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 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن 

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

زيمبابوي: ظهور علني لموغابي... وقادة حزبه يخططون لطردهمارسيل غانم يرفض «كم الأفواه» في لبنان

ماكرون دعا إيران إلى أن تكون «أقل عدائية» 

بوادر أزمة بين باريس وطهران

بعد تصنيف إردوغان «عدواً»

«الناتو» تركيا تنسحب من تدريب لـ

بوتين يضغط لإقناع روحاني وإردوغان بدعم «الحوار الوطني السوري»

اعتراض إيراني على «سوتشي» قبل «الحسم»
موسكو: طه عبد الواحد 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

«الـــشـــرق  أكـــــــدت مــــصــــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة لــــ
الأوســـــــــط» أمـــــــس، أن طــــهــــران تـــعـــتـــرض عــلــى 
إصــــــرار مــوســكــو عــلــى عــقــد «مـــؤتـــمـــر الـــحـــوار 
الــوطــنــي الــســوري» فــي ســوتــشــي، مشيرة إلى 
الــروســي فلاديمير بوتين يضغط  أن الرئيس 
على نظيريه الإيراني حسن روحاني والتركي 
رجب طيب إردوغــان، للخروج بموقف موحد 
«ســوتــشــي» خــلال القمة الثلاثية التي  لـــ داعـــم 

ستجمعهم والمقررة الأربعاء المقبل.
وعادت عفرين، الخاضعة لسيطرة الأكراد 
شمال حلب، إلى الواجهة مرة أخرى قبل أيام 
مــن انــعــقــاد قــمــة ســوتــشــي الــتــي تجمع زعــمــاء 
الدول الضامنة لوقف إطلاق النار في سوريا. 
وقال إردوغــان أمس إنه «يتعين علينا تطهير 
مــديــنــة عــفــريــن مـــن عــنــاصــر وحــــــدات حــمــايــة 
الــشــعــب الـــكـــرديـــة، الـــــــذراع الــعــســكــريــة لــحــزب 
الاتــــحــــاد الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــــكـــــردي»، مـــا يــوحــي 
باحتمال سعيه إلى دعم روسيا عملية عسكرية 

في عفرين.
وعن القمة الثلاثية المرتقبة في سوتشي 
حــول ســوريــا، يــوم الأربــعــاء، قــال إردوغــــان إن 
«السبب الرئيسي لعقدها مسألة إدلب بشمال 
سوريا، ونريد أن يكون وقف إطلاق النار دائماً 
فـــي الــعــمــلــيــة الـــتـــي ســمــيــنــاهــا مــنــطــقــة خفض 
الــتــصــعــيــد». وأضــــاف أن رؤســــاء أركــــان الـــدول 
الثلاث (تركيا وروســيــا وإيـــران) سيجتمعون 
قــبــل قــمــة ســوتــشــي لــتــنــســيــق الــخــطــوات الــتــي 
اتــخــاذهــا. وقــالــت مــصــادر دبلوماسية  يتعين 
«الــشــرق الأوســــط»، إن اتــفــاق مناطق خفض  لـــ
التصعيد، الـــذي تــم الــتــوصــل إلــيــه بــين الـــدول 
الــثــلاث فــي آســتــانــة، سيكون المــوضــوع الأبــرز 
على أجندة القمة والاجتماعات التي تسبقها، 
ســـواء اجــتــمــاعــات رؤســــاء أركــــان الــجــيــوش أو 
وزراء الــخــارجــيــة الـــذيـــن يــلــتــقــون فـــي مــديــنــة 
أنطاليا التركية، غــداً (الأحـــد)، حيث سيجري 
تقييم الوضع الحالي للاتفاق في ظل ما يشوبه 

من خروقات مستمرة.
الــروســي  مــن جهته، قــال وزيـــر الخارجية 
سيرغي لافروف، إن القمة الثلاثية «ستسهم في 
تحفيز المضي باتجاه مفاوضات مباشرة بين 
الحكومة وكل أطياف المعارضة السورية، حول 
البنية السياسية لسوريا بعد انتهاء النزاع».
(تفاصيل ص ٤)

بيروت: كارولين عاكوم

تـــفـــاعـــلـــت قـــضـــيـــة اســـتـــدعـــاء 
اللبناني مارسيل غانم  الإعلامي 
للتحقيق على خلفية استضافة 
الصحافيين السعوديين إبراهيم 
آل مـــــرعـــــي والــــــزمــــــيــــــل عــــضــــوان 
الأحـــــــمـــــــري فــــــي إحــــــــــدى حـــلـــقـــات 
الــنــاس»، الأسبوع  برنامج «كــلام 
الماضي، وارتفعت أصوات محذرة 
من المــسّ بحرية الإعــلام وإدخاله 
فـــــي الــــتــــجــــاذبــــات الـــســـيـــاســـيـــة... 

«كمّ الأفواه». واستغلال الأزمة لـ
وبعد الصرخة التي أطلقها 
أمــــــــس، مــتّــهــمــاً  مـــــن  غـــــانـــــم، أول 
وزيــــــر الــــعــــدل ســلــيــم جــريــصــاتــي 

بــــــالانــــــحــــــيــــــاز، جـــــــــــدّد الإعــــــلامــــــي 
«الشرق  لـ اللبناني، فــي تصريح 
الأوســــــــــــــــط»، رفـــــضـــــه الــــخــــضــــوع 
لـــلـــتـــحـــقـــيـــق، مـــتـــمـــســـكـــاً بـــحـــقـــوق 
راً من استغلال 

ّ
الإعلاميين، ومحذ

بــرنــامــجــه فـــي الأزمـــــة الــســيــاســيــة 
الــحــالــيــة فـــي لــبــنــان. وقـــــال: «كـــان 
المــطــلــوب إحـــضـــاري وإخــضــاعــي 
وتوقيعي بعدم التعرّض لرئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة، وأنـــــا لـــم أفـــعـــل قط 

ولــــــن أفـــــعـــــل». وســـــــأل غـــانـــم 
جريصاتي: «هــل تحرّكت 

الــحــرّة  فــي مــلــف المنطقة 
الـــــذي كـــنـــتَ أنــــت بــطــلــه؟ 
و(فــــــــي مــــلــــف) كـــازيـــنـــو 

لبنان، وفــي الملف 
الأكـــــــــــــــبـــــــــــــــر: 

أحـــــــــــــــداث 
عـــرســـال، 
حـــــــــــيـــــــــــث 
رأيـــــــــــــنـــــــــــــا 

عـــنـــاصـــر داعــــــــش يــــــغــــــادرون فــي 
قوافل مكيّفة في صفقة فضيحة؟ 
ومـــاذا فعلتَ لتأتي بقتلة رئيس 
الحكومة الأسبق رفيق الحريري 

المطلوبين للعدالة؟».
وأصـــــــدر جـــريـــصـــاتـــي بــيــانــاً 
أمـــــس قـــــال فـــيـــه إن «زمــــــن الــعــهــر 
الإعلامي والمتفلت من أي ضوابط 
أخلاقية أو مهنية قد ولّى». وردّ 
«الشرق الأوسط»:  غانم بالقول لـ
«كــــلام وزيــــر الـــعـــدل مــــردود 
إلــــيــــه، وهــــــو يــــحــــاول زجّ 
الإعــــــــــلام فـــــي حـــســـابـــاتـــه 
الـــســـيـــاســـيـــة واســـتـــغـــلال 
الــوضــع الــســيــاســي الــذي 
يـــمـــر بـــــه لـــبـــنـــان لإقـــفـــال 
الأفــــــــواه والــتــهــويــل 
على الإعـــلام وهــذا 
مـــــا لـــــم ولـــــــن أقـــبـــل 

به».
(تفاصيل ص ٥)

لندن: «الشرق الأوسط»

أوحى الظهور المفاجئ لروبرت 
مـــوغـــابـــي، أمـــــس (الـــجـــمـــعـــة)، بــعــد 
يـــومـــين مـــن تـــجـــوّل دبــــابــــات جيش 
زيــمــبــابــوي فـــي شـــــوارع الــعــاصــمــة 
هـــراري، بأنه مــا زال رئيس البلاد. 
ومـــــا زاد فــــي غـــمـــوض المـــشـــهـــد أنـــه 
ظهر برفقة قــائــد الجيش الجنرال 
الـــذي قــاد  كوستانتينو شــيــوانــغــا 
تحركاً عسكرياً في ظل صراع على 

خلافة رئيس البلاد.
تـــتـــســـرب أي مـــعـــلـــومـــات  ولــــــم 
بـــخـــصـــوص الـــلـــقـــاء بــــين مـــوغـــابـــي 
والجنرال شيوانغا، إلا أن الجيش 
أعلن أنه دخل في مباحثات مباشرة 
مع الرئيس حول «المرحلة المقبلة» 
وأنه سيبلغ «الأمة» بالتطورات «في 
الــوقــت المــنــاســب»، داعــيــاً المواطنين 
إلــى الهدوء وعيش حياتهم بشكل 

طبيعي.

وبــعــد ســاعــات مــن الــلــقــاء، قال 
مــصــدر رفــيــع المــســتــوى فــي الــحــزب 
الحاكم، إن عــدداً من زعماء الحزب 
سيعقدون اجتماعاً لوضع مسودة 

قــــرار بــطــرد مــوغــابــي مـــن صــفــوفــه، 
وتمهيد الطريق أمام عزله الأسبوع 
المقبل إذا رفــض التنحي، وأضــاف 
المــصــدر: «ليست هناك عـــودة... إذا 

لــطــرده يوم  الــعــنــاد سنرتب  تملّكه 
الأحــد، وبعدها سيكون العزل يوم 

الثلاثاء».
فـــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، عـــــــاد إلــــى 

زيمبابوي أحــد اللاعبين البارزين 
في الساحة السياسية، وهو النائب 
السابق للرئيس إيمرسون منانغاوا 
الذي كان قد غادر هراري بعد عزله 
مــن منصبه، فــي خــطــوة اُعــتــقــد في 
حــيــنــه أن وراءهــــــا الــســيــدة الأولــــى 
غــريــس مــوغــابــي الــتــي كــانــت تريد 
قطع الطريق أمام وصوله إلى سدة 
الحكم، إذ يُعد منذ سنوات خليفة 
المــرتــقــب. وكـــان منانغاوا  مــوغــابــي 
وعــــــد بـــعـــد مــــغــــادرتــــه زيـــمـــبـــابـــوي 

بتحدي موغابي وزوجته غريس.
وتزامنت عــودة منانغاوا إلى 
هــــراري فــي وقـــت كـــان فــيــه الجيش 
يــشــن عــمــلــيــات اعــتــقــال واســـعـــة في 
صــفــوف أشــخــاص يُعتقد أنــهــم من 
المقربين من موغابي وزوجته، وهي 
الاعــتــقــالات الــتــي وصــفــهــا الجيش 
إلــى «تطهير» الحزب  بأنها تهدف 

الحاكم من «المجرمين». 
(تفاصيل ص ١١)

باريس: ميشال أبو نجم

رفــضــت مــصــادر فرنسية الــحــديــث عن 
«نــشــوب أزمـــة» بــين فرنسا وإيــــران بعد رد 
طهران على تصريحات وزير الخارجية جان 
إيف لو دريان وحديثه عن «نزعة الهيمنة» 
الإيـــرانـــيـــة كــمــا تــتــبــدى مـــن خــــلال الــبــرامــج 
الصاروخية والباليستية وسياسات طهران 

الإقليمية المزعزعة للاستقرار.
الـــرد الإيــرانــي على الموقف  ولــم يتأخر 
الفرنسي، أمــس، فقال الناطق باسم وزارة 
الخارجية الإيرانية باهرام قاسمي: «للأسف 
يـــبـــدو أن لــفــرنــســا رؤيـــــة أحــــاديــــة الــجــانــب 
ومنحازة تجاه الأزمات والكوارث الإنسانية 
في الشرق الأوسط، وهذا النهج يساعد عمداً 

أم من غير عمد في تأجيج الأزمات الكامنة». 
واعتبر أن المخاوف الفرنسية «غير مطابقة 
للوقائع الإقليمية وهي (فرنسا) تقود في 

الاتجاه الخاطئ».
وأعـــــرب الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
مــاكــرون أمــس عن استعداده «للحوار» مع 
«الانحياز». وقال  إيران رغم اتهامها فرنسا بـ
ماكرون في غوتنبرغ السويدية إن «رد الفعل 
الإيـــرانـــي أســــاء تــقــديــر المــوقــف الــفــرنــســي»، 
مضيفاً أن «الجميع» لديهم «مصلحة في 
السعي إلى الهدوء». وأضاف أن على إيران 
أن تكون أقل عدائية في المنطقة وأنــه يريد 
من إيــران إيضاح استراتيجيتها الخاصة 

ببرنامج الصواريخ الباليستية.
(تفاصيل ص ٣ )

أنقرة: «الشرق الأوسط»

هـــاجـــم الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــــب طــيــب 
إردوغــــــان حــلــف شــمــال الأطــلــســي (الــنــاتــو) 
«تـــخـــاذلـــه»، مـــن وجـــهـــة نـــظـــره، عن  مـــــراراً لــــ
دعـــم تــركــيــا فــي مــحــاولــة الانــقــلاب الفاشلة 
التي جرت في يوليو (تموز) العام الماضي، 
وكذلك عندما اعترض الحلف على توقيع 
تركيا عقد صفقة منظومة صــواريــخ «إس 
- ٤٠٠» مع روسيا بسبب عــدم توافقها مع 
أنظمة الصواريخ المعمول بها في «الناتو». 
وعــاد إردوغـــان أمــس لشن هجوم على هذا 
الحلف الذي تنتمي إليه بلاده، وأعلن سحب 

الـــجـــنـــود الأتـــــــراك المـــشـــاركـــين فـــي مـــنـــاورات 
الحلف في النرويج، على خلفية استخدامه 
هو ومؤسس الجمهورية التركية مصطفى 
كمال أتاتورك في تدريب «لوحات التصويب 
«أعــــداء» مــفــتــرضــين، فـــي أحـــدث  الـــنـــاري» لـــــ

فصل للتوتر بين أنقرة و«الناتو».
وقال إردوغــان أمام اجتماع حزبي في 
أنقرة أمس: «استخدموا لوحة تصويب في 
الــنــرويــج، وضــعــوا عليها اســمــي وصـــورة 
أنــه أمر  أتــاتــورك»، مضيفاً  مصطفى كمال 
بسحب قــوات بــلاده المــشــاركــة فــي التدريب 

«فوراً». 
(تفاصيل ص ١١)
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الجبير: «حزب الله» اختطف لبنان وارتهن نظامه المصرفي لدعم أنشطته

الحريري قد يبقى في باريس لأسابيع

استعاد راوة آخر معاقل التنظيم في الأنبار

العراق يعلن انتهاء «داعش» عسكرياً

قال إنهم استقطبوا {دواعش} بعد إقناعهم بأن البغدادي من {الخوارج} 

الليبي المتورط في هجوم الواحات: فكرنا «قاعدي»

بغداد: «الشرق الأوسط»

أعلنت القوات العراقية، أمــس، فرض كامل 
الــتــي كانت  الــبــلــدات  سيطرتها على راوة، آخــر 
خاضعة لتنظيم داعش في البلاد، غرباً بمحاذاة 
الــحــدود مــع ســوريــا، حيث يتعرض المتطرفون 

لهجوم في آخر أكبر معاقلهم.
وتـــعـــد راوة الـــواقـــعـــة فـــي مــحــافــظــة الأنـــبـــار 
الغربية آخــر منطقة كــانــت تــوجــد فيها هيكلية 
المــتــطــرف،  حــاكــمــة وعــســكــريــة وإداريـــــة للتنظيم 
لكن لا تزال هناك جيوب أخرى فرّ إليها عناصر 

التنظيم في المناطق المجاورة، حسب تقرير لوكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. وبـــذلـــك، يــكــون قــد تقلص 
وجـــود التنظيم المــتــطــرف الـــذي احــتــل عــام ٢٠١٤ 
بعد هجوم واسع ما يقارب ثلث مساحة العراق، 
المـــجـــاورة، وأعلن  ونــحــو نصف مساحة ســوريــا 
«الخلافة» منهما، إلى أقل من ٥ في المائة من تلك 

المساحة، حسب التحالف الدولي ضد «داعش».
وبــخــســارة راوة، يــكــون التنظيم قــد خسر 
موطئ قدمه الثابت الأخير، لكنه يبقى قادراً على 
شــن هجمات على طريقة حــرب العصابات من 
المناطق التي انكفأ إليها، وفق ما يقوله خبراء. 

وقد شرعت القوات العراقية في عمليات تطهير 
المناطق الصحراوية على طول الحدود مع سوريا 

لدحر آخر المتطرفين.
وقـــــــال المـــتـــحـــدث بــــاســــم قــــيــــادة الــعــمــلــيــات 
المشتركة، العميد يحيى رسول: «عسكرياً، انتهى 
التنظيم، لكننا سنستمر في ملاحقة ما تبقى من 
الفلول، وننهي وجودهم». وقبل أسبوعين تماماً، 
استعادت القوات العراقية مدينة القائم المجاورة، 
قلب المعقل الصحراوي لتنظيم داعش، من دون 

مقاومة تُذكر تقريباً.
(تفاصيل ص ٧)

القاهرة: وليد عبد الرحمن

كــــشــــف عــــبــــد الــــرحــــيــــم مـــحـــمـــد عــــبــــد الـــلـــه 
المسماري، الإرهابي الليبي المتورط في هجوم 
«الـــواحـــات» الـــذي وقـــع فــي الــصــحــراء الغربية 
لمصر وأســفــر عــن مقتل عــدد كبير مــن عناصر 
الــشــرطــة المــصــريــة، أنـــه ورفـــاقـــه فـــي المــجــمــوعــة 
إلــيــهــا «يعتنقون فكر  الــتــي ينتمي  الإرهــابــيــة 
القاعدة»، وأنهم نجحوا في «استقطاب» شبان 
آخرين في مصر كانوا يحاولون الانضمام إلى 
«داعـــش» بعدما أقنعوهم بــأن تنظيم أبــو بكر 
البغدادي من «الخوارج»، في مؤشر جديد إلى 

التنافس بين هذين التنظيمين الإرهابيين.
وأكــد عبد الرحيم، في حــوار متلفز على 
إحدى الفضائيات المصرية ليلة أول من أمس، 
أن مــجــمــوعــتــه الإرهـــابـــيـــة جـــــاءت إلــــى مصر 
«تطبيق شرع الله»، حسب زعمه، و«محاربة  لـ
الــشــرطــة والـــجـــيـــش... وضــمــيــري لـــم يؤنبني 
بعد مقتل أفراد الشرطة» في هجوم الواحات. 
وأضــــاف: «بــايــعــت عــمــاد الــديــن عبد الحميد، 
(الشيخ حاتم) زعيم التنظيم، على  المعروف بـ
السمع والــطــاعــة». وقـــال إنــه «اقــتــنــع» بأفكار 
الليبية عــام ٢٠١١،  المــتــشــدديــن بعد الاحــــداث 
مــشــيــراً إلـــى انــتــشــار الــجــمــاعــات المــتــشــددة في 

مدينة درنة التي جاء منها في شرق ليبيا.
إلى ذلك، قرر المستشار نبيل أحمد صادق، 
الــنــائــب الــعــام المـــصـــري، حــبــس المــســمــاري و١٤ 
آخــريــن، ١٥ يــومــاً على ذمــة التحقيقات معهم. 
القتل العمد مع  الليبي تهم  ويواجه الإرهــابــي 
ســبــق الإصـــــرار بــحــق ضــبــاط وأفـــــراد الــشــرطــة، 
وحيازة  أسلحة نارية وذخائر من دون ترخيص، 
سست على خلاف أحكام 

ُ
والانضمام إلى جماعة أ

القانون والدستور تستهدف الاعتداء على أفراد 
الــقــوات المسلحة والــشــرطــة، والإخـــلال بالنظام 
العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
 (تفاصيل ص ١٠)

طبعة السعودية ـ ٢٨ صفحة

حـلـول بـنـكيــة عـالـمـيـة الـمـسـتــوىفكّـر سامـبا
�هــم مـا فــي الـحـــيـاة

www.samba.com |   ٨٠ ٠  ١٢٤  ١ ٠ ١ ٠

حـــدود. بــــلا  عـــالـــم 
نقدم لك بطاقة سامبا الفرسان بلاك الائتمانية
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احتدام الخلاف بين بوتشيمون الانفصالي والحكومة الإسبانية

بريتي باتيل... سقوط نجم
 المحافظين البريطانيين

نجاح أول عملية لزراعة رأس إنسان على جثة

(ص ١٢)

(حصاد الأسبوع)

(يوميات الشرق)

 بتخريج طلاب في جامعة زيمبابوي المفتوحة في ضواحي هراري أمس (أ. ب)
ً
موغابي خلال حضوره احتفالا

جنود عراقيون يرفعون شارة النصر بعد السيطرة على راوة أمس (رويترز)

الرياض - باريس: «الشرق الأوسط»

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
فــي مــديــنــة غــوتــنــبــرغ الــســويــديــة، أمـــس، إنــه 
سيستقبل رئيس الوزراء اللبناني المستقيل 
سعد الحريري في باريس اليوم (السبت)، 
وإنـــه يــتــوقــع أن يــعــود الأخــيــر بــعــد ذلـــك إلــى 

بيروت «خلال أيام أو أسابيع».
ويــــأتــــي لــــقــــاء بــــاريــــس والـــــغـــــداء الــــذي 
ســتــحــضــره عـــائـــلـــة الـــحـــريـــري أيــــضــــاً، قــبــل 
يــوم مــن اجــتــمــاع لــــوزراء الــخــارجــيــة العرب 
في القاهرة لمناقشة الملف الإيــرانــي ودرس 

إجراءات ضد سلوك طهران في المنطقة.
وعشية لقاء الإليزيه، أكــد الحريري أن 
إقامته في المملكة العربية السعودية كانت 
مـــن أجــــل إجــــــراء مــــشــــاورات حــــول مستقبل 
الوضع في لبنان وعلاقاته بمحيطه العربي. 
وشــدّد في تغريدة له على «تويتر»: «كل ما 
يــشــاع خــلاف ذلــك مــن قصص حــول إقامتي 
ومغادرتي أو يتناول وضع عائلتي لا يعدو 
كونه مجرد شائعات». وفي هذا الإطار، قال 
عقاب صقر النائب في الكتلة البرلمانية لتيار 
«المستقبل» الذي يتزعمه رئيس وزراء لبنان 
الــحــريــري بعد لقائه مــاكــرون  المستقيل، إن 

سيقوم «بجولة عربية صغيرة» قبل العودة 
إلى بيروت.

إلى ذلك، قال وزير الخارجية السعودي 
عادل الجبير إن «حزب الله» اختطف لبنان، 
مجدداً التأكيد أن بلاده «دعمت وتدعم رئيس 
الــــــوزراء الــلــبــنــانــي المــســتــقــيــل». وأضــــاف في 
مؤتمر صحافي مع نظيره الإسباني ألفونسو 
داستيس في مدريد أمس، أن لبنان «لن ينعم 
بالسلام إلا بنزع سلاح حزب الله الإرهابي»، 
متهماً الحزب بخطف الدولة، وبارتهان نظام 

لبنان المصرفي لدعم أنشطته.
 (تفاصيل ص ٥)
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مدريد: «الشرق الأوسط»

قـــــــــــال وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الــــســــعــــودي عـــــــادل الـــجـــبـــيـــر إن 
«حــــــزب الــــلــــه» اخـــتـــطـــف لــبــنــان، 
وإنه لا يمكن السماح لميليشيات 
الــــحــــزب بـــالـــعـــمـــل خـــــــارج إطــــار 
الــقــانــون، مــجــدداً الــتــأكــيــد على 
أن بــلاده «دعمت وتدعم رئيس 
الوزراء اللبناني المستقيل سعد 

الحريري».
وأضاف الجبير، في مؤتمر 
صــــحــــافــــي عـــــقـــــده مــــــع نـــظـــيـــره 
الإســبــانــي ألــفــونــســو داســتــيــس 
الـــــــــذي الـــــتـــــقـــــاه فــــــي الـــعـــاصـــمـــة 
الإسبانية أمــس، إن لبنان «لن 
يــنــعــم بــالــســلام إلا بــنــزع ســلاح 
(حــزب الــلــه) الإرهــابــي»، متهماً 
الــدولــة، وإعاقة  الــحــزب بخطف 

عمل الحكومة اللبنانية.
كما لفت الجبير إلى «تهريب 
(حزب الله) الأموال والمخدرات»، 
وقال إن ذلك غير مقبول، مشيراً 
إلـــى أن الــحــزب «ارتـــهـــن الــنــظــام 

المصرفي اللبناني لأنشطته».
وثـــــمّـــــن الـــجـــبـــيـــر مـــــبـــــادرات 
مــــدريــــد، فــيــمــا يــتــعــلــق بـــأزمـــات 
الــشــرق الأوســـــط، وزاد:  منطقة 
«إن البلدين لديهما حرص على 
مــحــاربــة الــتــطــرف والإرهـــــــاب»، 
وفقاً لما نقله الحساب الرسمي 
لـــــــوزارة الــخــارجــيــة الــســعــوديــة 
على موقع التواصل الاجتماعي 

«تويتر».
وكــــــــــان الــــجــــبــــيــــر قــــــد أكــــــد، 
فـــي مــقــابــلــة مـــع «رويــــتــــرز» أول 
مـــن أمـــــس، أن الإجــــــــراءات الــتــي 
تـــتـــخـــذهـــا المـــمـــلـــكـــة فــــي الـــشـــرق 

الأوســــط تــأتــي رداً عــلــى سلوك 
إيران «العدائي»، ولمّح إلى تحرك 
في المستقبل ضد جماعة «حزب 

الله» اللبنانية.
وقال الجبير: «كيفما نظرت 
للأمر، وجدت أنهم (الإيرانيين) 
هـــم الـــذيـــن يــتــصــرفــون بــطــريــقــة 
عــــدائــــيــــة. نـــحـــن نــــــرد عـــلـــى ذلـــك 
العداء، ونقول: طفح الكيل... لن 
نسمح لكم بفعل هذا بعد الآن».

وأضــاف أن المملكة تتشاور 
مـــــع حـــلـــفـــائـــهـــا بــــشــــأن وســــائــــل 
الضغط الممكنة ضد «حزب الله» 
اللبنانية المسلحة المتحالفة مع 
إيــــران مــن أجـــل إنــهــاء هيمنتها 
في البلد الصغير، وتدخلها في 
دول أخرى، وقال الجبير: «سوف 
نتخذ القرار في الوقت المناسب».

وكرر الجبير نفي السعودية 

إجبار الحريري على الاستقالة، 
أو أنـــهـــا تــحــتــجــزه رغـــمـــاً عــنــه، 
وقـــال: «إنــه رجــل حــر، يستطيع 

أن يفعل ما يشاء».
كـــانـــت  وعــــنــــدمــــا ســــئــــل إن 
تــــريــــد أن يــســحــب  الــــســــعــــوديــــة 
الــــحــــريــــري اســـتـــقـــالـــتـــه، أجـــــاب: 
«هــــذا قــــرار يــرجــع لــــه»، مضيفاً 
لــتــحــجــيــم  أن الأولــــــــويــــــــة هــــــي 
«حزب الله»، وأنه ينبغي فضح 
«الــــذريــــعــــة» الـــتـــي تــســتــخــدمــهــا 

الجماعة للتمسك بسلاحها.
وقـــــال: «إذا كـــانـــوا يــريــدون 
دعم المقاومة، فما الذي يفعلونه 
فـــي ســـوريـــا بــالــقــتــال نــيــابــة عن 
الــنــظــام، إلــى جــانــب ميليشيات 
إيـــرانـــيـــة؟»، وأضـــــاف: «إذا كــان 
وجودهم هناك لحماية لبنان، 
وزير الخارجية السعودي مصافحا نظيره الإسباني بعد لقاء عقد في مدريد أمس (إ.ب.أ)فما الذي يفعلونه في اليمن؟».

اتهم قيادات في حزبه بتعطيل التنمية في ولاية الجزيرة

السودان: البشير يجدد تمسكه بالشريعة وتحقيق التنمية
الخرطوم: أحمد يونس

جدد الرئيس السوداني عمر 
البشير تمسكه بتطبيق الشريعة 
الإســـــلامـــــيـــــة، والمـــــضـــــي قــــدمــــاً فــي 
التنمية في ذات الوقت، متهماً قادة 
فــصــلــوا عــن الــحــزب الــحــاكــم الــذي 
يترأسه بتعطيل التنمية في ولاية 
الــتــي يتهم مواطنوها  الــجــزيــرة، 

المركز الاتحادي باستهدافها.
وقال الرئيس البشير في كلمة 
نقلها التلفزيون الرسمي بمنطقة 
وســـط الــجــزيــرة وغــربــهــا أمـــس إن 
حـــكـــومـــتـــه مــتــمــســكــة بــالــشــرعــيــة 
الإســــلامــــيــــة، وإنــــــه جـــــاء مــخــلــصــاً 
لأجــل الــديــن، «ولـــو كــره الــكــافــرون 

والمــــــــعــــــــارضــــــــون»، مــــوضــــحــــا فــي 
مخاطبة أمــام حشد مــن المؤيدين 
الـــذيـــن اســتــقــبــلــوه بــالــهــتــافــات أن 
«مــــعــــيــــار نــــجــــاح الـــســـيـــاســـي هــو 
الجماهير»، وأنه كلما ذهب لمكان 
فــي ولايــة الــجــزيــرة وجــد التأييد، 
وقــال بهذا الخصوص: «هــذا يدل 
على أن الناس سعيدة بما تحقق، 

وأنه مدعاة للمضي إلى الأمام».
وتعهد البشير بالمضي قدماً 
فـــي تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة فـــي ولايـــات 
السودان كافة، بقوله: «سنمضي 
في طريق التنمية، وننشئ المدارس 

والطرق والمباني الرياضية».
وكـــــان الــبــشــيــر قـــد أعـــلـــن أول 
من أمس رفع حالة الطوارئ، التي 

أعلنها في ولاية الجزيرة منذ نحو 
عشرة أيام، على خلفية توترات بين 
عضوية حزبه في الولاية. وأصدر 
مستنداً أمر طوارئ، حل بموجبه 
مجلس ولاية الجزيرة التشريعي 
«البرلمان الولائي»، بسبب خلافات 
بين والي الولاية محمد طاهر أيلا، 
وقـــادة فــي حــزب المــؤتــمــر الوطني 
لـــفـــصـــل ١٩ مــنــهــم  الــــحــــاكــــم، أدت 
عــن الــحــزب فــي الـــولايـــة، وهـــم في 
ذات الـــوقـــت أعـــضـــاء فـــي المــجــلــس 
التشريعي المحلول، والبالغ عدد 

أعضائه ٩٤ عضواً.
وأعـــلـــن والـــــي الـــولايـــة محمد 
طاهر أيلا أول من أمس أن قيادات 
الولاية وجماهيرها، تدعم ترشيح 

الرئيس عمر البشير في انتخابات 
الــــــقــــــادر عــلــى  بــــاعــــتــــبــــاره   ،٢٠٢٠
قيادة السودان لتجاوز «محنته» 
والــوصــول بــه لبر الأمــــان. وتأتي 
تــصــريــحــات أيـــلا بــعــد أســبــوع من 
تجديد البشير لتعهداته بالتخلي 
عـــن حــكــم الـــبـــلاد بــنــهــايــة حصته 
الرئاسية الثانية في ٢٠٢٠، وبعد 
يوم واحــد من إعلانه تزكية والي 
الجزيرة ليخلفه على رئاسة البلاد 
حــــال تــرشــيــحــه مـــن قــبــل جــمــهــور 

الولاية.
وفـــــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــــه، اتـــهـــم 
الـــبـــشـــيـــر أمـــــــس قــــــــادة مـــــن حـــزبـــه 
وبـــرلمـــانـــيـــين عــــارضــــوا ســيــاســات 
حـــكـــومـــة الـــــولايـــــة والـــــوالـــــي أيــــلا، 

بإعاقة عملية التنمية والتقدم في 
ولاية الجزيرة. وقال في مخاطبة 
المــنــاقــل غــرب  جــمــاهــيــريــة بمدينة 
الــجــزيــرة أمـــس إن والـــي الــجــزيــرة 
يــحــاول أن يعمل «لــكــن هــنــاك من 
يعمل على معاكسته ومعارضته، 
ووقــــــف الـــعـــمـــل الــــــذي يـــقـــوم بــــه». 
وحمل البشير مسؤولية تعطيل 
الـــتـــنـــمـــيـــة لمــــعــــارضــــي ســـيـــاســـات 
الوالي، بقوله: «أصــررت عليه لأن 

أيلا يعمل ويبني».
وضــمــن خــطــابــاتــه التعبوية 
والــــجــــمــــاهــــيــــريــــة، وجـــــــه الــبــشــيــر 
انتقادات حادة للأحزاب السياسية 
المــعــارضــة فــي الـــبـــلاد، وقــــال إنها 

«تتحدث ولا تعمل».

مصادر: اجتماع وزراء الخارجية العرب الطارئ سيرفض تدخلات إيران
القاهرة: سوسن أبو حسين

قـــالـــت مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة 
«الـــــشـــــرق  رفـــــيـــــعـــــة المـــــســـــتـــــوى لــــــ
الأوســـــــــط» إن «اجــــتــــمــــاع وزراء 
الخارجية العرب الطارئ، المقرر 
انـــعـــقـــاده فــــي الـــقـــاهـــرة بــرئــاســة 
جيبوتي غداً (الأحــد)، بناء على 
طلب المملكة العربية السعودية، 
لــبــحــث الـــتـــدخـــلات الإيـــرانـــيـــة في 
الشؤون العربية الداخلية، سوف 
يــرفــض وبـــالإجـــمـــاع المــمــارســات 
الإيرانية، وتدخلاتها في الشأن 

العربي، باستثناء قطر».
يـــســـبـــق  المـــــــــقـــــــــرر أن  ومـــــــــــن 
الـــــــــــــــــــوزاري الــــــعــــــربــــــي اجــــتــــمــــاع 
المـــجـــمـــوعـــة الـــربـــاعـــيـــة الـــــوزاريـــــة 
المعنية بالتدخلات الإيرانية في 
الشؤون الداخلية للدول العربية، 
والــتــي تضم كــلاً مــن «السعودية 
ومــصــر والإمـــــــارات والــبــحــريــن»، 
ثــم يعقب ذلـــك انــعــقــاد الاجــتــمــاع 
الطارئ لمجلس وزراء الخارجية 
الــعــرب لمناقشة كيفية التصدي 
لــلــتــدخــلات الإيــرانــيــة فــي شــؤون 
الدول العربية، وتقويضها للأمن 

والسلم العربي.
الــخــارجــيــة  وأعـــلـــنـــت وزارة 
المصرية أن سامح شكري سوف 
يلتقي، اليوم (السبت)، مع وزير 
خــارجــيــة جــيــبــوتــي، مــحــمــد على 
يـــوســـف، لــلــتــنــســيــق حــــول الــبــنــد 
الــــذي ســيــتــم الــتــركــيــز عــلــيــه، ومــا 

يستجد من أعمال.
كـــــان الأمــــــين الــــعــــام لــجــامــعــة 
الدول العربية، أحمد أبو الغيط، 
قـــد أعــلــن فـــي وقـــت ســابــق رفــضــه 
وجميع الدول العربية للتدخلات 
الإيرانية، مؤكداً تضامنه الكامل 

مــــــع الـــــســـــعـــــوديـــــة فــــــي مــــواجــــهــــة 
التدخلات الخارجية. كما استنكر 
الــغــيــط حــالــة التصعيد غير  أبـــو 
المسبوق التي تمارس ضد المملكة 

العربية السعودية.
وأكـــــــــــــــــد فــــــــــي تـــــصـــــريـــــحـــــات 
صــحــافــيــة، رداً عــلــي ســــؤال حــول 
الـــتـــدخـــلات الإيـــرانـــيـــة فـــي الــــدول 
العربية، أن «التدخلات هي موضع 
رفض عربي... وهي تعكس رغبة 
فـــي إشـــاعـــة الــتــوتــر والاضـــطـــراب 
مــن أجـــل مــمــارســة الــهــيــمــنــة على 
الآخرين»، معتبراً أن «الاستقرار 

الإقليمي لن يبدأ في التحقق إلا 
عندما تعيد هذه الأطــراف النظر 
بــالــكــامــل فـــي ســيــاســاتــهــا تــجــاه 
العرب، وتقوم بمراجعة حقيقية 
للنهج الذي اتبعته في السنوات 
السابقة، والذي يدخل المنطقة في 

دوامة من الصراع والاضطراب».
وكـــــــان أبـــــو الـــغـــيـــط قــــد أدان 
وبشدة إطلاق صاروخ باليستي 
اســــتــــهــــدف مـــــطـــــار المـــــلـــــك خــــالــــد، 
الــريــاض،  الــســعــوديــة  بالعاصمة 
مــن جانب ميليشيات الحوثيين 
باليمن، مــؤكــداً تضامنه الكامل 

مع المملكة في مواجهة مثل هذه 
الأعمال المستهجنة.

وبدوره، أكد وزير الخارجية 
الـــبـــحـــريـــنـــي خـــالـــد بــــن أحـــمـــد أن 
«إيــــران تستهدف نشر الطائفية 
وتــقــســيــم الأمــــة وإســـقـــاط الــــدول، 

ومن يرى غير ذلك فهو أعمى».
وكتب بن أحمد، عبر حسابه 
عــــلــــى «تــــــويــــــتــــــر»: «مـــــــن يــحــضــر 
اجتماع القاهرة، ولا يرى الخطر 
الــــداهــــم المــــهــــدد الآتــــــي مــــن إيـــــران 
الـــذي يستهدف نشر  وأتــبــاعــهــا، 
الطائفية وتقسيم الأمة وإسقاط 

الــــــدول، فــهــو أعــمــى أو يــتــعــامــى، 
أو يعيش في إنكار خطير وغير 

مبرر».
كــــمــــا أعـــــلـــــن المــــــوقــــــف نــفــســه 
الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة 
الإمــــاراتــــي لــلــشــؤون الــخــارجــيــة، 
لافــــتــــاً إلــــــى أن خـــــيـــــارات الـــعـــرب 
واضحة جليّة في هذه المفاصل، 
وتــــرفــــض الــهــيــمــنــة والــطــائــفــيــة 
والسطوة الإقليمية، مضيفاً في 
تــغــريــدات لـــه بــثــهــا عــبــر حسابه 
الـــرســـمـــي عـــلـــى «تــــويــــتــــر»: «فـــي 
خضم التحديات الحالية، يبدو 

راســـخـــاً أن الـــخـــيـــار الـــعـــربـــي هو 
الأســـلـــم، فــدونــه ســيــطــرة المــذهــب 
والــــحــــزب عــلــى حـــســـاب الأوطـــــان 
الــحــرة، وخــطــر تشظي مــا تبقى 
لنا من موقع وكرامة... الاختبار 
عــــســــيــــر، والــــــحــــــلّ فـــــي الإجـــــمـــــاع 
العربي»، مختتماً: «أما الخطاب 
المذهبي المغلف بشعارات المقاومة 
والمـــــمـــــانـــــعـــــة، فــــــلا يـــمـــثـــل بــــديــــلاً 
لــلــمــوقــف الـــعـــربـــي، فــهــو نــمــوذج 
تــــعــــرى بـــنـــفـــاقـــه وازدواجــــــيــــــتــــــه، 
وببعده المذهبي وسعيه لإخضاع 

العرب للنفوذ الإيراني».

«الألكسو» تؤكد رفضها التدخلات الإيرانية
تونس: «الشرق الأوسط»

أدانـــــــــت المـــنـــظـــمـــة الـــعـــربـــيـــة 
لـــلـــتـــربـــيـــة والــــثــــقــــافــــة والـــعـــلـــوم 
«الألـــــــكـــــــســـــــو» بـــــــشـــــــدة، إطـــــــلاق 
مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي فـــي الــيــمــن 
صــــــــاروخــــــــاً بــــالــــيــــســــتــــيــــاً عـــلـــى 
مدينة الرياض، مؤكداً رفضها 
الـــقـــاطـــع لـــلـــتـــدخـــلات الإيـــرانـــيـــة 
ولــكــل مــحــاولــة لإشــاعــة الــتــوتــر 

والاضطراب في المنطقة.
وقـــالـــت فـــي بـــيـــان أصـــدرتـــه 
مـــن مــقــرهــا فـــي تـــونـــس، أمـــس: 
«عــلــى أثـــر الاعـــتـــداء الآثــــم الــذي 
اســتــهــدف أراضـــــي الــســعــوديــة، 
بإطلاق صاروخ باليستي على 
العاصمة الرياض، وما أسفرت 
عنه نتائج التحقيقات في هذا 
التصعيد غير المسبوق وبالغ 
الخطورة، فإن المنظمة العربية 

للتربية والثقافة والعلوم تدين 
بـــأشـــدّ الـــعـــبـــارات وأقـــواهـــا هــذا 
العدوان ضدّ المملكة ومصالحها 

الحيوية».
وأكــــــــدت المـــنـــظـــمـــة رفــضــهــا 
الـــقـــاطـــع لـــلـــتـــدخـــلات الإيـــرانـــيـــة 
«ولكل محاولة لإشاعة التوتر 
والاضطراب في المنطقة»، معربة 
عن تضامنها المطلق مع المملكة، 

العضو المؤسّس للمنظّمة.

المعلمي: سوريا اعترضت لأنها تمارس الاضطهاد نفسه على شعبها 

الدبلوماسية السعودية تنجح
 في قيادة قرار أممي انتصر للروهينغا 

لندن: بدر القحطاني
نيويورك: «الشرق الأوسط»

صــــــــــدر قــــــــــــرار فــــــــي لـــجـــنـــة 
حــــــقــــــوق الإنــــــــســــــــان الــــتــــابــــعــــة 
للجمعية العامة للأمم المتحدة 
يـــــطـــــالـــــب حـــــكـــــومـــــة مــــيــــانــــمــــار 
الـــفـــوري للانتهاكات  بــالــوقــف 
والتجاوزات الجسيمة لحقوق 
الإنسان للمسلمين الروهينغا 
في ولاية راخين، ومنح إمكانية 
الــكــامــلــة دون قــيــود  الـــوصـــول 
لــبــعــثــة تقصي  ودون مـــراقـــبـــة 
الحقائق المشكلة بقرار مجلس 
حقوق الإنسان، وآليات حقوق 
الإنــســان الأخــــرى لــرصــد حالة 
حقوق الإنسان بشكل مستقبل.
اعـــتـــراض دول مثل  ورغــــم 
سوريا وروســيــا وزيمبابوي، 
لـــصـــالـــح  صــــوتــــت ١٣٥ دولــــــــة 

القرار.
وبـــــــــســـــــــؤالـــــــــه عــــــــــن ســــبــــب 
تــصــويــت ســوريــا ضــد الــقــرار، 
قــــال المــــنــــدوب الـــســـعـــودي لــدى 
الأمم المتحدة عبد الله المعلمي 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»: «لأنـــهـــا  لـــــ
تمارس الاضطهاد نفسه ضد 

أبناء شعبها».
لـــم تــشــهــد الأوضـــــاع  وإذا 
تحسنا ملموسا؛ أكد المعلمي 
خلال اتصال أمس، أن الرياض، 
«ستتابع الضغط عبر جميع 
القنوات الدبلوماسية بما في 

ذلك مجلس الأمن».
وقــــالــــت بــعــثــة الــســعــوديــة 
لــــــــــدى الأمــــــــــــم المــــــتــــــحــــــدة عـــلـــى 
حــســابــهــا الـــرســـمـــي فـــي مــوقــع 
التواصل الاجتماعي «تويتر»: 
«تـــتـــويـــجـــاً لـــجـــهـــود المـــمـــلـــكـــة، 
وتـــنـــفـــيـــذاً لـــتـــوجـــيـــهـــات خــــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بــن عبد العزيز لمساندة ورفــع 
المــعــانــاة عــن أقلية الروهينغا 
المسلمة، نجحت الدبلوماسية 
السعودية وبالتعاون مع دول 
منظمة التعاون الإسلامي لدى 
الأمــم المتحدة، في إصــدار قرار 

في الأمم المتحدة».
ويـــقـــضـــي الــــــقــــــرار، بــوقــف 
الـــــعـــــمـــــلـــــيـــــات والانــــــتــــــهــــــاكــــــات 
الـــــــعـــــــســـــــكـــــــريـــــــة ضـــــــــــد أقـــــلـــــيـــــة 

الروهينغا، والسماح بدخول 
المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة دون 
عــــوائــــق إلــــــى جـــمـــيـــع المـــنـــاطـــق 
المــــتــــضــــررة، فـــضـــلا عــــن عــــودة 
الـــــلاجـــــئـــــين والمـــــــشـــــــرديـــــــن مـــن 
الروهينغا فــي جــو مــن الأمــان 
والكرامة، ومنح حقوق المواطنة 
الكاملة للمسلمين الروهينغا 

في ولاية راخين.
ودعـــــا الــــقــــرار - وهــــو غير 
ملزم - إلى «مطالبة الأمين العام 
للأمم المتحدة بتعيين مبعوث 
خـــــــاص مـــعـــنـــي بــــمــــيــــانــــمــــار»، 
إلــــى جـــانـــب ضــــــرورة «ضــمــان 
الاحترام الكامل لجميع حقوق 
الإنسان والحريات الأساسية 
لـــلأشـــخـــاص الــــذيــــن يــنــتــمــون 
لأقـــلـــيـــة الـــروهـــيـــنـــغـــا، وإنــــهــــاء 
الــقــيــود المــفــروضــة على  جميع 

تحركاتهم».
كـــــمـــــا طــــــالــــــب بـــالـــتـــنـــفـــيـــذ 
الـــكـــامـــل «لـــتـــوصـــيـــات الــلــجــنــة 
الاســـتـــشـــاريـــة لــــولايــــة راخـــــين، 
لإتــاحــة المــصــالــحــة بــين جميع 
الطوائف الأخــرى التي تعيش 
في ولاية راخين، والشروع في 
عملية تنمية شاملة للجميع».

الـــــــى ذلـــــــك أكــــــــدت مــنــظــمــة 
الــتــعــاون الإســـلامـــي أن الـــدول 
الأعضاء في المنظمة يساورها 
جزع شديد لاستمرار تصاعد 
وتــــيــــرة الـــعـــنـــف والانـــتـــهـــاكـــات 
ضــــد الأقـــلـــيـــات فــــي مــيــانــمــار، 
خــصــوصــاً أقــلــيــة الــروهــيــنــغــا 
أنــه على  إلــى  المسلمة، مشيرة 
الجهات النافذة في ميانمار أن 
تـــدرك أن جــائــزة نــوبــل للسلام 
ليست صــكــاً لــلــغــفــران الأبـــدي، 
وإنـــــمـــــا هـــــي أمـــــانـــــة تــحــمــلــهــم 
مسؤوليات أخلاقية ومعنوية 

ودولية.
جـــاء ذلـــك فـــي بــيــان الـــدول 
الأعــضــاء فــي منظمة التعاون 
الإســـلامـــي فـــي الأمــــم المــتــحــدة، 
الخميس المــاضــي، حــول البند 
الــــ٧٢ للتصويت على مشروع 
الـــقـــرار الــخــاص بــحــالــة حقوق 
الإنــــســــان فـــي مـــيـــانـــمـــار، الـــذي 

ألقاه المعلمي.
وقــــال مـــنـــدوب الــســعــودي: 
«أتحدث إليكم اليوم، بالنيابة 

عن الدول الأعضاء في منظمة 
الـــتـــعـــاون الإســــلامــــي، لــتــقــديــم 
مـــــشـــــروع قــــــــرار حــــالــــة حـــقـــوق 
الإنسان في ميانمار. فعندما 
ودعـــنـــا الـــقـــرن الــعــشــريــن، كنا 
نـــــظـــــن أنــــــنــــــا قـــــــد طـــــويـــــنـــــا فـــي 
الــتــاريــخ عهد التطهير  ملفات 
الــعــرقــي، والــقــتــل على الهوية، 
والاضــطــهــاد الــديــنــي، وإنــكــار 
الـــهـــويـــة، كــمــا كــــان الـــحـــال في 
ســربــريــنــيــتــشــا، وفــــي روانــــــدا، 

وغيرهما من المواقع».
وأضـــــــاف: «الــــيــــوم، نشهد 
عـــــــــودة إلـــــــى المــــشــــهــــد المــــشــــين، 
المـــتـــمـــثـــل فـــــي طـــــــرد مـــواطـــنـــي 
مــــيــــانــــمــــار مــــــن الــــروهــــيــــنــــغــــا، 
وإنــــكــــار هــويــتــهــم، بـــل وحــتــى 
إنسانيتهم، والتنكر لحقوقهم 
الوطنية والدينية والثقافية، 
والإحــــــــــراق المــتــعــمــد لمــنــازلــهــم 
الــعــودة  وقـــراهـــم، ومنعهم مــن 
إلى ديارهم، والإلقاء بهم عبر 

الحدود في بنغلاديش».
واستطرد السفير المعلمي، 
فـــي كــلــمــة الـــــدول الأعـــضـــاء في 
المـــنـــظـــمـــة: «عــــنــــدمــــا اشــتــعــلــت 
المـــجـــازر فــي روانــــــدا، كـــان أحــد 
الأطـــــراف ينعت الــطــرف الآخــر 
بـــــالـــــصـــــراصـــــيـــــر، فـــــــي إنـــــكـــــار 
لإنــســانــيــتــهــم، وحـــتـــى يــســهــل 
قتلهم والــقــضــاء عليهم. وفي 
مـــيـــانـــمـــار، تــنــكــر الــــدولــــة على 
أبــــنــــاء الـــروهـــيـــنـــغـــا المــســلــمــين 
صفتهم الوطنية، مما يسهل 
عـــمـــلـــيـــة طـــــردهـــــم والـــتـــخـــلـــص 
منهم، ولا شك أن إنكار المواطنة 
والانتماء لا يقل مرارة عن إنكار 

الإنسانية».
الــســفــيــر المعلمي  وخــلــص 
إلى القول، بالنيابة عن الدول 
الأعــضــاء فــي منظمة التعاون 
الإســـلامـــي: «إن عــلــى الــجــهــات 
الــنــافــذة فــي ميانمار أن تــدرك 
أن جائزة نوبل للسلام ليست 
صــكــاً لــلــغــفــران الأبـــــدي، وإنــمــا 
هي أمانة تحملهم مسؤوليات 
أخـــلاقـــيـــة ومــعــنــويــة ودولـــيـــة. 
وإننا نأمل أن يؤدي هذا القرار 
إلـــى مــزيــد مــن الإدراك والــفــهــم 
والامـــــتـــــثـــــال لـــــهـــــذه الـــحـــقـــائـــق 

والرؤى».

سوليفان طالب الخرطوم بوقف شامل لإطلاق النار وكفالة الحريات الدينية 

السودان يتعهد لأميركا بقطع علاقته مع كوريا الشمالية 
الخرطوم: أحمد يونس

الأمــــيــــركــــيــــة  الإدارة  أعـــــلـــــنـــــت 
حــصــولــهــا عــلــى تـــعـــهـــدات ســودانــيــة 
بقطع الخرطوم علاقاتها مع كوريا 
الشمالية، وطالبتها بوقف إطلاق نار 
شامل، ووقف الهجمات على مناطق 
العمليات، وكفالة الحريات الدينية 

وحقوق الإنسان.
وقـــــــال نــــائــــب وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأميركي جون سوليفان في محاضرة 
بـــجـــامـــعـــة الـــــقـــــرآن الـــكـــريـــم والـــعـــلـــوم 
الإسلامية بمدينة أم درمان أمس، إن 
السودان أكد التزامه بقطع علاقاته مع 
كوريا الشمالية، موضحا أن حكومة 

بلاده ترحب بالقرار السوداني.
ووصـــــــل جــــــون ســـولـــيـــفـــان أول 
مــن أمـــس إلـــى الــعــاصــمــة الــســودانــيــة 
الخرطوم في زيارة رسمية تستغرق 
يومين، ناقش خلالها مع المسؤولين 
السودانيين قضايا الإرهاب وحقوق 

الإنسان والحريات الدينية.
وفــــي واشــنــطــن ذكــــرت الــنــاطــقــة 
بـــاســـم الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة هــيــذر 
نـــــويـــــرت فـــــي تـــصـــريـــحـــات أمــــــس أن 
السودان وعد باتخاذ خطوات تجاه 
كــــوريــــا الــشــمــالــيــة بــســبــب الــتــهــديــد 
الخطير لبرنامجها النووي، وقالت 
إن حـــكـــومـــة بــــلادهــــا مــمــتــنــة لمــوقــف 
حــكــومــة الــــســــودان الــــحــــازم بــاتــخــاذ 
خطوات مهمة حيال التهديد الخطير 
لـــكـــوريـــا الــشــمــالــيــة، مــعــتــبــرة فــرض 
العزلة على نظام بيونغ يانغ عنصراً 
رئيسياً لاستدامة السلام والاستقرار 

في أنحاء العالم.
وأفــاد سوليفان في تصريحات 
صحافية أعقبت لقاءه رئيس مجلس 
الوزراء السوداني بكري حسن صالح 
تــتــوقــع من  بـــــلاده  أمــــس أن  أول مـــن 
حــكــومــة الـــســـودان قــطــع عــلاقــتــهــا مع 

كوريا الشمالية.
وســـــــــــــــارع وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
السوداني إبراهيم غندور للقطع بأن 
حكومته ملتزمة بما خرج عن مجلس 

الأمــن الدولي من قـــرارات، وقــال بهذا 
الــخــصــوص «نـــحـــن مــلــتــزمــون بــعــدم 
وجود أي علاقات تجارية أو عسكرية 
مـــع كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، ونــتــطــلــع لأن 
تــكــون شبه الــجــزيــرة الــكــوريــة خالية 

من الأسلحة النووية».
وفي سياق آخر، طلبت واشنطن 
مـــن الــخــرطــوم وقـــف الــهــجــمــات على 
مناطق النزاعات، وإعلان وقف إطلاق 
نــار شــامــل ونهائي لتحقيق السلام 

والاستقرار في البلاد.
ودعـــا سوليفان فــي محاضرته 
أمـــــس حـــكـــومـــة الـــــســـــودان إلـــــى وقـــف 
الـــهـــجـــمـــات فـــــي مـــنـــاطـــق الــــنــــزاعــــات 
بــإقــلــيــم دارفــــــــور، وجـــنـــوب كـــردفـــان، 
والـــنـــيـــل الأزرق، وقـــــال إن حــكــومــتــه 
تــــطــــالــــب بـــــاســـــتـــــمـــــرار الـــــــحـــــــوار بــين 
الـــحـــكـــومـــة الــــســــودانــــيــــة والـــحـــركـــات 
المـــعـــارضـــة المــســلــحــة، والــــدخــــول في 
عملية سياسية شاملة، قاطعاً بعدم 

«وجـــود طــريــق آخــر لتحقيق السلام 
غير الحوار».

كـــمـــا دعــــــا المــــعــــارضــــة المــســلــحــة 
بجنوب كــردفــان والــنــيــل الأزرق إلى 
قبول المقترح الأميركي، وفتح الممرات 
لإيـــصـــال المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة إلــى 
المتضررين مــن الــحــرب، مــشــددا على 
أن «الـــســـلام والاســـتـــقـــرار ســيــعــيــدان 
البلاد إلى الطريق الصحيح، ونحن 

مع سودان آمن ومزدهر».
واقـــتـــرحـــت واشـــنـــطـــن فــــي وقـــت 
المــــعــــونــــة  تــــنــــقــــل وكــــــالــــــة  ســـــابـــــق أن 
الأمــــيــــركــــيــــة والمــــنــــظــــمــــات الـــطـــوعـــيـــة 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة والمستلزمات 
الطبية إلــى مــطــار ســودانــي داخــلــي، 
بـــمـــا يـــتـــيـــح لـــلـــســـلـــطـــات الــــتــــأكــــد مــن 
محتوى الشحنة، لتنقل بعدها إلى 
المناطق الواقعة تحت سيطرة الحركة 
بجنوب كردفان والنيل الأزرق، وهو 
الــخــرطــوم ورفضته  مــا وافــقــت عليه 

الحركة الشعبية – شمال.
لــكــن الــحــركــة الــشــعــبــيــة رفــضــت 
المــقــتــرح الأمــيــركــي، وقــدمــت مقترحاً 
بديلاً بنقل ٢٠ في المائة من المساعدات 
الإنــــســــانــــيــــة عـــبـــر مـــديـــنـــة أصـــوصـــا 
الإثيوبية، وهو ما رفضته الخرطوم.
من جهة أخرى، واصل سوليفان 
زيــاراتــه ولقاءاته لليوم الثاني على 
الــــتــــوالــــي، حـــيـــث زار أمـــــس «مــســجــد 
الــــنــــيــــلــــين»، الــــــــذي يـــعـــد أحــــــد أشـــهـــر 
مساجد العاصمة الوطنية السودانية 
أم درمان. ودخل سوليفان رفقة القائم 
بــأعــمــال الــســفــارة الأمــيــركــيــة ستيفن 
كــوتــســس، وبــعــض طــاقــمــه المــســجــد، 
وتــــلــــقــــى شـــــرحـــــاً لــــلأنــــشــــطــــة داخــــلــــه 
وتـــدريـــس الــعــلــوم الإســلامــيــة، وذلــك 
في أول زيــارة من نوعها لــدار عبادة 
سودانية يقوم بها مسؤول أميركي 

رفيع.
ودعــا سوليفان الأئــمــة والــدعــاة 

الذين اجتمع بهم داخــل المسجد إلى 
تــعــزيــز الــحــريــات الــديــنــيــة، وإشــاعــة 
الــتــعــايــش الــديــنــي فـــي الـــبـــلاد بقوله 
«نحن ملتزمون بالتعاون مع السودان 
لــتــعــزيــز الــتــســامــح الـــديـــنـــي، وحــريــة 
الأديـــــــان، وكــفــالــة حــقــوق الإنـــســـان»، 
مشددا على أهمية احترام الحريات 
الـــديـــنـــيـــة واحـــــتـــــرام حـــقـــوق الإنـــســـان 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا مــهــمــة فــــي الــــحــــوار مــع 
«منع الإرهاب والتطرف». الخرطوم لـ

واقـــتـــرح ســولــيــفــان عــقــد مؤتمر 
مائدة مستديرة، تنظمه الحكومة مع 
رجال الدين والأئمة والدعاة، يتعلق 
بــكــفــالــة الــحــريــات الــديــنــيــة والــتــنــوع 
واحــتــرام حــقــوق الإنــســان. كما أبــدى 
انــزعــاج حكومته  المــســؤول الأميركي 
مما ســمــاه «هـــدم الكنائس واعتقال 
الـــقـــســـاوســـة»، وقـــــــال: «لـــــن تــتــجــاهــل 
حقوق الإنسان، وتتطلع إلى التسامح 

لمحاربة التطرف».

نائب وزير الخارجية الأميركي جون سوليفان في محاضرة بجامعة العلوم الإسلامية بمدينة أم درمان أمس (أ.ف.ب) 



طرح مشروعي قانونين في الكنيست 
لحماية نتنياهو من تحقيق جنائي

القدس: «الشرق الأوسط»

طـــــرح نـــائـــبـــان مــــن أوثـــــــق حـــلـــفـــاء رئــيــس 
الـــــــوزراء الإســرائــيــلــي بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو في 
الكنيست مشروعي قانونين، أثارا جدلاً كبيراً 
وسط المعارضة، التي قالت إنهما يهدفان إلى 
حمايته من تحقيق تجريه الشرطة في مزاعم 
فــســاد ضـــده، وذلـــك حسبما جــاء فــي تصريح 

لوكالة «رويترز» للأنباء.
وتــــحــــوم الـــشـــبـــهـــات حـــــول نــتــنــيــاهــو فــي 
قــضــيــتــين؛ إحـــداهـــمـــا تــتــعــلــق بــتــدخــل مــزعــوم 
فــي صناعة الإعـــلام، والأخـــرى خاصة بهدايا 
حصل عليها مــن رجـــال أعــمــال أثــريــاء. إلا أن 
نتنياهو ظل ينفي ارتكابه أي مخالفات. لكن 
في حالة توجيه اتهامات له سيواجه ضغوطاً 
قوية كي يقدم استقالته، أو قد يدعو لإجــراء 
انــتــخــابــات مــبــكــرة لمــعــرفــة مــا إذا كـــان لا يــزال 

يحظى بتفويض أم لا.
واقــــتــــرح الـــنـــائـــبـــان، الــــلــــذان يــــريــــدان بــقــاء 
نــتــنــيــاهــو فـــي الــســلــطــة، مـــشـــروعـــي قــانــونــين 
جديدين أثارا قلق النائب العام والشرطة، حيث 
سيحظر أحــد هــذيــن القانونين على الشرطة 
تزويد ممثلي الادعـــاء بالنتائج التي توصل 
إليها المحققون بشأن ما إذا كان يتعين توجيه 
اتهامات ضــد المشتبه بهم أم لا. أمــا القانون 
الثاني، الذي يُعرف باسم «القانون الفرنسي» 
قــانــون فــي فرنسا،  بسبب أوجـــه تشابهه مــع 
فسيؤجل أي تحقيق مع أي رئيس وزراء إلى 

أن يترك الخدمة.
إنــه ليست لديه  مــن جهته، قــال نتنياهو 
مصلحة في تشجيع قانون شخصي، موضحاً 
أنه لم يأمر ديفيد بيتان زعيم ائتلافه، وديفيد 
أمساليم شريكه، في طــرح مسودتي القانون 

بسحبهما.
أمـــــا بـــيـــتـــان فـــقـــد أوضــــــح أنـــــه «فــــــور نــشــر 
الـــشـــرطـــة نــتــائــجــهــا، فــــإن الــــــرأي الـــعـــام يــديــن 
المــشــتــبــه بــهــم، حــتــى وإن بــرئــت ســاحــتــهــم في 
نهاية الأمر»، وقال إن من يعارضون مشروعي 
القانونين يحرصون على الإطاحة بنتنياهو 
أكثر من حرصهم على الديمقراطية، مضيفاً 
أن مشروعي القانونين يحميان الديمقراطية، 

وأن «للمشتبه بهم حقوقاً أيضاً».
ولـــــم يُــــطــــرح «الــــقــــانــــون الـــفـــرنـــســـي» عــلــى 
الكنيست بعد. لكن هناك خلافات بين شركاء 
الائتلاف بشأن صياغته. إلا أن بيتان يقول إنه 
لن يتخلى عن هذا القانون، مبرزاً أن مشروع 
لــن يــســري على التحقيقات الحالية  الــقــانــون 
ضد رئيس الـــوزراء. لكن في حالة إجازته قد 
يشمل أي تحركات قانونية تؤثر مستقبلاً على 
نتنياهو فــي قضية واحـــدة على الأقـــل، تــدور 

شبهات حوله فيها حالياً.
وشكا النائب العام أفيخاي ماندلبليت في 
تصريحات سُربت لوسائل الإعلام من «تعدد 
المقترحات التي تستهدف إلحاق الضرر بنا 
جميعاً»، وقـــال فــي تصريحات بثتها إذاعــة 

الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي، إن مــــن حــــق الـــنـــواب 
وأعضاء الحكومة اقتراح مشروعات قوانين، 
ولكنه أضاف في تصريحات تشير إلى وجود 
دوافع سياسية وراءها أن «هذه المجموعة من 
أنــا أتعرض لهجوم  القوانين ليست بريئة... 
على كل الجبهات بوسائل ليست ضمن قواعد 

اللعبة الديمقراطية».
بـــدورهـــا، قــالــت الــشــرطــة أيــضــاً فــي بيان 
«رويترز» إنها تتعرض لضغوط من ساسة،  لـ
مـــوضـــحـــة أن «الــــشــــرطــــة ســـتـــواصـــل حــربــهــا 
الحازمة ضد الجريمة والفساد، وستواصل 
خــــدمــــة الـــــنـــــاس، ولـــــن تـــردعـــهـــا أي مـــحـــاولـــة 

لإضعافها».
في سياق غير متصل، أعلن الناطق بلسان 
الجيش الإسرائيلي أمــس، انتهاء التدريبات 
العالمية الجوية واسعة النطاق، «العلم الأزرق» 
قـــاعـــدة  فــــي  أقـــيـــمـــت  الـــتـــي   ،(BLUE FLAG)
«عــوفــدا» جنوب إســرائــيــل، خــلال الأسبوعين 

الأخيرين.
واختتمت هذه التدريبات باجتماع شارك 
فيه قــادة ســلاح الجو في الــدول الثماني التي 
شاركت فيه، وهي إسرائيل واليونان وبولندا 
وإيطاليا والولايات المتحدة، كما شاركت لأوّل 
مرة أسلحة الجو لكلّ من فرنسا والهند وألمانيا.

وحــســب بــيــان الــنــاطــق الإســرائــيــلــي، فقد 
شارك في التمرين نحو ١٢٠٠ مشترك من كل 
المــجــالات في الجيش الإسرائيلي، وفــي إطار 
ذلـــك تـــمّ إقـــلاع الــطــائــرات الــحــربــيــة، وطــائــرات 
الــطــائــرات بالطيران معاً  النقل، وقــامــت هــذه 

لمدة ١٠ أيام.
وخـــــــلال الـــتـــمـــريـــن أقــــيــــم لــــقــــاء بــــين قــــادة 
الأسلحة الجوية، وكبار الجيوش المختلفة، 
الــدول المشتركة. وحاكت التدريبات  وسفراء 
سيناريو الاشــتــراك في حــرب واسعة النطاق 

بمشاركة عدة دول في آن واحد.
وقــــال المــيــجــور جـــنـــرال عــمــيــكــام نــوركــين، 
قائد سلاح الجو الإسرائيلي، إن «دول الشرق 
ف، ويتزايد عدد 

ّ
الأوســط تتغير من دون توق

اللاعبين والمنظمات التي علينا إدراك كيفية 
مواجهة كل واحدة منها. ونحن نطور الطرق 
الجديدة للتعامل مع التهديدات. وإذا أردنــا 
التأثير معاً على الواقع الذي سنراه في العقد 
المقبل، علينا الاســتــعــداد معاً وخلق الحلول 
المــشــتــركــة، وبـــنـــاء بـــرامـــج عــالمــيــة ذات تــأثــيــر 
كبير»، مؤكداً أن «هــذا التمرين يعكس لدول 
الــدفــاع ومستوى سلاح  العالم جــودة جيش 
الـــجـــو الإســـرائـــيـــلـــي الـــرفـــيـــع، وجـــــودة الــطــاقــم 
المـــســـؤول عــن طــائــراتــنــا... وهــــذا شـــرف كبير 

لإسرائيل وجيشها».
بــــدوره، قــال العقيد إيــتــمــار، قــائــد قاعدة 
الــعــلــم الأزرق عــرض  «عـــــوفـــــدا»، إن «تـــمـــريـــن 
للعظمة والتنسيق والتعاون والدقة من قبل 
إسرائيل والدول الأخرى. أنا فخور بكوني أحد 
أفراد سلاح الجو... وسننتقل الآن إلى مرحلة 

التحريات بهدف الاستمرار في التحسن».

أخبار
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الرئيس ماكرون يدعو لسياسة إقليمية إيرانية «أقل عدائية»

باريس تدعو للحوار مع طهران... بعد {أزمة التصريحات}
باريس: ميشال أبو نجم

تــرفــض المــصــادر الرسمية 
الفرنسية الحديث عن «نشوب 
أزمــة» بين فرنسا وإيـــران، كما 
توحي بذلك التصريحات التي 
الــخــارجــيــة جــان  أطلقها وزيـــر 
إيــــف لـــو دريــــــان مـــن الـــريـــاض، 
أول من أمــس، والــرد الــذي جاء 
عليها من طهران، أمس. الوزير 
الفرنسي تحدث، خلال المؤتمر 
الصحافي المشترك مع نظيره 
الــســعــودي عــــادل الــجــبــيــر، عن 
مــــــخــــــاوف بــــــــــلاده مــــــن «نــــزعــــة 
الهيمنة» الإيرانية، كما تتبدى 
من خلال البرامج الصاروخية 
والــــبــــالــــيــــســــتــــيــــة الإيــــــرانــــــيــــــة، 
ومــــن خــــلال ســيــاســات طــهــران 
الإقليمية المزعزعة للاستقرار. 
ولم يتأخر الرد الإيراني، أمس، 
على لسان الناطق باسم وزارة 
الــــخــــارجــــيــــة بـــــاهـــــرام قــاســمــي 
«التحيز»  الــذي اتهم باريس بـ
«تــــأجــــيــــج الـــــنـــــزاعـــــات» فــي  وبـــــ
المنطقة. وقال قاسمي: «للأسف 
يبدو أن لفرنسا رؤيــة أحادية 
الجانب ومنحازة تجاه الأزمات 
والكوارث الإنسانية في الشرق 
الأوســــط، وهـــذا النهج يساعد 
عــــمــــداً أم غـــيـــر عـــمـــد بــتــأجــيــج 
الأزمـــــــــات الــــكــــامــــنــــة». واعـــتـــبـــر 
قاسمي أن المخاوف الفرنسية 
«غير مطابقة للوقائع الإقليمية 
وهي تقود (فرنسا) في الاتجاه 

الخاطئ».
ويـــــجـــــيء الـــتـــصـــعـــيـــد بــين 
البلدين بينما يخطط الوزير 
لــو دريـــان لــزيــارة طــهــران. لكن 
هـــذه الـــزيـــارة الــتــي كـــان مــقــرراً 
نـــهـــايـــة  قــــبــــل  لــــهــــا أن تـــحـــصـــل 
الـــشـــهـــر الـــــجـــــاري يــــبــــدو أنـــهـــا 
أصابها التأجيل، إذ إن مصادر 
دبلوماسية واسعة الاطلاع في 
الــفــرنــســيــة تتحدث  الــخــارجــيــة 
اليوم عن حصولها نهاية العام، 
وعزت التأخير إلى الحاجة إلى 
إيجاد موعد «يلائم الطرفين».

حـــقـــيـــقـــة الأمــــــــر أن أجــــــواء 
الـــــعـــــلاقـــــات بـــــين الـــعـــاصـــمـــتـــين 
قــد تــدهــورت، رغــم أن المــصــادر 

الـــتـــي تــحــدثــت إلــيــهــا «الـــشـــرق 
الأوســــــــــــــط»، أمـــــــــس، مــــــا زالــــــت 
تؤكد أن طهران «شــريــك»، وأن 
بــــاريــــس راغــــبــــة فــــي اســـتـــمـــرار 
التعاون معها. وتؤكد المصادر 
المشار إليها أن السبيل إلى ذلك 
الاستمرار في الحوار السياسي 
«الـــصـــريـــح» حـــول كـــل المــســائــل 
الــســيــاســيــة وغــيــر الــســيــاســيــة، 
فضلاً عن تأكيد رغبة فرنسا في 
«مــواكــبــة» الاقتصاد الإيــرانــي، 
الأمر الذي يعني الاستفادة من 
الــفــرص الــتــي يــطــرحــهــا والــتــي 
بــدأت الشركات الفرنسية مثل 
«تـــوتـــال» الــنــفــطــيــة أو شــركــات 
الــســيــارات والــطــائــرات  صناعة 
فــــــــي اقــــــتــــــنــــــاصــــــهــــــا. ورغــــــبــــــت 
بــــاريــــس، بــعــد الـــخـــطـــاب الـــذي 
ألقاه الرئيس الأميركي دونالد 
تـــرمـــب أمـــــام الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
للأمم المتحدة وفيه هاجم إيران 
بــقــوة ونـــدد بــالاتــفــاق الــنــووي 
عته واشنطن وصادق 

ّ
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عليه مجلس الأمن الدولي، أن 
تــلــعــب دور الـــوســـيـــط. ولــذلــك، 
فــــإن الـــرئـــيـــس مــــاكــــرون اقــتــرح 
وقــتــهــا أن يــــزور طــهــران أوائـــل 
العام القادم وأن يرسل سريعاً 
وزير خارجيته. وعمد ماكرون 
إلى تقديم مقترحات تقوم على 
المحافظة على الاتفاق النووي 
ولــكــن «استكماله» بتفاهمات 
حــــول الـــنـــقـــاط الــخــلافــيــة الــتــي 
أثـــــارهـــــا تــــرمــــب. كـــذلـــك اقـــتـــرح 
ماكرون أن يفتح ملف البرامج 
الــــصــــاروخــــيــــة والــبــالــيــســتــيــة 
مــع إيــــران عــبــر الأمــــم المــتــحــدة، 
وكذلك مناقشة سياسات إيران 
الإقليمية والاتــهــامــات المساقة 
إلــيــهــا، والـــتـــي تــبــنــاهــا الــوزيــر 
لو دريــان جزئياً تحت مسمى 
«الــهــيــمــنــة». لــكــن «الــقــشــة التي 
قــصــمــت ظــهــر الــبــعــيــر» تتمثل 
فـــي حــديــث بـــاريـــس عـــن فــرض 
عقوبات اقتصادية على طهران 
في الملفين المشار إليهما، اقتداءً 
بالملف النووي، إذ إن ثمة قناعة 
بأنه لولا العقوبات الاقتصادية 
لمَــا قبلت طهران التفاوض ولا 
الــتــوقــيــع عــلــى اتــفــاق «يــجــمّــد» 

بـــرنـــامـــجـــهـــا الـــــنـــــووي. وســبــق 
لــكــبــار المـــســـؤولـــين الإيـــرانـــيـــين 
بــمــن فــيــهــم المـــرشـــد الأعـــلـــى أن 
«رفضوا» إعادة التفاوض على 
الاتــــفــــاق الــــنــــووي، وهــــو مـــا لا 
تطرحه باريس. كذلك رفضوا، 
عــــلــــنــــاً، مـــنـــاقـــشـــة بـــرنـــامـــجـــهـــم 
الــصــاروخــي لأنــه غير مشمول 
بــالاتــفــاق المــذكــور وفــق المنطق 
الإيــرانــي وبالتالي غير معنيٍّ 

بالقرار الدولي رقم ٢٢٣١.
مـــــع اشــــــتــــــداد الـــتـــصـــعـــيـــد، 
بــدت بــاريــس كأنها طــرف ولم 

تعد وسيطاً. وترجح المصادر 
الــتــي تحدثت إليها  الفرنسية 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أمـــــس، أن 
يــــكــــون أكــــثــــر مـــــا أغـــــــاظ إيــــــران 
«اقــــتــــراب بـــاريـــس مـــن المـــواقـــف 
الــســعــوديــة»، كــمــا انــعــكــس في 
لــو دريـــان،  الــوزيــر  تصريحات 
أول مــن أمـــس، فــي حــديــثــه عن 
«نـــــزعـــــة الـــهـــيـــمـــنـــة» الإيــــرانــــيــــة 
وعن القلق الفرنسي لجهة هز 
بـــلـــدان المنطقة  فـــي  الاســـتـــقـــرار 
ومــنــهــا لــبــنــان. لـــــذا، فــالــســؤال 
المــطــروح الــيــوم: إلــى أيــن تسير 

العلاقات الفرنسية - الإيرانية؟ 
الـــتـــي تــســتــطــيــع  ومـــــا الأدوات 
الــركــون إليها للتأثير  بــاريــس 

على المواقف الإيرانية؟
تــقــول المـــصـــادر الــفــرنــســيــة 
إنـــه «مـــن المــهــم أن تــفــهــم إيـــران 
أن مصلحتها تكمن في تغيير 
ســـيـــاســـاتـــهـــا الــــتــــي تــــبــــدو فــي 
بــعــض جــوانــبــهــا اســتــفــزازيــة». 
ووفق تحليلها، فإن التهديدات 
الأميركية بالخروج من الاتفاق 
النووي وترك الأبــواب أميركياً 
مفتوحة أمـــام «كــل الــخــيــارات» 

الـــســـلـــطـــات  تـــــدفـــــع  يـــتـــعـــين أن 
الإيــــــرانــــــيــــــة إلــــــــى «الــــتــــفــــاهــــم» 
مـــــع فـــرنـــســـا وأوروبـــــــــــا بــشــكــل 
عـــــام، وبــالــتــالــي أن تستجيب 
لمطالبها الخاصة بالباليستي 
وبــــالــــســــيــــاســــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة. 
وتــــضــــيــــف هـــــــذه المــــــصــــــادر أن 
بـــــاريـــــس، مــــن خـــــلال تــمــســكــهــا 
بـــــالمـــــحـــــافـــــظـــــة عـــــلـــــى الاتــــــفــــــاق 
الـــنـــووي، تــســدي «خــدمــة» إلــى 
طـــهـــران الـــتـــي تــتــخــوف مـــن أن 
إلــى  تــعــمــد الإدارة الأمــيــركــيــة 
الإطاحة به. وبشكل عام، تعتبر 

باريس أن سعي الرئيس ترمب 
لـــيـــس فـــقـــط إلـــــى الـــــخـــــروج مــن 
الاتفاق بل أيضاً احتواء النفوذ 
الإيراني ومجابهته يحتم على 
طهران أن تكون أكثر استماعاً 
وتــفــهــمــاً لمــطــالــب الأوروبــــيــــين. 
وكـــانـــت بـــاريـــس، كــغــيــرهــا من 
الــدول الكبرى، قد راهنت على 
الــعــقــوبــات  أن الاتــــفــــاق ورفــــــع 
جزئياً سيحفزان قــادة طهران 
اتــبــاع سياسة «معتدلة»  على 
و«أكـــــــثـــــــر اتـــــــــزانـــــــــاً». والـــــحـــــال 
لـــــم يــحــصــل  الــــتــــحــــول  أن هــــــذا 
ومــــا زالـــــت إيــــــران تــعــمــد، وفــق 
التصور الفرنسي، مباشرة أو 
بالواسطة، إلى تنفيذ سياسات 
ر العلاقات  تهز الاستقرار وتوتِّ
فــــي مــنــطــقــة الــخــلــيــج والــيــمــن 
ولـــــبـــــنـــــان وســـــــــوريـــــــــا، بـــيـــنـــمـــا 
تـــصـــريـــحـــات مـــســـؤولـــين كــبــار 
بينهم الرئيس حسن روحاني 
حـــــول إمــــســــاك طــــهــــران بـــزمـــام 
القرار في ٤ عواصم عربية وفي 
دول أخــرى في شمال أفريقيا، 
زادت الشكوك في خططها كما 
في سعيها لفتح «ممر» لها من 

طهران إلى المتوسط.
رغـــــــم هـــــــذه المــــعــــطــــيــــات، لا 
تريد باريس تبديد ما نسجته 
مـــن عـــلاقـــات مـــع طـــهـــران. وبـــدا 
ذلــك بوضوح في كــلام الرئيس 
الــفــرنــســي مـــاكـــرون فـــي مــديــنــة 
غوتنبرغ «الــســويــد» بمناسبة 
مشاركته في القمة الأوروبــيــة. 
وقــــــال الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي فــي 
الـــصـــحـــافـــي رداً عــلــى  المـــؤتـــمـــر 
سؤال، إنه «راغب» في استمرار 
الحوار مع إيران، واعتبر أن ردة 
الفعل الإيرانية (على تصريحات 
لودريان) «تنمّ عن جهل بالموقف 
الــفــرنــســي»، مـــؤكـــداً أن بــاريــس 
الــســلام،  بــنــاء  «متمسكة بنهج 
فــــي الانـــقـــســـامـــات  تـــتـــدخـــل  ولا 
الحاصلة محلياً أو إقليمياً، ولم 
تختر معسكراً ضد آخــر، حيث 
هــنــاك مــن يــســعــى إلـــى اجــتــذاب 
القوى الغربية إلى التناقضات 
نة والشيعة».  المتزايدة بين السُّ
وحسب الرئيس الفرنسي فإن 
دور بـــــلاده هـــو «الـــحـــديـــث إلــى 

الجميع» وأن مصلحة الجميع 
الــهــدوء».  هــي «السعي لتوفير 
لكن ماكرون اعترف بأن لإيران 
سياسة إقليمية عدائية بقوله 
إنــــه «يــتــمــنــى أن تـــكـــون لإيــــران 
سياسة إقليمية أقل عدائية، وأن 
نــســتــطــيــع تــوضــيــح سياستها 
الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة الـــــخـــــارجـــــة عــن 

السيطرة».
وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، فــــإن 
المــــصــــادر الـــتـــي تــحــدثــت إلــيــهــا 
«الشرق الأوسط» كررت الرغبة 
في «التحاور مع طهران بشأن 
كل الموضوعات الخلافية». لكن 
هـــذا الـــحـــوار تــريــده «صــريــحــاً» 
الطرف  أن  بمعنى  و«متطلباً» 
الفرنسي لم يعد يريد الاكتفاء 
بـــــالـــــتـــــطـــــمـــــيـــــنـــــات والـــــــنـــــــيـــــــات. 
وبالطبع، تَعتبر باريس أن ثمة 
«مـــروحـــة واســـعـــة» مــن الأدوات 
الــــتــــي يـــمـــكـــن الــــلــــجــــوء إلـــيـــهـــا، 
الــضــغــوط السياسية  وأولاهـــــا 
وتعبئة الاتحاد الأوروبي ودول 
أخـــــرى (بــاعــتــبــار أن الـــولايـــات 
المتحدة الأميركية معبأة سلفاً 
ضـــد إيـــــــران) لــلانــضــمــام إلــيــهــا 
في الضغط على طهران. كذلك 
تستطيع باريس تحريك الأمم 
المتحدة والمطالبة مثلاً بعمليات 
تـــفـــتـــيـــش لمــــــواقــــــع الــــصــــواريــــخ 
الإيرانية، معتمدةً على تفسير 
موسع للقرار الدولي رقم ٢٢٣١ 
ــــــى «صـــــــــــادق» عـــلـــى الاتــــفــــاق  إل
ــــنــــووي الــــــذي يــتــضــمــن فــقــرة  ال
عـــن بــرنــامــج الـــصـــواريـــخ. وإذا 
إلــى الفشل، فهنالك  آل كــل ذلــك 
التلويح بالعقوبات الاقتصادية 
التي لن يكون فرضها سهلاً لا 
على المستوى الأوروبي (بسبب 
الحاجة إلى الإجماع بين الدول 
الـــ٢٧ وهو غير متوافر) ولا في 
مــجــلــس الأمـــــن بــســبــب روســيــا 
والصين. من هنا، تظهر أهمية 
زيـــــــارة الـــــوزيـــــر الـــفـــرنـــســـي إلـــى 
طـــهـــران فـــي الأســابــيــع الــقــادمــة 
وبــعــدهــا زيــــارة مــاكــرون إذا لم 
يــدفــع الــتــصــعــيــد المــســتــجــد بين 
إلـــى صـــرف النظر  العاصمتين 
عـــنـــهـــا، لـــجـــلاء المـــــســـــارات الــتــي 

ستسلكها العلاقة مع إيران.

الرئيس الفرنسي مع رئيس الوزراء السويدي أثناء زيارتهما لمصنع سيارات فولفو في غوتنبرغ السويدية أمس (رويترز)

السلطة اعتبرت القرار انتهاكاً صارخاً لكل القوانين والقرارات الدولية

نتنياهو يقرر طرد الفلسطينيين من منطقة القدس وأريحا
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعــــــــلــــــــن رئــــــــيــــــــس الــــــــــــــــــوزراء 
الإســرائــيــلــي بنيامين نتنياهو، 
خلال لقائه مع قادة المستوطنين، 
أنـــه قـــرر الــتــجــاوب مــع مطالبهم 
بــــــــطــــــــرد الـــــفـــــلـــــســـــطـــــيـــــنـــــيـــــين مـــن 
الـــتـــجـــمـــعـــات الــــبــــدويــــة المــحــيــطــة 
بمدينة القدس المحتلة، التي تقع 
بين مستوطنة «معاليه أدوميم» 
و«مــتــســبــيــه بــريــحــو»، وذلــــك في 
إطار تعزيز الاستيطان، وتنفيذ 
المخطط المسمى «E١»، وهــو ما 
الــفــلــســطــيــنــيــون بمثابة  اعــتــبــره 

إعلان حرب ضدهم.
وجــــــــاء تـــصـــريـــح نــتــنــيــاهــو 
خــلال جلسة عقدت ليلة أول من 
«منتدى غلاف  أمس مع ممثلين لـ
الـــــقـــــدس» الــيــمــيــنــي و«المـــجـــلـــس 
الإقـــلـــيـــمـــي لمـــســـتـــوطـــنـــي مــاطــيــه 
بـــنـــيـــامـــين». ويــعــنــي هــــذا الـــقـــرار 
هـــدم مــســاكــن وخـــيـــام المــواطــنــين 
في المناطق البدوية المطلة على 
الـــقـــدس المــحــتــلــة، بـــدعـــوى أنــهــا 

«بؤر غير قانونية».
وقال أحد المشاركين إن القرار 

يــشــمــل بـــنـــداً يـــقـــول إن إســرائــيــل 
ستخلي جميع سكان التجمعات 
إلــى مدينتي  الــبــدويــة، وتنقلهم 
أريــــحــــا وأبـــــوديـــــس الــقــريــبــتــين، 
وإخــــــــلاء كــــل المـــنـــطـــقـــة المــحــيــطــة 
بــغــلاف الـــقـــدس، لــتــعــزيــز الــبــنــاء 
الاستيطاني، وربـــط مستوطنة 
«مـــعـــالـــيـــه أدومــــــيــــــم» بـــالـــقـــدس، 
وبــالــتــالــي فــصــل الــقــدس عــن كل 

امتداد فلسطيني.
وتـــــســـــعـــــى إســــــرائــــــيــــــل مـــنـــذ 
فـــــتـــــرة طــــويــــلــــة إلـــــــى إخـــــــــلاء كــل 
الــفــلــســطــيــنــيــين «الــــبــــدو»، الــذيــن 
 «Eفــــــي مـــنـــطـــقـــة «١ يــــعــــيــــشــــون 
المــحــيــطــة بمستوطنة  والمــنــاطــق 
«مــعــالــيــه أدومــــيــــم»، فـــي مسعى 
لـــتـــطـــبـــيـــق خــــطــــة اســـتـــيـــطـــانـــيـــة 
واسعة جداً، تربط بين مستوطنة 
«معاليه أدوميم» ومدينة القدس، 
لكنها كانت تتراجع عن تنفيذها 
بسبب الانــتــقــادات الدولية التي 
تتهمها بمحاولة فصل جنوب 
الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة عــــن شــمــالــهــا 
بــشــكــل كـــامـــل، وتــمــنــع الــتــواصــل 
فـــي أراضـــــي السلطة  الــجــغــرافــي 
بشكل  وتــجــهــض  الفلسطينية، 

تــام حــل الــدولــتــين، وتمنع إقامة 
دولـــــــــة فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة مـــتـــواصـــلـــة 
جغرافياً. ويرى بعض المنتقدين 
لــســيــاســة تـــل أبــيــب أن إســرائــيــل 
الــوضــع للمرحلة المقبلة،  تهيئ 
عبر إزالـــة «الــعــقــبــات» كــافــة أمــام 
تنفيذ هذا المخطط الاستيطاني 
الكبير، الذي سيشمل أكثر من ١٢ 

ألف وحدة استيطانية.
وفــي ردهــا على تصريحات 
نــــتــــنــــيــــاهــــو، قــــــالــــــت الــــحــــكــــومــــة 
الــقــرار يعد  الفلسطينية إن هــذا 
انــتــهــاكــاً صـــارخـــاً لــكــل الــقــوانــين 
والــــــــقــــــــرارات الــــدولــــيــــة المــتــعــلــقــة 
قــال  إذ  الفلسطينية،  بالقضية 
الــنــاطــق بــاســم الــحــكــومــة طـــارق 
رشـــمـــاوي إن «المــجــتــمــع الــدولــي 
بـــدولـــه ومــنــظــمــاتــه ومــؤســســاتــه 
كافة مطالب بتحمل مسؤولياته 
تجاه أبناء الشعب الفلسطيني، 
واتــخــاذ خــطــوات عملية ورادعــة 
لمنع حكومة الاحتلال من ارتكاب 
المـــزيـــد مـــن الـــجـــرائـــم بــحــق أبــنــاء 

شعبنا».
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، قــــالــــت حـــركـــة 
فتح إن مخططات الاحــتــلال هي 

بمثابة إعــلان حــرب شاملة على 
الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، وإعـــــلان 
رســــمــــي لـــــوفـــــاة حـــــل الــــدولــــتــــين، 
وتــحــدٍ صــارخ للمجتمع الدولي 

ولقراراته.
وقـــــــــال أســــــامــــــه الــــقــــواســــمــــي، 
المــتــحــدث بــاســم حــركــة فتح عضو 
مجلسها الثوري، في بيان صحافي 
صدر عن مفوضية الإعلام والثقافة: 
الـــــقـــــرارات والمــخــطــطــات  «إن هــــذه 
والإجـــــــــراءات الـــتـــي يــتــم اتــخــاذهــا 
يومياً، من هدم للبيوت والمنشآت، 
وتشريد للعائلات الآمنة، وسرقة 
الأراضـــي الفلسطينية، والإصـــرار 
عـــلـــى بــــنــــاء المـــســـتـــعـــمـــرات وخــــرق 
الــــقــــوانــــين الــــدولــــيــــة والإنـــســـانـــيـــة 
أمــــــام مـــراقـــبـــة المـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي، 
وصـــمـــتـــه حـــــول هـــــذه المـــمـــارســـات 
غــــيــــر الأخـــــلاقـــــيـــــة والــــعــــنــــصــــريــــة، 
الــدولــي  يضع مصداقية المجتمع 
وقـــــــــــراراتـــــــــــه عـــــلـــــى المـــــــحـــــــك، وفـــــي 
اخــــتــــبــــار حــــقــــيــــقــــي»، مـــضـــيـــفـــاً أن 
هــــــذه المـــخـــطـــطـــات الاســـتـــعـــمـــاريـــة 
«تـــحـــتـــم عــلــيــنــا مـــواجـــهـــتـــهـــا عــلــى 
كـــل الــصــعــد، خــصــوصــاً مـــن خــلال 
تــصــعــيــد المـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة فــي 

وجــــــه الاســـتـــعـــمـــار الاســـتـــيـــطـــانـــي 
الكولونيالي العنصري».

وعـــلـــى صــعــيــد غــيــر مــتــصــل، 
أصيب شاب فلسطيني يدعى عز 
الدين إبراهيم أبو رميشان كرجة 
(١٧ عاماً)، من بلدة حلحول جنوب 
المحتلة، بجروح  الغربية  الضفة 
قـــاســـيـــة جــــــــراء تـــعـــرضـــه لـــنـــيـــران 
جــــنــــود الاحــــــتــــــلال الإســــرائــــيــــلــــي، 
بعد تنفيذه عملية دهــس وطعن 
الكتلة الاستيطانية  عند مفترق 
«غوش عتصيون»، بين بيت لحم 

والخليل، أمس.
وقــالــت ســلــطــات الاحــتــلال إن 
مستوطنين اثنين أصيبا بجراح، 
أحدهما جراحه خطيرة، وتم نقل 
إلــى مستشفى «هداسا  المصابين 
عــين كــــارم» و«شــعــاريــه تــســيــدك»، 
بعد تقديم الإسعافات الأولية لهما 

في المكان.
وبـــحـــســـب المــــتــــحــــدث بـــاســـم 
جيش الاحتلال، فإن الفتى دهس 
بسيارته المستوطنين، ثم ترجل 
من السيارة شاهراً سكيناً، وتقدم 
بــاتــجــاه جــنــود الاحـــتـــلال الــذيــن 

أطلقوا عليه النار.

بعد تسلم السلطة إدارة معابر القطاع

لجنة فلسطينية تدعو إلى ضغط دولي لفتح كافة معابر {غزة}
غزة: «الشرق الأوسط»

دعت لجنة شعبية فلسطينية 
أمـــس إلـــى مــمــارســة ضــغــط دولــي 
لفتح كافة معابر قطاع غزة، بعد 
تسلم السلطة الفلسطينية إدارتها 
منذ مطلع الشهر الحالي، حسبما 
أعلنت عنه وكالة الأنباء الألمانية.

وقــــالــــت «الـــلـــجـــنـــة الــشــعــبــيــة 
لمــواجــهــة الــحــصــار على غـــزة» في 
بــيــان، إن إســرائــيــل لا تـــزال تغلق 
مــعــابــر تـــجـــاريـــة مـــع قـــطـــاع غـــزة، 
المــنــطــار (كــارنــي)،  أهمهما معبر 
وعدة معابر تجارية كانت تعمل 
قبل تشديد الحصار الإسرائيلي 
على القطاع منتصف عام ٢٠٠٧، 
مشددة على أن استمرار إسرائيل 
فـــي إغــــلاق هـــذه المــعــابــر «فـــي ظل 
ســــحــــب كــــــل الـــــــذرائـــــــع الــــواهــــيــــة، 
الــتــي كــانــت تــتــذرع بــهــا، بموجب 
اتـــفـــاق المــصــالــحــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
يــــعــــد تــــحــــديــــاً واضـــــحـــــاً لـــــــــلإرادة 

الــفــلــســطــيــنــيــة والمــجــتــمــع الــدولــي 
وإمعاناً في الحصار».

وأكــــــدت الــلــجــنــة أن «المــعــابــر 
وحـــركـــة الــبــضــائــع والأفــــــــراد هي 
الـــــركـــــيـــــزة الأســـــاســـــيـــــة لأي نــمــو 
اقـــتـــصـــادي، وتــغــلــب عــمــلــي على 
مــــعــــدلات الـــفـــقـــر والـــبـــطـــالـــة الــتــي 

ترتفع بشكل كبير في غزة».
الــلــجــنــة الشعبية،  كــمــا دعـــت 
المجتمع الدولي، إلى «تحمل كامل 
مسؤولياته تجاه معالجة حقيقية 
للانتهاكات الإسرائيلية للقانون 
الـــدولـــي بــاســتــمــرار حــصــار غـــزة، 
وكذلك توجيه الدعم اللازم للتغلب 
على الأوضاع الإنسانية الكارثية 
التي يعيشها مليونا مواطن في 

قطاع غزة».
يأتي ذلك فيما أعلنت السفارة 
الــقــاهــرة مــســاء  فـــي  الفلسطينية 
أول مــن أمــس عــن قـــرار السلطات 
المــصــريــة بفتح معبر رفــح البري 
بـــــين قــــطــــاع غـــــــزة ومــــصــــر الــــيــــوم 

(الـــســـبـــت) وغـــــداً (الأحــــــــد)، وبــعــد 
غد (الاثــنــين) لمــرور المسافرين في 

الاتجاهين.
وذكــــرت مــصــادر فلسطينية 
الـــســـلـــطـــة  مـــــــن  أمـــــنـــــيـــــاً  أن وفـــــــــــداً 
الفلسطينية، برئاسة رئيس جهاز 
المـــخـــابـــرات الــعــامــة الـــلـــواء مــاجــد 
فرج، وصل إلى قطاع غزة لبحث 

ترتيبات فتح معبر رفح اليوم.
وســتــكــون هـــذه أول مـــرة يتم 
فيها فــتــح معبر رفـــح مــنــذ تسلم 
السلطة الفلسطينية إدارة معابر 
قـــطـــاع غــــزة فـــي الأول مـــن الــشــهــر 
الحالي، بموجب اتفاق المصالحة 
الأخير بين حركتي فتح وحماس 
فــــي الـــقـــاهـــرة فــــي ١٢ مــــن الــشــهــر 

الماضي.
مــــــــن جــــــهــــــة ثـــــــانـــــــيـــــــة، أعــــلــــن 
الــدولــي للصحافيين أنه  الاتــحــاد 
سيخصص جلسته المقبلة للبحث 
في الانتهاكات الإسرائيلية لحرية 
الــتــعــبــيــر ومــــطــــاردة الــصــحــافــيــين 

الفلسطينيين في المناطق المحتلة.
الإعــــــــــلام  وزارة  وحــــــســــــب 
الـــلـــه، فقد  رام  فـــي  الفلسطينية 
ــــــــــوزارة مــحــمــود  تـــلـــقـــى وكــــيــــل ال
خليفة رد الاتــحــاد الــدولــي على 
الرسائل والمتابعات التي أجرتها 
الـــــــــــــوزارة فـــــي ســـــيـــــاق الـــجـــهـــود 
المـــبـــذولـــة لمـــواجـــهـــة المـــمـــارســـات 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــة ضــــــــد الإعــــــــــلام 
الــفــلــســطــيــنــي، وآخـــــرهـــــا ســرقــة 
وإغــــلاق ثـــلاث مــؤســســات إنــتــاج 

إعلامي في الضفة الغربية.
ووفــــقــــاً لـــخـــلـــيـــفـــة، فـــقـــد أكـــد 
الأمـــــين الـــعـــام لـــلاتـــحـــاد الـــدولـــي 
للصحافيين، أنتوني بيلانجر، 
وقـــــوف الاتــــحــــاد وتــضــامــنــه مع 
الإعــــــــــلام الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي وكــــامــــل 
مـــكـــونـــاتـــه، مـــشـــيـــراً إلـــــى إدراكــــــه 
لــضــرورة متابعة الأمـــر ميدانياً 
على الأرض. وأكــد بيلانجر أنه 
يسعى لعقد اجتماع مع الاتحاد 
الأوروبــــي فــي بروكسل لمناقشة 

الانتهاكات الإسرائيلية.
من جهته، أشــار خليفة إلى 
الـــيـــوم الأول  الــــــــوزارة، ومــنــذ  أن 
لــلــجــريــمــة، قـــدمـــت كــــل الإســـنـــاد 
الممكن للمؤسسات التي نهبها 
وأغلقها الاحــتــلال، كما شرعت 
بحملة دولية لم تتوقف لتجنيد 
رأي دولـــي ضــاغــط بــاتــجــاه عدم 
إفـــــــلات مـــجـــرمـــي الاحـــــتـــــلال مــن 
تــبــعــات جــريــمــتــهــم ولــلــجــم هــذه 

الانتهاكات بالمستقبل.
وعبر خليفة عن رضاه تجاه 
تــطــور الــدعــم الـــدولـــي لفلسطين 
في مجابهة عصابات الاحتلال 
وانــتــهــاكــاتــهــا لــلــقــانــون الــدولــي، 
وكــــشــــف عـــــن لــــــقــــــاءات أجــــراهــــا 
الاتــــحــــاد الــــدولــــي لــلــصــحــافــيــين 
بطلب فلسطيني مع اتحاد البث 
الأوروبـــي في سويسرا، مضيفاً 
أن الجهود تجري لعقد لقاء كذلك 
مـــع اتـــحـــاد الإذاعــــــــات والــتــلــفــزة 

الحرة بفرنسا في الإطار ذاته.
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA سوريا

«داعش» شرق دير الزور  قتلى بتفجير انتحاري لـ

قوات «سوريا الديمقراطية» تتجه نحو البوكمال على الحدود العراقية 
بيروت: يوسف دياب

حــــــقــــــقــــــت قــــــــــــــــوات ســـــــوريـــــــا 
الديمقراطية، تقدماً جديداً على 
حـــســـاب تــنــظــيــم داعــــــش شــرقــي 
مـــحـــافـــظـــة ديـــــر الـــــــــزور، مــتــجــهــة 
نــحــو مــديــنــة الــبــوكــمــال انــطــلاقــاً 
ة الشرقية لنهر الفرات، 

ّ
من الضف

وبـــاتـــت عــلــى بــعــد ٦٠ كيلومتراً 
مــن المــديــنــة القريبة مــن الــحــدود 
الــــعــــراقــــيــــة، وتـــســـبـــبـــت المــــعــــارك 
بنزوح آلاف العائلات من مناطق 
القتال، وفرارها إلى البادية، فيما 
علن عن مقتل جندي روسي من 

ُ
أ

قوات النخبة في المعارك الدائرة 
مع التنظيم في دير الزور.

وأعلن موقع «الدرر الشامية» 

المعارض، أن «جندياً روسياً من 
قوات النخبة، قتل خلال المعارك 
الدائرة ضد عناصر (داعش) في 
ريـــف ديـــر الــــــزور». ونــقــل المــوقــع 
عــــن مــــصــــادر إعـــلامـــيـــة مــحــلــيــة، 
أن «الـــجـــنـــدي يـــــوري أوبــــــل، هو 
أحــد عناصر وحـــدة المــظــلات في 
ــتــل نتيجة 

ُ
ق الــــروســــي،  الــجــيــش 

المــعــارك المحتدمة فــي ديــر الــزور 
مع التنظيم، حيث تدعم روسيا 
قــــــــوات الــــنــــظــــام بـــالمـــســـتـــشـــاريـــن 

العسكريين وبالجنود».
الــشــرقــي من  ويشهد القسم 
ريـــــف ديـــــر الــــــــزور، قــــتــــالاً عــنــيــفــاً 
قـــوات ســوريــا الديمقراطية  بــين 
المــــدعــــومــــة بــــطــــائــــرات الــتــحــالــف 
الدولي من جهة، وتنظيم داعش 

مــن جهة أخـــرى، خصوصاً على 
المـــحـــاور الــواقــعــة عــلــى الضفاف 
الـــشـــرقـــيـــة لــنــهــر الـــــفـــــرات. وأفـــــاد 
المرصد السوري لحقوق الإنسان، 
أن «وحــــــــدات مــــن قــــــوات (قـــســـد) 
الــتــقــدّم فــي المنطقة،  تمكنت مــن 
والــســيــطــرة عــلــى بــلــدة الــطــيــانــة 
الفرات،  وقرية الشنان في شــرق 
المقابلة لمنطقة القورية الواقعة 

في غرب نهر الفرات».
الاشتباكات العنيفة، ترافقت 
مــع قصف مــتــبــادل على محاور 
القتال بين الطرفين، فيما امتدت 
المـــعـــارك إلـــى مــحــاور فــي أطـــراف 
قــــريــــة درنــــــــج المـــقـــابـــلـــة لــنــاحــيــة 
الــــعــــشــــارة، حـــيـــث تــســعــى قــــوات 
سوريا الديمقراطية إلى السيطرة 

على مزيد من المناطق، والوصول 
إلى الحدود السورية – العراقية 
مـــــن الــــضــــفــــاف الـــشـــرقـــيـــة لــنــهــر 
الفرات». وقال المرصد إن «قوات 
عملية (عاصفة الجزيرة)، قلصت 
المسافة التي تفصلها من مكان 
الــضــفــة الشرقية  وجـــودهـــا عــلــى 
لـــلـــفـــرات عـــن مــديــنــة الــبــوكــمــال، 
أقــل مــن ٦٠ كيلومتراً، فيما  إلــى 
تتواجد وحــدات من تلك القوات 
على مسافة أقل من ٢٠ كيلومتراً 
عـــن مــديــنــة الــبــوكــمــال مـــن جهة 

محور الكشمة».
من جهته، لفت مدير موقع 
«فــرات بوست» أحمد الرمضان، 
قـــــــــــــوات ســــــوريــــــا  أن «هــــــــجــــــــوم 
الديمقراطية في ريف دير الزور 

الشرقي مع تنظيم داعش، يأتي 
تــرجــمــة لــقــرار الــتــحــالــف الــدولــي 
باستعادة مدينة البوكمال، وألا 
يسمح للنظام بالسيطرة عليها». 
«الشرق الأوســـط»، أن  وأوضــح لـ
أمـــام (قسد)  «العقبة الأســاســيــة 
تكمن الآن في عبور نهر الفرات، 
لمـــتـــابـــعـــة الــــزحــــف نـــحـــو المـــديـــنـــة 
الواقعة على الحدود العراقية». 
الــرمــضــان، إن «المعلومات  وقـــال 
تتحدث عن أن التحالف الدولي 
ســيــعــمــد إلـــــى وصـــــل الــبــوكــمــال 
بمعبر التنف، ومن ثمّ السيطرة 
«تي. تو» التي تعدّ  على قاعدة الـ
المحطة الأساسية لتجمّع كل آبار 

النفط في دير الزور».
وأســفــرت المــعــارك عــن مقتل 

عــشــرات العناصر مــن الطرفين، 
ونزوح آلاف العائلات من مناطق 
القتال إلى البادية التي افترشت 
أفـــاد ناشطون  الأرض، وفـــق مــا 
فـــي ريـــف ديـــر الــــــزور، وتــحــدثــوا 
عــــن «تـــمـــكـــن تــنــظــيــم داعــــــش مــن 
أســر عنصرين من قــوات سوريا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة وإعـــدامـــهـــمـــا فــي 
هجين». في حين قصفت طائرات 
تــابــعــة لــلــتــحــالــف الــــدولــــي قــريــة 
درنــــج، مــا أدى إلـــى مقتل أربــعــة 
مدنيين من عائلة واحدة وإصابة 
نحو ١٥ آخرين بجراح متفاوتة 

الخطورة.
وكـــــــانـــــــت قـــــــــــوات «عــــاصــــفــــة 
الجزيرة» تقدّمت أول من أمس، 
مــــن بــــلــــدة الـــشـــحـــيـــل وســـيـــطـــرت 

على قرية بالقرب منها، وبــدأت 
عملية تمشيط للمنطقة، وأفادت 
الــــقــــوات  مــــصــــادر مـــيـــدانـــيـــة، أن 
المــهــاجــمــة «تــقــدمــت عــبــر الــبــاديــة 
مـــن جــهــة حــقــل الــتــنــك الــنــفــطــي، 
ووصلت إلى حقل الكشمة الواقع 
قــرب قرية الكشمة، حيث عملت 
عــلــى تــمــشــيــط الــحــقــل مـــن بــقــايــا 

مقاتلي التنظيم».
إلــــــى ذلـــــــك، فـــجـــر انـــتـــحـــاري 
ســيــارة مفخخة فــي قــريــة بريف 
دير الزور الشرقي اليوم الجمعة 
مـــا خــلــف نــحــو ٥٠ شــخــصــا بين 

قتيل وجريح.
وقــــــــال مــــصــــدر فـــــي مــجــلــس 
الــزور المدني لوكالة الأنباء  ديــر 
الألمـــانـــيـــة: «أقـــــدم انــتــحــاري على 

تفجير سيارة مفخخة في قرية 
فــرج الــواقــعــة بــين حقلي الجفرة 
النفطي وكونيكو للغاز في ريف 
ديـــــر الـــــــزور الـــشـــرقـــي بـــعـــد ظــهــر 
الجمعة، ما أدى لمقتل ١٥ شخصا 
وإصابة أكثر من ٣٥ آخرين، حالة 

خمسة منهم حرجة».
وكــــــــان «داعـــــــــــش» فــــجــــر فــي 
منتصف الشهر الماضي سيارة 
مــــفــــخــــخــــة فــــــــي نـــــقـــــطـــــة تـــجـــمـــع 
لــلــنــازحــين فــي منطقة أبـــو فــاس 
شمال شرقي ديــر الـــزور مــا أدى 
لمقتل أكثر من مائة شخص. كما 
سقط عشرات القتلى في تفجير 
داعــش لسيارة مفخخة فــي رتل 
لـــلـــنـــازحـــين قـــــرب حـــقـــل كــونــيــكــو 

النفطي.

تضم ٧٠ ألفاً من «الحرس» و«حزب الله» والأفغان

رسالة روسية إلى الإسرائيليين بأن ميليشيات إيران لن تهدد أمنهم
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت مـــصـــادر ســيــاســيــة في 
تل أبيب، جانبا من النقاشات التي 
تــدور بين إسرائيل وكل من روسيا 
والــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، بــخــصــوص 
اتــفــاق التهدئة فــي جــنــوب ســوريــا، 
الـــــذي تــعــتــبــره إســـرائـــيـــل لا يــكــتــرث 
بمصالحها وطــلــبــاتــهــا. وقــالــت إن 
روســــيــــا حــــاولــــت طـــمـــأنـــة إســـرائـــيـــل 
بالقول إنها تسعى لإقناع إيران بألا 
تستخدم قواتها في سوريا، البالغ 
ألـــف مــقــاتــل، كمنطلق  تــعــدادهــا ٧٠ 

لعمليات عسكرية ضدها.
وأضــــــافــــــت هـــــــذه المــــــصــــــادر أن 
الــدولــتــين العظميين،  الــتــوافــق بــين 
روســـــــيـــــــا والـــــــــــولايـــــــــــات المـــــتـــــحـــــدة، 
بـــخـــصـــوص ســـــوريـــــا، وعــــلــــى فــتــح 
صفحة جديدة في العلاقة بينهما، 
يقلق إســرائــيــل التي تخشى مــن أن 

حـــلا ســيــاســيــا ســيــبــقــي فـــي ســوريــا 
قـــــوات مـــعـــاديـــة يــمــكــنــهــا بــعــد فــتــرة 
الــعــمــل ضـــدهـــا. إذ هـــي تــشــعــر بــأن 
مـــوافـــقـــة الــرئــيــســين دونــــالــــد تــرمــب 
أنــه «يجب  وفلاديمير بــوتــين، على 
عــلــى كــل الـــقـــوات الأجــنــبــيــة مــغــادرة 
ســــوريــــا»، لــيــســت مــقــنــعــة. فحسب 
الـــتـــفـــاهـــمـــات، روســــيــــا ســتــعــمــل مــع 
الـــرئـــيـــس بـــشـــار الأســـــد مـــن أجــــل أن 
يــأمــر الــقــوات الأجــنــبــيــة الــتــي تعمل 
إلــــــى جـــانـــبـــه مـــثـــل إيـــــــــران و«حــــــزب 
الــلــه» عــلــى تـــرك الـــدولـــة، والــولايــات 
المــــتــــحــــدة ســتــعــمــل مــــع الأردن مــن 
أجل إبعاد الجهاديين، ومن بينهم 
مقاتلو جبهة النصرة وميليشيات 
راديـــكـــالـــيـــة ســنــيــة أخــــــرى. ومــــع أن 
إســرائــيــل غــاضــبــة عــلــى الــرئــيــســين، 
فإنها فضلت توجيه سهامها نحو 

روسيا وحدها.
وأكــــــدت المـــصـــادر أن إســرائــيــل 

تواصل ضغوطها لتعديل الاتفاق، 
خصوصا أنه في هذه الأثناء ما زال 
«مجرد اتفاق مبادئ لا يرسم خرائط 
نهائية». وهــي تريد أن يكون أكثر 
حـــزمـــا ووضــــوحــــا بـــشـــأن انــســحــاب 
القوات الإيرانية من سوريا. وتعلن 
أنها ترفض التعايش مع بقاء هذه 

القوات لفترة طويلة.
وبحسب المصادر، فإن روسيا 
حاولت طمأنة إسرائيل بالقول إنها 
«نــجــحــت فــي الــتــأثــيــر عــلــى الــقــيــادة 
الإيــرانــيــة لإبــعــاد الـــقـــوات الإيــرانــيــة 
عـــن المــنــطــقــة الآمـــنـــة الــجــنــوبــيــة إلــى 
الشمال والشرق قليلا، وهي تسعى 
الآن لإقناعها بالامتناع عن أي عمل 
حــربــي ضــد إســرائــيــل مــن الأراضـــي 

السورية».
وقالت إن التقارير الإسرائيلية 
تـــفـــيـــد بـــــــأن مـــجـــمـــل عـــــــدد الـــــقـــــوات 
الإيرانية والميليشيات التابعة لها 

في سوريا، يتجاوز ٧٠ ألف مقاتل، 
نحو نصفهم من الجنود النظاميين 
(نحو ٨ آلاف حتى ١٠ آلاف من رجال 
الــحــرس الــثــوري ونــحــو ٥ آلاف إلى 
٦ آلاف من جنود الجيش النظامي 
الإيــرانــي)، ونحو ٢٠ ألفا من رجال 
الميليشيات الشيعية التي جاءت من 
العراق، ونحو ١٢ - ١٥ ألفا من رجال 
الميليشيات الأفغانية الذين جندتهم 
إيران، و٧ - ١٠ آلاف مقاتل من «حزب 
الله»، و٥ – ٧ آلاف مقاتل باكستاني 
وفلسطيني. ويقف على رأس هذه 
القوات الجنرال جعفر الأسدي، الذي 
عين في منصبه بعد القائد السابق 

حسين همدان، الذي قتل في ٢٠١٥.
الــقــوات الإيرانية تحت  وتعمل 
قيادة مشتركة تنسق نشاطاتها مع 
الجيش النظامي السوري في أربع 
جبهات. مقر هذه القيادة يوجد قرب 
مطار دمشق ويترأسها القائد سيد 

رضــا مــوســوي، المــســؤول أيــضــا عن 
لــقــوة القدس  التنسيق اللوجستي 
في الحرس الثوري الإيراني برئاسة 
قاسم سليماني. وتوجد في منطقة 
الــــزبــــدانــــي، شـــمـــال غـــربـــي دمـــشـــق، 
قاعدة الشيباني التي استخدمتها 
الــحــرس الجمهوري السوري  قــوات 
وانتقلت إلى سيطرة إيران. وتشير 
التقديرات إلى أنه يوجد فيها نحو 
٣ آلاف جندي يقومون بمهمات في 
وســط ســوريــا. وكــذلــك «حـــزب الله» 

وميليشيات أفغانية.
وتشرف قيادة المنطقة الجنوبية 
لـــهـــذه الــــقــــوات عـــلـــى مـــنـــاطـــق درعــــا 
والــســويــداء والقنيطرة، وقاعدتها 
المــــركــــزيــــة تـــوجـــد فــــي المـــنـــشـــأة رقـــم 
١٨٫٠٠٠، التي تقع على بعد ٦٠ كلم 
عن جنوب دمشق في طريق درعــا، 
ولـــيـــس بــعــيــدا عــنــهــا تـــوجـــد قــاعــدة 
الــيــرمــوك الــتــي اســتــخــدمــتــهــا قــوات 

«حزب الله»، في حين أن قاعدة أزرع 
بــلــدة شيخ مسكين، تستخدم  قــرب 
كقاعدة لوحدة الصواريخ من طراز 
«سام ١». وأما في الجبهة الشرقية 
الشمالية فيشغل الإيرانيون قواتهم 
في منطقة الحسكة، الرقة، القامشلي 
والمـــــطـــــار الـــعـــســـكـــري قـــــرب حــمــص. 
يـــوجـــد تــحــت تـــصـــرف هــــذه الـــقـــوات 
الـــذي يبعد نحو ٥٠  مــطــار «تــي ٤» 
كــلــم عــن مــديــنــة تــدمــر. ويــوجــد فيه 
تــقــديــرات مــصــادر المعارضة  حسب 
الإيرانية ألف جندي تقريبا. وهناك 
نحو ألــف جــنــدي مــن حــرس الــثــورة 
الإيـــــــرانـــــــي يــــــوجــــــدون فــــــي مــنــطــقــة 
الــلاذقــيــة وطـــرطـــوس الــتــي يسيطر 

عليها الجيش السوري.
ويـــــــرى إســـرائـــيـــلـــيـــون أن هـــذا 
الانـــتـــشـــار يــصــعــب عــلــيــهــم تــوجــيــه 
الــقــوات، تنهي  ضربة قاصمة لهذه 
الوجود الإيراني في سوريا. ويقول 

الـــروس لإســرائــيــل إن هــذا الانتشار 
هــــــو بــــــرهــــــان عــــلــــى نـــــقـــــاط ضــعــف 
الجيش السوري، وعلى أنه يحتاج 
إلــى مساعدة إيـــران. حتى الآن هذه 
المساعدة وجدت تعبيرها في المعارك 
المحلية ومنها احتلال حلب. ولكنها 
لا تشير حتى الآن إلى نية السيطرة 
عــلــى مــنــاطــق فـــي ســـوريـــا مـــن أجــل 
إقـــامـــة جـــيـــوب إيـــرانـــيـــة فــيــهــا. لكن 
مصادر في المعارضة السورية قالت 
في تقاريرها إن جنودا ومواطنين 
إيــــرانــــيــــين مـــنـــشـــغـــلـــون لـــيـــس فــقــط 
بــالــحــرب، بــل بــشــراء الــعــقــارات، ولا 
سيما في المدن الكبرى. ولكن أيضا 
فــي هــذا لا يــوجــد مــا يكفي لأحــداث 
تــغــيــيــر ديـــمـــوغـــرافـــي اســتــراتــيــجــي 

يمكنه أن يغير طابع سوريا.
ومــع ذلــك فــإن روســيــا لــم تفلح 
في طمأنة إسرائيل، لذلك فإن قادتها 
يـــفـــتـــشـــون عــــن أدوات ردع لإيـــــران 

بــالاعــتــمــاد عــلــى قـــدراتـــهـــا الــذاتــيــة. 
وهــــــي اخـــــتـــــارت الـــتـــهـــديـــد بـــضـــرب 
عـــســـكـــري، كـــمـــا قـــــال وزيــــــر الــــدفــــاع، 
أفيغدور لبرمان، في مطلع الأسبوع. 
فإسرائيل لن تقبل بتموضع قوات 
إيرانية في هضبة الجولان والمنطقة 
الـــقـــريـــبـــة مـــنـــهـــا. وهــــــي تــــحــــاول أن 
توضح لإيران وروسيا أنه إذا قررت 
إسرائيل الهجوم، كما يهدد لبرمان، 
فــــإن هــجــومــهــا لـــن يــكــون مـــحـــدودا، 
ومــــن شـــأنـــه أن يــتــســع ويـــصـــل إلــى 
قصر الرئيس السوري وإلى أهداف 
اســتــراتــيــجــيــة أخـــــرى، وإلـــــى لــبــنــان 
أيضا ضد «حزب الله»، ولن يكتفي 
بمهاجمة الأهداف الإيرانية. فهكذا 
سيتم إيجاد ميزان ردع بين إسرائيل 
وســوريــا وإيـــران، يكون فيه تهديد 
إسرائيل لإيــران حقيقيا في هضبة 
الـــــجـــــولان أكــــثــــر مــــن تـــهـــديـــد إيــــــران 

لإسرائيل.

لافروف: القمة الثلاثية تطلق 
مفاوضات سورية حول الدستور والانتخابات

موسكو: طه عبد الواحد

قال وزير الخارجية الروسي 
سيرغي لافروف، إن القمة الثلاثية 
الروسية - التركية – الإيرانية في 
سوتشي يوم ٢٢ نوفمبر (تشرين 
الثاني) الجاري ستركز على تقييم 
الـــوضـــع فـــي ســـوريـــا بــعــد عملية 

أستانة.
وأشار خلال مؤتمر صحافي، 
أمس، إلى أن «اقتراب النصر على 
(داعـــــــــــش) وغـــــيـــــره مـــــن مــنــظــمــات 
إرهــابــيــة، يــوفــر إمــكــانــيــة إضافية 
المــفــاوضــات السياسية»،  لتفعيل 
واعتبر أن الأمــم المتحدة لا تُظهر 
نشاطاً على هــذا الاتــجــاه بالشكل 
ر  المطلوب في الآونة الأخيرة، وعبَّ
بــعــد ذلـــك عــن قــنــاعــتــه بـــأن «الــقــمــة 
الــثــلاثــيــة الــتــي اتــفــقــنــا عــلــيــهــا مع 
جــــيــــرانــــنــــا الأتـــــــــــراك والإيـــــرانـــــيـــــين 
ستسهم في تحفيز المضي باتجاه 
مفاوضات مباشرة بين الحكومة 
وكـــل أطــيــاف المــعــارضــة الــســوريــة، 
حـــول الــبــنــيــة الــســيــاســيــة لــســوريــا 
بــعــد انــتــهــاء الــــنــــزاع»، ولـــفـــت إلــى 
أن «الـــحـــديـــث يــــــدور حـــــول إعـــــداد 
دســتــور جــديــد وإجـــراء انتخابات 
عــلــى هـــذا الأســــــاس، كــمــا جـــاء في 
البيان المشترك للرئيسين الروسي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين ودونـــالـــد ترمب 
عــلــى هــامــش قــمــة آســيــا - المحيط 
الـــــــهـــــــادي فــــــي فــــيــــتــــنــــام». وشــــــدد 
عــلــى ضـــــرورة حـــل هــــذه الــقــضــايــا 
بالتوافق بين النظام والمعارضة، 
وفــق مــا ينص عليه الــقــرار ٢٢٥٤. 
وأكــــد لافــــروف أن وزراء خــارجــيــة 
روسيا وتركيا وإيران سيعقدون، 
نهاية الأسبوع الجاري، اجتماعاً 
في تركيا، تمهيداً لقمة سوتشي، 
بــــمــــشــــاركــــة الـــــــرؤســـــــاء: الــــروســــي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين، والــتــركــي رجــب 
طــيــب إردوغـــــان، والإيـــرانـــي حسن 
روحاني، والتي سيبحثون خلالها 
«كـــل جــوانــب الــتــســويــة الــســوريــة» 

وفق ما أكد الكرملين.
ودافـــــــــــــــع الـــــــــوزيـــــــــر لافــــــــــروف 
عـــــن حـــــق الـــنـــقـــض (فــــيــــتــــو) الـــــذي 
استخدمته روسيا، أول من أمس، 
لــلــمــرة الــعــاشــرة ضــد قــــرار خــاص 
بـــالأزمـــة الـــســـوريـــة، وهـــو مــشــروع 
الــــقــــرار الأمـــيـــركـــي لــتــمــديــد ولايــــة 
الــدولــيــة المشتركة  الــتــحــقــيــق  آلــيــة 
بالهجمات الكيماوية في سوريا. 
وكـــــــرر الاتــــهــــامــــات نــفــســهــا لآلــيــة 
التحقيق وأســلــوب عملها وشكك 
في دقة استنتاجاتها بأن النظام 
الـــســـوري يــتــحــمــل المــســؤولــيــة عن 
الـــهـــجـــوم الـــــذي تــعــرضــت لـــه خــان 
شـــيـــخـــون فــــي الـــــرابـــــع مــــن أبـــريـــل 

(نيسان) الماضي. 
وقــال إن الموافقة على تمديد 
آلــيــة التحقيق دون تعديل  ولايـــة 

عــلــى منهجية عــمــلــهــا، كــمــا يــريــد 
الجانب الأمــيــركــي، «كــان سيعني 
أننا نسير على هوى أولئك الذين 
فـــــرضـــــوا نــــفــــوذهــــم عــــلــــى الآلــــيــــة، 
الـــحـــفـــاظ عــلــيــهــا أداة  ويــــــريــــــدون 
لتحقيق أهدافهم الجيوسياسية». 
وأضـــــــاف أن روســــيــــا بــالــطــبــع لــم 
تــكــن لــتــوافــق عــلــى مــشــروع الــقــرار 
الأمــيــركــي هـــذا فــي مجلس الأمـــن. 
ووصــــــــــف تــــصــــريــــحــــات مــــنــــدوبــــة 
الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن 
الدولي نيكي هايلي بأنها «كاذبة». 
وكانت هايلي قد قالت في مستهل 
جلسة مجلس الأمن الدولي، إنها 
لــم تتمكن مــن الاتـــصـــال بــمــنــدوب 
روســـــــيـــــــا، فــــاســــيــــلــــي نـــيـــبـــيـــنـــزيـــا، 
لتنسيق مشروع قرار بشأن تمديد 
مهمة آلية التحقيق المشترك بين 
الأمــــــــم المــــتــــحــــدة ومـــنـــظـــمـــة حــظــر 
الأســلــحــة الــكــيــمــيــائــيــة فـــي حـــالات 
استخدام الأسلحة الكيميائية في 
سوريا. وأكد لافروف أن الجانبين 
الــقــرار،  اجتمعا لمناقشة مــشــروع 
متهماً الأميركيين بأنهم «أدخلوا 
عبارات شكلية» على نص مشروع 
القرار للإيحاء بأنهم أخذوا الموقف 
الـــــروســـــي فــــي الـــحـــســـبـــان. وقــــــال: 
نـــحـــن أمـــــــام ظــــاهــــرة جــــديــــدة هــي 

«الدبلوماسية المفبركة».
وكــــانــــت روســــيــــا قــــد طــرحــت 
أيضاً في جلسة مجلس الأمن ذاتها، 
أول من أمس (الخميس)، مشروع 
قـــرارهـــا حـــول تــمــديــد ولايـــة الآلــيــة 
المــشــتــركــة لــلــتــحــقــيــق بــالــكــيــمــاوي 
الــســوري، إلا أنها لم تحصل على 
الــتــأيــيــد في  النسبة المــطــلــوبــة مــن 
الــقــرار إلى  المجلس لنقل مــشــروع 
الـــســـيـــنـــاتـــور  الــــتــــصــــويــــت. ورأى 
النائب  فرانتس كلينتسيفيتش، 
الــفــيــدرالــي  المــجــلــس  لــلــجــنــة  الأول 
الروسي لشؤون الدفاع والأمن، أن 
مــا جــرى فــي المجلس مــع مشروع 
الــــقــــرار الــــروســــي يــظــهــر «الــتــوجــه 
المـــعـــادي لـــروســـيـــا» فـــي الــســيــاســة 
الأمـــيـــركـــيـــة. وقـــــال إن المـــمـــارســـات 
المعيبة الأميركية حــول الهجمات 
الــــكــــيــــمــــاويــــة فــــــي ســــــوريــــــا تـــؤكـــد 
المـــتـــحـــدة لا تــنــوي  أن «الـــــولايـــــات 
تـــعـــديـــل نـــهـــج ســيــاســتــهــا الـــشـــرق 
أوســطــيــة، هــذا فــضــلاً عــن التوجه 
الواضح المعادي لروسيا في تلك 
الـــســـيـــاســـة»، وحــــــذر مــــن أن «هــــذا 
الـــنـــهـــج ســيــتــصــاعــد مــــع تــحــقــيــق 
روســــيــــا المــــزيــــد مــــن الــــنــــجــــاح فــي 
ســــوريــــا»، وعــبــر عـــن قــنــاعــتــه بــأن 
روســــيــــا يــمــكــنــهــا تــعــلــيــق الآمـــــال 
عـــلـــى المــــضــــيّ قـــدمـــاً فــــي الــتــســويــة 
الــســوريــة على  السياسية لــلأزمــة 
ثلاثي (روســيــا – تركيا – إيـــران)، 
فــــقــــط، وبـــــالـــــدرجـــــة الأولــــــــــى عــلــى 
نــفــســهــا»، وقـــال إن تــســويــة الأزمـــة 

ستكون عملية غاية في التعقيد.

اجتماع وزاري ثلاثي قبل لقاء الرؤساء الروسي والتركي والإيراني

إردوغان يعيد «تطهير» عفرين إلى الواجهة قبل قمة سوتشي
أنقرة: سعيد عبد الرازق

عــــــادت عـــفـــريـــن إلـــــى الـــواجـــهـــة 
مـــــرة أخــــــرى قـــبـــل أيــــــام مــــن انــعــقــاد 
قــمــة مــرتــقــبــة فـــي مــديــنــة ســوتــشــي 
الــــروســــيــــة تـــجـــمـــع رؤســـــــــاء الــــــدول 
الـــــثـــــلاث، الـــضـــامـــنـــة لـــوقـــف إطــــلاق 
الــــنــــار فــــي ســــوريــــا؛ الـــتـــركـــي رجـــب 
طيب إردوغان، والروسي فلاديمير 
بــوتــين، والإيـــرانـــي حــســن روحــانــي 

يوم الأربعاء المقبل.
وبعد تواتر كثير من التقارير 
فـــي وســـائـــل الإعـــــلام الــتــركــيــة حــول 
عملية على غرار درع الفرات تشارك 
فيها قـــوات تــركــيــة مــع فــصــائــل من 
الــســوري الحر باسم «درع  الجيش 
الـــــفـــــرات»، وكـــذلـــك عـــن اتـــفـــاق على 
إقامة منطقة خفض تصعيد باتفاق 
ثلاثي؛ تركي - إيراني - روسي على 
غـــرار المــنــاطــق الأخــــرى فــي ســوريــا، 
قـــــال الـــرئـــيـــس إردوغـــــــــان أمـــــس إنـــه 
«يتعين علينا تطهير مدينة عفرين 
من عناصر وحــدات حماية الشعب 
الــــذراع العسكرية لحزب  الــكــرديــة، 

الاتحاد الديمقراطي الكردي».
وأضاف خلال كلمة أمام رؤساء 
فروع حزب العدالة والتنمية الحاكم 
في أنقرة، أمس، أن بلاده ستواصل 
مكافحة الإرهاب حتى استسلام أو 
الــقــضــاء عــلــى آخـــر إرهـــابـــي، وشــدد 
عـــلـــى أنــــهــــم لــــن يـــشـــفـــقـــوا عـــلـــى مــن 
يوجه السلاح إلى تركيا أو قواتها 

المسلحة.
واتـــــهـــــم إردوغــــــــــــــان الـــــولايـــــات 
المتحدة بدعم التنظيمات الإرهابية 
في سوريا ومنها «داعش»، وإرسال 
الأموال إليه، قائلا إن تركيا «شعرت 
بخيبة أمل إزاء عدم وفاء الولايات 
المتحدة بوعودها منذ اندلاع الأزمة 
السورية» (في إشارة إلى عدم إخراج 
عـــنـــاصـــر وحـــــــدات حـــمـــايـــة الــشــعــب 
الكردية في منبج إلى شرق الفرات 
والاســتــمــرار فــي دعمها بالسلاح)، 
مضيفاً أنه «لا يريد أن يحدث الشيء 

نفسه في عفرين».
وأضاف: «عدم التزام الولايات 
المتحدة بوعودها منذ اندلاع الأزمة 
فــــي ســــوريــــا ســـبـــب لـــنـــا خــيــبــة أمـــل 
كــبــيــرة، وكــثــيــر مــن المــشــكــلات التي 
كان يُمكن حلّها بالتحالف أدخلت 
فــي نفق مــســدود مــن قبل أميركا». 
وقال: «علينا أن نكون مهيمنين على 
نقاط المراقبة في إدلب... إذا لم نفعل 
ذلك فإن مجموعات إرهابية مختلفة 

ستحاول غزو تلك المناطق».
وتــســعــى الـــقـــوات الــتــركــيــة إلــى 
لــلــمــراقــبــة الأمنية  إنــشــاء ١٢ نقطة 
فـــي مــنــطــقــة خــفــض الــتــصــعــيــد في 
إدلـــب كــجــزء مــن عملية «آســتــانــة»، 
وتــحــاول تطبيق نــمــوذج إدلـــب في 

كل من عفرين ومنبج.

وتـــم نــشــر الــقــوات الــتــركــيــة في 
نقاط استراتيجية في إدلب، بالقرب 
مـــن حـــدودهـــا مـــع عــفــريــن ومــنــبــج، 
لمراقبة المنطقة لمنع الاشتباكات بين 
مقاتلي المعارضة السورية وقــوات 
الـــنـــظـــام الــــســــوري، وتــســعــى أنــقــرة 
لـــوضـــع خـــطـــة لــعــمــلــيــة مــقــبــلــة فــي 

المنطقتين الأخريين.
وأنشأ الجيش التركي بالفعل ٦ 
نقاط مراقبة في جميع أنحاء إدلب.
ولــفــت إردوغـــــان إلـــى أن تركيا 
اقـــتـــرحـــت عـــلـــى الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
تحالفاً لتطهير منبج مــن وحــدات 
حـــمـــايـــة الـــشـــعـــب الــــكــــرديــــة، قـــائـــلاً: 
«الرئيس الأميركي السابق (بــاراك 
أوباما) لم يفِ بوعوده، على الرغم 
من تكرار وعوده هذه مرات كثيرة. 
والإدارة الأميركية الحالية، للأسف، 
قالت إنها تعمل مــع تحالف قــوات 
سوريا الديمقراطية (قسد) بدلاً من 

وحدات حماية الشعب».
وتـــابـــع: «لا تــحــاولــوا خــداعــنــا 
بالقول إن قوات سوريا الديمقراطية 
تختلف عن وحــدات حماية الشعب 
الــــكــــرديــــة فـــهـــي (مـــنـــظـــمـــة إرهـــابـــيـــة 
أيضاً)، نحن نعرف (من يكون من)».

وأبـــــــــــــــدى إردوغـــــــــــــــــــان غـــضـــبـــه 
ـــــع أخـــيـــراً بين 

ّ
مـــن الاتـــفـــاق الــــذي وُق

«داعــــش» ووحــــدات حماية الشعب 
الــــكــــرديــــة المــــدعــــومــــة مــــن واشــنــطــن 
للسماح لمئات من مقاتلي «داعش» 

بالخروج من الرقة.
الــــولايــــات  وقــــــال إردوغـــــــــان إن 
المــــــتــــــحــــــدة أرســــــــلــــــــت «كــــــثــــــيــــــراً مـــن 
الــــــــــــــــدولارات» إلـــــــى «داعــــــــــــش» لــكــن 
«جــــــــنــــــــودي» (الــــــــقــــــــوات الــــتــــركــــيــــة) 

والــجــيــش الـــســـوري الــحــر خــاضــوا 
معركة بطولية ضد «داعــش»، و«لا 
يــــزالــــون يــفــعــلــون ذلـــــك، وســيــطــروا 
ألــفــي كيلومتر  عــلــى مــســاحــة تبلغ 
مربع في شمال سوريا (في إشارة 
الفرات على محور  إلــى عملية درع 

جرابلس - أعزاز - الباب».
وتابع: «نــدرك السيناريوهات 
الــــتــــي تــــريــــد الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة، 
الــــتــــي ســـعـــت لـــتـــخـــريـــب عــمــلــيــاتــنــا 
ضــــــد (داعـــــــــــــش) وحــــــــــزب الاتـــــحـــــاد 
الـــديـــمـــقـــراطـــي، تـــحـــقـــيـــقـــهـــا... فــمــن 
اخترع (داعش) هو مَن اخترع حزب 
الاتحاد الديمقراطي، وهو نفسه من 
رغب في تعميق عدم الاستقرار في 
العراق عبر جر إقليم الشمال لإعلان 

الانفصال».
وعن القمة الثلاثة المرتقبة بين 
تركيا وروسيا وإيران في سوتشي 
الـــروســـيـــة حــــول ســـوريـــا، الأربـــعـــاء 
المــقــبــل، قــــال إردوغـــــــان إن «الــســبــب 
الـــرئـــيـــســـي لــعــقــدهــا مـــســـألـــة إدلـــــب، 
ونــريــد أن يــكــون وقــف إطـــلاق النار 
الــتــي سميناها  دائــمــاً فــي العملية 

(منطقة خفض التصعيد)».
وأضاف أن رؤساء أركان الدول 
الـــثـــلاث (تـــركـــيـــا وروســــيــــا وإيــــــران) 
ســيــجــتــمــعــون قـــبـــل قـــمـــة ســوتــشــي 
لــلــتــنــســيــق بـــشـــأن الـــخـــطـــوات الــتــي 

يتعين اتخاذها.
وقـــالـــت مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة 
«الشرق الأوسط» إن اتفاق مناطق  لـ
خفض التصعيد، الذي تم التوصل 
إليه بين الدول الثلاث في «آستانة»، 
سيكون الموضوع الأبرز على أجندة 
القمة والاجــتــمــاعــات التي تسبقها 

ســــــواء اجـــتـــمـــاعـــات رؤســـــــاء أركـــــان 
الجيوش أو وزراء الخارجية الذين 
يلتقون في مدينة أنطاليا التركية، 
غــداً (الأحـــد)، حيث سيجري تقييم 
الوضع الحالي للاتفاق في ظل ما 

يشوبه من خروقات مستمرة.
ــــــد الـــــنـــــظـــــام الــــــســــــوري،  وصــــــعَّ
الأسبوع الماضي، انتهاكه للاتفاق 
عــبــر اســتــهــدافــه الأحـــيـــاء السكنية 
والأســـــــواق بـــغـــارات جــويــة أوقــعَــت 
عشرات الضحايا من المدنيين، كما 
حصل في الأتارب في حلب والغوطة 
الــشــرقــيــة بــريــف دمــشــق، بــالإضــافــة 
إلـــــى مـــنـــع دخــــــول المــــســــاعــــدات إلـــى 
بــعــض المــنــاطــق المــشــمــولــة بخفض 
الــتــصــعــيــد. وقـــــال المـــتـــحـــدث بــاســم 
الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، في 
بــيــان، أمـــس (الــخــمــيــس)، إن القمة 
ستناقش الفعاليات التي ستجري 
في مناطق خفض التصعيد المتفق 

عليها خلال «محادثات آستانة».
ومن المنتظَر، بحسب المصادر، 
بحث الخطوات الميدانية لاستكمال 
تـــطـــبـــيـــق اتــــــفــــــاق مــــنــــاطــــق خــفــض 
الــتــصــعــيــد، وفـــــي مــقــدمــتــهــا مــهــام 
قوات المراقبة التابعة الدول الثلاث 
بعد انتشارها في المناطق المشمولة 

بالاتفاق. 
ودخـــــلـــــت قــــــــوات مـــــن الـــجـــيـــش 
الــتــركــي إلــــى إدلـــــب ومــحــيــطــهــا في 
١٢ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
وبــــــدأت تــأســيــس نـــقـــاط لــلــمــراقــبــة، 
لــكــنــهــا لــــم تــــدخــــل فــــي اشـــتـــبـــاكـــات 
مــع جبهة تــحــريــر الــشــام (الــنــصــرة 
ســابــقــاً)، الــتــي تــرغــب مــوســكــو في 
الـــقـــضـــاء عــلــيــه عـــلـــى الــــفــــور، حــيــث 

ــع أن تــتــطــرق الــقــمــة إلـــى هــذه 
ّ
يُــتــوَق

انــتــزاع عفرين من  النقطة. ويشكل 
سيطرة حزب الاتحاد الديمقراطي 
الكردي هدفاً استراتيجياً لتركيا في 
المرحلة المقبلة، وقالت المــصــادر إن 
تركيا ربطت وجودها العسكري في 
إدلب بمسألة منع إقامة ما تسميه 
«ممراً إرهابياً» داخــل سوريا على 
طــول حــدودهــا الجنوبية، وصــولاً 

إلى البحر المتوسط.
وبـــــعـــــد تــــصــــريــــحــــاتــــه، أمــــــس، 
عــن تطهير عــفــريــن، مــن المــتــوقــع أن 
يــطــرح إردوغــــــان المـــوضـــوع مــجــدداً 
في سوتشي سعياً لانتزاع موافقة 
روسيا وإيران على عملية عسكرية 

تركية في هذه المنطقة.
وأكـــــد إردوغــــــــان مــــــراراً أهــمــيــة 
بــالــنــســبــة لتركيا،  الــكــبــيــرة  عــفــريــن 
والــــــحــــــاجــــــة إلـــــــــى تــــطــــهــــيــــرهــــا مـــن 

الميليشيات الكردية.
وقام الجيش التركي من خلال 
عمليات الانتشار في إدلب بتطويق 
عــفــريــن ونــشــر نــقــاط المــراقــبــة على 
بعد نحو ٤ كيلومترات من مناطق 
ســـيـــطـــرة وحـــــــدات حـــمـــايـــة الــشــعــب 

الكردية في عفرين.
وبحسب المصادر من المنتظر أن 
تحسم قمة سوتشي الخلاف حول 
مــؤتــمــر ســوتــشــي لــلــحــوار الــوطــنــي 
فــي ســوريــا، الــذي اقترحته روسيا 
في الجولة الأخيرة من «محادثات 
آســــــتــــــانــــــة»، ودعــــــــــت إلـــــيـــــه جــمــيــع 
الفصائل والــجــمــاعــات المقاتلة في 
سوريا، بما في ذلك حزب الاتحاد 
الديمقراطي الكردي، ما تسبب في 
اعـــتـــراض شــديــد مـــن جــانــب تركيا 

فــيــهــا تــنــظــيــم «ب.ي.د» الإرهـــابـــي 
والمـــنـــظـــمـــات المـــنـــبـــثـــقـــة عــــنــــه. وهـــو 
الــتــي رهــنــت مــشــاركــتــهــا فــيــه بعدم 
دعــــوة حـــزب الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي 

لحضوره.
ورفـــضـــت المــعــارضــة الــســوريــة 
الــدعــوة الروسية  بغالبية أطيافها 
لحضور المــؤتــمــر، مــا دفــع موسكو 
المــتــوقــع أن تبت  إلــى تأجيله، ومــن 

قمة سوتشي الثلاثية في مصيره.
فـــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، قــــال وزيـــر 
الخارجية التركي مولود جاويش 
أوغــلــو، إنــه سيجتمع «مــع نظيريه 
الروسي سيرغي لافروف، والإيراني 
محمد جواد ظريف، نهاية الأسبوع 
الــــحــــالــــي» (غـــــــداً الأحـــــــــد)، بــمــديــنــة 
أنــطــالــيــا الــتــركــيــة لــبــحــث تـــطـــورات 

الأزمة السورية.
ويـــــأتـــــي الاجــــتــــمــــاع الـــــــــوزاري 
الـــثـــلاثـــي قـــبـــل قـــمـــة الــــــــدول الـــثـــلاث 
الضامنة للأزمة السورية، بمدينة 
ســوتــشــي الـــروســـيـــة حــــول ســوريــا، 

الأربعاء المقبل.
وأضــــــاف جـــاويـــش أوغـــلـــو في 
مؤتمر صحافي، مساء أول من أمس 
(الــخــمــيــس)، مـــع نــظــيــره الــلــبــنــانــي 
جبران باسيل، في أنقرة، إن الرئيس 
رجــــب طــيــب إردوغـــــــــان، ســيــشــارك، 
الأربــعــاء المقبل، فــي القمة الثلاثية 
الــروســي والإيــرانــي،  مــع الرئيسين 
بــمــديــنــة ســوتــشــي الـــروســـيـــة، وإن 
الرؤساء الثلاثة سيبحثون الأعمال 
التي تم إنجازها في إطار «مباحثات 
آستانة»، والخطوات التي يتوجب 

اتخاذها في المرحلة المقبلة.
وأشــــــــار أن مـــبـــاحـــثـــات وزراء 
خــارجــيــة الـــــدول الـــثـــلاث، ستبحث 
سبل تحقيق التكامل بين «مباحثات 
آستانة» و«مفاوضات جنيف» حول 
ســـوريـــا. وقــــال الـــوزيـــر الــتــركــي: «لا 
يمكنكم ضــمــان وقـــف إطـــلاق الــنــار 
في سوريا، إذا تجاهلتم إيران، ولا 
يمكنكم الحصول على نتيجة إذا لم 
تجعلوا إيران ضامنة، ولم تعطوها 
مــســؤولــيــة، والأمــــــر نــفــســه ينطبق 
على روســيــا». وشــدد على ضــرورة 
ضــمــان وقـــف إطـــلاق الــنــار أولاً من 
أجــل الــتــوجــه إلــى حــل سياسي في 
ســوريــا، لافــتــاً إلـــى أن الأطــــراف في 
سوريا حاولت تطبيق وقف إطلاق 

النار ميدانياً.
وأضــاف: «نركز حالياً على ما 
سنقوم به من أجل الحل السياسي، 
لذلك سنعقد القمة الثلاثية مع إيران 
وروسيا، وقبلها سنعقد اجتماعاً 

ثلاثياً لوزراء الخارجية».
وأشار إلى أنه تم حالياً إحراز 
تقدم مهم في طريق الحل السياسي 
مــقــارنــة بــــــــ٢٠١٦. وأكــــد ضـــــرورة أن 
يــركــز الجميع مــعــاً، مــن أجـــل الحل 

السياسي في سوريا.

صيب في غارة لقوات النظام على غوطة دمشق أمس (أ.ف.ب)
ُ
 أ

ً
رجل طوارئ ينقذ طفلا
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عون والمشنوق يتمسّكان بالانتخابات
 وسط تشكيك بحصولها

بيروت: يوسف دياب

تحاول القيادات السياسية 
فـــي لــبــنــان تــبــديــد الــهــواجــس 
الــتــي خلّفتها استقالة رئيس 
الـــحـــكـــومـــة ســـعـــد الــــحــــريــــري، 
والـــــتـــــخـــــفـــــيـــــف مــــــــن وطــــأتــــهــــا 
الــســلــبــيــة عــلــى الاســتــحــقــاقــات 
الــــدســــتــــوريــــة، وعــــلــــى رأســـهـــا 
الانتخابات البرلمانية المقررة 
فــــــي الـــــربـــــيـــــع المـــــقـــــبـــــل. ورغــــــم 
تشكيك بعض أطــراف السلطة 
بإمكانية إنــجــاز الانتخابات، 
في ظلّ عدم الاتفاق حتى الآن 
الــعــمــلــيــة لتطبيق  عــلــى الآلـــيـــة 
القانون الجديد، إلا أن رئيس 
الــــجــــمــــهــــوريــــة مــــيــــشــــال عـــــون، 
ووزير الداخلية نهاد المشنوق، 
شـــــددا عــلــى أن «الانـــتـــخـــابـــات 
ســتــجــري فــي مــوعــدهــا، مهما 
كانت طبيعة الأزمة السياسية 
الــــتــــي يـــعـــيـــشـــهـــا لــــبــــنــــان، فـــإن 
الانتخابات النيابية ستجري 

في موعدها».
وقــــــــــال وزيــــــــــر الــــداخــــلــــيــــة 
خــلال زيــارتــه عــون فــي القصر 
الجمهوري: «أياً كانت طبيعة 
الأزمة السياسية التي نعيشها، 
فـــــــإن الانـــــتـــــخـــــابـــــات ســـتـــجـــري 
فــي مــوعــدهــا، وقــد أكــد فخامة 
الــرئــيــس (مــيــشــال عــــون) على 
هــذا الأمــر، كما أكــد أن واجبنا 
الديمقراطي هو أن نحافظ على 
هذا العنوان ونستمر بالعمل 

من أجل الانتخابات».
وتباينت الآراء السياسية 
والقانونية حيال إمكان إنجاز 
اعــتــبــر  هـــــذا الاســـتـــحـــقـــاق، إذا 
الــخــبــيــر الــــدســــتــــوري الــنــائــب 
الـــــســـــابـــــق صــــــــلاح حـــــنـــــين، أن 
«لــيــس ثــمــة مــعــوقــات قانونية 
أو لوجيستية أو أمنية تحول 
دون إجـــــــراء الانـــتـــخـــابـــات فــي 
«الــــشــــرق  مــــوعــــدهــــا». وأكـــــــد لـــــ

الأوســط» أن «القانون موجود 
د ويتضمّن 

ّ
وهــو واضــح ومفن

آلــــيــــات تــطــبــيــقــه، لـــكـــن الــفــقــرة 
المـــتـــعـــلّـــقـــة بـــاعـــتـــمـــاد الــبــطــاقــة 
البيومترية تحتاج إلى تعديل، 
ـــب الأطــــــراف 

ّ
تـــتـــجـــن والمــــهــــم أن 

الـــدخـــول فـــي تــعــديــلات تــشــوّه 
القانون وتؤدي إلى نسفه».

هــــــــذه الــــــــقــــــــراءة خـــالـــفـــهـــا 
النائب والوزير السابق محمد 
عــبــد الــحــمــيــد بــيــضــون، الـــذي 
«الــشــرق  اعــتــبــر فــي تــصــريــح لـــ
الأوســـــــــط»، أن «الـــحـــديـــث عــن 
إجــــراء انــتــخــابــات، لــيــس أكثر 
من مزايدة إعلامية وتطمينات 
ليست في مكانها». ولفت إلى 
المــعــنــيــة  الـــداخـــلـــيـــة  أن «وزارة 
بالانتخابات طلبت إدخال ١٨ 
تعديلاً على القانون الانتخابي 
الجديد ليصبح قابلاً للتنفيذ، 
وهــــي لاقــــت رفـــضـــاً مـــن رئــيــس 
البرلمان نبيه بــري، الــذي شدد 
عــلــى عـــدم فــتــح الــبــاب أمـــام أي 
تـــــعـــــديـــــلات»، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن 
«التطمينات تسوّق في العلن، 
لكن ما يطبخ في السرّ يوحي 
بــــأن الانـــتـــخـــابـــات ذاهـــبـــة إلــى 

تأجيل جديد».
وكـــانـــت الــلــجــنــة الـــوزاريـــة 
المـــكـــلّـــفـــة تــفــســيــر آلــــيــــة إجــــــراء 
الانــــتــــخــــابــــات وفــــــق الـــقـــانـــون 
الجديد، انقسمت على نفسها 
بسبب خلافات جوهرية، بين 
من يريد إجراء الانتخابات على 
أســـــاس الــبــطــاقــة الــبــيــومــتــريــة 
لـــضـــمـــان نــــزاهــــة الانـــتـــخـــابـــات 
بــعــيــداً عــن الــتــزويــر، وبـــين من 
الــوقــت يضيق أمــام  يعتبر أن 
إنـــجـــاز هــــذه الــبــطــاقــة لأربــعــة 
ملايين لبناني، ويطرح العودة 
للتصويت على أساس الهوية 

أو جواز السفر.
الــدســتــوري  وقــلــل الخبير 
صـــــــــــلاح حــــــنــــــين مــــــــن أهــــمــــيــــة 

الــخــلافــات الــتــي اعــتــرت لجنة 
قـــــــانـــــــون الانـــــــتـــــــخـــــــاب، وقـــــــــال: 
«الــــــقــــــانــــــون قـــــابـــــل لــلــتــطــبــيــق 
بــســهــولــة والـــتـــعـــقـــيـــدات الــتــي 
الــبــعــض مبالغ  يــتــحــدث عنها 
فــيــهــا»، لــكــنــه اســـتـــدرك «الــلــهــم 
كـــانـــوا (الــســيــاســيــون)  إلا إذا 
يــــخــــشــــون مــــفــــاجــــآت مـــــن هــــذا 
الـــقـــانـــون، ويــخــلــقــون المـــبـــررات 
لــــلــــتــــأجــــيــــل»، وحــــــــض وزارة 
الـــــداخـــــلـــــيـــــة عـــــلـــــى «ضـــــــــــرورة 
دعـــــوة الــهــيــئــات الــنــاخــبــة في 
الموعد الدستوري (٢١ فبراير 
المــقــبــل)، أي قبل موعد  شــبــاط 
الانـــتـــخـــابـــات بــثــلاثــة أشـــهـــر»، 
لافـــتـــاً إلــــى أن «الــحــكــومــة وإن 
بـــــقـــــيـــــت حــــــكــــــومــــــة تــــصــــريــــف 
أعــمــال، هــي قـــادرة على إجــراء 
الانــــــتــــــخــــــابــــــات، لأن لا شــــيء 
جديداً يطرأ عليها، خصوصاً 
المــــالــــيــــة رصـــــدت  الـــنـــفـــقـــات  أن 
لــلانــتــخــابــات، كــمــا أن الــوضــع 

الأمني يسمح بإجرائها».
ويعترف وزراء ونواب بأن 
الـــقـــانـــون الانـــتـــخـــابـــي الــجــديــد 
شديد التعقيد، ويصعب على 
السياسيين فهمه قبل المواطنين، 
مــا دفـــع بــوزيــر الــداخــلــيــة نهاد 
«القانون  المشنوق إلى وصفه بـ
العجائبي»، لكن الوزير السابق 
مــحــمــد عــبــد الــحــمــيــد بــيــضــون 
إلــــــى أن «الانــــتــــخــــابــــات  أشــــــــار 
الـــقـــادمـــة، مــفــصــلّــة عــلــى قــيــاس 
(حزب الله) لكي يأخذ الأكثرية 
الــنــيــابــيــة فـــي الـــبـــرلمـــان، ولــذلــك 
تــــكــــون  مــــــصــــــرّ عـــــلـــــى أن  هـــــــو 
الانتخابات في موعدها، حتى 
يضمن الأغلبية لتشريع وضعه 
بالسيطرة على البرلمان»، مذكراً 
بأن «الانتخابات في محافظتي 
الــــجــــنــــوب والـــــبـــــقـــــاع، تــخــضــع 
لــــســــيــــطــــرة الــــــــســــــــلاح، ولــــيــــس 
للناخب أي حــريــة فــي اختيار 

من يمثله».

يلتقي الرئيس الفرنسي في باريس اليوم... وموسكو تدعو اللبنانيين إلى الحوار

الحريري: إقامتي في السعودية لإجراء مشاورات حول لبنان
موسكو: طه عبد الواحد
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكّــــــــــــد رئــــــيــــــس الــــحــــكــــومــــة 
المــســتــقــيــل ســعــد الـــحـــريـــري أن 
إقـــامـــتـــه فــــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية هــي مــن أجــل إجــراء 
مـــــــــشـــــــــاورات حـــــــــول مـــســـتـــقـــبـــل 
الـــوضـــع فـــي لــبــنــان وعــلاقــاتــه 
الــعــربــي، وشــــدّد في  بمحيطه 
تـــغـــريـــدة لــــه عـــلـــى حـــســـابـــه فــي 
كــــل مــــا يــشــاع  «تــــويــــتــــر»: «إن 
خــــلاف ذلــــك مـــن قــصــص حــول 
إقامتي ومــغــادرتــي أو يتناول 
وضـــع عــائــلــتــي لا يــعــدو كــونــه 

مجرد شائعات».
وقــــال عــقــاب صــقــر الــنــائــب 
فــــي الــكــتــلــة الـــبـــرلمـــانـــيـــة لــتــيــار 
«المــــســــتــــقــــبــــل» الــــــــذي يــتــزعــمــه 
لــبــنــان المستقيل  رئــيــس وزراء 
إن الحريري سيلتقي الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون في 
باريس اليوم. وأضاف صقر أنه 
بــعــد زيــــارة الــحــريــري لفرنسا 
ســـيـــقـــوم الــــحــــريــــري «بـــجـــولـــة 
عــربــيــة صــغــيــرة» قــبــل الــعــودة 

لبيروت.
وقــــــال الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
مــــــــاكــــــــرون أمـــــــــس فـــــــي مـــديـــنـــة 
غــــوتــــنــــبــــيــــرغ بــــالــــســــويــــد إنــــه 
سيستقبل الحريري في باريس 
لـــوزراء لبنان،  السبت كرئيس 
وإنــه يتوقع أن يعود بعد ذلك 
إلــــــى بـــــيـــــروت «خـــــــلال أيـــــــام أو 

أسابيع».
ويــــأتــــي لــــقــــاؤه المــــزمــــع مــع 
مــــاكــــرون فــــي بــــاريــــس الــســبــت 
والغداء الذي ستحضره عائلته 
أيـــضـــا قـــبـــل يـــــوم مــــن اجــتــمــاع 
لــــــوزراء الــخــارجــيــة الـــعـــرب في 
القاهرة لمناقشة الملف الإيراني 
وإجــــراءات ضــد ســلــوك طهران 

في المنطقة.
إلــــــــى ذلــــــــــك، أجــــــــــرى وزيــــــر 
الــخــارجــيــة الــــروســــي ســيــرغــي 

لافروف محادثات في موسكو 
أمـــــــس، مـــــع وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
اللبناني جبران باسيل، تناولا 
خلالها الأزمة الحالية في لبنان 
والوضع في المنطقة بشكل عام.

وأكـــــــــد لافـــــــــــروف لـــنـــظـــيـــره 
الــلــبــنــانــي أن روســـيـــا مهتمة 
بــأن يبقى لبنان «آمناً وتعمل 
فـــيـــه كــــل مــــؤســــســــات الــســلــطــة 
بــفــعــالــيــة»، وأضــــــاف أن «أهـــم 
شــــيء أنـــنـــا نــقــف مـــع أن يــقــوم 
بــحــل كل  اللبنانيون أنفسهم 
المــســائــل الـــحـــادة، دون تــدخــل، 

وعــبــر الــحــوار ضمن الــقــانــون، 
ومــــــــع أخــــــــذ مــــصــــالــــح جــمــيــع 
الــســيــاســيــة والطائفية  الــقــوى 
الرئيسية بالحسبان». وقالت 
بعض المصادر إن باسيل أتى 
إلى موسكو بحثاً عن مساهمة 
دبــلــومــاســيــة روســـيـــة لــتــجــاوز 
أزمـــة اســتــقــالــة رئــيــس الــــوزراء 
اللبناني سعد الحريري على 
خــلــفــيــة الــتــدخــل الإيــــرانــــي في 
لــبــنــان، إلا أن بــاســيــل  شــــؤون 
نــفــســه نـــفـــى تـــلـــك المـــعـــلـــومـــات، 
وقال لوكالة «ريا نوفوستي»: 

«لا. لم نطلب ذلك» من الجانب 
الروسي.

وعــــبــــر بــــاســــيــــل عـــــن أمـــلـــه 
فــــي أن يــــعــــود الــــحــــريــــري إلـــى 
لـــبـــنـــان بـــعـــد زيــــارتــــه المــرتــقــبــة 
إلــى بــاريــس، وقـــال: «مــن المهم 
جداً بالنسبة لنا أن يعود إلى 
لبنان»، وأضــاف أن أهــم شيء 
هــو عـــودة رئــيــس الـــــوزراء إلــى 
لبنان كي يتخذ القرار المناسب 

في بيروت.
وكــــــان بـــاســـيـــل وصـــــل إلـــى 
مـــوســـكـــو فــــي مــســتــهــل جــولــة 

أوروبـــــــيـــــــة، قـــــــال إنـــــــه ســــيــــزور 
خــــــلالــــــهــــــا بـــــــــاريـــــــــس ولــــــنــــــدن 
وبـــــروكـــــســـــل وأنــــــقــــــرة ورومـــــــا 
وبــرلــين، واصــفــاً أوروبـــا بأنها 
«الأقرب إلى لبنان ولها وزن في 
المنطقة»، أما موسكو فوصفها 
بأنها العاصمة التي تتصدى 
لــــــــلإرهــــــــاب وتـــــحـــــقـــــق نـــتـــائـــج 
إيجابية في ذلك، وعبر عن أمله 
في أن «تواصل روسيا تعزيز 
دورهــــــــا فــــي الــــشــــرق الأوســــــط 
لإنهاء عملية تشكيل موازين 

القوى في المنطقة».

صور سعد الحريري في بيروت (وكالة الأنباء الأوروبية)

: استضافتي للصحافيين السعوديين واجب مهني وأرفض استغلال الموضوع بالأزمة الحالية ASHARQ AL - AWSAT قال لـ

استدعاء مارسيل غانم يتفاعل... ودعوات لعدم زج الإعلام في التجاذبات السياسية
بيروت: كارولين عاكوم

تـــفـــاعـــلـــت قـــضـــيـــة اســـتـــدعـــاء 
الإعلامي اللبناني مارسيل غانم 
للتحقيق على خلفية استضافة 
الصحافيين السعوديين إبراهيم 
مـــــرعـــــي والــــــزمــــــيــــــل عــــضــــوان  آل 
الأحـــــــمـــــــري فــــــي إحـــــــــدى حـــلـــقـــات 
برنامج «كــلام الــنــاس»، الأسبوع 
الماضي، وارتفعت أصوات المحذرة 
من المسّ بحرية الإعــلام وإدخاله 
فــــي الــــتــــجــــاذبــــات الـــســـيـــاســـيـــة... 

واستغلال الأزمة لكمّ الأفواه.
وبــــــعــــــد الـــــصـــــرخـــــة المــــــدويــــــة 
الـــتـــي أطــلــقــهــا غــــانــــم، مـــســـاء مــن 
الــعــدل سليم  أمـــس، متّهماً وزيـــر 
جــريــصــاتــي والـــقـــضـــاء الــلــبــنــانــي 
بـــــالانـــــحـــــيـــــاز، جـــــــــدّد رفـــــضـــــه فــي 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــط»  تــــصــــريــــح لــــــ
الــــخــــضــــوع لــلــتــحــقــيــق مــتــمــســكــاً 
بحقوق الإعلاميين ورافضاً أخذ 
بــرنــامــجــه ذريــعــة لاســتــغــلالــه في 
الأزمـــــة الــســيــاســيــة الــحــالــيــة، في 
وقت أصدر فيه جريصاتي بياناً 
قـــال فــيــه: «زمــــن الــعــهــر الإعــلامــي 
والمتفلت من أي ضوابط أخلاقية 

ــــى»، وهـــو مــا ردّ  أو مهنية قــد ولّ
عليه غــانــم بــالــقــول: «كـــلام وزيــر 

العدل مردود له».
وفي مقدمة حلقة الخميس، 
قال غانم: «كان المطلوب إحضاري 
وإخـــــضـــــاعـــــي وتــــوقــــيــــعــــي لـــعـــدم 
الـــتـــعـــرّض لـــرئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
وأنــــــا لــــم أفـــعـــل قــــط ولـــــن أفـــعـــل». 
وســأل جريصاتي: «هــل تحرّكت 
في ملف المنطقة الحرّة الذي كنتَ 
أنت بطله وكازينو لبنان والملف 
الأكبر: أحداث عرسال، حيث رأينا 
عــنــاصــر (داعـــــــش) يــــغــــادرون في 
قوافل مكيّفة في صفقة فضيحة؟ 
ومــاذا فعلتَ لتأتي بقتلة رئيس 
الحكومة السابق رفيق الحريري 
المطلوبين للعدالة؟»، مشيراً كذلك 
إلى تجاهل الشكاوى المقدمة ضد 
وســائــل إعـــلام نــشــرت مقابلة مع 
حــبــيــب الــشــرتــونــي قـــاتـــل رئــيــس 
الجمهورية السابق بشير الجميل 

وغيرها.
وعــــــن مــــســــار الـــقـــضـــيـــة، قـــال 
«الشرق الأوسط»  مصدر قضائي لـ
إنـــهـــا أخـــــذت مــســارهــا الــطــبــيــعــي 
وتـــمـــت إحـــالـــتـــهـــا إلـــــى الــنــيــابــيــة 

العامة التمييزية في جبل لبنان، 
برئاسة القاضية غادة عون التي 
كــلّــفــت الــجــهــات المــخــتــصــة إجـــراء 
لــيــحــدّد على  التحقيقات الأولــيــة 
ضــوئــهــا الأطــــــراف المـــســـؤولـــة عن 
الإســاءة التي صــدرت على لسان 
آل مرعي والأحمري بحق رئيس 
الــــجــــمــــهــــوريــــة ورئـــــيـــــس مــجــلــس 
الــنــواب ووزيــر الخارجية جبران 
بــاســيــل وقـــائـــد الــجــيــش الــعــمــاد 
جـــوزيـــف عـــــون، بــحــســب مـــا جــاء 
فــي الــكــتــاب الــــذي كـــان قــد وجّــهــه 
وزير العدل إلى النائب العام لدى 
محكمة التمييز طالبا منه إجراء 
التعقيبات والتحقيقات بحقهما.
وأوضــــــــحــــــــت المــــــــصــــــــادر أنـــــه 
«وعــــــــلــــــــى ضـــــــــــوء نــــــتــــــائــــــج هــــــذه 
الـــتـــحـــقـــيـــقـــات تــــــحــــــدّد الـــجـــهـــات 
المسؤولة عما وصفه جريصاتي 
(كــلام اتهامي خطير  بـــ في كتابه 
يـــقـــع مـــوقـــع الــتــحــقــيــر والافــــتــــراء 
الجنائي ووصــل إلى حد الاتهام 
بــالــخــيــانــة والإرهـــــــاب والــتــهــديــد 
المــبــاشــر بــالــحــرب عــلــى لــبــنــان)»، 
: «وانــطــلاقــاً منها أيضاً 

ً
مــضــيــفــة

سيتم معرفة ما إذا كان أي شخص 

فــي البرنامج أو قناة (lbc) التي 
تــبــثّ بــرنــامــج غــانــم مــتــواطــئــاً مع 
الصحافيين السعوديين أو تعمّد 
التقصير أو أن استضافتهما أتت 
عـــن ســابــق إصـــــرار لـــلإســـاءة إلــى 

الرئيس والمسؤولين».
«الشرق  في المقابل، قال غانم لـ
الأوسط»: «كلام وزير العدل مردود 
إليه وهــو يــحــاول زجّ الإعـــلام في 
واستغلال  السياسية  حساباته 
الــوضــع الــســيــاســي الــــذي يــمــر به 
لــبــنــان لإقــفــال الأفـــــواه والــتــهــويــل 
على الإعلام وهذا ما لم ولن أقبل 
به»، مضيفاً: «ما حصل لا يسيء 
لي فقط بل يطال كل الإعلام الذي 
 

ّ
أنا جزء منه، وما قمتُ به هو لدق
نــاقــوس الــخــطــر كــي لا نــصــل إلــى 
مرحلة يتجرأ فيها الجميع على 
الإعـــلام. لست متّهماً ولــم أرتكب 
جــريــمــة ولا أقــبــل بــاتــهــامــي ومــا 
قــمــتُ بــه فــي برنامجي مــن خلال 
السعوديين  الزميلين  استضافة 
هو واجبي الإعلامي المهني الذي 
يفرض عليّ إظهار الــرأي والــرأي 
الآخر»، لافتاً إلى أنه كان المطلوب 
منه فــي إفــادتــه إعــطــاء معلومات 

عن هويتي الأحمري وآل مرعي.
وسأل غانم: «هل بات المطلوب 
ســـمـــاع الــــــرأي الــــواحــــد فـــي لــبــنــان 
واقتصار دور الإعلام على التطبيل 
والــتــزمــيــر؟»، مـــؤكـــداً: «بــرنــامــجــي 
سيبقى مفتوحاً للجميع ولا أقبل 
بــحــصــاره»، كاشفاً عــن مــحــاولات 
عدّة لإيقافه ورسائل وصلت إليه 
مـــصـــدرهـــا طــــرف واحـــــد «لاتـــخـــاذ 
الحيطة والحذر في أسلوب يشبه 
أساليب اعتدنا عليها خلال سلطة 
الـــنـــظـــام الــــســــوري ومـــخـــابـــراتـــه»، 
وأضـــــــــاف: «مـــــا عــلــمــتــه أن هــنــاك 
مــــحــــاولات لاســـتـــغـــلال مــــا حــصــل 
الــهــواء، ومــن ثــم استدعائي  على 
الــتــفــاوض على إيقاف  لفتح بــاب 

البرنامج».
وعــمــا إذا كـــان قــد وصـــل إليه 
مــعــلــومــات حــــول كــيــفــيــة الــتــعــامــل 
معه في المرحلة المقبلة بعد رفضه 
قـــال غـــانـــم: «لا  الإدلاء بــشــهــادتــه، 
أعـــلـــم مـــــاذا ســيــفــعــلــون لــكــن عـــادة 
الـــســـلـــطـــة بـــعـــد ارتـــكـــابـــهـــا الــخــطــأ 
تبحث عــمّــن ينتشلها وهـــذا دور 
لم ولن ألعبه بل متمسك بموقفي 

حتى النهاية».

ولاقـــت قضية غــانــم تضامناً 
لـــبـــنـــانـــيـــاً لافــــتــــاً مـــــن قــــبــــل مــعــظــم 
الأطــــراف الــســيــاســيــة، ورأى وزيــر 
الإعــلام ملحم رياشي أن «الظرف 
الذي نمر به لا يسمح بأن نضيع 
الــبــوصــلــة ونــتــلــهــى بــمــهــاتــرات لا 
تجدي نفعاً، ومع تأكيده على أن 
«التطاول على الرموز الوطنية غير 
جائز في أي ظرف، خصوصاً عبر 
الإعلام، لفت إلى أنه في حال وقع 
الإعــلام في أي خطأ غير مقصود 
آلــيــة متبعة علينا جميعاً  هــنــاك 
التقيد بها، من خلال وزارة الإعلام 

والمجلس الوطني للإعلام».
وأثنى غانم على دعم رياشي 
له قائلاً: «أقدّر موقف وزير الإعلام 
الـــذي أكـــد فــي اتــصــال مــعــي دعمه 
لي (ضدّ الفاشية في التعامل مع 

الإعلام)».
من جهته، أعلن وزير التربية 
مروان حمادة في بيان له تضامنه 
مـــــع غـــــانـــــم «فـــــــي ســـــيـــــاق مـــعـــركـــة 
الحريات» محذراً من أن «أي تعدٍّ 
عــلــى الــحــريــة الإعــلامــيــة (...) هو 
استيلاد مشبوه لمندرجات أزمنة 
كـــم الأفـــــــواه وحـــجـــب الــفــكــر الــحــر 

والحكم على النيات. وأخشى أن 
ما يسعى البعض إليه راهناً يُعد 
بمثابة استنساخ للمراحل التي 
شهدت سجن الصحافيين وإقفال 
صــحــف ومــحــطــات، وهـــي مــراحــل 

سوداء في تاريخ لبنان».
بــدوره، أعلن النائب والوزير 
الـــســـابـــق بـــطـــرس حــــرب «الـــتـــزامـــه 
الــــدفــــاع عــــن الـــحـــريـــات وتــطــوعــه 
كمحامٍ للدفاع عــن غــانــم عند أي 
ملاحقة قضائية له»، وأوضح أن 
«اســتــضــافــة ضــيــوف فــي برنامج 
على الهواء لا ترتب أي مسؤولية 
على المضيف في حال خالف أحد 
الــضــيــوف الـــقـــانـــون»، مـــحـــذراً من 
«الانزلاق نحو سياسة قمع حرية 
الــرأي والإعــلام والــعــودة إلــى زمن 
الـــنـــظـــام الأمـــنـــي والاعـــــتـــــداء على 

الحريات العامة».
وكــــــــان اعـــتـــبـــر وزيــــــــر الـــعـــدل 
فــــي بـــيـــانـــه أن «مـــقـــدمـــة بــرنــامــج 
(كـــــــلام الـــــنـــــاس) أثـــبـــتـــت بـــصـــورة 
قــاطــعــة أن الــهــســتــيــريــا أصــبــحــت 
مة بمفاصل بعض البرامج  متحكِّ
السياسية، في حين أن زمن العهر 
الإعلامي والمتفلت من أي ضوابط 

أخــــلاقــــيــــة أو مــهــنــيــة قــــد ولّـــــــى»، 
وأضاف: «لا أحد في لبنان اليوم 
القانون ولا حصانة من أي  فــوق 
نــوع كانت لمــن هــو مدعو للإفادة 
المــراجــع الأمنية والقضائية  أمــام 
المختصة، وأن الاتهامات الخاطئة 
والتطاول على المقامات والكرامات 
الـــوطـــنـــيـــة بـــالمـــبـــاشـــر ومــــــن بـــاب 
الأقرباء والأنسباء هو عمل مدان 
بكل المعايير والمفاهيم، ولا يكفي 
أن تــتــبــرأ المـــؤســـســـة مـــن إعــلامــي 
مــقــدم بـــرامـــج لــديــهــا لإعــفــائــه من 
موجباته تــجــاه وطــنــه وقوانينه 

وقضائه».
وأكــــــــد أن «حــــلــــقــــة مـــارســـيـــل 
غــانــم لأســبــوع خــلا أصبحت بيد 
القضاء وبإشراف القضاة الشرفاء 
وأمامهم تتم المطالعات وتتحدد 

المسؤوليات».
بـــــالـــــذكـــــر أن قــضــيــة  جـــــديـــــر 
غـــانـــم لــيــســت الأولــــــى مـــن نــوعــهــا 
فــي لــبــنــان، لا ســيّــمــا فــي المــرحــلــة 
الأخـــيـــرة، حــيــث ســجّــل اســتــدعــاء 
صحافيين وناشطين مـــرات عــدّة 
لــلــتــحــقــيــق مـــعـــهـــم عـــلـــى خــلــفــيــة 

مواقفهم السياسية.

هدنة بين «تحرير الشام» و«الزنكي»
بعد معارك بينهما في شمال سوريا

بيروت: «الشرق الأوسط»

توصلت «هيئة تحرير 
الشام» وحركة «نــور الدين 
الــزنــكــي»، إلــى اتــفــاق لوقف 
الاقــــــتــــــتــــــال بـــيـــنـــهـــمـــا بـــعـــد 
اشتباكات عنيفة أدت إلى 
ســــــقــــــوط قــــتــــلــــى وجـــــرحـــــى 
وأســـــــــــــــرى مــــــــن الـــــطـــــرفـــــين. 
ونصَّ الاتفاق الذي نشرته 
الــــــحــــــســــــابــــــات الــــرســــمــــيــــة 
«الهيئة» و«الزنكي» على  لـ
«إيـــقـــاف إطــــلاق الـــنـــار وفــك 
الاستنفارات ورفع الحواجز 
وفتح الطرقات، والإفراج عن 
الأسرى بين الطرفين بشكل 

مباشر».
وتضمنت البنود أيضاً 
«تشكيل لجنة مشتركة من 
الطرفين لحل الأمور العالقة 
والعمل على ردّ الأمــور إلى 
ما كانت عليه قبل الاقتتال»، 
ف عن كل أشكال 

ُّ
كما «التوق

الـــتـــحـــريـــض الإعــــلامــــي بــين 
المجاهدين ووجوب الدعوة 
لــلــتــهــدئــة وبــــث روح أخـــوة 
الإيمان والدين بين المجتمع، 
والـــســـعـــي الــــجــــاد لــتــشــكــيــل 
غرفة عمليات مشتركة ضد 

النظام المجرم وحلفائه».
وكــان الأسبوع الماضي 
شهد خلافات بين «الهيئة» 
و«الـــــزنـــــكـــــي» تــــطــــورت إلـــى 
اشــتــبــاكــات فـــي ريــــف حلب 
إلـــــى ســقــوط  الـــغـــربـــي أدت 
قتلى وأسرى بين الطرفين. 
وبــــــــدأت الاشــــتــــبــــاكــــات بــين 
الـــــطـــــرفـــــين إثـــــــر مــــداهــــمــــات 
شنتها «الهيئة» على نقاط 
«الزنكي» في  لـ رباط تابعة 
خــطــوط الــتــمــاس مــع قــوات 
النظام بريف حلب الغربي، 
واســـــــتـــــــولـــــــت عـــــلـــــى عــــتــــاد 
وأسلحة عناصر «الزنكي» 

المرابطين في المنطقة.
وتتهم «تحرير الشام» 
حركة «الزنكي» باختطاف 
مــــحــــمــــد مــــصــــطــــفــــى مــــديــــر 
الــتــربــيــة الـــحـــرة فـــي إدلــــب، 
الأمــــر الــــذي أكــدتــه الأخــيــرة 
عــلــى لــســان الــشــرعــي الــعــام 
لــهــا حـــســـام الأطــــــرش الـــذي 
اتــــــهــــــم مــــحــــمــــد مـــصـــطـــفـــى 
بالفساد وبأنه كان سيسلم 
مـــديـــريـــة الـــتـــربـــيـــة الــتــابــعــة 
للحكومة المــؤقــتــة لحكومة 
الإنــقــاذ الــتــي شكلت أخــيــراً 

في إدلب.

الخارجية الروسية: آلية التحقيق بالكيماوي السوري انتهت
نيويورك: جورن دقامسة
موسكو: «الشرق الأوسط»

فــــشــــل مــــشــــروعــــا قـــــراريـــــن 
مــتــنــافــســان أمــيــركــي وروســــي 
من أجــل تمديد مهمة الخبراء 
الدوليين الذين يحققون حول 
استخدام أسلحة كيماوية في 
ســـوريـــا لمــــدة عـــــام، ذلــــك خــلال 
جــلــســة عــاصــفــة لمــجــلــس الأمـــن 
الــــــدولــــــي الـــخـــمـــيـــس، مـــــا دفـــع 
الــيــابــان إلــى تقديم حــل وسط 

بين المشروعين.
وطـــرحـــت الـــيـــابـــان بــعــدهــا 
مــــــشــــــروع قـــــــــرار يـــــمـــــدد مــهــمــة 
«آلـــــيـــــة الـــتـــحـــقـــيـــق المـــشـــتـــركـــة» 
بــــين الأمــــــم المـــتـــحـــدة ومــنــظــمــة 
لـ٣٠  حظر الأسلحة الكيماوية 
يوما ريثما يتم التوصل إلى 
تسوية، كما يطلب مــن الأمــين 
العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريش أن يقدم في غضون 
يـــومـــا «مـــقـــتـــرحـــات بــشــأن   ٢٠
هيكلية ومنهجية عــمــل» آلية 

التحقيق.
واســتــخــدمــت روســـيـــا حق 
النقض (فيتو) للمرة العاشرة 
في مسألة متعلقة بسوريا ضد 
مــشــروع قــــرار أمــيــركــي وافــقــت 
عليه ١١ دولة وعارضته اثنتان 

هــمــا روســيــا وبوليفيا بينما 
امــتــنــعــت دولـــتـــان هــمــا الصين 

ومصر عن التصويت.
خلال جولة تصويت ثانية، 
الــقــرار الروسي  سقط مــشــروع 
بعد أن حصل على تأييد أربع 
فـــقـــط ومــــعــــارضــــة ســبــع  دول 
وامتناع أربع أخرى. وكان لا بد 
مــن الحصول على غالبية من 
تسعة أصوات لتبني النص من 
دون أن تستخدم أي من الدول 
الـــخـــمـــس الــــدائــــمــــة الــعــضــويــة 

الفيتو.
يــــقــــول دبـــلـــومـــاســـيـــون إن 
مهمة المحققين تنتهي الجمعة 
وليس الخميس كما كان أعلن 
ســابــقــا وكـــان مــن المــفــتــرض أن 
يــدرس مجلس الأمــن الاقــتــراح 

الياباني أمس.
وشــــهــــدت جــلــســة مــجــلــس 
الأمـــــــن تـــلاســـنـــا غـــيـــر مــعــهــود 
«الـــغـــش»  وتــــبــــادل اتـــهـــامـــات بــــ
و«الــخــيــانــة» و«عـــدم الأمــانــة»، 
بــيــنــمــا نــــدد الــســفــيــر المــصــري 
«اســـتـــعـــراض أمـــــام الإعـــــلام»  بــــ
بينما أشـــار نظيره البوليفي 

إلى جلسة «غير مألوفة».
إثـــــــــر الــــفــــيــــتــــو الـــــــروســـــــي، 
قــالــت الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة في 
الأمــم المتحدة نيكي هايلي إن 

آلــيــة التحقيق  «روســيــا قتلت 
الـــتـــي حــظــيــت بـــدعـــم عـــــام فــي 
هذا المجلس»، مشددة على أن 
«الرسالة واضحة: روسيا تقبل 
باستخدام أسلحة كيماوية في 

سوريا».
مــــن جـــهـــتـــه، قــــــال الــســفــيــر 
الــــروســــي فــاســيــلــي نــيــبــيــنــزيــا 
إن مــهــمــة المــحــقــقــين تــشــوبــهــا 
«نــــواقــــص أســـاســـيـــة» وهـــنـــاك 
شــكــوك حـــول الـــشـــهـــادات الــتــي 
جمعتها كما «أن روسيا لم يكن 
باستطاعتها التصويت على 
المـــشـــروع الأمــيــركــي والــجــمــيــع 

كانوا يعلمون ذلك».
وأشارت دول عدة إلى عزلة 
روسيا أحد أبرز حلفاء النظام 
الــســوري وألــقــت كــل مــن الــدول 
الكبرى مسؤولية فشل مجلس 

الأمن على الأخرى.
وقـــــــال الـــســـفـــيـــر الــفــرنــســي 
فرنسوا دولاتـــر فرنسا تشعر 
بالأسف لهذه النتيجة الناجمة 
عن الفيتو الروسي، فيما اعتبر 
الـــســـفـــيـــر الـــبـــريـــطـــانـــي مــاثــيــو 
ريــكــروفــت أن «روســـيـــا فشلت 
في تعزيز السلام في سوريا» 
اتــخــاذ موقف  عندما «رفــضــت 

بناء».
ومع التصويت بات مجمل 

نظام منع الانتشار الذي أقامته 
الأمم المتحدة لحظر استخدام 
الأسلحة الكيماوية في العالم 

على المحك.
يـــــخـــــتـــــلـــــف المــــــــشــــــــروعــــــــان 
الأمــيــركــي والـــروســـي إلـــى حد 
كــبــيــر ولا يــلــتــقــيــان ســــوى في 
نقطة واحدة هي تمديد مهمة 
المـــحـــقـــقـــين لمـــــــدة عــــــــام. وطـــلـــب 
المـــــشـــــروع الـــــروســـــي مـــراجـــعـــة 
مــــهــــمــــة المــــحــــقــــقــــين وتـــجـــمـــيـــد 
تــقــريــرهــم الأخـــيـــر الـــــذي يتهم 
نــظــام الــرئــيــس الــســوري بشار 
الأســـد بالمسؤولية فــي هجوم 
بالأسلحة الكيماوية أوقع أكثر 
من ٨٠ قتيلا في خان شيخون 

في ٤ أبريل (نيسان) الماضي.
لكن واشنطن عارضت ذلك 
وطــالــبــت فــي المــقــابــل بــدعــم من 
الأوروبيين فرض عقوبات على 
المسؤولين عن استخدام أسلحة 

كيماوية في سوريا.
قبل ساعة من التصويت، 
دعا الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب مجلس الأمن الدولي إلى 
المــحــقــقــين بشأن  تــمــديــد مهمة 
استخدام أسلحة كيماوية في 
ســـوريـــا لمــنــع نــظــام الأســــد من 

ارتكاب جرائم جديدة.
وتـــمـــديـــد مــهــمــة المــحــقــقــين 

فــي صلب خــلاف حــاد مستمر 
مـــنـــذ أســــابــــيــــع بــــين واشـــنـــطـــن 
وموسكو حول التقرير الأخير 
لهؤلاء الخبراء ولمنظمة حظر 

الأسلحة الكيماوية.
وكـــــــان الـــتـــقـــريـــر اتــــهــــم فــي 
أواخــر أكتوبر (تشرين الأول) 
ســـلاح الــجــو الــســوري بقصف 
بـــــلـــــدة خــــــــان شــــيــــخــــون الـــتـــي 
المــعــارضــة في  تسيطر عليها 
مــحــافــظــة إدلــــب (شـــمـــال) بغاز 
الــســاريــن فــي ٤ أبــريــل الفائت، 
مـــا أوقـــــع أكـــثـــر مـــن ٨٠ قــتــيــلا. 
ومنذ ذلك الحين، تندد موسكو 
بــالــتــقــريــر الـــــذي أشـــــرف عليه 
أدموند موليه وتقول على غرار 
دمشق إن الهجوم مرده انفجار 

قذيفة على الأرض.
قـــــالـــــت وزارة  إلــــــــى ذلــــــــــك، 
الـــخـــارجـــيـــة إن آلـــيـــة الــتــحــقــيــق 
الــدولــيــة المــشــتــركــة بــين منظمة 
حــــظــــر الأســـــلـــــحـــــة الـــكـــيـــمـــاويـــة 
والأمــــــــــــم المــــــتــــــحــــــدة، الــــخــــاصــــة 
بـــــتـــــحـــــديـــــد المــــــــســــــــؤولــــــــين عـــن 
الـــهـــجـــمـــات بـــاســـتـــخـــدام ســـلاح 
كيماوي في سوريا، قد «انتهى 
وجــــودهــــا اعـــتـــبـــاراً مــــن تـــاريـــخ 
الــــــــيــــــــوم». وحــــمــــلــــت فــــــي نــص 
«بيان من الخارجية الروسية» 
نــشــرتــه عــلــى موقعها الرسمي 

مــســاء أمـــس الـــولايـــات المــتــحــدة 
المــســؤولــيــة عــن ذلـــك. وجـــاء في 
الــبــيــان: «خـــلال المــنــاقــشــات يوم 
١٦ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
الجاري في مجلس الأمن الدولي 
حــــــول مـــصـــيـــر آلــــيــــة الــتــحــقــيــق 
المـــشـــتـــركـــة، رفــــضــــت الــــولايــــات 
المتحدة ومؤيديها نص مشروع 
الـــــقـــــرار الـــــروســـــي - الأمـــيـــركـــي 
الــــــذي عـــرضـــتـــه بــولــيــفــيــا عــلــى 
المــجــلــس حـــول تــمــديــد وتــعــزيــز 
ولايــــــــة الآلــــــيــــــة. ونـــتـــيـــجـــة مــثــل 
هــذه التصرفات غير المسؤولة 
فـــإن الآلــيــة الــتــي تــم تأسيسها 
مــنــذ أكــثــر مـــن عــامــين لمصلحة 
تحديد المسؤولين عن الجرائم 
الـــكـــيـــمـــاويـــة فــــي ســـــوريـــــا، فـــإن 
الآلــيــة اعتباراً مــن تــاريــخ اليوم 
(١٧ نوفمبر) انتهى وجودها». 
الــروســيــة في  الــخــارجــيــة  ورأت 
بيانها «الــدعــوات الرنانة التي 
أطــلــقــتــهــا المـــنـــدوبـــة الأمــيــركــيــة 
في مجلس الأمن لتمديد ولاية 
الآلـــيـــة، حــمــلــت طــابــع الــنــفــاق»، 
واتـــهـــمـــت واشـــنـــطـــن بــأنــهــا «لا 
تريد تمديد ولاية وتعزيز عمل 
الآلــيــة، بل تريد الحفاظ عليها 
لــتــحــقــيــق  كـــــــأداة  تــغــيــيــر،  دون 
الأهـــــداف الــقــومــيــة عــلــى مــحــور 
السياسة الأميركية في سوريا».
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اختراق «سماسرة الظل» يهز وكالة الأمن القومي الأميركية
واشنطن: سكوت شين 

ونيكول بيرلروث وديفيد سانغر *

اســتــيــقــظ جــيــك ويــلــيــامــز في 
يوم من أيام شهر أبريل (نيسان) 
المــاضــي فــي غــرفــتــه بــذلــك الفندق 
فــــي أورلانـــــــــدو بــــولايــــة فـــلـــوريـــدا، 
حــيــث كــــان يـــديـــر دورة تــدريــبــيــة 
هـــــنـــــاك. وبــــمــــراجــــعــــتــــه صــفــحــتــه 
على موقع «تويتر» شعر السيد 
ويليامز الخبير في شؤون الأمن 
السيبراني بالهلع عند علمه بأنه 
وقـــع فــي خــضــم واحــــدة مــن أســوأ 
الكوارث الأمنية التي أصابت عالم 

الاستخبارات الأميركية.
وكـــــان الــســيــد جــيــك قـــد كتب 
مـــقـــالاً عــلــى مـــدونـــة شــركــتــه حــول 
«سماسرة الظل»، وهي مجموعة 
غامضة تمكنت بطريقة أو بأخرى 
مــــن الـــحـــصـــول عـــلـــى الـــكـــثـــيـــر مــن 
أدوات الاختراق التي تستخدمها 
الـــولايـــات المــتــحــدة فــي التجسس 
على البلدان الأخـــرى. والآن ردت 
تــلــك المــجــمــوعــة بــرســالــة غــاضــبــة 
تــعــرفــت على  عــبــر «تـــويـــتـــر». إذ 
شخصيته – بصورة صحيحة – 
باعتباره أحد الأعضاء السابقين 
فـــي مــجــمــوعــة الاخـــتـــراق الــتــابــعــة 
لوكالة الأمــن القومي الأميركية، 
والمـــــــعـــــــروفـــــــة بــــــاســــــم «عــــمــــلــــيــــات 
الــوصــول المــلائــم»، وهــي الوظيفة 
التي لم يكشف عنها على الملأ قط. 
ثم فاجأه «سماسرة الظل» بنشر 
الــتــفــاصــيــل الــفــنــيــة الــتــي بــرهــنــت 
على معرفتهم بعمليات الاختراق 
فــائــقــة الــســريــة الــتــي أشــــرف على 

تنفيذها.
ويــعــنــي الأمـــر أن أكــبــر وكــالــة 
استخباراتية أميركية، وأكثرها 
ســـريـــة عــلــى مــســتــوى الـــعـــالـــم قد 

تعرضت للاختراق.
يــقــول السيد ويــلــيــامــز، الــذي 
يــــرأس حــالــيــاً شــركــة «ريــنــديــشــن 
إنفوسيك» المعنية بشؤون الأمن 
الــســيــبــرانــي: «كــانــت لــديــهــم رؤيــة 
عملياتية لم تكن تتوفر لدى أغلب 
زمـــلائـــي فـــي مــجــمــوعــة (عــمــلــيــات 

الوصول الملائم). شعرت وكأنني 
تــلــقــيــت ركـــلـــة قـــويـــة فـــي أمــعــائــي. 
فــأيــاً كــان مــن كتب هــذا المــقــال إما 
أنــه مــن المطلعين الــداخــلــيــين على 
شــــؤون عــمــلــنــا، أو أنـــه تــمــكّــن من 
سرقة الكثير من بيانات العمليات 

خاصتنا».
كـــانـــت الــــهــــزة الـــتـــي أصـــابـــت 
الـــرد السريع  السيد ويليامز مــن 
والـــقـــاســـي لمــجــمــوعــة «ســـمـــاســـرة 
الـــــظـــــل» جــــــــزءاً مـــــن زلـــــــــزال واســـــع 
الــــنــــطــــاق عـــصـــف بــــوكــــالــــة الأمـــــن 
الــــقــــومــــي الأمــــيــــركــــيــــة بــــأســــرهــــا. 
إذ يـــقـــول المـــســـؤولـــون الــحــالــيــون 
إفـــــصـــــاحـــــات  والــــــســــــابــــــقــــــون: إن 
«ســـمـــاســـرة الـــظـــل»، والـــتـــي بـــدأت 
لـــعـــام ٢٠١٦،  فـــي أغــســطــس (آب) 
كانت ذات وقع كارثي على وكالة 
الأمــن القومي الأميركية، وأثــارت 

تساؤلات تتعلق بمقدرة الوكالة 
على حماية الأسلحة السيبرانية 
الــقــويــة وقيمها الحقيقية للأمن 
تــلــك  الــــبــــلاد. إذ إن  فــــي  الـــقـــومـــي 
الوكالة التي تعتبر الرائدة عالمياً 
فــــي اخــــتــــراق شـــبـــكـــات حــواســيــب 
الــخــصــوم قــد أخــفــقــت فــي حماية 

نفسها.
وقال ليون بانيتا، وزير الدفاع 
الأميركي الأسبق والمدير السابق 
لــوكــالــة الاســـتـــخـــبـــارات المــركــزيــة: 
«ألــحــقــت هـــذه الــتــســريــبــات المــزيــد 
مـــن الأضــــــرار الـــفـــادحـــة بــقــدراتــنــا 
الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة والـــســـيـــبـــرانـــيـــة 
على حد ســواء. إذ يكمن الغرض 
الرئيسي من أعمال الاستخبارات 
في المــقــدرة على الاخــتــراق الفاعل 
لخصومنا؛ بغية جمع المعلومات 
الاستخباراتية الحيوية. وبحكم 

طبيعتها، ولا يتم ذلك إلا في مناخ 
محكم من السرية وحماية رموزنا 

وشفراتنا».
ومــــــــــــــع تـــــــــســـــــــرب أســــــالــــــيــــــب 
الاســـــتـــــخـــــبـــــارات، مــــثــــل الأدوات 
المـــســـتـــخـــدمـــة لــــــدى وكــــالــــة الأمــــن 
القومي، كما أردف السيد بانيتا: 
«يتعين عليك البدء من جديد مع 

كل مرة يحدث ذلك».
وبــــعــــد مـــــــرور ١٥ شــــهــــراً مــن 
الــــتــــحــــقــــيــــقــــات واســــــعــــــة الــــنــــطــــاق 
بــــــــواســــــــطــــــــة شــــــعــــــبــــــة مــــكــــافــــحــــة 
الــتــجــســس بـــالـــوكـــالـــة، والمــعــروفــة 
بــاســم «كــيــو غـــــروب»، إلـــى جــانــب 
الــفــيــدرالــيــة، لا  مكتب التحقيقات 
يـــــزال المـــســـؤولـــون لا يـــعـــرفـــون ما 
إذا كانت وكالة الأمن القومي هي 
ضــحــيــة اخـــتـــراق تـــم بـــذكـــاء رفــيــع 
المــســتــوى، مــع روســيــا باعتبارها 

الـــجـــانـــي الأكـــثـــر احـــتـــمـــالاً، أم هو 
تسريب من عنصر داخل الوكالة، 
أو كــلــيــهــمــا. ولـــقـــد ألـــقـــي الــقــبــض 
على ثلاثة موظفين منذ عام ٢٠١٥ 
لأخـــذهـــم بــعــض المــلــفــات الــســريــة، 
لــكــن هــنــاك مــخــاوف مــن أن يكون 
أحد المسربين، أو بعض المسربين، 
لا يزالون يعملون داخــل الوكالة. 
كــمــا أن هــنــاك اتــفــاقــاً مــوســعــاً بــأن 
الأضــــــرار الــنــاجــمــة عـــن مــجــمــوعــة 
«سماسرة الظل» تتجاوز وإلى حد 
كبير الأضرار التي لحقت بمجتمع 
الاستخبارات الأميركي على أيدي 
المــوظــف  إدوارد جـــيـــه. ســــنــــودن، 
لــدى وكالة الأمــن القومي  الأسبق 
الأمــيــركــيــة الـــذي انــشــق عنها وفــرّ 
بصحبة أربعة حواسيب محمولة 
تحمل الكثير من البيانات فائقة 

السرية في عام ٢٠١٣.

ولقد أدت سلسلة الإفصاحات 
الـــتـــي أدلـــــى بــهــا الــســيــد ســنــودن 
إلــى الصحافيين وموقفه العلني 
المــعــانــد إلــــى الــتــغــطــيــة الإعــلامــيــة 
الكبيرة بأكثر مما ناله الاختراق 
الاســــتــــخــــبــــاراتــــي الأخــــــيــــــر. لــكــن 
الــــشــــفــــرات الـــســـريـــة الـــتـــي أفــصــح 
عنها الــســيــد ســنــودن، وفـــي حين 
أن سماسرة الظل قــد كشفوا عن 
الـــشـــفـــرات الــفــعــلــيــة، فــــإن كــــان قد 
أفـــصـــح عـــمـــا يــمــكــن وصـــفـــه بــأنــه 
خــطــط المـــعـــارك، فــقــد فــقــدوا قيمة 
الــتــي بحوزتهم تماماً.  الأســلــحــة 
وهــــــــذه الأســــلــــحــــة الـــســـيـــبـــرانـــيـــة، 
والــتــي كــانــت على حــســاب دافعي 
الضرائب الأميركيين، قد التقطها 
الآن القراصنة في كوريا الشمالية 
وروسيا وأعيد إطلاقها مرة أخرى 
ضد الولايات المتحدة وحلفائها.

وشـــهـــد المــــلايــــين مــــن الـــنـــاس 
إغــــــلاق حــواســيــبــهــم الــشــخــصــيــة 
بـــــســـــبـــــب بــــــرمــــــجــــــيــــــات الـــــفـــــديـــــة 
الـــخـــبـــيـــثـــة، مـــــع مـــطـــالـــب بـــســـداد 
الأمــــوال بالعملات الرقمية حتى 
يــتــمــكــنــوا مـــن اســـتـــعـــادة الـــدخـــول 
على حواسيبهم. وهناك عشرات 
فــــي شــركــة  المـــوظـــفـــين  الآلاف مــــن 
«موندليز إنترناشيونال»، وهي 
الشركة المصنعة لبسكويت أوريو، 
قد تعرضوا لمسح تــام لبياناتهم 
الــــشــــخــــصــــيــــة. وأبـــــلـــــغـــــت شـــركـــة 
«فيدكس» أن هجوماً تعرضت له 
إحدى الشركات الفرعية في أوروبا 
قـــد تــســبــب فـــي تــعــطــيــل عــمــلــيــات 
التسليم مما كلف الشركة خسائر 
بنحو ٣٠٠ مليون دولار. وأجبرت 
بعض المستشفيات في بنسلفانيا 
وبـــريـــطـــانـــيـــا وإنـــدونـــيـــســـيـــا عــلــى 

رفــض استقبال المــرضــى. كما أن 
الـــهـــجـــمـــات تــســبــبــت فــــي تــعــطــيــل 
الإنتاج في أحد مصانع السيارات 
الـــفـــرنـــســـيـــة، وإحـــــــــدى الـــشـــركـــات 
إلــى جانب  النفطية في البرازيل، 
مصنع للشوكولاته في تاسمانيا، 
وذلـــك مــن بــين آلاف مــن الشركات 
التي تضررت جراء هذه الهجمات 
الخبيثة في مختلف أرجاء العالم. 
المــســؤولــون الأميركيون  واضــطــر 
إلــــــى تـــفـــســـيـــر الأمــــــــر لـــلـــحـــلـــفـــاء – 
ولكبار رجال الأعمال في الولايات 
كــــيــــف أن الأســـلـــحـــة  المــــتــــحــــدة – 
السيبرانية التي تم تطويرها في 
فــورت ميدي بولاية ماريلاند قد 
استخدمت ضدهم في الهجمات 
الأخيرة. ويعتقد الخبراء أن المزيد 
من الهجمات باستخدام الأدوات 
المسروقة من وكالة الأمن القومي 
الأميركية هي قاب قوسين أو أدنى 

من التحقق.
وداخل مقر وكالة الأمن القومي 
في ولايــة ماريلاند، وفــي مختلف 
فروعها المنتشرة عبر أنحاء البلاد، 
أجبر موظفو وكالة الأمن القومي 
على إجراء اختبارات كشف الكذب 
وتم إيقافهم عن ممارسة أعمالهم 
فــــي مـــحـــاولـــة لاصـــطـــيـــاد الــعــمــلاء 
الموالين لمجموعة «سماسرة الظل». 
ولــقــد تــم اســتــبــدال أغــلــب تــرســانــة 
الوكالة من الأسلحة السيبرانية، 
وتـــــم تــعــطــيــل تــنــفــيــذ الـــكـــثـــيـــر مــن 
العمليات. وتهاوت المعنويات إثر 
ذلـــــك، وبـــــدأ المــخــتــصــون مـــن ذوي 
الخبرة في الوكالة في البحث عن 
وظائف برواتب أفضل خارجها – 
لــدى الشركات  بما في ذلــك العمل 
التي تدافع عن شبكات الحواسيب 
ضد الاختراقات التي تتم بواسطة 
الأدوات السيبرانية المسروقة من 

الوكالة.
يقول السيد ويليامز: «إنها 
كــارثــة مــتــعــددة المــســتــويــات. ومن 
لـــلـــغـــايـــة أن مـــســـؤولـــين  المـــــحـــــرج 
مــوا إلــى  عــن هـــذه الــكــارثــة لــم يُــقــدَّ

المحاكمة العادلة حتى الآن».
* خدمة «نيويورك تايمز»

موظفو وكالة الأمن القومي الأميركي في ولاية ماريلاند أجبروا على إجراء اختبارات كشف الكذب (نيويورك تايمز)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA العراق

ماكغورك أكد البدء في تنفيذ ٣٤٠ مشروعاً لإعادة الحياة في الموصل ودعا إلى التخلص من «إيران الشريرة»

«داعش» يلفظ أنفاسه في العراق... وجيش بغداد يستعيد راوة
واشنطن: معاذ العمري

بغداد: «الشرق الأوسط»

أعلنت القوات العراقية، أمس، 
فــرض كامل سيطرتها على راوة، 
آخــر الــبــلــدات الــتــي كــانــت خاضعة 
لــتــنــظــيــم داعــــش فـــي الـــبـــلاد، غــربــاً 
بمحاذاة الحدود مع سوريا، حيث 
يتعرض المتطرفون لهجوم في آخر 

أكبر معاقلهم.
الــــواقــــعــــة فــي  وتـــعـــتـــبـــر راوة 
مـــحـــافـــظـــة الأنـــــبـــــار الـــغـــربـــيـــة آخـــر 
منطقة كانت توجد فيها هيكلية 
حاكمة وعسكرية وإدارية للتنظيم 
المتطرف، لكن لا تزال هناك جيوب 
أخـــرى فــر إلــيــهــا عــنــاصــر التنظيم 
في المناطق المجاورة، حسب تقرير 
لوكالة الصحافة الفرنسية. وبذلك، 
يــكــون قــد تقلص وجـــود التنظيم 
المتطرف الذي احتل في عام ٢٠١٤ 
بعد هــجــوم واســـع مــا يــقــارب ثلث 
مـــســـاحـــة الـــــعـــــراق، ونــــحــــو نــصــف 
المـــجـــاورة، وأعلن  مساحة ســوريــا 
«الــخــلافــة» منهما، إلـــى أقـــل مــن ٥ 
في المائة من تلك المساحة، بحسب 

التحالف الدولي ضد «داعش».
وبخسارة راوة، يكون التنظيم 
قــــد خـــســـر مــــوطــــئ قــــدمــــه الـــثـــابـــت 
الأخــــيــــر، لــكــنــه يــبــقــى قـــــــادراً عــلــى 
شـــن هــجــمــات عــلــى طــريــقــة حــرب 
العصابات من المناطق التي انكفأ 
إليها، كما كان الأمر عليه قبل عام 
٢٠١٣، وفــق ما يقوله خــبــراء. وقد 
شرعت القوات العراقية في عمليات 
تطهير المناطق الصحراوية على 
طول الحدود مع سوريا لدحر آخر 

المتطرفين.
وقـــــال المــتــحــدث بـــاســـم قــيــادة 
الـــعـــمـــلـــيـــات المــــشــــتــــركــــة، الـــعـــمـــيـــد 
يــحــيــى رســــول: «عــســكــريــاً، انتهى 
الـــتـــنـــظـــيـــم، لــكــنــنــا ســنــســتــمــر فــي 
مـــلاحـــقـــة مـــــا تـــبـــقـــى مـــــن الـــفـــلـــول، 
وننهي وجودهم». وقبل أسبوعين 
تماماً، استعادت القوات العراقية 
مدينة القائم المجاورة، قلب المعقل 
الـــصـــحـــراوي لــتــنــظــيــم داعـــــش، من 

دون مقاومة تذكر تقريباً.
ويؤكد مسؤولون عسكريون 
ومــــحــــلــــيــــون، لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــفــرنــســيــة، أن عــنــاصــر الــتــنــظــيــم 
المتطرف يفرون عموماً إلى سوريا 
قبيل وصول القوات العراقية التي 
أعلنت هذه المــرة عن وصولها من 
الجهة المقابلة من نهر الفرات، من 
خــلال دعـــوة السكان عبر مكبرات 
الصوت إلى رفع الأعلام البيضاء، 

ودعــــــوة المــتــطــرفــين عــبــر مــوجــات 
الــراديــو إلــى الاســتــســلام. وأعلنت 
قيادة العمليات المشتركة العراقية، 
صباح أمس، في بيان، عن «انطلاق 

عمليات تحرير راوة» فجراً.
وبـــــعـــــد أقـــــــل مـــــن ٣ ســـــاعـــــات، 
أصــــدرت بــيــانــاً ثــانــيــاً أشــــارت فيه 
إلـــى أن الـــقـــوات الــعــراقــيــة «حـــررت 
قضاء راوة بالكامل، ورفعت العلم 
الــعــراقــي فــوق مــبــانــيــه»، على بعد 
٣٥٠ كيلومتراً غــرب بــغــداد. وقــال 
قائد الفرقة السابعة في الجيش، 
اللواء الركن نومان عبد الزوبعي، 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، إن 
الـــقـــوات «تـــقـــوم بــعــمــلــيــات تطهير 
المدينة من تنظيم داعش الإرهابي، 
ورفع المخلفات الحربية من الألغام 

والعبوات الناسفة».
وعـــــلـــــى الـــــجـــــانـــــب الآخـــــــــر مــن 
الــــحــــدود، تــقــع مــديــنــة الــبــوكــمــال، 
التي تشكل آخر معقل مهم لتنظيم 
داعش في سوريا، في محافظة دير 

الزور الغنية بالنفط.
وكان الجيش السوري قد أعلن 
اســتــعــادة كــامــل المــديــنــة الأســبــوع 
المــاضــي، إلا أن التنظيم المتطرف 
شـــن هــجــومــاً مــــضــــاداً، واســتــعــاد 
الـــــســـــيـــــطـــــرة عـــــلـــــى نـــــحـــــو نـــصـــف 

مساحتها.
ويــســيــطــر «داعـــــــش» عــلــى ما 
يــقــارب ٢٥ فــي المــائــة مــن محافظة 
ديـــر الــــزور الــســوريــة، إضــافــة إلــى 
بعض الجيوب في محافظة حماة 
(وســــــــط)، ودمــــشــــق، وفـــــي جــنــوب 
الــقــوات العراقية  الــبــلاد. وتسعى 
والـــســـوريـــة عــلــى جــانــبــي الــحــدود 
إلــى تضييق الخناق على تنظيم 
داعــش، في آخر مربع له في وادي 
الفرات الصحراوي الذي يمتد من 

دير الزور إلى راوة.
لكن ذلك لا يعني القضاء على 
الــقــدرة العملانية لتنظيم داعــش، 
وثنيه عن القيام بعمليات خاطفة 
ودامـــيـــة، كــمــا كـــان عــلــيــه الأمــــر في 
أعوام ما قبل الـ٢٠١٣. ويقول المحلل 
الأمــنــي هــشــام الــهــاشــمــي، لــوكــالــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، إن «مـــا يتم 
تحريره هو فقط الوحدات الإدارية 
المــأهــولــة بــالــســكــان»، وأضــــاف أنــه 
بعد استعادة راوة «تبقى الوديان 
والــــجــــزر والـــصـــحـــارى والــــبــــوادي 
التي تشكل ٤ في المائة من مساحة 
الــــــعــــــراق، ولا تـــــــزال تـــحـــت ســلــطــة 

(داعش)».
وأمــام التقدم السريع للقوات 
العراقية في المناطق الصحراوية 

تُسجل  الصعبة،  الجغرافية  ذات 
انــســحــابــات فـــي صــفــوف عــنــاصــر 

التنظيم المتطرف.
وكان المتحدث باسم التحالف 
الــدولــي، الكولونيل رايـــن ديــلــون، 
قد أكد لوكالة الصحافة الفرنسية 
أن «قيادات (داعش) تترك أتباعها 
للموت، أو للقبض عليهم في تلك 
المـــنـــاطـــق»، لــكــنــه أشــــار فـــي الــوقــت 
نـــفـــســـه إلــــــى أن الـــعـــنـــاصـــر الـــذيـــن 
الــهــروب «يختبئون  يتمكنون من 
في صحراء» وادي الفرات الأوسط، 
التي كانت على مدى سنوات خلت 
معبراً للتهريب ودخــول المقاتلين 

المتطرفين.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، ومـــن تلك 
الــصــحــراويــة أو الجيوب  المــنــاطــق 
الــــخــــارجــــة عـــــن ســـيـــطـــرة الــــقــــوات 
العراقية «سيسعى الدواعش إلى 
شــــن هـــجـــمـــات لـــزعـــزعـــة اســـتـــقـــرار 
الـــســـلـــطـــات المـــحـــلـــيـــة، ومـــواصـــلـــة 
الخارجية والإعلامية،  العمليات 
ســــــواء مــــن خـــــلال الــتــخــطــيــط لــهــا 
أو إلـــهـــام مــهــاجــمــين فـــي الـــخـــارج، 
للحفاظ على غطاء من الشرعية»، 

وفق ما أكده ديلون. ويرى الباحث 
فــــــي مـــعـــهـــد الـــــعـــــلاقـــــات الــــدولــــيــــة 
والاستراتيجية في باريس، كريم 
الــقــوات العراقية أتمت  بيطار، أن 
مــهــمــة صــعــبــة، مــعــتــبــراً أن «وهـــم 
الــــخــــلافــــة، الــــــذي كـــــان قـــــــادراً عــلــى 
محو الحدود التي فرضها اتفاق 
ســــايــــكــــس - بــــيــــكــــو، أوشــــــــك عــلــى 

نهايته».
إلى ذلك, أعلن بريت ماكغورك، 
المـــــبـــــعـــــوث الـــــرئـــــاســـــي الأمــــيــــركــــي 
الخاص للتحالف العالمي لمواجهة 
«داعـــــش»، عــن اســتــعــادة ٩٥٪ من 
المناطق التي يسيطر عليها تنظيم 
داعــش في الــعــراق وســوريــا، وذلك 
بـــعـــد حـــــرب بــــين قــــــوات الــتــحــالــف 
الــــعــــالمــــيــــة والـــتـــنـــظـــيـــم الإرهـــــابـــــي 
استمرت ٣ أعــوام متتالية، مشيراً 
إلـــــى تـــحـــريـــر أكــــثــــر مــــن ٧ مــلايــين 
ونصف المليون شخص من سيطرة 

«داعش».
وأكــــــد مـــاكـــغـــورك فــــي مــؤتــمــر 
صحافي، أول من أمس، في الأردن، 
أن القوات العراقية العسكرية أبلت 
بــــلاءً حــســنــاً فــي المـــيـــدان فــي أثــنــاء 

مواجهة «داعـــش» في عــدة معارك 
منها الموصل والفلوجة وغيرها، 
مــــؤمــــلاً أن يــــــرى الـــــعـــــراق مــتــحــداً 
وديــمــقــراطــيــاً قــــادراً عــلــى ممارسة 
مـــصـــالـــحـــه الــــخــــاصــــة، ومـــقـــاومـــة 
التأثيرات الإيرانية التي وصفها 
«الـــشـــريـــرة»، ويــتــم دمـــج الــعــراق  بــــ
في المنطقة العربية على المستوى 

الإقليمي.
الــــقــــوات الأمــيــركــيــة  وبــــــينّ أن 
درّبت ١٢٠ ألف فرد من أفراد قوات 
الأمــن العراقية، تخضع جميعها 
تــحــت ســلــطــة الــحــكــومــة الــعــراقــيــة، 
مـــطـــالـــبـــاً رئــــيــــس الــــــــــــوزراء حـــيـــدر 
العبادي، بالتفاهم مع الميليشيات 
والفصائل المسلحة الأخرى خارج 
سلطته. وأضــــاف: «قــبــل أكــثــر من 
٣ ســـــنـــــوات، كــــــان تــنــظــيــم داعــــش 
يــتــمــدد ويــكــبــر بــســرعــة لـــم يشهد 
الــعــالــم مــثــلــهــا مـــن قــبــل، إذ تــدفــق 
نــحــو ٤٠ ألــــف مــقــاتــل أجــنــبــي من 
أكثر من ١٠٠ دولــة إلــى سوريا ثم 
الــعــراق، وتسلل التنظيم المتطرف 
إلـــى مـــدن بــأكــمــلــهــا، مـــن الـــرقـــة في 
صيف عام ٢٠١٣، إلى الفلوجة في 

يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) ٢٠١٤، ثم 
المــوصــل وتكريت والــرمــادي حتى 
اقــتــرب مــن مــشــارف بـــغـــداد، وكــان 
يدير تحت سلطته ملايين الناس، 
إيــــرادات كبيرة مــن خلال  ويمتلك 
النفط والــغــاز والــضــرائــب والآثـــار 
والتجارة وأخذ الرهائن، تدر عليه 

أكثر من مليار دولار سنوياً».
ولــــــفــــــت مــــــاكــــــغــــــورك إلـــــــــى أن 
التحالف الدولي لمحاربة «داعش» 
والــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة الأخــــرى 
يضم ٧٠ بلداً و٤ منظمات دولية 
هــــــــي: حــــلــــف شـــــمـــــال الأطــــلــــســــي، 
وجامعة الدول العربية، والاتحاد 
الأوروبــي، والإنتربول، مفيداً بأن 
خطة التحالف اعتمدت في حملتها 
الــعــســكــريــة عــلــى الــــقــــوات المــحــلــيــة 
لــلــقــيــام بــالــقــتــال، ودمـــــج الــجــهــود 
العسكرية مع المساعدة الإنسانية 
الــفــوريــة وتــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار في 
المـــنـــاطـــق المـــــحـــــررة، وبــــنــــاء شــبــكــة 
عــالمــيــة لمكافحة مقاتلي «داعـــش» 

الأجانب، والتمويل، والدعاية.
الــــرئــــيــــس  إلــــــــــى أن  وأشــــــــــــــار 
الأمــــيــــركــــي دونــــالــــد تـــرمـــب وضـــع 

هـــدف الــقــضــاء عــلــى «داعـــــش» في 
أول اهتماماته عندما تم تعيينه 
فـــــــي مــــنــــصــــبــــه، مـــــشـــــيـــــراً إلـــــــــى أن 
الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي تـــم وضعها 
وأشـــــــــــرف عـــلـــيـــهـــا وزيـــــــــر الـــــدفـــــاع 
الأميركي ماتيس كانت ذات كفاءة 
وفعالية من أي وقت مضى «إذ تم 
تحرير أكثر من ٩٥٪ من الأراضي 
التي كانت يسيطر عليها (داعش) 
في العراق وسوريا». وقال إن «أكثر 
مــن ثلث هــذه المــكــاســب جـــاءت في 
الأشــهــر الثمانية الأخــيــرة، عازياً 
ذلك إلى توجيهات الرئيس ترمب 
الذي أمر بتسريع وتيرة الحملة في 

وقت سابق من هذا العام».
وأضــاف: «لم يسترد (داعش) 
مــتــراً واحـــداً مــن المــنــاطــق المــحــررة، 
وقد تم تحرير أكثر من ٧٫٥ مليون 
شخص من سلطة (داعش)، وعودة 
٢٫٦ مــلــيــون عـــراقـــي إلــــى ديـــارهـــم 
نة  تقريباً جميعهم من العرب السُّ
الـــــذيـــــن نـــــزحـــــوا هــــربــــاً مـــــن بــطــش 
الــتــنــظــيــم المـــتـــطـــرف، وبــــدأنــــا نــرى 
خـــط اتـــجـــاه مــمــاثــل فـــي ســـوريـــا... 
ويعد تحرير الرقة والموصل معلماً 

بارزاً، بيد أن (داعش) لا يزال عدواً 
مــصــمــمــاً عـــلـــى الـــقـــتـــال ولـــــم يُـــهـــزم 

بعد».
وأشار إلى أن التحالف سعى 
ضــمــن عملياته إلـــى إعــــادة إعــمــار 
المناطق المحررة من «داعش»، بجمع 
نحو اثنين مليار دولار من كل دول 
أعضاء التحالف، وتم إنجاز خطة 
تركز على الأولويات العاجلة مثل 
الإغاثة الإنسانية، وإزالــة الألغام، 
والــخــدمــات الأســاســيــة (الــكــهــربــاء 
والمــــيــــاه والــــصــــحــــة)، والـــعـــمـــل مــن 
خـــلال «شــركــاء محليين» مــن أجــل 
الــعــودة الآمــنــة والطوعية  تيسير 
للأشخاص إلى ديارهم في أعقاب 

«داعش».
وقــــــــــال المـــــبـــــعـــــوث الــــرئــــاســــي 
الأميركي الخاص للتحالف العالمي 
لمواجهة «داعش»، إنه يجري حالياً 
فــي المــوصــل تنفيذ مــا يــزيــد على 
٣٤٠ مشروعاً لتحقيق الاستقرارن 
تــتــجــاوز قيمتها الإجــمــالــيــة ٢٠٠ 
مليون دولار. وفــي شــرق الموصل 
اليوم، عاد جميع النازحين تقريباً 
خـــلال الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة، كما 
عـــاد أكــثــر مـــن ٣٥٠ ألـــف طــفــل إلــى 
مــــدارســــهــــم، مـــضـــيـــفـــاً: «أمــــــا غـــرب 
المــوصــل فهو أكثر صعوبة، إذ إن 
ـــر بالكامل مثل البلدة  معظمه دمِّ
القديمة بسبب العمليات العسكرية 
هناك، والعمليات الانتحارية من 
قوات (داعــش)، إذ لا يزال أكثر من 
٧٠ ألفاً من الشعب العراقي نازحاً 

هناك».
وبـــــشـــــأن مـــحـــافـــظـــة الأنـــــبـــــار، 
وهــي واحـــدة مــن أقـــدم المحافظات 
الــــتــــي ســـقـــطـــت فـــــي يـــــد «داعــــــــش» 
فـــي عـــام ٢٠١٤، بـــينَّ مــاكــغــورك أن 
أكــــثــــر مــــن مـــلـــيـــون عــــراقــــي عـــــادوا 
إلـــى ديـــارهـــم، بــمــا فــي ذلـــك جميع 
سكان الرمادي والفلوجة تقريباً، 
إلـــى جميع ســكــان تكريت  إضــافــة 
في محافظة صلاح الدين، وعادت 
الحياة إلى حد كبير إلى طبيعتها 
مع فتح الجامعة ورجــوع الأطفال 

للمدارس.
وقال إن الوضع في سوريا أكثر 
لــدى التحالف  صعوبة، «إذ ليس 
حكومة للعمل معها، ولن نعمل مع 
نظام الأسد أو نؤيد إعادة الإعمار 
الــتــي يسيطر عليها  المــنــاطــق  فــي 
حتى تكون هناك عملية سياسية 
ذات مصداقية يمكن أن تؤدي إلى 
حكومة يختارها الشعب السوري 
ليس على رأسها الأسد»، ولا تزال 

سوريا حالة معقدة للغاية.

عناصر من القوات العراقية بعد استعادة السيطرة على راوة آخر معاقل {داعش} في غرب العراق (رويترز)

الخلافات تتفجر داخل الاتحاد الوطني الكردستاني وتهدد وحدته
السليمانية: شيرزاد شيخاني

بـــانـــتـــقـــال نــــائــــب الأمــــــــين الـــعـــام 
للاتحاد الوطني كوسرت رسول علي، 
إلى ألمانيا لتلقي العلاج من الوعكة 
المفاجئة التي ألمت به بعد يوم واحد 
مـــن أربــعــيــنــيــة الأمـــــين الـــعـــام الـــراحـــل 
جلال طالباني، يكون الحزب قد فقد 
جميع رمــــوزه الــقــيــاديــة الــتــاريــخــيــة، 
خــاصــة بــعــد أن قـــدم الــنــائــب الــثــانــي 
بــرهــم صــالــح اســتــقــالــتــه مــن الــحــزب، 
وهو الذي كانت الآمال معقودة عليه 
لــقــيــادة الــحــزب بعد مــرض ثــم رحيل 
طــالــبــانــي، لــكــن الـــرجـــل فــضــل الــبــقــاء 
الــحــزب لفترة طويلة ولم  بعيدا عــن 
يــتــجــاوب مـــع جــهــود كــثــيــرة بذلتها 
أطــــــراف عــــدة لإقـــنـــاعـــه بـــالـــعـــودة إلــى 
صـــفـــوف الاتـــحـــاد الــوطــنــي لــيــفــاجــئ 
الجميع بإعلان كيان سياسي سماه 
«التحالف من أجــل العدالة» ومضى 

بــه نــحــو (حــركــة التغيير والجماعة 
الإسلامية) لتشكيل تجمع سياسي 
جــديــد يـــواجـــه الــحــزبــين الــتــقــلــيــديــين 
الديمقراطي الكردستاني والاتــحــاد 

الوطني. 
ولم يكد الاتحاد الوطني يصحو 
مـــن صـــدمـــة رحـــيـــل رمـــــزه الــتــاريــخــي 
ومؤسسه جلال طالباني، حتى أعلن 
بـــرهـــم صـــالـــح انــشــقــاقــه عـــن الــحــزب 
نهائيا، ثم وقع النائب الأول كوسرت 
رســول صريع المــرض والـــذي أجريت 
لــه عملية جــراحــيــة خــطــيــرة تــم على 
إثرها ترحيله إلى ألمانيا لاستكمال 
الــعــلاج. وبـــدأت التسريبات تتحدث 
عن صعوبة تمكنه من مواصلة دوره 
القيادي مما سيجعل الاتحاد الوطني 
بلا رموز قيادية بغياب الأمين العام 
ونـــائـــبـــيـــه. ومـــمـــا زاد مــــن تــعــقــيــدات 
القيادي  القيادية، أن المجلس  الأزمــة 
اتــخــذ قــبــل عـــدة أســابــيــع قـــــرارا بحل 

المــكــتــب الــســيــاســي لــلــحــزب، وهـــذا ما 
أجج الخلافات بين قياداته من خلال 
تصادم المكتب السياسي المنحل مع 
المــجــلــس الــقــيــادي. فــحــين الــتــقــى المــلا 
الـــســـابـــق للهيئة  المــــســــؤول  بــخــتــيــار 
العاملة للمكتب السياسي بوفد من 
الحزب الديمقراطي الكردستاني يوم 
أمس وتباحث معه كمكتب سياسي، 
خـــرج عــضــو المــجــلــس الــقــيــادي فريد 
أسسرد ليعلن بأن الملا بختيار ليست 
لديه الصلاحية للتحدث باسم المكتب 
السياسي، لأن هــذا المكتب قــد جرى 
حــلــه بـــقـــرار المــجــلــس الـــقـــيـــادي، وأن 
الملا بختيار لا يمثل إلا نفسه وليس 
قــــيــــادة حــــزبــــه. ولـــــم يــكــتــف المــجــلــس 
القيادي الذي بات هو الجهة الشرعية 
الــوطــنــي  الــوحــيــدة لتمثيل الاتـــحـــاد 
بإقرار حل المكتب السياسي، بل شن 
هــجــومــا عــنــيــفــا عــلــى عــضــو المــكــتــب 
الــديــن كــريــم محافظ  السياسي نجم 

كــــركــــوك الـــســـابـــق واتـــهـــمـــه بــالــفــســاد 
وبتخريب أوضاع كركوك.

ففي بيان أصدره المجلس يقول: 
«إن مــحــافــظ كــركــوك الــســابــق كـــان له 
دور كبير في تعكير الوضع الأمني 
بــالمــحــافــظــة»، أضــــاف أن «مــغــامــراتــه 
الطائشة برفع العلم الكردستاني على 
دوائر المحافظة وإظهار نفسه كقومي 
من الدرجة الأولــى، وعقده اتصالات 
مشبوهة مع المخابرات التركية تارة، 
ومع المسؤولين العراقيين تارة أخرى 
وسعيه لتأسيس إقليم مستقل في 
كـــركـــوك، وكـــذلـــك تـــورطـــه فـــي قضايا 
فــســاد، تستوجب محاسبته حزبيا 
وطــــــرده بــســبــب تــفــريــطــه بــواجــبــاتــه 
الـــحـــزبـــيـــة وتــــورطــــه بــقــضــايــا فــســاد 

شوهت سمعة حزبه».
وبــحــســب قـــيـــادي بــالــحــزب أكــد 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» مــشــتــرطــا عــدم  لــــ
المـــواجـــهـــات  كـــشـــف اســـمـــه «أن هـــــذه 

والمصادمات بين قيادات الحزب من 
جــهــة، وكــذلــك بــين المــجــلــس الــقــيــادي 
والمكتب السياسي المنحل ستستمر 
إلــــى حـــين انـــعـــقـــاد المـــؤتـــمـــر الــحــزبــي 
الــرابــع، ولكن حتى عقد هــذا المؤتمر 
بات بعيد المنال بسبب غياب النائب 
الــــراقــــد حــالــيــا  الــــعــــام  لـــلأمـــين  الأول 
بمستشفيات ألمانيا». وتابع: «ورغم 
الــوضــع  الــتــطــورات تــتــســارع وأن  أن 
الــســيــاســي غــيــر المــســتــقــر فــي الإقــلــيــم 
يـــمـــر بـــمـــرحـــلـــة حـــســـاســـة جـــــــدا، لــكــن 
نحن عــاجــزون فعلا عــن اتــخــاذ قــرار 
بتحديد موعد المؤتمر المقبل، ولا بد 
الــنــائــب الأول لكي  نــنــتــظــر عــــودة  أن 
نـــدري هل  لــذلــك، ولا  نعقد اجتماعا 
الــعــودة قبل الموعد  سيكون بإمكانه 
الــــذي حــــدده المــجــلــس المـــركـــزي لعقد 
المــؤتــمــر قــبــل حــلــول فــبــرايــر (شــبــاط) 
المقبل، أم سيتم تأجيل المؤتمر إلى 

إشعار غير معلوم». 

حكومة كردستان تستعيد الاهتمام الدولي وتستعد لمفاوضات متعددة مع بغداد
السليمانية: شيرزاد شيخاني

أصبحت الأضواء الدولية توجه 
مرة أخرى إلى إقليم كردستان، الذي 
يـــبـــدو أن المــجــتــمــع الــــدولــــي لا يــريــد 
إضــعــافــه أمـــــام الــســلــطــة الاتـــحـــاديـــة. 
فــــبــــرغــــم تــــمــــرد وعــــصــــيــــان الــــقــــيــــادة 
الــكــرديــة لأوامـــر ودعـــوات  السياسية 
الإدارة الأميركية بتأجيل الاستفتاء 
الـــذي أجـــري خــلال سبتمبر (أيــلــول) 
المــنــصــرم، لــكــن يــبــدو أن واشــنــطــن لا 
تريد تهميش الدور الكردي في العراق 

كأحد المكونات الأساسية.
وسارعت الإدارة الأميركية إلى 
إيــــفــــاد المـــبـــعـــوث الـــرئـــاســـي الـــخـــاص 
الــدولــي لمكافحة الإرهـــاب،  للتحالف 
بريت ماكغورك إلى العراق وكردستان 
للتمهيد لعقد جولة من المفاوضات 
مــتــعــددة الأطـــــــراف، فــيــمــا وعــــدت كل 
مــن ممثلية الأمـــم المــتــحــدة والاتــحــاد 
الأوروبي أن تشاركا الجهد الأميركي 
برعاية المحادثات المقبلة على أساس 
تحقيق المصالحة والالتزام بالدستور 

العراقي.
ففي بيان أصدرته حكومة إقليم 
كردستان، وتلقت «الشرق الأوســط» 

نــســخــة مـــنـــه، جـــــاء أن «نــيــجــيــرفــان 
بــــــارزانــــــي رئــــيــــس حـــكـــومـــة الإقـــلـــيـــم 
الــتــقــى مــبــعــوث الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
إلى التحالف الدولي لحرب (داعش) 
بــريــت مــاكــغــورك، وتباحث معه آخر 
المستجدات السياسية والأمــنــيــة في 
الـــعـــراق وإقــلــيــم كـــردســـتـــان، وتــطــرقــا 
إلـــى الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة بــين الإقــلــيــم 
وأميركا». وأشار البيان إلى أن ممثل 

الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي أشــــــاد بـــأجـــواء 
الـــــهـــــدوء الــــــذي يــخــيــم عـــلـــى خــطــوط 
المــــواجــــهــــة بـــــين قــــــــوات الــبــيــشــمــركــة 
والــــقــــوات الاتـــحـــاديـــة، ودعــــا كــــلاً من 
بغداد وأربيل إلى الدخول بمفاوضات 
جدية على أساس الدستور العراقي 
لـــحـــل جـــمـــيـــع المــــشــــاكــــل والــــخــــلافــــات 
العالقة بينهما، معرباً عن استعداده 

لدعم تلك المحادثات بكل قوة.

وفي السياق ذاته التقى المبعوث 
الأمـــيـــركـــي مـــع بــرهــم صــالــح رئــيــس 
الــتــحــالــف مـــن أجــــل الــديــمــقــراطــيــة، 
وتـــبـــاحـــث الـــجـــانـــبـــان فــــي تـــطـــورات 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، وشــــــددا على 
أهمية الحفاظ على الوضع الهادئ 
المــواجــهــة تمهيدا لتهيئة  بــخــطــوط 
الأجــــــــواء أمــــــام انــــطــــلاق مـــفـــاوضـــات 
ســـيـــاســـيـــة لـــحـــل المــــشــــكــــلات. وكــتــب 

بــرهــم صــالــح تــغــريــدة عــلــى حسابه 
«تويتر» قائلا: «الاجتماع  الخاص بـ
مــع بريت مــاكــغــورك فــي أربــيــل، كان 
هدفه الحفاظ على الأمــن، والتأكيد 
عـــلـــى الــــحــــوار الــــدســــتــــوري، وجــعــل 
الأزمـــــــــــات الـــحـــالـــيـــة مـــنـــطـــلـــقـــا نــحــو 
إصلاح النظام السياسي في الإقليم 
وإحــيــاء الاقــتــصــاد وتــرســيــخ أســس 
الــديــمــقــراطــيــة». فيما كتب المبعوث 
الأميركي على حسابه أيضا مشيدا 
باللقاء، وقال في تغريدته: «أبلغنا 
قادة أربيل بدعمنا الكامل لحكومة 
قــــويــــة ومــــــوحــــــدة فـــــي إطــــــــار وحـــــدة 

الأراضي العراقية».
مــن جانب آخــر كشفت مصادر 
حكومية «أن كلاريس باستور ممثل 
الاتحاد الأوروبــي بإقليم كردستان 
ــــــى رئــــيــــس حــكــومــة  نـــقـــل رســـــالـــــة إل
إقــلــيــم كـــردســـتـــان أكــــد خــلالــهــا دعــم 
الاتحاد الأوروبــي لكردستان قوية، 
واستعداده لدعم أي جهود تبذلها 
للتفاوض مع الجانب العراقي لحل 
الخلافات القائمة»، مؤكداً ترحيبه 
وارتـــيـــاحـــه بــاســتــتــبــاب الـــســـلام بين 
الـــطـــرفـــين، ورغــبــتــهــمــا بــالمــضــي في 

مفاوضات سلمية لحل المشاكل.

برهم صالح خلال لقائه مع ماكغورك في أربيل أمس («الشرق الأوسط»)

بعد أشهر من «التحرير»... دمار وألغام وفلول 
وشائعات في الموصل القديمة

الموصل: «الشرق الأوسط»

بــعــد نــحــو أربــعــة أشــهــر من 
إعلان الحكومة العراقية تحرير 
كــامــل مدينة المــوصــل الشمالية 
من تنظيم داعش، لا يزال سكان 
المنطقة القديمة في غرب المدينة 
غير قادرين على العودة لأسباب 
عــــدة، بــــدءاً مـــن المـــنـــازل المـــدمـــرة، 
وصولاً إلى الخوف من «الخلايا 
النائمة». يقول حسين فالح (٢٩ 
عاماً) العاطل عن العمل حالياً، 
ويــســكــن حـــي الـــنـــور فـــي الــجــهــة 
الـــشـــرقـــيـــة مــــن ثـــانـــي أكـــبـــر مـــدن 
العراق: «أتمنى العودة، إلى غرب 
المـــوصـــل، وتــرمــيــم بيتنا المــهــدم 
بما تيسر... لكن القوات الأمنية 
لــنــا». وأعلنت القوات  لا تسمح 
العراقية في العاشر في يوليو 
(تموز) الماضي استعادة مدينة 
المـــوصـــل بــعــد تــســعــة أشـــهـــر من 
المــعــارك الدامية، قبل أن تفرض 
سيطرتها نهاية أغسطس (آب) 

على كامل محافظة نينوى.
الـــــحـــــين تــســعــى  ومــــــــذ ذاك 
العائلات الموصلية للعودة إلى 
منازلها في المنطقة القديمة، لكن 
الخوف والرعب المتمثل بالألغام 
والعبوات وفلول تنظيم داعش، 

يحول دون ذلك.
وتعرضت المنطقة القديمة، 
عــلــى الــضــفــة الــغــربــيــة مـــن نهر 
دجــلــة الــــذي يــقــســم المــديــنــة إلــى 
نــــصــــفــــين، لــــــدمــــــار كـــبـــيـــر جــــــراء 
المعارك وقصف الطيران العراقي 
وطــيــران التحالف الــدولــي الــذي 

تقوده الولايات المتحدة.
وتــــبــــدو الأضـــــــــرار جــســيــمــة 
خصوصاً في منطقة القليعات، 
وهي التلة التاريخية التي بُنِيت 
عليها الموصل في عام ٦١٢ قبل 
المـــــيـــــلاد، وحــــيــــث كــــانــــت مـــنـــازل 
تــقــلــيــديــة مـــن الــجــص والــخــشــي 
وكـــنـــائـــس ومـــســـاجـــد مـــن مــئــات 

السنين.
فــــي شـــــــوارع المـــديـــنـــة حــيــث 
تــــتــــكــــدس الـــــحـــــجـــــارة وأثـــــاثـــــات 
البيوت، لا تزال الحياة بعيدة كل 
البعد... فصارت ملاذاً لأعشاش 

الطيور، إذ غابت أي معالم للأزقة 
والــــشــــوارع، ولـــم يــبــق إلا أطــلال 
مآذن وقباب جوامع، وبعض من 
التاريخية التي  آثار الشناشيل 
تتميز بها الهندسة العمرانية 
في المنطقة. يشير حسين، وهو 
أب لثلاثة أطفال، إلى أن «الساحل 
الأيمن (غرب الموصل) منكوب... 
الــعــائــلات أصبحت الآن  ومــئــات 
مشردة» من المدينة الواقعة على 
الــذي ينساب تحتها  نهر دجلة 
منذ مئات السنين، وقل ماؤه الآن 
كأنه يعلن الحداد على الخراب.

تُـــــــعـــــــدّ المــــنــــطــــقــــة الــــقــــديــــمــــة 
مــــركــــزاً أســـاســـيـــاً لــبــعــض المــهــن 
الــشــعــبــيــة الــتــي يــعــتــاش عليها 
أهالي الموصل، كصيد الأسماك 
وصناعة خبز التنور والألــبــان 
والــحــلــويــات والـــقـــوارب وأعــمــال 
 شيء 

َ
يدوية خشبية. لكن لم يبق

مــن ذلــك إلا بعض الــشــواهــد من 
المــعــدات المــدمــرة والمتناثرة قرب 
جدران لا تزال تحمل كتابات غير 

واضحة خطها المتطرفون.
تــحــت تــلــك الأنـــقـــاض، رعــب 
يـــزال يــحــدق بالمدينة  وخــطــر لا 
وأهـــلـــهـــا. يـــقـــول عـــضـــو مــجــلــس 
محافظة نينوى خلف الحديدي 
لــوكــالــة الصحافة الفرنسية إن 
«عــــدداً مــن عــنــاصــر (داعـــــش) ما 
زالـــــــوا مــخــتــبــئــين فــــي ســـراديـــب 
المنطقة غير المطهرة». ويضيف 
أن هــــــــــؤلاء «يـــــعـــــتـــــاشـــــون عــلــى 
مــخــزونــهــم مــن الأغــذيــة والمــيــاه. 
الــقــوات الأمــنــيــة من  لقد تمكنت 
قــتــل عـــدد مــنــهــم أثـــنـــاء عمليات 
تفتيش... لكنها تتكتم أحياناً 
فــــــي تــــصــــاريــــحــــهــــا خـــــيـــــال هــــذا 

الموضوع».
ويؤكد أهالي المنطقة ذلك، 
ومنهم أحمد جاسم (٣٥ عاماً) 
مــــن حــــي الـــزنـــجـــيـــلـــي فــــي غـــرب 
المــــوصــــل أن «الــــــقــــــوات الأمـــنـــيـــة 
عثرت قبل مدة على أحد عناصر 
(داعش) مختبئاً في سرداب بيت 

في المنطقة القديمة».
ويضيف رب العائلة المكونة 
مــــن خـــمـــســـة أشـــــخـــــاص: «لـــذلـــك 
لا تــســمــح لـــنـــا الــــقــــوات الأمــنــيــة 

بـــالـــعـــودة إلــــى مــنــازلــنــا إلا بعد 
تطهيرها، خصوصاً بعد مقتل 

عدد من المدنيين بعبوات».
يــقــول الــبــاحــث الاجــتــمــاعــي 
حامد الزبيدي إن تأخير إعادة 
إعــــــمــــــار المــــــوصــــــل قــــــد يــتــســبــب 
بــمــشــكــلات أمــنــيــة واجــتــمــاعــيــة 
وبيئية يصعب حلها. ويعتبر 
الــــزبــــيــــدي فـــــي حــــديــــث لـــوكـــالـــة 
الــفــرنــســيــة، أن «على  الــصــحــافــة 
الحكومة العراقية الإسراع بحل 
أزمات ومشكلات الموصل وعموم 
مــحــافــظــة نـــيـــنـــوى»، مــضــيــفــاً أن 
«إهــمــال إعــمــار المــديــنــة سيؤدي 
إلى تدهور أمنها من جديد في 
ظل وجود خلايا نائمة». لكن رغم 
ذلـــك، يصر قــائــد شــرطــة نينوى 
الــركــن واثـــق الحمداني  العميد 
على أن «الوضع الأمني مستقر» 
فـــــي شـــــــرق المــــديــــنــــة و«يــــحــــتــــاج 
وقتاً لفرضه» في غربها. ودعا 
الحمداني «النازحين إلى العودة 
لــلــمــوصــل»، مــشــيــراً إلـــى «عـــودة 
٩٥ في المائة من أهالي الساحل 

الأيسر (شرق)».
من جهة أخرى، يلفت رئيس 
لجنة حقوق الإنسان في مجلس 
محافظة نينوى غزوان الداؤوي 
إلـــــى عــــــودة «أكــــثــــر مــــن ٣٩ ألـــف 
عــائــلــة إلـــى مــنــاطــق مختلفة من 
غرب الموصل»، منذ إعلان فرض 
السيطرة على كامل نينوى، ما 

عدا المدينة القديمة.
الــخــوف بالسكان في  وبلغ 
تــلــك المــنــطــقــة حـــد تــخــيــل ســمــاع 
أصـــــوات نــســاء وأطـــفـــال يــبــكــون 
ويصرخون خلال الليل، بحسب 

بعض الروايات.
ويقول سائق سيارة الأجرة 
صالح علي (٥٠ عاماً): «سمعتُ 
تــــلــــك الأصــــــــــــوات عــــنــــد مـــــــروري 
بالسيارة في شــارع الكورنيش 
المقابل للمنطقة القديمة»، لكن 
أم محمد، وهــي ربــة منزل تبلغ 
من العمر ٣٣ عاماً، تقول إن هذه 
«هذه مجرد شائعات ولم يتأكد 
أحد من صحتها... ربما ليست 
إلا أصــــوات صفير الــهــواء وهــو 

يعبث بالأبنية المهدمة».
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الربيعة طالب بمحاسبة الميليشيات التي تستخدم الأطفال أدوات حرب

«مركز الملك سلمان للإغاثة»: المعابر اليمنية مفتوحة أمام المساعدات
روما: «الشرق الأوسط»

أكــــــد مــــركــــز المــــلــــك ســلــمــان 
لــلإغــاثــة والأعـــمـــال الإنــســانــيــة، 
أن المعابر اليمنية التي تسيطر 
عـــلـــيـــهـــا الــــحــــكــــومــــة الـــشـــرعـــيـــة 
مــــفــــتــــوحــــة أمــــــــــام المـــــســـــاعـــــدات 
إلــى اليمن،  المــقــدمــة  الإنسانية 
مشيراً إلى أن السعودية عرضت 
مــــيــــنــــاء جــــــيــــــزان لاســـتـــخـــدمـــه 
للمساهمة مع المعابر الأخــرى 
حرصاً منها على تسهيل تدفق 
المساعدات الإغاثية والإنسانية 

إلى اليمن.
واستنكر الدكتور عبد الله 
الــربــيــعــة، المــســتــشــار بــالــديــوان 
الملكي السعودي المشرف العام 
على المركز، في معرض حديثه 
خـــلال اجــتــمــاع رفــيــع المستوى 
لــــلــــشــــراكــــة مــــــن أجــــــــل الــــســــلام 
الدائم في اليمن، الذي شهدته 
الـــعـــاصـــمـــة الإيـــطـــالـــيـــة رومــــــا، 
أمس، الاعتداءات التي تشنها 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة عــلــى 
مــســاعــدات المــنــظــمــات الــتــابــعــة 
لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة والمـــنـــظـــمـــات 
الإغاثية والعاملين معها خلال 
الفترة بين عامي ٢٠١٥ و٢٠١٧.

وأشار الدكتور الربيعة إلى 
أن الاعــتــداءات بلغت ١٦ حالة، 
تــنــوعــت بـــين الــقــتــل والــخــطــف 
والـــــســـــجـــــن وإغـــــــــــلاق المــــكــــاتــــب 
واعـــــتـــــداءات الــنــهــب والــســلــب، 
وعـــمـــلـــت عـــلـــى إغـــــــلاق المـــنـــافـــذ 
ومـــكـــاتـــب المـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة 
الــعــامــلــة فـــي الــيــمــن، مــبــيــنــاً أن 
الميليشيات هاجمت واستولت 
قــافــلــة  عــلــى ٦٥ ســفــيــنــة و١٢٤ 
إغاثية و٦٢٨ شحنة مساعدات، 
وهــــو مـــا يــعــبــر عـــن انــتــهــاكــات 
صــــــــارخــــــــة لمــــــواثــــــيــــــق الــــعــــمــــل 

الإنساني وقوانينه.
الــدكــتــور الربيعة  وأوضـــح 
أن الميليشيات الحوثية تعطل 
الجهود الإنسانية وتستهدف 
الأحياء السكنية، والمساعدات 
الإنــــســــانــــيــــة، وطـــــواقـــــم الــعــمــل 
الإنساني، وتضيق الخناق على 
المدنيين، مشدداً على أهمية قيام 
الأمم المتحدة والمجتمع الدولي 
بـــمـــســـؤولـــيـــاتـــهـــمـــا لمـــحـــاســـبـــة 

الميليشيات التي تعيق العمل 
الإنساني، وتستهدف المدنيين، 
وتستخدم الأطفال أدوات حرب 

في جريمة محرمة دولياً.
وأكد أن المركز لم يتوانَ عن 
تقديم الدعم رغم كل الانتهاكات 
الــــتــــي تـــســـتـــهـــدف المــــســــاعــــدات 
الــتــي يقدمها والــفــرق الأخـــرى 
العاملة على الأرض، موضحاً 
أن المركز يدرك دوره الإنساني 
جيداً ويعمل بكل تفانٍ لتقديم 
خـــدمـــاتـــه الإنـــســـانـــيـــة لــلــشــعــب 
اليمني ليساعده على تجاوز 
أزمته الحالية. مستعرضاً كل 
الجهود التي قدمتها السعودية 
للشعب اليمني خلال العامين، 
والــــــغــــــرض مـــــن إنــــشــــائــــه ومــــا 
الفترة  لتقديمه خـــلال  يسعى 

القادمة رغــم الصعوبات التي 
تواجهه.

الــدكــتــور الربيعة أن  وبـــينّ 
إجمالي المساعدات التي قدمتها 
السعودية إلى اليمن من أبريل 
أكــتــوبــر  إلـــــى  (نـــيـــســـان) ٢٠١٥ 
(تشرين الأول) ٢٠١٧، بلغ ٨٫٢٧ 
مليار دولار أميركي، مبيناً أن 
المركز قام بالعمليات النوعية 
مثل عمليات الإســقــاط الجوي 
للمساعدات الغذائية والطبية 
فــي تعز وكــســر الــحــصــار الــذي 
فرضته الميليشيات الانقلابية.

ذ 
ّ
وأفاد الربيعة أن المركز نف

١٦١ مشروعاً في جميع مناطق 
الــيــمــن عــبــر ٨٦ شــريــكــاً محلياً 
ودولــيــاً، شملت الأمــن الغذائي 
والــتــغــذيــة والإيـــــــواء والــصــحــة 

والــدعــم المجتمعي والإصحاح 
البيئي وغيرها من المشروعات.

وأكد الربيعة، عناية المركز 
واهتمامه الكبيرين بالبرامج 
الموجهة إلى الطفل والمرأة والتي 
بلغت ١٤٨ مشروعاً، مبيناً أن 
المركز قدم للأطفال اليمنيين ٨٠ 
مــشــروعــاً فــي مــجــالات التعليم 
والـــحـــمـــايـــة والأمــــــــن الـــغـــذائـــي 
والـــصـــحـــة والـــتـــغـــذيـــة والمـــيـــاه 
والإصـــــحـــــاح الـــبـــيـــئـــي، وكـــذلـــك 
تــــخــــصــــيــــص بـــــــرامـــــــج لــــلــــمــــرأة 
اليمنية من خــلال ٦٨ مشروعاً 
في مجالات الحماية والتعليم 
والأمــــــــــن الـــــغـــــذائـــــي والـــصـــحـــة 
والإصـــحـــاح البيئي والتغذية 

والنظافة الشخصية.
وشـــــدد الـــدكـــتـــور الــربــيــعــة 

على أن جميع القوانين الأممية 
والــــحــــقــــوقــــيــــة تـــــحـــــرم وتــــجــــرم 
اســــــتــــــخــــــدام الأطـــــــفـــــــال أدوات 
إقــــحــــامــــهــــم دروعــــــــاً  حــــــــرب أو 
بشرية، مفيداً بأن الميليشيات 
دت ما يزيد على 

ّ
الانقلابية جن

٢٠ ألف طفل يمني بريء، وفق 
تـــقـــاريـــر الــهــيــئــات الــحــقــوقــيــة، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن المــــركــــز يـــؤهّـــل 
ألــفــي طــفــل مــمــن جندتهم  الآن 

الميليشيات الحوثية.
وبــينّ أن السعودية قدمت 
جهوداً كبيرة للحد من انتشار 
وبــــــــاء الــــكــــولــــيــــرا فـــــي الـــيـــمـــن، 
الــصــحــة  حـــيـــث دعـــمـــت وزارة 
الــــعــــامــــة والـــــســـــكـــــان الــيــمــنــيــة 
ومــنــظــمــتــي الـــصـــحـــة الــعــالمــيــة 
و«اليونيسيف» بأكثر مــن ٧٦ 

مليون دولار، كما سيّر المركز 
قافلة كبيرة تحمل أكثر من ٥٥٠ 
طناً من الأدوات والمستلزمات 
الـــطـــبـــيـــة والمــــحــــالــــيــــل لــجــمــيــع 
مناطق اليمن لمكافحة الوباء، 
مبيناً أن نسبة التشافي بلغت 
٩٩٫٥ في المائة، مما دفع بكثير 
من المنظمات العاملة بالأرض 
إغـــــلاق مـــراكـــز عــــلاج الــكــولــيــرا 
التابعة لها في بعض المناطق.
ودعـــــــا الــــدكــــتــــور الــربــيــعــة 
مـــــنـــــظـــــمـــــات الأمـــــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة 
والمنظمات الإنسانية الأخــرى 
إلــى تحقيق  العاملة في اليمن 
اللامركزية في العمل الإنساني 
بعيداً عن الاعتماد على مدينة 
واحدة لمقر مكاتبها في اليمن.

الدكتور الربيعة لدى استعراضه إنجازات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بلقاء عقد في روما أمس («الشرق الأوسط»)

الجيش اليمني يستهدف إخلال توازن 
الحوثيين بالتقدم في مختلف الجبهات

جدة: سعيد الأبيض

القيادة السياسية  أصــدرت 
والعسكرية في اليمن، أوامرها 
لــجــمــيــع الـــجـــبـــهـــات، وتـــحـــديـــداً 
الـــجـــبـــهـــات الـــرئـــيـــســـيـــة فــــي نــهــم 
وصــعــدة، للتقدم بشكل مباشر 
لتحرير ما تبقى من مناطق تقع 
الحوثيين،  سيطرة ميليشيات 
مـــشـــددة هــــذه الأوامــــــــر، بحسب 
فـــي الجيش  مـــا أورده مـــســـؤول 
الــيــمــنــي، بــســرعــة تــحــريــر المـــدن 
الــتــي تعتمد  والــقــرى الرئيسية 
فـــي تنفيذ  المــيــلــيــشــيــات  عــلــيــهــا 

أعمال عسكرية.
وتــــــقــــــضــــــي هـــــــــــذه الأوامــــــــــــــر 
الــــقــــوات  تـــــســـــارع  بــــــضــــــرورة أن 
العسكرية بتنفيذ مهامها على 
الجبهات الرئيسية والتقدم فيها، 
الــقــدرة العسكرية  بهدف زعــزعــة 
للميليشيات، التي تعتمد عليها 
بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر، ومـــنـــهـــا المـــنـــاطـــق 
الـــواقـــعـــة عــلــى الــســاحــل الــغــربــي 
للبلاد، وكذلك سرعة التقدم نحو 
مــديــريــة بــنــي حشيش الملاصقة 
لمركز العاصمة اليمنية صنعاء.

وقـــــال عــبــد الـــلـــه الــشــنــدقــي، 
الـــــنـــــاطـــــق الـــــرســـــمـــــي لــلــمــنــطــقــة 
«الـــشـــرق  الــعــســكــريــة الــســابــعــة لــــ
الأوســط» إن «الأوامــر السياسية 
والعسكرية دعت جميع الجبهات 
لــســرعــة الــتــحــرك وتــنــفــيــذ المــهــام 
الـــعـــســـكـــريـــة لـــتـــحـــريـــر مـــــا تــبــقــى 
مـــــن قـــــــرى ومـــــــــدن تــــحــــت قــبــضــة 
الانــقــلابــيــين»، مــوضــحــاً أن كافة 
تــــتــــقــــدم بــشــكــل  الــــجــــبــــهــــات الآن 
مــــلــــحــــوظ فــــــي تــــحــــريــــر المـــــواقـــــع 
تــــــدريــــــجــــــيــــــاً، حــــــســــــب الــــخــــطــــط 
الـــعـــســـكـــريـــة الــــتــــي وضــــعــــت لــكــل 

جبهة.
وأشار العقيد الشندقي إلى 
أنــــــه، وبـــحـــســـب مــــا هــــو مــخــطــط 
للمرحلة المقبلة، «ستكون هناك 
عــــدة جــبــهــات تــفــتــح فـــي جبهة 
 
ُ
نهم، التي تُسير معاركها المنطقة

، التي تمتلك 
ُ
 السابعة

ُ
العسكرية

كـــل الإمـــكـــانـــات لــلــتــقــدم وبــشــكــل 
ســريــع، إذ مــن المتوقع وبحسب 
ما هو مخطط ستنطلق المنطقة 
الــســابــعــة لــتــحــريــر مــا تــبــقــى من 
المــديــريــة، ومــن ثــم لصنعاء، مع 
بــاقــي الــجــبــهــات فــي تشكل عــدد 

من المحاور، والمتمثلة في المحور 
الــــشــــرقــــي فـــــي نـــهـــم وصـــــــــرواح، 
ومـــحـــور آخـــر ســيــفــتــح مـــن جهة 
الشمال باتجاه الجبهات القادمة 
من الجوف وصعدة، وسيتم فتح 
مــــحــــاور تـــعـــز والــــحــــديــــدة لــفــتــح 
مــعــارك تــهــدف فــي الأســـاس إلى 

الإخلال بتوازن الانقلابيين».
وشدد على أن التوجه العام 
فــــي كــــافــــة الـــجـــبـــهـــات «صـــنـــعـــاء 
والــجــوف وصــعــدة» يعمل على 
تحرير ما تبقى من المناطق التي 
سيطرت عليها الميليشيات بقوة 
 يعمل 

ُ
السلاح، وفي نهمٍ الجيش

للتقدم إلى مديرية بني حشيش، 
التي تبعد قرابة ٩ كيلو مترات 
عن مركز العاصمة، وهذا التقدم 
التي يحدث الآن في المعارك جاء 
مــتــزامــنــاً مـــع الأوامــــــر الـــصـــادرة 

بالتقدم على كافة الجبهات.
ميدانياً، أكد المتحدث باسم 
المنطقة العسكرية السابعة، أن 
الــجــيــش حــقــق مــكــاســب عــديــدة 
وتقدم بشكل ملحوظ بدعم من 
طيران التحالف العربي، ونجح 
الميليشيات خسائر  فــي تكبيد 
كبيرة تمثلت في إتلاف أكثر من 
١٥ عربة عسكرية ومدنية، كما 
عثر الجيش الوطني على كميات 
من الأسلحة المخبأة في المواقع 
الــتــي جـــرى تــحــريــرهــا، وتتمثل 
فـــــي «رشــــــاشــــــات كـــلاشـــنـــكـــوف، 
وصواريخ آر بي جي، ومعدات، 
وكميات من الذخائر، إضافة إلى 

رشاشات ثقيلة عيار ٢٣ و٥٠».
ولــــــوحــــــظ أثــــــنــــــاء عـــمـــلـــيـــات 
الــــتــــقــــدم الــــعــــســــكــــري لـــلـــجـــيـــش، 
والـــحـــديـــث لــلــعــقــيــد الــشــنــدقــي، 
فــــرار أعـــــداد كــبــيــرة مـــن عناصر 
المــيــلــيــشــيــات بـــاتـــجـــاه صــنــعــاء، 
متخذين طرق الجبال حتى لا يتم 
استهدافهم. وقتل الجيش أثناء 
المواجهات المباشرة ١٠ من أبرز 
القيادات الميدانية للميليشيات، 
كما جــرى تحرير مــواقــع كثيرة 
ضمن جبهة نهم، وهــي الجبال 
كـــانـــت تعتمد  الـــتـــي  الــرئــيــســيــة 
عــلــيــهــا المــيــلــيــشــيــات فـــي ضــرب 
أهـــــــداف عـــســـكـــريـــة، إضــــافــــة إلـــى 
تحرير قرية الحوض، موضحاً 
أن التقدم كبير في ميمنة الجيش 

وميسرته.

التحام جبهتي القبيطة والصبيحة... ومقتل ٧ عناصر حوثية في تعز
تعز: «الشرق الأوسط»

قال المتحدث باسم القوات 
الحكومية في مديرية القبيطة، 
بمحافظة لحج، علي المنتصر 
«الشرق الأوسط»، إن «جبهتي  لـ
الــصــبــيــحــة والــقــبــيــطــة، شــمــال 
الــتــحــمــتــا مـــع بعضهما  لــحــج، 
بـــعـــد تــحــقــيــق قـــــــوات الــجــيــش 
الـــوطـــنـــي فــــي الــقــبــيــطــة تــقــدمــاً 
جــديــداً وتمكنت مــن استعادة 
مواقع كانت خاضعة لسيطرة 
مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي وصــالــح 
الانـــقـــلابـــيـــة، فـــي ظـــل اســتــمــرار 

المعارك الميدانية».
وأضــــاف: «بــعــد مواجهات 
عــــنــــيــــفــــة ســـــقـــــط عـــــلـــــى أثـــــرهـــــا 
قتلى وجــرحــى مــن الجانبين، 
تــمــكــنــت الـــقـــوات مـــن الــســيــطــرة 
عــلــى عـــدد مـــن الــتــبــاب وشــعــب 
الـــــــســـــــوق وفــــحــــمــــيــــم وحــــصــــن 
صبيح، وهي من المواقع المهمة 
والاستراتيجية المحاذية لجبل 
الركيزة المطل على الصبيحة، 
حـــــيـــــث تــــتــــمــــركــــز المـــيـــلـــيـــشـــيـــا 

الانقلابية».

كــمــا أكـــد «ســيــطــرة الــقــوات 
عــلــى جــبــل الــعــنــين، المــطــل على 
منطقة ســوق الخميس، الأمــر 
الـــــذي جــعــل الــجــيــش الــوطــنــي 
يــســيــطــر نــــاريــــاً حـــتـــى مــنــاطــق 
الـــــركـــــب خـــيـــاشـــن والـــقـــطـــهـــات 

وظيف».
وذكـــــر المــنــتــصــر أنــــه «بــعــد 
الــــتــــحــــام جـــبـــهـــتـــي الــصــبــيــحــة 
والــقــبــيــطــة، قـــام قــائــد مــقــاومــة 
الصبيحة - قائد اللواء الثاني 
عمالقة، العميد حمدي شكري، 
بــزيــارة جبل الــيــاس وعـــدد من 
المواقع في القبيطة، في الوقت 
لــــواء العمالقة  فــيــه  الــــذي عـــزز 
الـــجـــبـــهـــة الــــغــــربــــيــــة بـــالـــعـــتـــاد 
الــنــوعــي والأفــــــراد، بينما عــزز 
الـــــلـــــواء الـــــرابـــــع مــــــدرع حــمــايــة 
يـــقـــوده العميد  الــــذي  رئــاســيــة 
مــــــهــــــران الــــقــــبــــاطــــي، الـــجـــبـــهـــة 
إلــــى أن تلك  الـــشـــرقـــيـــة»، لافـــتـــاً 
«الــتــعــزيــزات جــاءت وفــق خطة 
عسكرية تــم وضــعــهــا لتحرير 
مديرية القبيطة من الميليشيات 
الانــقــلابــيــة ودحـــرهـــم لمــا خلف 

محافظة تعز المحاصرة».

«خــــــطــــــر  أن  أكـــــــــــــــد  كــــــــمــــــــا 
مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي وصــالــح 
الانــقــلابــيــة عــلــى طــــور الــبــاحــة 
خف عما كان عليه في السابق 
وأن الجيش الوطني وعناصر 
المقاومة الشعبية مستميتون 
لاســـــتـــــكـــــمـــــال الـــــنـــــصـــــر ودحـــــــر 
الانـــقـــلابـــيـــين»، داعـــيـــاً ســائــقــي 
المركبات إلى «عدم مرورهم في 
الــخــط الأسفلتي فــي القبيطة، 
كــــــون الاشــــتــــبــــاكــــات مــســتــمــرة 
وذلــــك حــفــاظــاً عــلــى أرواحـــهـــم، 
وأن عليهم التوجه عبر طريق 
الـــســـاعـــات  حـــيـــفـــان، حـــيـــث إن 
أكــثــر احــتــدامــاً  المقبلة ســتــكــون 

وصعبة على الانقلابيين».
في المقابل، تتواصل المعارك 
العنيفة في الجبهات الغربية 
إثــر مــحــاولات  بمحافظة تــعــز، 
التقدم  المستميتة  الانقلابيين 
إلــــى مـــواقـــع الــجــيــش الــوطــنــي 
الـــتـــي يــتــصــدى لــهــا ويــكــبــدهــا 
الـــخـــســـائـــر الـــبـــشـــريـــة والمــــاديــــة 

الكبيرة.
وتركزت أعنف المواجهات 
فــي مــنــاطــق القحيفة والنبيع 

وجـــــواعـــــة والمــــضــــابــــي وجـــبـــال 
العفيرة بجبهة مقبنة، ومناطق 
شرق جبل المنعم في الأشعاب 
وتــبــة الــذئــاب وتــبــة الــكــربــة في 

الضباب.
وطبقاً لمصدر عسكري في 
محور تعز، فقد أكد «مقتل ما 

لا يقل عــن ٧ انقلابيين وجــرح 
أكثر من ١٠ آخرين في جبهات 
مقبنة، علاوة على مقتل آخرين 
فـــي الـــضـــبـــاب لـــم يــتــم إحــصــاء 
الراهن،  أعــدادهــم، حتى الوقت 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــا الانــــقــــلابــــيــــة  وأن 
ردت على خسارتها بقصفها 
الــعــنــيــف مـــن مـــواقـــع تــمــركــزهــا 

عـــلـــى قــــريــــة الـــقـــطـــنـــة وخــلــفــت 
وراءهــــــــــا خـــســـائـــر مـــــاديـــــة فــي 
منازل المواطنين دون أي وفيات 
تذكر»، مشيراً إلى أن «مدفعية 
الــــجــــيــــش اســــتــــهــــدفــــت مــــواقــــع 
الانقلابيين في مناطق متفرقة 
وأعنف القصف كان على مواقع 

وتـــجـــمـــعـــات المـــيـــلـــيـــشـــيـــات فــي 
حذران والربيعي».

على صعيد متصل، كشف 
مــــركــــز المــــعــــلــــومــــات والـــتـــأهـــيـــل 
لحقوق الإنسان في تعز، منظمة 
مـــجـــتـــمـــع مــــدنــــي مـــحـــلـــيـــة غــيــر 
حكومية، سقوط ٣٨ مدنياً في 
تعز بين قتيل وجريح وبينهم 

نــــســــاء وأطـــــــفـــــــال، خـــــــلال شــهــر 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقـــــــال المــــركــــز فــــي تـــقـــريـــره 
الــحــديــث، إن «الــفــريــق الميداني 
لمـــركـــز المــعــلــومــات رصــــد مقتل 
نـــســـاء  بـــيـــنـــهـــم ٥  ١٢ مــــدنــــيــــاً 
وطـــفـــلان و٢٦ جــريــحــاً بينهم 
٩ نـــســـاء خـــــلال شـــهـــر أكــتــوبــر 
الماضي بمحافظة تعز، إضافة 
إلـــــى تـــضـــرر ١٨ مــــنــــزلاً بــشــكــل 
جزئي نتيجة القصف الكثيف 
لمــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي وقـــــوات 
صـــالـــح الانـــقـــلابـــيـــة بــالــقــذائــف 

والصواريخ».
وأضــــــــاف أن الانـــقـــلابـــيـــين 
الــثــورة  «اســتــهــدفــوا مستشفى 
ومــــحــــيــــطــــه، وطــــــــــال الـــقـــصـــف 
أيضاً قلعة القاهرة التاريخية، 
وهـــو الانــتــهــاك المــتــكــرر لــلآثــار 
الــــتــــاريــــخــــيــــة فـــــي تـــــعـــــز، وأنـــــه 
عــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن المــــنــــاشــــدات 
المتكررة للمنظمات الإنسانية 
الــدولــي  والحقوقية للمجتمع 
لتحمل مسؤولياتها الأخلاقية 
لــوقــف المـــجـــازر بــحــق المــدنــيــين 
فـــي مــديــنــة تــعــز، فــإنــه لا تـــزال 

مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي وصــالــح 
تـــتـــمـــادى فــــي إجــــرامــــهــــا بــحــق 
المدنيين، ضاربة عرض الحائط 
بـــكـــل الـــقـــوانـــين والــتــشــريــعــات 
الــــدولــــيــــة الـــتـــي تـــؤكـــد حــمــايــة 

المدنيين أثناء الحروب».
وأشــــــــــار الــــتــــقــــريــــر إلـــــــى أن 
«الوضع الإنساني والمعيشي في 
مدينة تعز يزداد تردياً، فمعظم 
الــقــطــاعــات الحكومية  مــوظــفــي 
انــقــطــعــت رواتـــبـــهـــم مـــنـــذ ســنــة 
وتــتــعــمــق الأزمــــــة الاقــتــصــاديــة 
ارتـــفـــاع الأســـعـــار الجنوني  مــع 
وتـــراجـــع حـــاد فــي ســعــر الــريــال 
اليمني أمام العملات الأجنبية، 
بالإضافة إلى أزمة المياه الحادة 
والمــزمــنــة، الــتــي أصــبــحــت أكثر 
حدة مع استمرار حصار المدينة 

من المنافذ الرئيسية».
وبـــــالانـــــتـــــقـــــال إلـــــــى جــبــهــة 
صــرواح، غرب محافظة مأرب، 
تـــجـــددت المــــعــــارك فـــي مــوقــعــي 
الــخــطــاب والمــهــتــدي فــي ميمنة 
جـــبـــهـــة صـــــــــرواح، وذلـــــــك عــقــب 
محاولة تسلل فاشلة نفذتها 
الميليشيا الانقلابية إلى مواقع 

وتحصينات الجيش الوطني 
والمصحوبة بالتغطية النارية.

تـــــــزامـــــــن ذلـــــــــك مـــــــع قـــصـــف 
الانـــقـــلابـــيـــين لــلــقــرى الــســكــنــيــة 
في مديرية الزاهر، التي تشهد 
مواجهات منذ مطلع الأسبوع 
المــــاضــــي، الـــتـــي تـــكـــبـــدت فــيــهــا 
الميليشيات الخسائر البشرية 
والمــاديــة الكبيرة بينهم مقتل 
قــــيــــادات حـــوثـــيـــة، عـــــلاوة على 
خـــســـارتـــهـــا عـــــــدداً مــــن المــــواقــــع 

الاستراتيجية.
وتــــركــــز الـــقـــصـــف الــعــنــيــف 
من قبل ميليشيات الانقلابية 
المتمركزة في منطقة الجماجم 
على منازل المواطنين في قرى 
الـــدرجـــي والــحــبــج بــمــنــطــقــة آل 

حميفان.
وقـــــــــتـــــــــل عــــــــنــــــــصــــــــران مــــن 
الانـــــقـــــلابـــــيـــــين فــــــي مـــــوقـــــع ذي 
مضاحي بمديرية الصومعة، 
برصاص قناص أحــد عناصر 
المـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة فـــي جبهة 
الـــحـــازمـــيـــة، بــحــســب مــــا أكــــده 
المــقــاومــة الشعبية  فــي  مــصــدر 

«الشرق الأوسط». لـ

مكتب «الأوتشا»: المسألة خطأ مطبعي

تاريخ قديم لبيان يدعو لفتح الموانئ اليمنية يحرج الأمم المتحدة
لندن: بدر القحطاني

أصـــــدرت مــنــظــمــات دولـــيـــة إغــاثــيــة، 
الــشــؤون الإنسانية  بمشاركة مع مكتب 
فــي الــيــمــن (أوتـــشـــا)، بــيــانــاً يــدعــو لفتح 

المرافئ اليمنية.
ورغم أن المنافذ في مناطق سيطرة 
الــحــكــومــة الــشــرعــيــة جــــرى فــتــحــهــا، إلا 
أن المــنــظــمــات مـــصـــرة عــلــى فــتــح مــيــنــاء 

الحديدة.
وظــــهــــرت صـــــور فــــي وكــــالــــة الأنـــبـــاء 
المــاضــيــين، تثبت عمل  اليمنية اليومين 
ميناء عدن، ورست فيه على الأقل ثلاث 

وسائل بحرية.
ووصــــلــــت إلـــــى مـــيـــنـــاء عـــــدن أمــــس، 
ســـفـــيـــنـــة تـــحـــمـــل قــــطــــع غــــيــــار ومــــعــــدات 
ووحدات خاصة ببدء المرحلة الثانية من 
مشروع تطوير وتأهيل محطة الكهرباء 
الــتــابــعــة لــشــركــة «مــصــافــي عــــدن»، الــذي 

يتضمن تركيب المحطة.
وانتقد عاملون في المجال الإنساني 

الــبــيــان الـــذي وقـــع عليه بــتــاريــخ ١٦ من 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٣، وهو ما 

أحرج الأمم المتحدة.
وقـــــال جـــــورج خـــــوري مـــديـــر مكتب 
«أوتــــــشــــــا» فـــــي الـــيـــمـــن فـــــي اتـــــصـــــال مــع 
«الشرق الأوسط» أمس، إن «المسألة خطأ 

مطبعي».
ويـــتـــهـــم مــــســــؤولــــون فــــي الــحــكــومــة 
اليمنية الشرعية، المنظمات الإنسانية 
التابعة للأمم المتحدة، بأنهم لا ينتشرون 

بشكل جيد في أرجاء اليمن.
ورداً على ذلك، قال المنسق: «أدعو من 
يتهمنا بعدم وجودنا في مناطق متعددة 
بأن يزور مكاتبنا في عدن». وقال: «ندير 
العمليات الإنسانية مــن خــلال ٥ مراكز 
إنـــســـانـــيـــة، كــــل مـــركـــز يــغــطــي عــــــدداً مــن 
المناطق الجغرافية»، وأضـــاف: «هدفنا 
أن يكون هناك ٦ مراكز، والمركز الوحيد 
الذي لم يفتح هو مركز المكلا بحيث كانت 
الــظــروف الإنسانية غير ملائمة». وعن 
محاسبة المنظمات الأممية التي تعمل 

في اليمن، قال خوري إن نسبة الخطأ في 
العمل لا تتجاوز ١ في المــائــة، وأضــاف: 
«تــقــاريــرنــا تــتــابــع ســيــر المـــســـاعـــدات من 
لحظة وصولها إلى البلاد وحتى تصل 

للمستحقين».
أمــــــام ذلــــــك، يـــقـــول مــســتــشــار وزارة 
الصحة اليمنية الدكتور محمد السعدي 
«الــشــرق الأوســـــط»: «لــديــنــا اخــتــلافــات  لـــ
متعددة مع المؤسسات الأممية (....) وهم 

غير موضوعيين في الطرح».
الـــســـعـــدي أن مـــؤســـســـات  وأضــــــــاف 
أممية أعطت أولوية لصنعاء في مسألة 
«الإصــحــاح البيئي»، مع وجــود مناطق 
أكــثــر حــاجــة منها، وغالبية زوارهـــا من 
المــرضــى والمــصــابــين يــأتــون مــن مناطق 
كانت منذ حكم الرئيس السابق علي عبد 

الله صالح موبوءة.
وكان براء شيبان الحقوقي اليمني 
انتقد العمل الأممي المتمثل في «محاولة 
تقمص دور الحكومة»، وهو «ما اتضحت 

سفينة رست في ميناء عدن أمس (سبأ)استحالته» بحسب شيبان.

الجيش يسيطر على مواقع جديدة 
في القبيطة بلحج... ومركز حقوقي 

في تعز يكشف انتهاك الانقلابيين وسقوط
 ٣٨ مدنياً بين قتيل وجريح الشهر الماضي
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بريطانيا تبحث نقل مكتب التأشيرات من تونس إلى طرابلس استعداداً لاستئناف عمل السفارة

ليبيا: مجلس الدولة يُلوّح بإجراء انتخابات... و«الهجرة» تتبرأ من فضيحة «سوق العبيد»
القاهرة: جمال جوهر 

وخالد محمود

عـــكـــســـت تـــصـــريـــحـــات عــبــد 
الـــرحـــمـــن الـــســـويـــحـــلـــي، رئــيــس 
المــــجــــلــــس الأعـــــلـــــى لــــلــــدولــــة فــي 
ليبيا، حـــول اســتــعــداد المجلس 
لإجراء انتخابات بعد ٦ أشهر إذا 
تعثرت مفاوضات تعديل اتفاق 
الصخيرات، موقفاً متبايناً بين 

مستغرب ومعارض للقرار.
فـــــخـــــلال لــــقــــائــــه مــــــع عـــمـــاد 
الـــــســـــايـــــح رئــــــيــــــس المــــفــــوضــــيــــة 
الوطنية العليا للانتخابات في 
ليبيا، تحدث السويحلي للمرة 
الأولــــى عــن وجـــود بــديــل لإنــهــاء 
الــــفــــتــــرة الانــــتــــقــــالــــيــــة، فـــــي حـــال 
تعثر مــســار مــفــاوضــات تعديل 
الــذي ترعاه  الاتــفــاق السياسي، 
الأمم المتحدة، الأمر الذي فسره 
البعض برفض المجلس الأعلى 
«مقترح» المبعوث الأممي الذي 
تــقــدم بـــه لــلــســويــحــلــي منتصف 

الأسبوع الماضي.
وأعـــلـــن مــكــتــب الــســويــحــلــي 
مــســاء أول مــن أمـــس، أنــه ناقش 
مــــــع الـــــســـــايـــــح مــــــــدى جــــاهــــزيــــة 
المـــفـــوضـــيـــة لإجـــــــراء انــتــخــابــات 
عامة مبكرة في غضون ٦ أشهر، 
تشرف عليها حكومة تكنوقراط 
مصغرة، يتم تشكيلها لتصريف 
الأعمال والإشراف على العملية 
الانــــتــــخــــابــــيــــة، فـــــي حــــــال تــعــثــر 
مسار مــفــاوضــات تعديل اتفاق 
ــع فــي المــغــرب 

ّ
الــصــخــيــرات، المــوق

نــهــايــة ٢٠١٥. وأكـــد السويحلي 
أن مجلسه سيناقش المقترح في 
جلسته هـــذا الأســـبـــوع، وأرجـــع 
ذلـــك إلـــى حــرصــه عــلــى ضـــرورة 
الــتــوصــل لــحــلٍّ لــلأزمــة الــراهــنــة، 
التي تضرب البلاد منذ ٦ أعوام.

وأبــــــدى عــبــد الـــلـــه بــلــيــحــق، 
المتحدث باسم مجلس النواب، 
اســتــغــرابــه مـــن تــصــريــح رئــيــس 
المــجــلــس الأعـــلـــى لـــلـــدولـــة، وقـــال 
«الشرق الأوسط»، إن «البرلمان  لـ
مــســتــمــر فـــي المـــســـار الــســيــاســي، 
ويتعاطى مع الخريطة الأممية 
الــحــوار الممثلة  مــن خـــلال لجنة 
له في مفاوضات تونس»، لافتاً 
إلى أن مجلس النواب سيناقش 
مــقــتــرح ســلامــة، هـــذا الأســبــوع، 
لـــلـــفـــصـــل فــــيــــه، «ومــــــــا يـــتـــوافـــق 
عــلــيــه الـــــنـــــواب ســـيُـــعـــرض عــلــى 
الـــعـــام، ولــيــس للمجلس  الـــــرأي 
علاقة بــأي آراء تصدر عن جهة 

أخــرى»، في إشــارة إلى تصريح 
السويحلي.

وكـــــــــانـــــــــت رئــــــيــــــســــــة بـــعـــثـــة 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي لـــدى ليبيا، 
بــيــتــيــنــا مــــوشــــايــــد، قـــــد الــتــقــت 
أمـــــس،  الـــســـويـــحـــلـــيــــ، أول مـــــن 
وجـــــــددت دعـــــم الاتــــحــــاد لــخــطــة 
الـــعـــمـــل الأمــــمــــيــــة حــــــول لــيــبــيــا، 
وتــشــجــيــعــه مـــفـــاوضـــات تــعــديــل 
الاتفاق السياسي بين مجلسي 
النواب والأعلى للدولة، مشيرة 
ـــــى أنــــهــــا «لا تـــــرى فــــي إجـــــراء  إل
الانـــتـــخـــابـــات حــــلاً لـــلأزمـــة دون 
تـــحـــقـــيـــق المـــصـــالـــحـــة الـــوطـــنـــيـــة 
وإنهاء الانقسام السياسي أولاً».

والتقى محمد الطاهر سيالة، 
المــفــوض بـــــوزارة الــخــارجــيــة في 
حكومة الوفاق، المبعوث الأممي 
الـــدائـــم للأمم  بــالمــقــر  لـــدي ليبيا 
المــتــحــدة فــي نــيــويــورك، أول من 
أمــس، بهدف عــرض المستجدات 
وتـــطـــورات الأوضـــــاع فــي ليبيا. 
وقــــــال ســـيـــالـــة، فــــي بـــيـــان نــشــره 
المـــكـــتـــب الإعــــلامــــي لـــــلـــــوزارة فــي 
طرابلس، إنــه أكــد «الــتــزام ليبيا 
الدائم بالعمل مع الأمم المتحدة، 
والشركاء الدوليين لدعم خطوات 
وجهود الأمــم المتحدة للوصول 
إلـــى الـــوفـــاق والـــســـلام فــي ليبيا 
بغية تحقيق الاستقرار الدائم»، 
الليبي لن  لافتاً إلى أن «الشعب 
يسمح بهز الاستقرار في بلده، 
وأنه دوماً مع الثوابت الوطنية، 
فــي إطــــار دولــــة مــوحــدة وفــاعــلــة 

وذات سيادة وطنية».
وانـــــتـــــهـــــى ســـــيـــــالـــــة إلـــــــــى أن 
«الـــتـــعـــاون بـــين المــجــتــمــع الــدولــي 
ووزارة الخارجية يجسد التطابق 
في الرؤى بين ليبيا والأمم المتحدة 
تــجــاه تــحــديــات الأزمـــــة الــراهــنــة، 
إضــــافــــة إلـــــى مـــواجـــهـــة الإرهــــــاب 
والــــفــــقــــر والــــتــــجــــويــــع، والـــســـعـــي 
للحفاظ على موارد البلاد، بما لا 
يسمح باستنزافها ونهبها بسوء 

الإدارة الفاشلة».
الــــــدكــــــتــــــور  رأى  بــــــــــــــــــــدوره، 
الـــبـــدري الــشــريــف، عــضــو الهيئة 
الــدســتــور،  التأسيسية لصياغة 
أن «الــحــل لأزمــة الــبــلاد يكمن في 
الاستفتاء على مشروع الدستور، 
الذي أنجزته الهيئة التأسيسية، 
بهدف إنــهــاء المرحلة الانتقالية، 
وتأسيس دولة مدنية جامعة لكل 

الليبيين دون استثناء».
«الــشــرق  وأضــــاف الــشــريــف لـــ
الأوسط»، أن «مشروع الدستور لا 

ينظر إلى الشخصيات السياسية 
التي تتصارع الآن على السلطة، 
ولا ينظر إلى الكيانات الموجودة 
حــالــيــاً، ســـواء كــانــت سياسية أو 
جــهــويــة، ولــكــنــه يــنــظــر إلـــى بــنــاء 

المؤسسات».
وأطــلــق ســلامــة خطة جديدة 

فــــــي شــــهــــر ســـبـــتـــمـــبـــر (أيــــــلــــــول) 
المــاضــي لتحقيق الاســتــقــرار في 
ليبيا الــغــارقــة فــي الــفــوضــى منذ 
عام ٢٠١١، بعد الإطاحة بالعقيد 
الراحل معمر القذافي، حيث عقد 
في تونس جولتين للتوافق على 
تعديلات على اتفاق الصخيرات، 

الــــذي تــشــكــلــت بــمــوجــبــه حــكــومــة 
الــــوفــــاق الـــوطـــنـــي بـــرئـــاســـة فــائــز 

السراج.
في شأن آخر، عبّر السراج، 
رئيس حكومة الوفاق الوطني، 
«إدلاء مسؤولين في  عن أسفه، لـ
المــؤســســات الــســيــاديــة بــالــدولــة 

(لــم يسمهم) بتصريحات تثير 
الــلــغــط والــــجــــدل، وتـــؤثـــر سلباً 
على الــوضــع الــعــام فــي الــبــلاد»، 
مشيراً إلى أن هذه «التصرفات 
تُـــســـتـــغـــل مـــــن قـــبـــل المـــضـــاربـــين 
بـــاســـتـــغـــلال الـــــوضـــــع، والـــقـــيـــام 
بــأعــمــال تــزيــد مــن تــفــاقــم الأزمـــة 

المالية والاقتصادية في البلاد».
ونقلت وكالة «الأنباء الليبية» 
عــن الــســراج قــولــه إن «الاتــهــامــات 
المتبادلة والــتــلاســن عبر وسائل 
الإعـــــلام لا يــخــدم الــقــضــايــا الــتــي 
يــثــيــرهــا هـــــؤلاء المـــســـؤولـــون، بل 
يضر بالصالح العام»، لافتاً إلى 
أن «مـــثـــل هــــذه الــقــضــايــا تُــبــحــث 
مــن خـــلال الاجــتــمــاعــات المــبــاشــرة 
والــحــوار المــســؤول المــتــزن البناء، 
بـــعـــيـــداً عــــن الإثــــــــارة الإعـــلامـــيـــة»، 
داعياً إلى التهدئة والتنسيق، وأن 
«تكون المؤسسات السيادية صمام 
أمان يطمئن المواطن لإجراءاتها، 
وليس مبعثاً للشكوك والإحباط».

فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، تـــحـــدث 
الــســفــيــر الــبــريــطــانــي لـــدى ليبيا، 
بيتر ميليت، عن «خطوات جدية 
يجري اتخاذها حالياً بالتنسيق 
مع حكومته لنقل مكتب تأشيرات 
السفارة من تونس إلى طرابلس، 
استعداداً لاستئناف عمل السفارة 
هــــــنــــــاك». وجــــــــدد مـــيـــلـــيـــت خــــلال 
اجتماعه مع نائب رئيس المجلس 
الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني 
أحمد معيتيق في طرابلس، دعم 

بــلاده والمجتمع الدولي لحكومة 
الوفاق.

في شأن آخر، استؤنف مجدداً 
الــعــمــل فــي مــطــار مــصــراتــة، الــذي 
يقع على بعد ٢٠٠ كيلومتر (شرق 
الــعــاصــمــة) بــعــد انــتــهــاء إضـــراب 
الـــعـــمـــال بـــالـــشـــركـــة الـــتـــي تــتــولــى 
عملية إعادة تجهيز المطار. وقال 
محمد قنيوة، المتحدث الرسمي 
للخطوط الجوية الليبية، أول من 
أمــس، إن المطار بــدأ في استقبال 

الرحلات بشكل طبيعي.
وتعرض المطار للإغلاق منذ 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، وتــــم تــحــويــل 
جميع رحلاته إلى مطارات محلية 
بـــســـبـــب اعــــتــــصــــام عــــمــــال شـــركـــة 
الخدمات الأرضية، احتجاجاً على 

تأخر دفع رواتبهم ١٨ شهراً.
مــن جهة ثــانــيــة، دافـــع ميلاد 
الـــســـاعـــدي، المــســتــشــار الإعـــلامـــي 
بـــجـــهـــاز مـــكـــافـــحـــة الـــهـــجـــرة غــيــر 
الـــشـــرعـــيـــة، عـــن الإجـــــــــراءات الــتــي 
يــتــبــعــهــا الــجــهــاز مـــع المــهــاجــريــن 
غير الشرعيين، وقـــال إن «كــل ما 
يـــتـــردد عــبــر وســـائـــل الإعـــــلام من 
انتهاكات يتعرض لها المهاجرون 
مــن قــبــل الــجــهــاز مــجــرد ادعــــاءات 
وافتراءات»، موضحاً أن «القانون 
يعتبر المهاجرين غير الشرعيين 
فــــــي لـــيـــبـــيـــا ارتــــــكــــــبــــــوا مـــخـــالـــفـــة 
بوجودهم على الأراضــي الليبية 
الـــدخـــول  دون وجــــه حــــق، ودون 
بـــطـــرق شـــرعـــيـــة، ومـــلـــف الــهــجــرة 
دولي، وبلادنا ليست مسؤولة عن 
تهجير هؤلاء الآلاف من أوطانهم، 
فــي الــوقــت الــــذي تــعــانــي فــيــه من 
وجودهم على أرضها، منتهكين 
الــدخــول إليها  حرمتها وقــوانــين 

والإقامة فيها».
وتابع الساعدي في تصريح 
لوكالة «آكــي» الإيطالية، «إن من 
أكـــبـــر الــعــقــبــات المــصــاحــبــة لــهــذه 
الــظــاهــرة، دخــــول المــهــاجــريــن في 
الــــنــــزاعــــات المـــســـلـــحـــة والــــجــــرائــــم 
المــخــدرات  الاقــتــصــاديــة، وتهريب 
والسلاح، وغسل الأموال والسطو 
المـــســـلـــح والــــــــدعــــــــارة، والــــتــــزويــــر 
والـــتـــزيـــيـــف، وانــــتــــشــــار الــتــســول 

والسرقة والأمراض المعدية».
كـــانـــت تـــقـــاريـــر إعـــلامـــيـــة قــد 
تــحــدثــت عـــن تــعــرض المــهــاجــريــن 
غــيــر الــشــرعــيــين لانـــتـــهـــاكـــات في 
مـــــراكـــــز الاحـــــتـــــجـــــاز، تـــتـــمـــثـــل فــي 
تعذيبهم واغتصاب بعض الرجال 
والنساء، والتعامل معهم كعبيد 

وبيعهم في «سوق النخاسة».

مهاجرون أفارقة تم إنقاذهم من طرف البحرية الليبية قرب طرابلس (رويترز)

وثيقة من «النداء» تكشف قرب سحب 
الثقة من رئيس الحكومة التونسية

تونس: المنجي السعيداني

كشفت وثيقة مسربة أعدها خالد 
شـــوكـــات، الـــقـــيـــادي فـــي حــــزب الــنــداء 
التونسي، عن خريطة طريق لبداية 
تقييم عمل حكومة الوحدة الوطنية 
الـــــتـــــي يــــرأســــهــــا يـــــوســـــف الــــشــــاهــــد، 
أبـــرزت فيها تقييمها السلبي لعمل 
الحكومة، ولمحت إلى إمكانية حصول 
«طلاق وشيك» بين «النداء» والشاهد، 
وهو ما يمهد لقرب سحب الثقة من 
الــحــكــومــة، وقـــد يــكــون قـــانـــون مالية 
٢٠١٨ المثير للجدل أهم عقبة قد تقرر 
مــصــيــرهــا، حــســب مــراقــبــين لــلــوضــع 

السياسي في البلاد.
وخلصت الوثيقة التي نشرتها 
وسائل إعلام محلية، وهي عبارة عن 
ورقة تمهيدية لمؤتمر سيعقده حزب 
النداء خلال الفترة المقبلة، إلى وجود 
عدد من الأزمــات التي تعوق حكومة 
الوحدة الوطنية، أبرزها ضعف الأداء 
الاقــــتــــصــــادي والــــتــــنــــمــــوي، وضــعــف 
الـــــجـــــانـــــب الــــســــيــــاســــي والإعـــــــلامـــــــي، 
فــي تعميق أزمــــة الحكم  والمــســاهــمــة 
فــــي تــــونــــس، بــســبــب الـــتـــضـــارب بــين 
رأسي السلطة التنفيذية، وعدم قدرة 

البرلمان على المبادرة التشريعية.
كما أشـــارت الوثيقة ذاتــهــا إلى 
وجــــــود عـــــدة أزمـــــــات عـــلـــى مــســتــوى 
القيادة السياسية والحكومة ونظام 
الحكم، وهــو ما يفسر غضب حزب 
الـــشـــاهـــد،  الــــنــــداء مــــن أداء حـــكـــومـــة 
الـــتـــي اتــهــمــهــا فــــي مـــنـــاســـبـــات عـــدة 
بـــعـــدم احــــتــــرام نــتــائــج الانــتــخــابــات 
الــبــرلمــانــيــة، الــتــي جـــرت ســنــة ٢٠١٤، 
ومكنته من الفوز على بقية خصومه 

السياسيين.
وفي مقابل هذه الوثيقة الممهدة 
«انــــقــــلاب» عــلــى حــكــومــة الــشــاهــد،  لـــــ
قــال بــرهــان بسيس، المكلف الشؤون 
«الشرق  لـ النداء  السياسية في حزب 
الأوسط»، إن ما يروج حول نية حزبه 
ســـحـــب الـــثـــقـــة مــــن رئـــيـــس الــحــكــومــة 
واســـتـــبـــدالـــه خـــــلال الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة، 
يمثل «محاولة لاصطناع حالة توتر 
أو صــــدام بـــين نــــداء تــونــس ورئــيــس 
الــحــكــومــة». غير أنــه اعــتــرف بوجود 
وجــــهــــات نـــظـــر مــخــتــلــفــة بــخــصــوص 
الــعــلاقــة بــين «نــــداء تــونــس» ورئــيــس 
الــوطــنــيــة، موضحا  الــوحــدة  حكومة 

أن بعض التقارير الإعــلامــيــة تغالي 
أحيانا في إلباس هذه العلاقة ما لا 
تحتمله، وشــدد على استمرار «نداء 
تونس» في مساندة رئيس الحكومة.
وفـــي الــســيــاق ذاتــــه، قـــال محسن 
حــســن، الــقــيــادي فــي حــزب الــنــداء، إن 
تغييرات كثيرة ستطرأ على مشروع 
الــــــذي قــدمــتــه  قــــانــــون مـــالـــيـــة ٢٠١٨، 
حكومة الشاهد، بما يمكن من تحقيق 
توافق بين جميع الأطراف السياسية، 
مــشــيــرا إلــــى وجـــــود نـــقـــاط إيــجــابــيــة 
وأخـــرى سلبية فــي الــفــرضــيــات التي 

تم اعتمادها في المشروع.
ويأتي تصريح حسن إثر الإعلان 
عـــن نـــوايـــا مـــن مــمــثــلــي حــزبــي الــنــداء 
وحركة النهضة للتحفظ على قانون 
مالية ٢٠١٨، وعدم التصويت لصالحه 
في العاشر من شهر ديسمبر (كانون 
فــــي حـــــال عـــــدم إدراج  المـــقـــبـــل  الأول) 
تعديلات على عدد من فصوله. وفي 
هــــذا الـــصـــدد قــــال جـــمـــال الـــعـــرفـــاوي، 
المحلل السياسي، إن التوتر الحاصل 
مــع رئــيــس الــحــكــومــة لــيــس الأول من 
نوعه، حيث سبق لراشد الغنوشي، 
رئيس حركة النهضة، أن دعا الشاهد 
إلى عدم الإعلان عن نيته في الترشح 
للانتخابات الرئاسية التي ستجرى 
سنة ٢٠١٩، مؤكدا وجــود مخططات 
سياسية ترمي بالأساس إلى ضمان 
تموقع سياسي جيد بعد انتخابات 

.٢٠١٩
وأشــــار الــعــرفــاوي إلـــى أن عــودة 
حـــزب الاتـــحـــاد الــوطــنــي الــحــر، الــذي 
إلــى حضن  الــريــاحــي،  يتزعمه سليم 
«الـــــــنـــــــداء» و«الــــنــــهــــضــــة»، وتــشــكــيــل 
«ترويكا» حاكمة جديدة، تؤكد على 
بدء التخطيط لمرحلة ما بعد يوسف 

الشاهد، على حد تعبيره.
ويؤكد مراقبون للشأن السياسي 
التونسي أن الجبهة البرلمانية التي 
تشكلت خلال الفترة الأخيرة بزعامة 
حـــــزبـــــي مــــــشــــــروع تـــــونـــــس (مـــحـــســـن 
مــــــــــــرزوق)، وآفـــــــــاق تــــونــــس (يـــاســـين 
إبراهيم) تهدف بالأساس إلى «حماية 
الشاهد من إخوته»، وحتى لا يواجه 
نفس مصير الحبيب الصيد، رئيس 
الحكومة السابق، إذ إن مجموعة من 
المــؤشــرات تذهب نحو اعتماد نفس 
الــتــكــتــيــك الـــــذي أطـــــاح بــالــصــيــد ضد 

يوسف الشاهد.

مصير ٨٠٠ مليار دولار يطغى على نهاية حملة الانتخابات البلدية

الجزائر: أحزاب السلطة مرشحة للفوز بأغلبية المقاعد
الجزائر: «الشرق الأوسط»

يـــنـــهـــي قــــــــادة أحـــــــــزاب المـــعـــارضـــة 
والمـــــوالـــــون لــلــحــكــومــة بـــالـــجـــزائـــر غـــداً 
(الأحـــــــد) حــمــلــة الانـــتـــخـــابـــات الــبــلــديــة 
والولائية، التي دامت ٢١ يوماً، وتميزت 
بــفــتــور لافــــت مـــن جــانــب الــجــزائــريــين، 
بـــأن مشاكلهم  الــذيــن بــاتــوا مقتنعين 
الــيــومــيــة مــثــل الــســكــن والــتــشــغــيــل، لا 
يمكن أن يحلها المنتخبون المحليون 
لاقتناعهم بأن السلطة المركزية تحتكر 
ســلــطــات الـــقـــرار الــســيــاســي فــي المــجــال 

الاجتماعي.
ويوجد إجماع كبير في الأوساط 
السياسية والإعلامية على أن «حزبي 
الــــســــلــــطــــة» ســــيــــحــــصــــدان الأغــــلــــبــــيــــة، 
وهــــمــــا «جـــبـــهـــة الـــتـــحـــريـــر الـــوطـــنـــي»، 
حــزب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، 
و«التجمع الوطني الديمقراطي»، حزب 
رئيس الوزراء أحمد أويحي. والحزبان 
حـــصـــلا عـــلـــى أغـــلـــبـــيـــة مـــقـــاعـــد ١٥٤١ 
مجلساً بلدياً و٨٤ مجلساً ولائياً خلال 

انتخابات ٢٠١٢، علماً بأن الاستحقاق 
الــبــلــدي ســيــجــري يــــوم ٢٣ مـــن الــشــهــر 

الحالي.
وخــــــاض حــمــلــة الانـــتـــخـــابـــات ٥٣ 
حــــزبــــاً، أغـــلـــبـــهـــا لا يـــمـــلـــك تـــجـــربـــة فــي 
الانتخابات. وبدا صوت المعارضة في 
المنافسة الدعائية خافتاً، بمن فيها ذات 
الأوزان الثقيلة، وأهمها «حركة مجتمع 
السلم» (إسلامية)، و«التجمع من أجل 
الــثــقــافــة والــديــمــقــراطــيــة» (عــلــمــانــي)، 
و«جـــبـــهـــة الـــقـــوى الاشـــتـــراكـــيـــة» (أقــــدم 
حـــزب مـــعـــارض)، الــتــي تــرافــع لصالح 
تحقيق «إجــمــاع وطــنــي» بــين السلطة 
والمعارضة، تكون نهايته الاتفاق على 
إنشاء «مجلس تأسيسي». لكن السلطة 
رفضت الفكرة من الأســاس، بحجة أن 
أصــحــابــهــا يـــريـــدون إعـــــادة الــنــظــر في 
المنظومة المؤسساتية بكاملها، لأنها 

تفترض أنها غير شرعية.
وطـــغـــى مــصــيــر الــحــكــم فـــي ٢٠١٩ 
(موعد انتخابات الرئاسة) على خطاب 
قادة الأحزاب خلال الحملة، إذ قال أمين 

عام «جبهة التحرير» جمال ولد عباس 
إن حـــزبـــه «الـــوحـــيـــد الـــــذي يـــعـــرف من 
سيكون رئيساً بعد عام ونصف العام»، 
وعُــد كلامه بمثابة إعــلان غير مباشر 

عن رغبة بوتفليقة تمديد حكمه.
ومن جانبه قال أويحي عندما سئل 
مــن طـــرف صــحــافــي إن كـــان سيترشح 
للانتخابات «لن أطلب لنفسي الرئاسة 
ما دام بوتفليقة في الحكم». واشتهر 
أويــحــي بجملة قــالــهــا قــبــل أعــــوام هي 
«الــرئــاســة موعد للشخص مــع قــدره». 
ومــبــاشــرة بــعــد ذلـــك قـــال مــراقــبــون إن 
أويــحــي يــعــرف أنـــه لــو أبـــدى رغــبــة في 
الحكم فإن بوتفليقة سيبعده عن الشأن 

العام نهائياً.
والـــشـــائـــع أن الــفــريــق أحــمــد قــايــد 
صــالــح، رئــيــس أركــــان الــجــيــش ونــائــب 
وزيـــر الـــدفـــاع، يــريــد أن يــكــون رئيساً، 
بــدلــيــل أنـــه دائـــم الــحــضــور فــي وســائــل 
الإعـــــــلام بــفــضــل نـــشـــاطـــه الـــيـــومـــي فــي 
النواحي العسكرية الست، في إطار ما 
يسمى «محاربة الإرهـــاب»، ونقل عنه 

قوله «لقد فعلها السيسي فــي مصر، 
فلم لا أنا أيضاً؟!».

وبــــدا حــضــور المـــعـــارضـــة ضعيفاً 
خلال الحملة الانتخابية، وركز قادتها 
خطابهم على «الإجراءات اللا شعبية» 
الـــتـــي اتـــخـــذتـــهـــا الـــحـــكـــومـــة فــــي إطــــار 
قانون الموازنة لسنة ٢٠١٨، خصوصاً 
ما يتعلق منها برفع أسعار البنزين، 
وهــــو قـــــرار ســتــنــجــر عــنــهــا زيــــــادة في 
أسعار الكثير من المنتجات، واستنكرت 
المـــعـــارضـــة وقـــــوف بــرلمــانــيــي الأحـــــزاب 
الموالية للحكومة ضد مادة جديدة في 
المــوازنــة تتعلق بفرض ضريبة  قانون 

على الأثرياء.
وهاجمت المعارضة رئيس الوزراء 
«دفـــع الــحــســاب»  أويـــحـــي، وطــالــبــتــه بــــ
بخصوص مبالغ طائلة تم إنفاقها منذ 
وصول بوتفليقة إلى الحكم، بلغت ٨٠٠ 

مليار دولار.
فــبــالــرغــم مـــن حــجــم هــــذه المـــــوارد، 
يظل الاقتصاد الجزائري رهينة لسعر 
بــرمــيــل الـــنـــفـــط. واضــــطــــرت الــحــكــومــة 

بــســبــب شـــح المــــــوارد المــالــيــة إلـــى وقــف 
استيراد السيارات ومنتجات غذائية 
كـــثـــيـــرة، مــــا أفــــــرز اخـــــتـــــلالاً كـــبـــيـــراً فــي 
الـــســـوق. وكـــانـــت هـــذه الــعــنــاصــر مـــادة 
دســـمـــة بــالــنــســبــة لـــلـــمـــعـــارضـــة، الــتــي 
حاولت إقناع الناخبين بعدم التصويت 

للأحزاب التي تتشكل منها الحكومة.
وبينما دعـــا وزيـــر الــداخــلــيــة نــور 
الــــديــــن زرهـــــونـــــي رؤســــــــاء الـــبـــلـــديـــات، 
الــذيــن سيفرزهم صــنــدوق الانــتــخــاب، 
إلى عدم الاعتماد على برامج الإنفاق 
الــحــكــومــي، طــالــبــت أحـــــزاب المــعــارضــة 
«ضــمــان حــيــاد الإدارة  نــفــس الــوزيــر بـــ
فـــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات»، عـــلـــى أســـــــاس أن 
«التجارب الانتخابية السابقة أثبتت 
أن الحكومة تمارس التزوير لمصلحة 
المــــرشــــحــــين الـــتـــابـــعـــين لـــــهـــــا». وتـــقـــول 
أحزاب «الموالاة» إن المعارضة «تتهمنا 
بــالــتــزويــر للتغطية عــلــى عــجــزهــا عن 
إقناع الناخبين ببرامجها، وهي بذلك 
تبرر هزيمتها في الانتخابات قبل أن 

تخوضها».

وقع على مذكرة تفاهم لانضمام الرباط إلى مبادرة «الحزام والطريق»

وزير خارجية المغرب يجري مباحثات مع مسؤولين صينيين في بكين
الرباط: «الشرق الأوسط»

أجرى ناصر بوريطة، وزير الشؤون 
الــدولــي المغربي،  الخارجية والــتــعــاون 
أمــــس، فـــي الــعــاصــمــة الــصــيــنــيــة بــكــين، 
مباحثات سياسية مــع عضو مجلس 
الــدولــة عضو المكتب السياسي للجنة 
المركزية للحزب الشيوعي الصيني يانغ 
جيه تشي، ووزير الخارجية يانغ يي.

وتــــنــــاولــــت المـــبـــاحـــثـــات الـــعـــلاقـــات 
الثنائية وتقييم سير معاهدة الشراكة 
الاستراتيجية، التي وقعها الملك محمد 
الـــــســـــادس والــــرئــــيــــس الـــصـــيـــنـــي تــشــي 
جــيــنــبــيــنــغ، وانــضــمــام المـــغـــرب لمــبــادرة 
«الحزام والطريق»، والقضايا الإقليمية 

والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأوضـــــــح وزيــــــر خـــارجـــيـــة المـــغـــرب 
أنه جدد خلال المباحثات الدعوة التي 
وجهها الملك محمد السادس للرئيس 
الصيني تشي جينبينغ لزيارة المغرب، 

واســتــعــرض مــع المــســؤولــين الصينيين 
مــــــراحــــــل تـــنـــفـــيـــذ مـــــعـــــاهـــــدة الــــشــــراكــــة 
الاستراتيجية، مبرزاً أن هذه المعاهدة 
أعطت زخماً للعلاقات الثنائية، وفتحت 

آفاقاً جديدة للتعاون بين البلدين.
وأضــاف بوريطة أن هذه المعاهدة 
أعطت دفعة قوية للعلاقات التجارية، 
وســاهــمــت الإجـــــراءات المــرافــقــة لــهــا في 
الرفع من عدد السياح الصينيين الذين 
المــائــة،  فـــي  بــنــســبــة ٤٠٠  المـــغـــرب  زاروا 
وارتــفــاع حجم الاستثمارات الصينية 
بــنــســبــة ٨٠ فـــي المـــائـــة، وارتــــفــــاع حجم 
المبادلات بنسبة كبيرة، مما مكن الصين 
من احتلال المركز الثالث من بين شركاء 
المغرب، واحتلال المغرب للمرتبة الأولى 
من بين شركاء الصين بشمال أفريقيا.

وأبــــــرز بــوريــطــة أن وتـــيـــرة تــبــادل 
الــــزيــــارات بـــين الــبــلــديــن ارتــفــعــت عقب 
الــــتــــوقــــيــــع عــــلــــى مـــــعـــــاهـــــدة الــــشــــراكــــة 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، الــــتــــي كــــانــــت إطــــــاراً 

مــشــجــعــاً لإقــــامــــة مـــشـــاريـــع جــــد مــهــمــة 
فـــي المـــغـــرب، مـــن بــيــنــهــا مــديــنــة محمد 
السادس للتكنولوجيا بطنجة «طنجة 
تيك»، وبحث مساهمة شركات صينية 
فـــي إنـــجـــاز خـــط لــلــقــطــار الـــســـريـــع بين 
مراكش وأغادير، وفي مشاريع للطاقة 

المتجددة والمناطق الصناعية.
من جهة أخرى، أشار بوريطة إلى 
أن المغرب والصين يستعدان للاحتفال 
بــــالــــذكــــرى الـــســـتـــين لإقــــامــــة الـــعـــلاقـــات 
الدبلوماسية بينهما، موضحاً أن هذه 
الذكرى التي تحل السنة المقبلة ستكون 
مــنــاســبــة لــتــعــزيــز الــعــلاقــات، وتحقيق 
المزيد من النتائج الإيجابية في إطار 
مــعــاهــدة الــشــراكــة الاســتــراتــيــجــيــة عبر 
إعـــطـــاء الانـــطـــلاقـــة لــعــدد مـــن المــشــاريــع 

المشتركة.
بـــــوريـــــطـــــة أن زيـــــارتـــــه  وأضــــــــــــاف 
الحالية للصين توجت بالتوقيع على 
مذكرة تفاهم لانضمام المغرب لمبادرة 

الــتــي تستهدف  «الـــحـــزام والـــطـــريـــق»، 
إحياء طريق الحرير القديم، وإحــداث 
حــزامــه الــتــجــاري الــبــحــري، مشيراً إلى 
أن هــذه المــذكــرة ستمكن مــن فتح آفــاق 
واســــعــــة أمـــــــام تــنــمــيــة الاســـتـــثـــمـــارات 
والـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي، وكــــذا تعزيز 
الــتــعــاون فــي إطــار إقليمي عبر العمل 
على إنجاز مشاريع متعددة الأطــراف 
أبــرز أن  في منطقة غــرب أفريقيا. كما 
هــــذه المـــذكـــرة تــشــكــل إشـــــارة سياسية 
قوية للمستثمرين الصينيين لتعزيز 

حضورهم في المغرب.
وتنص المذكرة على انضمام المغرب 
للمبادرة الصينية بشكل يمكن الرباط 
من إقامة شراكات متعددة الأطراف في 
قطاعات اقتصادية واعدة، وذات قيمة 
مضافة كالبنية التحتية والصناعات 
المــتــطــورة والتكنولوجيا، إضــافــة إلى 
تعزيز دور المغرب في تحقيق التنمية 
بــأفــريــقــيــا، اعــتــبــاراً لمــوقــعــه الــجــغــرافــي 

وأهــمــيــة الــبــنــى الــتــحــتــيــة الــتــي يتوفر 
عــلــيــهــا (مــــطــــارات، وطــــــرق، ومــــوانــــئ)، 
والتي تؤهل المغرب للقيام بــدور مهم 

في التوجه نحو أفريقيا.
ويعتبر المغرب أول دولــة أفريقية 
تنخرط في مبادرة «الحزام والطريق»، 
الــتــي أطــلــقــهــا الــرئــيــس الــصــيــنــي تشي 
جـــيـــنـــبـــيـــنـــغ ســــنــــة ٢٠١٣. وتـــتـــضـــمـــن 
تــخــصــيــص الــصــين لاعـــتـــمـــادات هائلة 
مــن أجــل تنفيذ اســتــثــمــارات فــي البنى 
التحتية على طول طريق الحرير، الذي 
يربطها ببلدان حوض البحر الأبيض 
المتوسط. وتشمل المبادرة استراتيجية 
تـــنـــمـــويـــة تـــتـــمـــحـــور حـــــــول الــــتــــواصــــل 
والــتــعــاون بــين الـــدول، وخصوصاً بين 
الصين ودول غرب آسيا وحوض البحر 
الأبــيــض المتوسط وأوروبــــا، مــن خلال 
فــرعــين رئــيــســيــين، هــمــا «حـــــزام طــريــق 
الــحــريــر الاقــتــصــادي الــبــري» و«طــريــق 

الحرير البحري».

القاهرة: جمال جوهر

كشفت دراســـة حديثة أجــراهــا المجلس 
الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي 
الليبيين يحملون  أن نحو ٢٠ في المائة من 
السلاح «لعدم إحساسهم بالأمن»، وأن ٧١ في 
المائة من الشباب يرون أنه «لا توجد فرص 

عمل جيدة في البلاد».
وأظهرت الدراسة، التي أعدها المجلس، 
بتعاون مــع وزارة التخطيط واليونيسكو 
المــتــحــدة للسكان، أن نحو  وصــنــدوق الأمـــم 
٥٣ في المائة من الشباب في الفئة العمرية 
بــــين ١٩ و٣٤ عـــامـــاً يــشــجــعــون  المــــتــــراوحــــة 
الاستقرار على حساب الديمقراطية، في ظل 

الفئة إلى ٤١  ارتفاع نسبة البطالة بين تلك 
في المائة. ولفتت الدراسة إلى أن ٢٨ في المائة 
فقط من الشباب سجلوا في انتخابات عام 
لــم يترشح مــن الشباب الذكور  ٢٠١٤، وأنــه 
والإنــــاث إلا مــا نسبته ١١ فــي المــائــة و٢ في 
المــائــة عــلــى الــتــوالــي. كــمــا رصــــدت الــدراســة 
بــفــيــروس نــقــص المناعة  أن نسبة الإصـــابـــة 
(الإيدز) وصلت إلى ٨٧ في المائة بين متعاطي 
المخدرات في ليبيا، وهي النسبة «الأعلى في 
المــائــة فقط  إلــى أن ٤٦٫٥ فــي  المنطقة»، لافتة 
من الليبيين يعتبرون الأمن والاقتصاد أهم 
التحديات الحالية، فيما ترى النسبة الباقية 
(٥٣٫٥ في المائة) أسباباً أخرى تثير التخوف 

من التحديات التي تواجه البلاد.

وانتهى المجلس الوطني للتطوير في 
ليبيا إلى أنه سيعقد نــدوة خلال الأسابيع 
المقبلة لعرض كل مخرجات الدراسة وآثارها 
المــجــتــمــعــيــة، كــمــا ســيــقــوم بـــإعـــداد واقـــتـــراح 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــســـيـــاســـات لمـــعـــالـــجـــة هـــذه 

المشكلات.
وأفــــــــــاد المــــجــــلــــس الــــوطــــنــــي لــلــتــطــويــر 
الاقـــــتـــــصـــــادي والاجــــتــــمــــاعــــي بــــأنــــه انــتــهــى 
مـــن هـــذه الـــدراســـة لــحــالــة الــشــبــاب اعــتــمــاداً 
عــلــى قــــرار مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي ٢٢٥٠ في 
ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٥، بــشــأن دعــم 
وتعزيز قــدرات الشباب وتدعيم مشاركتهم 
المدنية والسياسية وتمكينهم في المجالات 

الاقتصادية والاجتماعية.

دراسة: ٢٠٪ من الليبيين يحملون السلاح «لعدم إحساسهم بالأمن»
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الحرب ضد الإرهاب

واشنطن تحذر الأميركيين 
في أوروبا من هجمات إرهابية 

خلال موسم الأعياد
واشنطن: محمد علي صالح

حذرت الخارجية الأميركية 
الــذيــن سيحضرون  مواطنيها 
إلـــــــــى أوروبــــــــــــــــا خـــــــــلال مــــوســــم 
احتفالات الميلاد وبداية السنة 
الـــجـــديـــدة إلا يــكــونــوا ضــحــايــا 
عــمــلــيــات إرهــابــيــة، خــاصــة مع 
تـــــحـــــذيـــــرات أمــــيــــركــــيــــة ســـابـــقـــة 
مـــن أن هــزيــمــة تــنــظــيــم داعـــش 
تسببت في هجرة مقاتلين إلى 
أوروبا للقيام بعمليات إرهابية 

انتقامية.
وطــــــــلــــــــبــــــــت الـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة 
الأمــــــــــيــــــــــركــــــــــيــــــــــة، فــــــــــــي بــــــيــــــان 
أمــس(الــجــمــعــة): «أخــذ الحيطة 
والـــــــــــــحـــــــــــــذر، بــــــســــــبــــــب تـــــــزايـــــــد 
التهديدات الإرهابية». وأشارت 
إلـــــى تـــحـــذيـــرات مــمــاثــلــة خـــلال 
الــــســــنــــوات الأخـــــيـــــرة المـــاضـــيـــة. 
الــجــديــد  الـــتـــحـــذيـــر  وقــــالــــت إن 
ســيــكــون ســــاري المــفــعــول حتى 
نــهــايــة يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 

المقبل.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الفرنسية أن التحذير الجديد 
لــــه صـــلـــة بـــالـــهـــجـــوم الإرهــــابــــي 
بــواســطــة شــاحــنــة الـــذي تسبب 
في قتل ١٢ شخصا في ديسمبر 
المـــــاضـــــي، فــي  (كـــــانـــــون الأول) 
سوق لأعياد الميلاد في برلين. 
وأيــــــضــــــا، لــــــه صــــلــــة بـــقـــتـــل ٣٩ 
شخصا في هجوم داخل ملهى 
ليلي فــي إسطنبول ليلة رأس 

السنة.
جاء هذا التحذير بعد يوم 
واحد من تصريحات مسؤول 
فــــــي الــــخــــارجــــيــــة الأمـــيـــركـــيـــة 
عــــــن قــــنــــاعــــتــــه بـــــقـــــرب نـــهـــايـــة 
دولـــــــة «الــــخــــلافــــة الإســـلامـــيـــة 
كـــان أعلنها  الــتــي  المـــزعـــومـــة» 
تـــنـــظـــيـــم داعــــــــش فـــــي ســــوريــــا 
والـــعـــراق. وقـــال بــرايــان هــوك، 
مــســتــشــار وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة، 
الــتــخــطــيــط السياسي  ومــديــر 
الـــوزارة، إن الوزير ريكس  في 
تــيــلــرســون «يــــشــــارك بــصــورة 
نــــشــــطــــة فــــــي الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة 
إلــى دحر  الــهــادفــة  الشخصية 
الدولة الإسلامية في صورتها 
الحالية المتمثلة فــي الخلافة 

المـــــزعـــــومـــــة». وقــــــــال هــــــوك إن 
«داعـــــش» «ســيــنــتــهــي وجـــوده 

قبل نهاية هذا العام».
وخـــلال الأعــــوام المــاضــيــة، 
وفــي مثل هــذا الــوقــت، تصدر 
الــخــارجــيــة وزارة أمـــن الــوطــن 
تحذيرات عن هجمات إرهابية 
داخــــــــــــل وخــــــــــــــارج الـــــــولايـــــــات 
المتحدة. وفي العام الماضي، مع 
اقتراب عيد الشكر الأميركي، 
أصدرت الخارجية تحذيرا من 
مخاطر سفر الأميركيين خارج 
الولايات المتحدة، مع إشارات 
إلــى تهديدات داخــل الــولايــات 
المــتــحــدة أيــضــا، وذلــــك بسبب 
«تهديدات إرهابية متزايدة».

فـــــي ذلـــــــك الــــــوقــــــت، قـــالـــت 
الخارجية: «تشير المعلومات 
الــــحــــالــــيــــة الـــــتـــــي لــــديــــنــــا إلــــى 
تــنــظــيــم  أن جـــــمـــــاعـــــات مــــثــــل 
داعـــش، و(الــقــاعــدة)، و(بــوكــو 
حـــــرام)، وغــيــرهــا، تستمر في 
الــتــخــطــيــط لــشــن هــجــمــات في 
لــهــذا، ندعو  مناطق متعددة. 
جميع المسافرين الأميركيين 
لــيــكــونــوا حــذريــن فــي الأمــاكــن 
الـــــعـــــامـــــة، وعـــــنـــــد اســـتـــعـــمـــال 
وسائل المواصلات. وندعوهم، 
أيضا، لتجنب الأماكن المكتظة 

بالناس».
وأضــــــــــــــــــاف الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
أن الــحــكــومــة تــعــتــقــد أنــــه «لا 
تــــزال هــنــاك احــتــمــالات وقـــوع 
هجمات»، طالما أن أعضاء في 
«داعــش» يعودون من سوريا 
والعراق إلى دولهم. وأن هذه 
«الـــهـــجـــمـــات المــحــتــمــلــة» ربــمــا 
تقليدية  أســلــحــة  ستستعمل 
أو غير تقليدية، وستستهدف 
أمــاكــن عامة أو خــاصــة. وذلــك 
المـــــاضـــــي  فـــــــي  لأن هـــــجـــــمـــــات 
استهدفت مناسبات رياضية، 
وعــروضــا مسرحية، أو كانت 

في أسواق، أو مطارات.
فــــي ذلــــــك الـــــوقـــــت، قــالــت 
وكالة «رويترز» إن الخارجية 
أصدرت في الماضي تحذيرات 
عــــن ســـفـــر الأمـــيـــركـــيـــين. وإن 
الــــتــــحــــذيــــر الـــــجـــــديـــــد «هــــــو، 
واقعيا، تحديث للتحذيرات 

السابقة».

«إقامة الخلافة» المسماري: نعتنق وزملائي فكر «القاعدة»... وجئنا لـ

مصر تقرر حبس الإرهابي الليبي و١٤ آخرين في هجوم «الواحات»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

قـــــــــررت مـــــصـــــر، أمـــــــــس، حــبــس 
الــرحــيــم محمد عبد  الإرهــابــي عبد 
الله المسمارى (ليبي الجنسية) ١٥ 
يوماً، في قضية اتهامه بالاشتراك 
في حــادث الــواحــات الإرهــابــي الذي 
وقــع في الصحراء الغربية أكتوبر 
وأدى  المـــــاضـــــي،  الأول)  (تــــشــــريــــن 
إلـــى مــقــتــل عـــدد مـــن أفـــــراد الــشــرطــة 
المــــصــــريــــة. وأمـــــــر المـــســـتـــشـــار نــبــيــل 
أحمد صادق، النائب العام المصري، 
بحبس ١٤ متهماً آخرين في القضية 

نفسها لمدة مماثلة.
في حين، قال المسماري، إنه لا 
يرى نفسه قاتلاً، لأنه كان يهدف إلى 
«إقامة الخلافة»، مضيفاً في حوار 
متلفز، أنه يحارب الشرطة والجيش 
بــمــصــر لأنـــه لــديــه قــنــاعــة منهجية 
تابعة لتنظيم «القاعدة»، وضميره 
أفـــراد الشرطة  لــم يؤنبه بعد مقتل 
في حادث الواحات، موضحاً «جئت 
لــلــقــتــال فــــي مـــصـــر لــتــطــبــيــق شـــرع 
(أمر  ــرض عليّ كـ

ُ
الله، لأن الجهاد ف

ديــنــي)»، زاعــمــاً أن مصر بها ظلم، 
والعالم كله أيضاً، وتجب مواجهته.

وأعـــــلـــــنـــــت جــــمــــاعــــة مـــتـــشـــددة 
لــــم تـــكـــن مـــعـــروفـــة مــــن قـــبـــل تــدعــى 
«أنــصــار الإســــلام» أو «المــرابــطــون» 
مسؤوليتها عن حــادث الــواحــات... 
وكشفت وزارة الداخلية المصرية أول 
مــن أمـــس، عــن شخصية المسماري 
المتورط في حادث الواحات، وقالت 
إنه «مقيم في مدينة درنــة الليبية، 
وخـــــطـــــط بــــرفــــقــــة آخــــــريــــــن لإقــــامــــة 
مــعــســكــرات لــلإرهــابــيــين بــالــواحــات 

واستهداف كنائس».
وخـــــــــــلال مــــقــــابــــلــــة لــــلإعــــلامــــي 
المــــصــــري عــــمــــاد الــــديــــن أديــــــــب، مــع 
المـــســـمـــاري بــثــتــهــا قـــنـــاة تــلــفــزيــون 
«الـــــحـــــيـــــاة» الـــــخـــــاصـــــة، قــــــــال: «أنـــــا 
وزملائي نعتنق فكر تنظيم القاعدة 
ونعارض (داعــش)»، كاشفاً عن أنه 
كان تابعاً للإرهابي عماد الدين عبد 
«الشيخ حاتم»  الحميد، المعروف بـ
قــالــت الداخلية المصرية إنه  (الـــذي 
لــقــي مــصــرعــه فـــي الــقــصــف الــجــوى 
للبؤرة الإرهــابــيــة)، وكـــان مــســؤولاً 
ــتــل 

ُ
مـــع زمــيــلــه فــــرج الــلــيــبــي الــــذي ق

في معارك مع جيش المشير خليفة 
حفتر، عن تقديم الدعم اللوجيستي 
أنــه  لـــه، مــوضــحــاً  الــتــابــع  للتنظيم 
فــــي وادي «الـــنـــاقـــة»،  أجّــــــر مــــزرعــــة 
كــانــت عــبــارة عــن معسكر تــتــم فيه 

التدريبات، وأن «الشيخ حاتم كان 
المـــال مــن التبرعات،  معه مبلغ مــن 
لأن الــجــمــاعــات الإســلامــيــة مــصــدر 
رزقـــــهـــــا شـــيـــئـــان هــــمــــا: الـــصـــدقـــات 
والغنائم... ولم أستطع سؤاله من 
أين جاء بالمال، لأنه في الجماعات 
الإسلامية كل شخص له وظيفة ولا 

يسأل الثاني عن شيء».
مضيفاً: «بايعت الشيخ حاتم، 
وهـــــو صـــاحـــب مـــيـــول قـــاعـــديـــة فــي 
المــجــاهــديــن) على  مجلس (شــــورى 
السمع والطاعة، وهو شكل تنظيماً 
من ١٣ شخصاً لإقامة (الخلافة) في 
مصر... وقررت المشاركة لأن الهجرة 
الــلــه لها فضل كبير في  فــي سبيل 

الإسلام».
لافــتــاً إلـــى أنـــه اقــتــنــع بــالأفــكــار 
الجهادية بعد ثورة ليبيا عام ٢٠١١، 
بسبب انتشار العناصر الإسلامية 
وأشهرها «كتائب أنصار الشريعة، 

والـــنـــور، وشـــهـــداء بــوســلــيــم»، التي 
تتبنى الأفــكــار السلفية الجهادية، 
وشارك أهل مدينة «درنــة» في عدة 
عمليات مسلحة ضد جيش معمر 

القذافي.
وتــعــلــيــقــاً عــلــى مـــا ســـلـــف، قــال 
أحــــمــــد بـــــــان، الــــبــــاحــــث فــــي شــــؤون 
الـــحـــركـــات الإســـلامـــيـــة بـــمـــصـــر: إن 
الإرهابي الليبي لديه «تمام السمع 
والطاعة»، والتزامه بعدم السؤال عن 
الأشياء؛ إلا ما يسمحون به. ووفقاً 
لبيان أصدرته وزارة الداخلية، فإن 
الــجــويــة قتلت ١٥ متشدداً  الـــقـــوات 
خــــلال عــمــلــيــة عــلــى الــتــنــظــيــم الـــذي 
نفذ هجوم أكتوبر الماضي. وقالت 
ـــــــوزارة إن «كــــل أعـــضـــاء الــتــنــظــيــم  ال
تــلــقــوا تــدريــبــاتــهــم فـــي درنـــــة، وإنـــه 

جرى توقيف ٢٩ آخرين».
وأســـنـــدت نــيــابــة أمــــن الـــدولـــة 
الـــعـــلـــيـــا إلــــــى الإرهــــــابــــــي الـــلـــيـــبـــي، 
اتــهــامــات بالقتل العمد مع  أمـــس، 
سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد 
الشرطة في طريق الواحات تنفيذاً 
لـــغـــرض إرهـــــابـــــي، والـــــشـــــروع فــي 
القتل العمد تنفيذاً لذات الغرض، 
وحــــيــــازة وإحــــــــراز أســـلـــحـــة نـــاريـــة 
وذخــائــر مما لا يجوز الترخيص 
بــحــيــازتــهــا أو إحـــرازهـــا، وحــيــازة 
مفرقعات، والانضمام إلى تنظيم 
إرهــابــي، والانــضــمــام إلــى جماعة 

سست على خلاف أحكام القانون 
ُ
أ

والدستور تستهدف الاعتداء على 
أفــــراد الـــقـــوات المــســلــحــة والــشــرطــة 
ومــنــشــآتــهــمــا، والإخـــــلال بــالــنــظــام 
الــعــام وتــعــريــض ســلامــة المجتمع 
وأمــنــه للخطر. وأضـــاف الإرهــابــي 
المـــســـمـــاري، خـــلال حـــــواره المــتــلــفــز: 
«خــــرجــــنــــا مـــــن درنــــــــة بـــســـيـــارتـــين 
دفـــع ربـــاعـــي مــجــهــزتــين بــــ٢ آر بي 
جــــى، ومـــدفـــع مـــضـــاد لــلــطــائــرات، 
وصــــواريــــخ ســـــام، وفـــــور الـــدخـــول 
لمصر اشتبكنا مع قبيلة (التبو)، 
واســــــتــــــغــــــرق دخـــــولـــــنـــــا الــــــحــــــدود 
المصرية نحو شهر، وتمركزنا في 
صحراء محافظات (قنا وسوهاج 
وأســــيــــوط)، ثـــم تـــم الاســـتـــقـــرار في 
منطقة الواحات منذ يناير (كانون 
الــــثــــانــــي) المــــاضــــي وحـــتـــى تــنــفــيــذ 
أكــتــوبــر، وكـــان هناك  العملية فــي 
شـــخـــص مــــصــــري يــــدعــــى (بــــوقــــا) 
تواصل معنا وكان يوفر لنا الدعم 
الــلــوجــيــســتــي مـــن بــنــزيــن وطــعــام 
وشراب... وكان الشيخ حاتم يقول 
إن (الصحراء الغربية منطقة هلاك 

جيوش العالم)».
وعن تفاصيل المعركة الجوية 
الــتــي خاضها الأمـــن المــصــري ضد 
المــســمــاري في  لــه  الــتــابــع  التنظيم 
الــواحــات، وتحرير النقيب  طريق 
مــــحــــمــــد الــــــحــــــايــــــس، قـــــــــــال: «كــــنــــا 

الـــضـــابـــط  بــــخــــلاف  ١٧ شـــخـــصـــاً، 
الــحــادث بقينا ١١  الــحــايــس، بعد 
يـــومـــاً فــــي الــــصــــحــــراء، نــنــتــقــل مــن 
مكان لآخــر، وفشلنا في الوصول 
لــــلــــحــــدود الــــلــــيــــبــــيــــة، وكـــــنـــــا نــــرى 
الــجــوي، ونــقــوم بعمل  الاستطلاع 
تــمــويــه بــغــطــاء الـــســـيـــارة المــشــابــه 
لــرمــال الـــصـــحـــراء». مــضــيــفــاً: «فــي 
يــوم توقيفي، شاهدنا ٤ عربيات 
دفــع ربــاعــي، وكــان يستقلها بدو، 
اتــخــذنــا قــــراراً بــالاشــتــبــاك معهم؛ 
لــكــن فــوجــئــنــا بـــطـــائـــرة عــســكــريــة، 
فأمر الشيخ حاتم بإخراج صاروخ 
مضاد للطائرات؛ لكن فشلنا في 
استخدام الصاروخ ضد الطائرة، 
تل الشيخ حاتم وجميع زملائي، 

ُ
وق

ووجدت نفسي بمفردي».
كـــــان الـــرئـــيـــس المــــصــــري عــبــد 
الــفــتــاح الــســيــســي، قـــد صــــرح قبل 
عـــــدة أيــــــام عـــلـــى هـــامـــش «مــنــتــدى 
الـــشـــبـــاب» فـــي شــــرم الـــشـــيـــخ، بــأن 
«هناك جهداً كبيراً يبذل في المنطقة 
الغربية على امتداد ١٢٠٠ كيلومتر 
الــســودان، وتتم  مــن السلوم حتى 
مــــراقــــبــــة المـــنـــطـــقـــة بــــالــــتــــعــــاون مــع 
الــقــوات الــجــويــة». وأعــلــن الرئيس 
المصري حينها، عن تدمير أكثر من 
١٢٠٠ عربة كانت متجهة إلى مصر 
لــلــقــيــام بعمليات إرهــابــيــة. ويقع 
العبء الأكبر في تأمين الحدود بين 

مصر وليبيا على الجانب المصري، 
بــســبــب انـــشـــغـــال الــجــيــش الــلــيــبــي 
بمحاولة فرض الأمــن والاستقرار 
وهزيمة الجماعات الإرهابية داخل 

عموم ليبيا.
وأسندت النيابة إلى المتهمين 
الــــ١٤ الآخــريــن فــي القضية، أمــس، 
اتــهــامــات بــالانــضــمــام إلــى جماعة 
أنشئت على خلاف أحكام القانون، 
إلــى تعطيل  الغرض منها الدعوة 
أحكام الدستور والقوانين، ومنع 
مــــؤســــســــات الــــــدولــــــة والـــســـلـــطـــات 
الــــعــــامــــة مــــن مــــمــــارســــة أعـــمـــالـــهـــا، 
والاعتداء على الحرية الشخصية 
لــلــمــواطــنــين، والإضــــــرار بــالــوحــدة 
الـــوطـــنـــيـــة والــــســــلام الاجـــتـــمـــاعـــي، 
واعـــتـــنـــاق أفـــكـــار تــكــفــيــر الــحــاكــم، 
الــخــروج عليه، وتغيير  وشــرعــيــة 
نـــظـــام الــحــكــم بـــالـــقـــوة، والاعـــتـــداء 
عــــلــــى أفــــــــــــراد الـــــــقـــــــوات المـــســـلـــحـــة 
والــــشــــرطــــة ومـــنـــشـــآتـــهـــمـــا، بــهــدف 
الــعــام وتعريض  الإخـــلال بالنظام 
ســـلامـــة المــجــتــمــع وأمـــنـــه لــلــخــطــر، 
وكـــان الإرهــــاب مــن الــوســائــل التي 
تــســتــخــدمــهــا هـــــذه الـــجـــمـــاعـــة فــي 

تنفيذ أغراضها.
وزعــــم المــســمــاري فـــي حــــواره، 
أنـــه رفـــع الــســلاح ضــد مــن سمّاهم 
«الـــكـــفـــار» بـــنـــاءً عــلــى عــلــم ولــيــس 
جـــهـــلاً، و«مـــــن قــتــلــتــهــم فـــي ليبيا 
حــــلال وفــــق أدلـــــة شـــرعـــيـــة». لافــتــاً 
إلــى أنــه كــان لديهم ٥ أفـــراد أرادوا 
الانضمام لتنظيم داعش، فحدثت 
اخـــــتـــــلافـــــات بـــالمـــعـــســـكـــر، فــــحــــاول 
«الــشــيــخ حــاتــم» إثــنــاءهــم عــن ذلك 
الــفــكــر، وإقناعهم أن «داعــــش» من 
الـــخـــوارج. مــوضــحــاً أن مرجعيته 
الــفــكــريــة هـــو الــشــيــخ عــمــر رفــاعــي 
ســرور في ليبيا، «حيث تواصلت 
معه عبر برنامج (تليغرام)، فأرسل 
إليّ ورقتين من الأسانيد الشرعية 
تؤكد أن (داعش) من (الخوارج)». 
وأضــاف الإرهــابــي الليبي، أن فكر 
«الشيخ حاتم» أقرب إلى «القاعدة» 
ومــيــولــه قــاعــديــة، وعــدوهــم الأكبر 

هو أميركا.
في غضون ذلك، أعلن العقيد 
تامر الرفاعي، المتحدث العسكري 
للقوات المسلحة المصرية أمس، عن 
توقيف ٣ من العناصر المتشددة، 
وتــــدمــــيــــر ٩ أوكــــــــــار وعـــــربـــــة دفــــع 
رباعي و٣ دراجــات نارية، خاصة 
بـــالـــعـــنـــاصـــر الـــتـــكـــفـــيـــريـــة بـــوســـط 

سيناء.

أحد أوكار المتشددين في سيناء... نشرتها صفحة المتحدث العسكري أمس

الإرهابي الليبي المسماري 
خلال البرنامج الحواري المتلفز 

(«الشرق الأوسط»)

قطع الحجارة لتأمين الحماية ضد الإرهاب في برلين («الشرق الاوسط»)

ارتفاع حصيلة قتلى التفجير إلى ١٥ شخصاً

السعودية تدين الهجوم الانتحاري في كابل
الرياض ـ كابل: «الشرق الأوسط»

أعربت السعودية عن إدانتها 
للهجوم  الشديدين  واستنكارها 
الانـــتـــحـــاري بــقــنــبــلــة بــالــعــاصــمــة 
الأفــــغــــانــــيــــة كـــــابـــــل، الــــــــذي خــلــف 
عـــــــددا مـــــن الـــقـــتـــلـــى والــــجــــرحــــى. 
وقـــــــال مــــصــــدر مــــســــؤول بـــــــوزارة 
الــخــارجــيــة الــســعــوديــة إن بـــلاده 
تــديــن وتــســتــنــكــر بــشــدة الــهــجــوم 
الانـــــــتـــــــحـــــــاري، مـــــقـــــدمـــــاً الــــــعــــــزاء 
والمـــــــــواســـــــــاة لــــــــــذوي الــــضــــحــــايــــا 
ولــحــكــومــة وشــعــب أفــغــانــســتــان، 
للجرحى، مؤكداً  الشفاء  متمنياً 
وقــــــوف الــــريــــاض مــــع كـــابـــل ضــد 
الـــتـــطـــرف والإرهــــــــــاب. إلـــــى ذلــــك، 
ذكـــر مـــســـؤولـــون أفـــغـــان أمـــس أن 
صحافيا تلفزيونيا توفي متأثرا 
انتحاري  بجروحه جــراء تفجير 
نفذه تنظيم داعش في كابل أول 
من أمس. وكان مهاجم انتحاري 
قـــد فـــجـــر ســـتـــرتـــه الـــنـــاســـفـــة أمـــام 
قاعة زفاف في كابل أول من أمس.
أن  مـــــــــــســـــــــــؤولـــــــــــون  وذكــــــــــــــــــــر 
الــتــي عـــادة مــا تستخدم  الــقــاعــة، 
لإقــــامــــة حـــفـــلات الـــــزفـــــاف، كــانــت 
ســتــســتــضــيــف تـــجـــمـــعـــا لأنـــصـــار 
عـــطـــا مــحــمــد نـــــور، حـــاكـــم إقــلــيــم 

بــــلــــخ الــــشــــمــــالــــي وقـــــــــال ســـاخـــي 
ســاخــا، أحـــد المــســتــشــاريــن لــقــنــاة 
المحلية  التلفزيونية  فـــردا»  «راه 
إنه «لأمر  لوكالة الأنباء الألمانية 
محزن للغاية ألا يكون مصورنا، 

بيننا». نزاري،  حسين 
أن صحافيا  وأضـــاف ســاخــا 
يــتــلــقــى  فـــــــردا»  «راه  بـــقـــنـــاة  آخـــــر 
الـــعـــلاج فـــي الـــوقـــت الــحــالــي بعد 

الانفجار. إصابته في 
وكــــــــــــــــــــان قــــــــــــد تــــــــــــم إرســــــــــــــــال 
الــصــحــافــيــين لــتــغــطــيــة أنـــبـــاء عن 
الــتــجــمــع الـــذي أقــيــم دعــمــا لــنــور، 
أن  لما ذكره ساخا، مضيفا  طبقا 
الصحافيين تعرضا لإصابات في 
كابل  وأكــد رئيس شرطة  البطن. 
بـــاســـر مــجــاهــد وفــــاة الــصــحــافــي 
قتلى  أن عدد  التلفزيوني، وذكر 
الهجوم الانتحاري ارتفع إلى ١٥ 

شخصا.
وكـــــان مـــجـــاهـــد قـــد تـــحـــدث فــي 
وقــت ســابــق عــن مقتل ١٤ وإصــابــة 
١٨. وكـــانـــت عــنــاصــر «داعــــــش» قــد 
مــن نوفمبر  الــســادس  فــي  هاجمت 
(تــشــريــن الــثــانــي) قــنــاة «شــمــشــاد» 
أسفر  مــمــا  كــابــل،  فــي  التلفزيونية 
أمني واحــد على  عن مقتل حــارس 

الأقل وإصابة ٢٠ موظفا آخرين.

السلطات تشتبه في قيام متطرف بكتابة منشورات على «فيسبوك» من سجنه 

ألمانيا: اعتقال صومالي بتهمة الانتماء إلى «حركة الشباب» 
كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

تـــشـــتـــبـــه الــــســــلــــطــــات الألمـــــانـــــيـــــة فــي 
قــيــام مــتــشــدد، معتقل فــي بــرلــين، بكتابة 
منشورات على موقع التواصل الاجتماعي 
«فـــيـــســـبـــوك» مــــن ســـجـــنـــه فــــي الــعــاصــمــة 
الألمــانــيــة. وقـــال متحدث بــاســم السلطات 
القضائية، أمس، إنه يجري التحقق الآن 
مــا إذا كــان المعتقل يكتب منشورات ذات 
مضامين يعاقب عليها القانون. وأضاف 
المتحدث أنه تم نقل المعتقل إلى سجن آخر 
الــرقــابــة. وكــانــت صحيفة «برلينر  شديد 
مورغنبوست» الألمانية الصادرة الجمعة، 
ذكـــــرت، اســتــنــاداً إلـــى مـــصـــادر أمــنــيــة، أن 
هناك منشورات تظهر على حساب باسم 
مستعار على «فيسبوك» تدور حول زعيم 
تنظيم الــقــاعــدة المــقــتــول أســامــة بــن لادن 

وتنظيم داعش.
وبحسب الصحيفة، ترجح المصادر 
أن هــذه المــنــشــورات تُكتب مــن داخـــل أحد 
الــــســــجــــون فـــــي بـــــرلـــــين، حـــيـــث دلــــــت عــلــى 
ذلـــك صـــورة لــلــزنــزانــة مــنــشــورة عــلــى هــذا 

الحساب.
وقــــــــال المــــتــــحــــدث بــــاســــم الـــســـلـــطـــات 
إنــه تم  القضائية لوكالة الأنــبــاء الألمانية 
تــفــتــيــش زنـــزانـــة المــشــتــبــه بـــه عــــدة مــــرات، 
وقال: «المعتقلون المتعاطفون مع الإرهاب 
الإســـلامـــي يــخــضــعــون لــرقــابــة مـــشـــددة»، 
مضيفاً أنه لم يتم العثور على هاتف ذكي 

في زنزانة المشتبه به، موضحاً أن حيازة 
هاتف محمول فــي السجن أمــر محظور، 

لكن لا يعاقب عليه القانون.
ويــــــتــــــردد فـــــي دوائــــــــــر قـــضـــائـــيـــة أن 
المــشــتــبــه بـــه تـــطـــرف فـــي الـــســـجـــن. ودخـــل 
المشتبه به السجن مــرات متعددة بسبب 
ارتــكــابــه جــرائــم، كــمــا أنـــه هــاجــم موظفين 
قــضــائــيــين. وبــحــســب مــعــلــومــات «برلينر 
مورغنبوست»، فإن دائرة حماية الدستور 
(مــديــريــة الأمــن الــعــامــة) فــي بــرلــين، ذكــرت 
في مذكرة داخلية أنها تعتبر هذا الرجل 

«خطراً على الأمن الداخلي لألمانيا».

إلـــــى ذلــــــك، داهــــمــــت وحــــــدة مــكــافــحــة 
الإرهاب مسكن شاب صومالي (١٩ سنة) 
في ولاية بافاريا واصطحبت والدته إلى 
مركز التحقيقات. وذكرت مصادر النيابة 
العامة في ميونيخ أن الشاب الصومالي 
لم يكن في البيت لحظة مداهمته من قبل 
الشرطة، وأنــه كان يبيت لدى صديق له. 
تولى رجال الأمن باللباس المدني اعتقاله 
لاحقاً في مدرسة للتأهيل المهني في بلدة 
كاوفبروين في منطقة الغوي البافارية. 
كما أطلق ســراح الأم بعد تحقيق قصير 
مــعــهــا. وذكــــر يــواخــيــم ايــتــنــهــوفــر، ممثل 

النيابة العامة في ميونيخ، أن الشاب متهم 
بالانتماء إلى تنظيم إرهابي خارجي هو 
ميليشيا «الشباب»، وبدعم أطراف الحرب 
القائمة في الصومال. وأشار النائب العام 
إلى أن رجال الأمن وقعوا على آثار المتهم 
بسبب التناقضات في أقواله أمام المحققين 
فــــي دائـــــــرة الـــلـــجـــوء والــــهــــجــــرة. ويــعــيــش 
الشاب الصومالي مع والدته وإخوته في 
بــيــت لــلاجــئــين فـــي بــلــدة ريــــدن الــصــغــيــرة 
فــي بــافــاريــا. وقــــدم الــشــاب طــلــب الــلــجــوء 
ألمــانــيــا سنة  إلــى  السياسي بعد وصــولــه 
لــم شمل  أنــجــز بنجاح معاملة  ٢٠١٥. ثــم 

عائلته. وذكر الصومالي في إفادته أمام 
دائــرة اللجوء والهجرة أنه فقد والــده في 

الحرب وأن الميليشيات أحرقت منزله.
وعبر رودي شيبن، من دائرة اللجوء 
فــــي ريـــــــدن، عــــن دهـــشـــتـــه لــــتــــورط الـــشـــاب 
الـــصـــومـــالـــي بـــــالإرهـــــاب. وقـــــال شــيــبن إن 
الشاب كان هادئاً ومسالماً ومستعداً أكثر 
مـــن غـــيـــره لـــلانـــدمـــاج بــالمــجــتــمــع. وســبــق 
للسلطات الأمنية الألمانية أن اعتقلت شاباً 
أفغانياً في السابق، يعيش في نفس بيت 
اللاجئين، بتهمة الانتماء إلى ميليشيات 

«طالبان» الأفغانية.
على صعيد درء خطر الإرهاب، قررت 
شــرطــة مــديــنــة كــولــون إحــاطــة كــاتــدرائــيــة 
كولون (الدوم) الشهيرة بسوار من الأعمدة 
الــحــديــديــة الــتــي تــقــطــع الـــشـــوارع المــؤديــة 
إليها. وقال متحدث باسم شرطة المدينة إن 
الأعمدة ستكون متحركة وتشمل مداخل 
شــــــوارع «تـــرانـــكـــغـــاســـه» و«دومـــــفـــــوروم»، 
إضافة إلى المدرجات المؤدية إلى الكنيسة 

ومدخل جسر المحطة الرئيسية.
وتـــــأتـــــي هــــــذه الإجـــــــــــــراءات قـــبـــل أقـــل 
مـــن أســبــوعــين مـــن افــتــتــاح أســـــواق أعــيــاد 
المــــيــــلاد أمــــــام وخـــلـــف الـــكـــاتـــدرائـــيـــة الــتــي 
إلــى ١٥٧ مــتــراً. وتـــرى الشرطة في  ترتفع 
لــزائــري الكنيسة  هــذه الإجــــراءات حماية 
والأسواق التي تفتح عادة يوم ٢٥ نوفمبر 
(تشرين الثاني) وتغلق قبل يوم من أعياد 

الميلاد في كل سنة.

٢٨ غارة «درون» أميركية على مواقع المتشددين  في الصومال
القاهرة: خالد محمود

كشفت أرقام للقيادة العسكرية 
الأمــــيــــركــــيــــة المـــكـــلـــفـــة فـــــي أفـــريـــقـــيـــا 
(أفــــريــــكــــوم) أن الــــولايــــات المــتــحــدة 
شنت ٢٨ غارة بطائرات دون طيار 
منذ بداية العام الحالي، ضد حركة 
الــشــبــاب فــي الــصــومــال، بينها ١٥ 
منذ الأول من شهر سبتمبر (أيلول) 

الماضي.
وجاء التقرير تأكيداً لما نشرته 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أول مـــن أمـــس، 
بـــشـــأن تـــحـــول الـــهـــجـــمـــات الــجــويــة 
الأمــيــركــيــة هــنــاك إلـــى نــشــاط شبه 
يومي، فيما تم توقيف ٢٩ من حركة 

الشباب.
وعـــــبـــــر المــــــوقــــــع الإلــــكــــتــــرونــــي 
«أفــريــكــوم» الــتــي تتخذ  الــرســمــي لـــ

مـــن مــديــنــة شـــتـــوتـــغـــارت الألمــانــيــة 
مــقــراً لــهــا، بـــات الإعــــلان عــن ضربة 
جوية جديدة للطائرات الأميركية 
في الصومال، خبراً يومياً، بينما 
في السابق كان يمكن نشر خبر أو 
بيان صحافي واحد فقط كل بضعة 

شهور أو أسابيع.
ولاحظ تقرير لوكالة الصحافة 
الفرنسية أن الولايات المتحدة كثفت 
سر عملياتها في الصومال خلال 
الأســابــيــع الأخـــيـــرة، وســـط تسريع 
لافـــــت لـــلانـــتـــبـــاه لـــوتـــيـــرة هــجــمــات 
طائراتها دون طيار على عناصر 
المــرتــبــطــة بتنظيم  الــشــبــاب  حــركــة 

القاعدة و«داعش».
بــــاســــم وزارة  نــــاطــــق  وأعـــــلـــــن 
الدفاع الأميركية (البنتاغون) روب 
المــاضــي، مقتل ٣٦  مانينغ الاثــنــين 

مسلحاً مــن حــركــة الــشــبــاب و٤ من 
«داعش» في ٥ ضربات جرت بين ٩ 
و١٢ من الشهر الحالي.كما أشارت 
«أفريكوم» إلى ضربة سادسة جرت 
أول مــن أمـــس، قــالــت إنــهــا أدت إلى 

مقتل «عدد من مقاتلي الشباب».
ورسمياً يرفض «البنتاغون» 
الحديث عــن تكثيف نشاطاته في 
الــصــومــال، كــمــا يــرفــض ولأســبــاب 
أمــنــيــة الـــتـــحـــدث عــلــنــاً عـــن مــراقــبــة 
إسلاميي التنظيم المتطرف، وقال 
الــجــنــرال مــاكــنــزي: «لــســت مستعداً 
لـــلـــقـــول إن الأمــــــر مـــرتـــبـــط بــســقــوط 

الرقة».
وأبــــــــلــــــــغ الـــــــجـــــــنـــــــرال كـــيـــنـــيـــث 
ماكنزي المسؤول في هيئة الأركان 
الأميركية، صحافيين: «لا أعتقد أن 
الأمر يتعلق بتسريع»، وأضاف أن 

«مـــا حـــدث هــو أنــنــا وجــدنــا فرصاً 
لشن هــذه الضربات». وتابع: «في 
بــعــض الأحـــيـــان تــــؤدي ضــربــة إلــى 

حركة ويظهر هدف جديد».
ونــفــى مــاكــنــزي تعزيز الــقــوات 
على الأرض، لكنه قــدر «بأكثر من 
٥٠٠» عــدد العسكريين الأميركيين 
المنتشرين حالياً على الصومال في 
مهمة «نــصــح ومــســاعــدة» للقوات 
الـــحـــكـــومـــيـــة الـــصـــومـــالـــيـــة، بــيــنــمــا 
تــحــدث «الــبــنــتــاغــون» عــن نــحــو ٥٠ 
رجلاً في شهر مايو (أيار) الماضي.
وتـــخـــشـــى الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
أن يتمركز مقاتلو «داعـــش» الذين 
فــروا من الرقة «العاصمة السابقة 
لــخــلافــتــهــم» الـــتـــي انـــهـــارت الــشــهــر 
الماضي، في دول أضعفت حكوماتها 
مثل اليمن، أو أن يعبروا خليج عدن 

ليستقروا جنوباً في الصومال.
وتــشــعــر واشــنــطــن بالقلق من 
إعـــلان خفض عــديــد قـــوات الاتــحــاد 
الأفريقي في الصومال (أميصوم) 
التي أعلنت أنها ستسحب ألفاً من 
جنودها من الصومال هذه السنة 
في إطار خطة تنص على انسحابها 
الــكــامــل بــحــلــول ديــســمــبــر (كــانــون 

الأول) من عام ٢٠٢٠.
وعــلــى هــامــش مــؤتــمــر وزاري 
لــلأمــم المــتــحــدة حـــول حــفــظ الــســلام 
عــقــد أول مـــن أمـــــس، فـــي فــانــكــوفــر 
بكندا، التقى مساعد وزيــر الدفاع 
الأمــــيــــركــــي بــــــات شــــانــــاهــــان وزيــــر 
الدفاع الأوغندي أدولف مويسيغي، 
الـــذي يعد بــلــده المــســاهــم الأول في 
قوة «أميصوم» الصومال، كما ورد 

«البنتاغون». في بيان لـ

ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الفرنسية عن جنيفر كوك الخبيرة 
فــــــي شـــــــــؤون أفــــريــــقــــيــــا فــــــي مـــركـــز 
الــدراســات الاستراتيجية الدولية، 
لــلــســيــاســة  أن هــــــذه «الــــعــــســــكــــرة» 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي الــــصــــومــــال «تــثــيــر 
إلــــــى أن «ســـيـــل  الــــقــــلــــق»، مـــشـــيـــرة 
الــذي يسقط من السماء  الضربات 
يمكن أن يصبح أداة تجنيد لهذه 
المــجــمــوعــات»، وخــصــوصــاً عندما 

يسقط ضحايا مدنيون.
مــن جهتها، أعــلــنــت الحكومة 
الــصــومــالــيــة أنــهــا أوقـــفـــت عــشــرات 
من المشتبه في انتمائهم إلى حركة 
الشباب المتطرفة، وســط جــدل بين 
وزيــريــن في الحكومة بشأن العدد 
الحقيقي للمعتقلين خــلال عملية 
أمــنــيــة جـــرت الأســبــوع المــاضــي في 

مــنــطــقــة شــابــيــل الــســفــلــى بــجــنــوب 
الـــبـــلاد. وبــيــنــمــا قـــال وزيــــر الإعـــلام 
عــبــد الــرحــمــن عــمــر عــثــمــان إنــــه تم 
اعتقال ١٩ شخصاً من بينهم خبير 
متفجرات، في منطقة أفجوي على 
بــعــد ٣٠ كــيــلــومــتــراً جـــنـــوب غــربــي 
العاصمة الصومالية مقديشو، أفاد 
وزير الأمن الداخلي محمد دوعالى 
بأنه تم إلقاء القبض على ٢٩ عنصراً 
«إرهــابــيــاً» من ميليشيات الشباب 
بــيــنــهــم قـــيـــاديـــون. وحــــذر دوعــالــى 
خلال جلسة للحكومة مساء أول من 
أمس، من مغبة بث الشائعات ونشر 
الأخـــبـــار الـــكـــاذبـــة ضـــد المــؤســســات 
الأمنية الوطنية المختلفة، مشيراً 
الـــــقـــــوات  الــــجــــيــــش  قـــــــــوات  إلـــــــى أن 
اتــهــا الأمنية  المسلحة كثفت إجــراء

في مدينة أفجوي أخيراً.

إلـــــــى ذلـــــــــك، كــــشــــف عــــبــــد الـــلـــه 
فضل قائد الشرطة فــي جمهورية 
المـــعـــتـــرف  الـــــصـــــومـــــال غــــيــــر  أرض 
بـــهـــا دولـــــيـــــاً، وقـــــــوع أعــــمــــال عــنــف 
واضطرابات في عدة مدن بالإقليم 
من بينها العاصمة هرجيسا، خلال 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــتــي تمت 
أخــــيــــراً. وتــعــهــد فــضــل بــــأن تكثف 
قوات الشرطة من إجراءاتها الأمنية 
ومعاقبة كــل مــن يقف وراء أعمال 
العنف التي شهدتها مدن هرجيسا 
وبـــرعـــو وعــيــرجــابــو. ونــفــت لجنة 
الانتخابات وجــود عمليات تزوير 
طالت الانتخابات الرئاسية، بعدما 
أعلن حزب معارض مقاطعته عمل 
«عــدم  الــلــجــنــة، بسبب مــا وصــفــه بـــ
الـــنـــزاهـــة فــــي فـــــرز الأصــــــــوات الــتــي 

حصل عليها».
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الجيش يفاوضه للاستقالة... والمعارضة طالبته بالتنحي... والمحاربون وجهوا له إنذاراً

رئيس زيمبابوي ينتقل إلى القصر الرئاسي ويحضر تسليم شهادات جامعية
نواكشوط: الشيخ محمد

انــــتــــقــــل رئــــيــــس زيـــمـــبـــابـــوي 
روبـــــــــرت مــــوغــــابــــي إلــــــى الــقــصــر 
الرئاسي، وظهر أمس (الجمعة) 
في حفل تسليم شهادات جامعية، 
وهي خطوات توحي بأنه لا يزال 
رئيس البلاد، إلا أن ذلك لم يمنع 
الجيش الممسك بزمام الأمور من 
شــن حملة اعــتــقــالات فــي صفوف 
المقربين منه، فيما اختفت زوجته 

عن الأنظار.
الــــــصــــــحــــــافــــــة المـــــحـــــلـــــيـــــة فـــي 
زيــمــبــابــوي تحدثت عــن مشاركة 
فـــــي حــفــل  مــــوغــــابــــي (٩٣ عـــــامـــــاً) 
تـــســـلـــيـــم شــــــهــــــادات فـــــي جـــامـــعـــة 
زيـــمـــبـــابـــوي الــــحــــرة، كــمــا نــشــرت 
صــــــــوراً لـــــه رفــــقــــة قــــائــــد الــجــيــش 
الجنرال كوستانتينو شيوانغا، 
وكــان مبتسماً يصافح شيوانغا 
في الصور التي زادت من غموض 

الوضع في البلاد.
الصور التي جمعت الرجلين 
التقطت في القصر الرئاسي، فقد 
غـــــادر مــوغــابــي مـــســـاء الــخــمــيــس 
«الـــبـــيـــت الأزرق»، وهـــــو مــجــمــع 
ســــكــــنــــي فــــخــــم شــــيــــدتــــه الـــصـــين 
لــصــالــحــه قــبــل عــــدة ســـنـــوات في 
ضاحية العاصمة هــاراري؛ غادر 
هـــذا المــجــمــع حــيــث كــانــت تفرض 
عليه الإقامة الجبرية رفقة زوجته 
القوية وأفراد أسرته، وتوجه نحو 
القصر الرئاسي حيث التقى بقائد 
الجيش ووفد من جنوب أفريقيا، 
وهو اللقاء الذي حضرته وسائل 
إعلام حكومية ووزراء في حكومة 

زيمبابوي.
تـــتـــســـرب أي مـــعـــلـــومـــات  لـــــم 
اللقاء، إلا أن الجيش  بخصوص 
أعــــلــــن أنــــــه دخــــــل فـــــي مـــبـــاحـــثـــات 

مـــــبـــــاشـــــرة مــــــع مـــــوغـــــابـــــي حــــول 
«المرحلة المقبلة»، وأكد أنه سيبلغ 
«الأمـــــــة» بــجــمــيــع الـــتـــطـــورات في 
الـــوقـــت المـــنـــاســـب، داعـــيـــاً الــشــعــب 
إلى الهدوء وعيش حياتهم بشكل 
طــبــيــعــي، وقـــد بُـــث بــيــان الجيش 
عــبــر الــتــلــفــزيــون الــحــكــومــي الــذي 
يــتــحــكــم فــيــه مــنــذ يــــوم الأربـــعـــاء. 
ولكن بعد ساعات من لقاء الجيش 
مـــع مـــوغـــابـــي، قــــال مـــصـــدر رفــيــع 
المــســتــوى فــي الــحــزب الــحــاكــم إن 
عدداً من زعماء الحزب سيعقدون 
اجتماعاً لوضع مسودة قرار بطرد 
مـــوغـــابـــي مــــن الــــحــــزب، وتــمــهــيــد 
الطريق أمام عزله الأسبوع المقبل، 

إذا رفض التنحي.
وأضاف المصدر، في تصريح 
لــوكــالــة «رويــــتــــرز»: «لــيــس هناك 
عودة... إذا تملكه العناد، سنرتب 
لــــــطــــــرده يـــــــوم الأحـــــــــــد، وبـــعـــدهـــا 

سيكون العزل يوم الثلاثاء».
وقال رئيس رابطة المحاربين 
الـــقـــدمـــاء خــــلال حــــرب الــتــحــريــر، 
وهـــي رابــطــة تملك نــفــوذاً واســعــاً 
فـــــي زيــــمــــبــــابــــوي وصـــــــل لــــدرجــــة 
تقاسم الحكم مع موغابي، إن على 
الــرئــيــس تقديم استقالته، ودعــا 
إلــى الــخــروج الــيــوم (الــســبــت) في 
مظاهرات شعبية مؤيدة للجيش.

وقال متسفانغوا، في حديث 
أمام الصحافيين، أمس (الجمعة)، 
فــي هـــــاراري: «إنــنــا نــوجــه إنـــذاراً 
صـــارمـــاً إلــــى مــوغــابــي وزوجـــتـــه، 
ونقول لهم: اللعبة انتهت»، قبل أن 
يضيف: «نحن نسعى إلى إعادة 
بناء أمجادنا، وغداً (السبت) هو 

الوقت المناسب لذلك».
مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، قـــــــــــال زعــــيــــم 
المعارضة مورغان تسفانغيراي، 
خــلال مؤتمر صحافي عــقــده في 

هاراري، إن على موغابي أن يقدم 
استقالته من أجل مصلحة البلاد.

وفــــــــي ظــــــل اتــــــضــــــاح مـــعـــالـــم 
تــــحــــالــــف قــــــــوي بــــــين المــــحــــاربــــين 

القدماء والمعارضة والجيش من 
أجــل الــدخــول بالبلاد فــي مرحلة 
جــديــدة مــن دون الــســيــدة الأولـــى 
غريس موغابي وحلفائها داخل 

الـــنـــظـــام، يـــبـــدو واضــــحــــاً أن هـــذا 
قـــدراً مــن الاحــتــرام  التحالف يكن 
لــشــخــص الــرئــيــس، بــوصــفــه أحــد 
قـــادة حـــرب الــتــحــريــر، ويــريــدونــه 

شــــريــــكــــاً فــــــي صــــنــــاعــــة المــــرحــــلــــة 
المقبلة، من خلال تقديم استقالته، 
والخروج بكرامة تليق بتاريخه.

وفـــي غــضــون ذلــــك، عـــاد إلــى 

البلاد أحد اللاعبين البارزين في 
الساحة السياسية، وهو النائب 
الـــــســـــابـــــق لــــرئــــيــــس زيــــمــــبــــابــــوي 
إيــمــرســون مــنــانــغــاوا، وهــو الــذي 
غـــــادر هـــــــاراري يــــوم ٠٦ نــوفــمــبــر 
(تــشــريــن الــثــانــي)، بــعــد عــزلــه من 
مــنــصــبــه، فـــي خـــطـــوة يــعــتــقــد أن 
وراءها السيدة الأولى التي تريد 
قــطــع الــطــريــق أمــــام وصـــولـــه إلــى 
الحكم، إذ يعد منذ سنوات خليفة 

موغابي المرتقب.
ولـــكـــن مـــنـــانـــغـــاوا وعـــــد بــعــد 
مـــغـــادرتـــه لـــزيـــمـــبـــابـــوي بــتــحــدي 
مــوغــابــي وزوجـــتـــه غــريــس. وفــي 
أثــــنــــاء عــــودتــــه إلـــــى الــــبــــلاد، كـــان 
الــجــيــش يــشــن عــمــلــيــات اعــتــقــال 
واســـــعـــــة فـــــي صـــــفـــــوف المـــقـــربـــين 
مــــــن الــــرئــــيــــس مـــــوغـــــابـــــي، وهــــي 
الاعتقالات التي وصفها الجيش 
بأنها «تطهير الحزب الحاكم من 

المجرمين».
ويــــقــــدم مـــنـــانـــغـــاوا عـــلـــى أنـــه 
الوجه الأبــرز الــقــادر على تسيير 
«المرحلة المقبلة»، ويحاول الجيش 
إقناع موغابي بتقديم استقالته، 
إلــى نائبه  ونــقــل السلطة بــهــدوء 
السابق لقيادة البلاد في مرحلة 
انـــتـــقـــالـــيـــة تــنــتــهــي بـــانـــتـــخـــابـــات 
رئاسية استثنائية من الراجح أنه 

سيترشح له، ويفوز بها.
وأمــــــــــــــام الـــــــتـــــــطـــــــورات الــــتــــي 
تـــشـــهـــدهـــا زيــــمــــبــــابــــوي، والــــتــــي 
تـــــوحـــــي جـــمـــيـــعـــهـــا بــــاســــتــــعــــداد 
البلاد للدخول في مرحلة ما بعد 
مــوغــابــي، بـــدأت المــواقــف الدولية 
تكون أكثر صراحة، إذ قال رئيس 
بوتسوانا إيان خاما إن موغابي 
يجب أن يكف عن محاولاته للبقاء 
فــي الحكم لأنــه لا يتمتع بتأييد 
دبلوماسي إقليمي للبقاء رئيساً.

وقال خاما لوكالة «رويترز»، 
أمــــــس، إن تـــدخـــل الـــجـــيـــش يــقــدم 
«فــرصــة لــوضــع زيــمــبــابــوي على 
الــطــريــق نحو الــســلام والــرخــاء». 
وأضــــاف رئــيــس بــوتــســوانــا التي 
تملك حدوداً مع زيمبابوي تزيد 
عــلــى ٨٠٠ كــلــم: «لا أعــتــقــد أن أي 
أحــــد يــجــب أن يــبــقــى رئــيــســاً كل 
هــذا الــوقــت؛ نحن رؤســـاء ولسنا 

ملوكاً»، على حد تعبيره.
أما الموقف الأميركي الداعي 
إلـــى الــتــهــدئــة مــنــذ بــدايــة الأزمــــة، 
فشهد تطوراً يوم أمس، حين قال 
دونالد ياماموتو، مساعد وزير 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة لــلــشــؤون 
الأفــريــقــيــة بــالإنــابــة، إن الــولايــات 
المتحدة ترغب فــي «عهد جديد» 
في زيمبابوي، ما يعني موافقة 
ضــمــنــيــة عـــلـــى رحـــيـــل مـــوغـــابـــي، 

ومباركة لخطوة الجيش.
وقــال ياماموتو، فــي مقابلة 
مــــع «رويـــــــتـــــــرز»، إن مــــا تــشــهــده 
زيـــمـــبـــابـــوي هــــو «انــــتــــقــــال لــعــهــد 
جديد؛ هذا ما ننشده حقاً»، واصفاً 
الوضع الاقتصادي في البلاد بأنه 
«مــائــع لــلــغــايــة»، ومــشــيــراً إلـــى أن 
الولايات المتحدة ستنظر في رفع 
كثير من العقوبات الأميركية على 
زيــمــبــابــوي، إذا بــــدأت فــي إجـــراء 
إصلاحات سياسية واقتصادية.

من جهة أخرى، قال ستيفان 
دوجاريك، المتحدث باسم الأمين 
الـــعـــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو 
غوتيريش، إن «الأمين العام يتابع 
التطورات عن قرب في زيمبابوي، 
ويــــدعــــو إلـــــى اســـتـــمـــرار الــــهــــدوء، 
وأكـــد عــلــى أهــمــيــة حــل الــخــلافــات 
الــــســــيــــاســــيــــة مــــــن خـــــــلال الـــســـبـــل 
السلمية، بما في ذلك الحوار، وفي 

إطار الدستور».

استمرار الحملات على مشتبهين بالصلة بغولن... وأنقرة تطمئن على مواطنها ضراب

تركيا تسحب قواتها من مناورات «الناتو» بسبب الإساءة لإردوغان وأتاتورك
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعـــــلـــــن الـــــرئـــــيـــــس الــــتــــركــــي 
رجـــــب طـــيـــب إردوغـــــــــــان، أمـــس 
(الــــجــــمــــعــــة)، ســــحــــب عـــنـــاصـــر 
الـــــــقـــــــوات الــــتــــركــــيــــة المــــشــــاركــــة 
فـــــي مــــــنــــــاورات لـــحـــلـــف شـــمـــال 
الأطلسي (الناتو)، بالنرويج، 
عــلــى خــلــفــيــة اســـتـــخـــدام اســمــه 
وصــــورة مــؤســس الجمهورية 
التركية مصطفى كمال أتاتورك 
في تدريب «لوحات التصويب 
ـــــــنـــــــاري» خـــــــلال المـــــــنـــــــاورات،  ال
فـــي أحـــــدث فــصــل لــلــتــوتــر بين 
أنقرة و«الناتو»، منذ محاولة 
الــتــي وقعت  الانــقــلاب الفاشلة 
فـــــي تـــركـــيـــا مـــنـــتـــصـــف يــولــيــو 
(تـــمـــوز)، الــعــام المــاضــي، حيث 
واجه الحلف انتقادات حادة من 
جانب المسؤولين الأتراك وعلى 
«عــدم دعمه  رأســهــم إردوغـــان لـــ

لتركيا».
وقـــــــــــــال إردوغـــــــــــــــــــــان أمــــــــام 
اجـــتـــمـــاع عُــــقِــــد فــــي الــعــاصــمــة 
أنــــقــــرة، أمـــــس، لــــرؤســــاء فـــروع 
حزب العدالة والتنمية الحاكم 
بالولايات التركية: «استخدموا 
لــوحــة تــصــويــب فـــي الــنــرويــج، 
وضعوا عليها اسمي وصورة 
مـــصـــطـــفـــى كــــمــــال أتـــــــاتـــــــورك... 
عرفتُ بالأمر من رئيس أركان 
أكـــار ووزيــر  الجيش خلوصي 
شــــــــؤون الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي، 
عمر تشيليك، وأخبروني أنهم 
سيسحبون قواتنا التي قوامها 
٤٠ جندياً من هناك... قلت لهم: 
افعلوا ذلك على الفور، لا يمكن 

أن يكون هناك تحالف كهذا».
وهـــاجـــم إردوغـــــــان الــحــلــف 
«تــخــاذلــه»، مــن وجهة  مــــرارا لـــ

نـــــظـــــره، عـــــن دعـــــــم تــــركــــيــــا فــي 
مـــحـــاولـــة الانـــــقـــــلاب الـــفـــاشـــلـــة، 
وكـــذلـــك عــنــدمــا اعـــتـــرض على 
توقيع تركيا أخيراً عقد صفقة 
منظومة صواريخ «إس - ٤٠٠» 
مع روسيا بسبب عدم توافقها 

مع أنظمة الحلف.
فـــي ســـيـــاق قـــريـــب، أطــلــقــت 
قـــوات الشرطة التركية، أمــس، 
عــمــلــيــة لاعــتــقــال ٤٢ أكــاديــمــيــاً 
ومـــوظـــفـــاً فــــي جـــامـــعـــة مـــرمـــرة 
بــــإســــطــــنــــبــــول لــــلاشــــتــــبــــاه فــي 
صــلــتــهــم بــمــحــاولــة الانـــقـــلاب، 

العام الماضي.
وقــالــت مــصــادر أمــنــيــة إنــه 
تــــم الـــقـــبـــض عـــلـــى ٢٢ شــخــصــاً 
من المطلوبين بموجب أمــر من 
الــنــيــابــة الـــعـــامـــة، فــيــمــا يــجــري 
مـــلاحـــقـــة الـــعـــشـــريـــن الآخــــريــــن 
لــلاشــتــبــاه فــي صلتهم بحركة 
الــخــدمــة التابعة للداعية فتح 
الــلــه غــولــن الـــذي تتهمه أنــقــرة 
بتدبير محاولة الانقلاب، فيما 

ينفي غولن أي صلة له بها.
وكـــانـــت الـــشـــرطـــة الــتــركــيــة 
واصــــــــلــــــــت، أمــــــــــــس، حـــمـــلـــتـــهـــا 
للقبض على ١٠٨ من المسؤولين 
الأمــــنــــيــــين الـــســـابـــقـــين صـــــدرت 
فـــي عملية  أوامــــــر بــاعــتــقــالــهــم 
موسعة تشمل العاصمة أنقرة 
وأكــثــر مــن ٣٠ ولايـــة أخـــرى في 

أنحاء البلاد.
ومـــنـــذ مـــحـــاولـــة الانـــقـــلاب 
أثــرهــا حالة  التي فرضت على 
الــطــوارئ، احتجزت السلطات 
التركية أكثر من ٦٠ ألف شخص 
وفــصــلــت أو أوقــفــت عــن العمل 
أكثر من ١٦٠ ألفاً آخرين، بينهم 
مسؤولون أمنيون وعسكريون 
وموظفون في مختلف هيئات 

الدولة والقطاع الخاص.
وتـــثـــيـــر الــحــمــلــة المــوســعــة 
المستمرة حتى الآن قلق حلفاء 
تـــركـــيـــا الـــغـــربـــيـــين ومــنــظــمــات 
حــقــوق الإنــســان الــدولــيــة التي 
تــقــول إن الــرئــيــس رجـــب طيب 
إردوغــــــــان يــســتــخــدم الانـــقـــلاب 
ذريعة لإسكات المعارضة، فيما 
تــقــول الــحــكــومــة إن الإجــــراءات 
الـــتـــي اتــــخــــذت بـــمـــوجـــب حــالــة 

الــــطــــوارئ ضـــروريـــة للتصدي 
للتهديدات الأمنية التي تواجه 

البلاد.
ونفى غولن مراراً أي علاقة 
له بالمحاولة الانقلابية، بينما 
تواصل أنقرة ملاحقته ولا تكف 
الــولايــات المتحدة  عــن مطالبة 
التي يقيم فيها منذ عام ١٩٩٩ 

بتسليمه.
واتــــــهــــــم رئـــــيـــــس الــــــــــــوزراء 

التركي بــن على يلدريم حركة 
غولن باستخدام طــرق حديثة 
لإنــجــاح محاولتها الانقلابية 
بعد فشلها في عام ٢٠١٦، ولكن 

لا أحد يستطيع تركيع تركيا.
وقـــــال يــلــدريــم إن عــنــاصــر 
حـــــركـــــة غـــــولـــــن يــــعــــتــــقــــدون أن 
ترويج شائعات عن الاقتصاد 
التركي سيمكنهم من استكمال 
الطريقة التي اتخذوها في عام 

٢٠١٦، والتي باءت بالفشل.
وأضاف يلدريم في منتدى 
عـــقـــد فــــي أنـــــقـــــرة، الـــلـــيـــلـــة قــبــل 
المــاضــيــة، أن لا أحــد فــي العالم 
يــســتــطــيــع تــنــفــيــذ مــخــطــطــاتــه 
الإرهــــابــــيــــة فــــي تـــركـــيـــا، وذلــــك 
بــســبــب الـــتـــفـــاف الــشــعــب حــول 

دولته وحكومته.
في سياق مــوازٍ، قــال وزير 
الــــخــــارجــــيــــة الــــتــــركــــي مــــولــــود 

جــــاويــــش أوغـــــلـــــو، إن ســـفـــارة 
بــــلاده فــي واشــنــطــن تــلــقــت رداً 
من وزارتــي العدل والخارجية 
الأميركيتين، بخصوص وضع 
رجــل الأعمال التركي من أصل 
إيـــرانـــي رضـــا ضــــراب المــوقــوف 
في أميركا منذ مارس (آذار) من 
العام الماضي لاتهامات تتعلق 
إيــران  بانتهاك العقوبات على 
وقـــالـــتـــا: «إن وضــعــه الــصــحــي 

جيد، وهو في مأمن».
وأوضــــــح جـــاويـــش أوغــلــو 
فــــي رد عـــلـــى ســـــــؤال مــــن أحـــد 
النواب في البرلمان حول مذكرة 
الاحتجاج التي سلمتها تركيا، 
الأربـــــعـــــاء، لـــلـــولايـــات المــتــحــدة 
بخصوص وضع ضراب، وذلك 
خــــلال مــنــاقــشــة مـــوازنـــة وزارة 
الخارجية لعام ٢٠١٨، أن تركيا 
سلمت سابقا مذكرة احتجاج، 
 الرد سلمتهم 

ّ
وعندما لم تتلق

مذكرة أخرى. وأضاف: «وزارتا 
العدل والخارجية الأميركيتان 
قــدمــتــا لــنــا جــوابــاً عــامــاً، حيث 
قالتا إنه في مكان آخر، ووضعه 

الصحي جيد، وبمأمن».
الــخــارجــيــة  وكـــانـــت وزارة 
الــتــركــيــة ذكــــرت فـــي بــيــان لــهــا، 
أول من أمس، أنها طلبت بشكل 
رسمي معلومات من السلطات 

الأميركية حول وضع ضراب.
ووجـــــــــــهـــــــــــت الــــــســــــلــــــطــــــات 
الأمـــيـــركـــيـــة الاتــــهــــام إلــــى رضــا 
ضراب، والمدير التنفيذي لبنك 
خلق التركي محمد هاكان أتيلا 
(٤٧ عاماً)، ومحمد ضراب (٣٩ 
عـــامـــاً)، وكــامــيــلــيــا جــامــشــيــدي 
(٣١ عاماً)، وحسين نجف زاده 
فـــي مــــارس ٢٠١٦،  (٦٧ عـــامـــاً)، 
بــــالــــقــــيــــام بــــصــــفــــقــــات بـــمـــئـــات 

ملايين الدولارات لحساب إيران 
ومنظمات إيرانية.

كــمــا فــتــحــت تحقيقاً بحق 
وزيـــر الاقــتــصــاد الأســبــق ظافر 
تشاغليان في القضية نفسها.

وأعـــــــــــــاد تـــــوقـــــيـــــف ضـــــــراب 
والمتهمين الآخرين في أميركا 
إلــــى الـــواجـــهـــة مـــن جــديــد أكــبــر 
فـــضـــيـــحـــة فــــســــاد ورشـــــــــوة فــي 
تاريخ تركيا جرت التحقيقات 
فيها في الفترة ما بين ١٧ و٢٥ 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٣، 
واعتبرها إردوغـــان، الــذي كان 
رئيساً للوزراء في ذلك الوقت، 
مؤامرة من جانب حركة الخدمة 

بزعامة فتح الله غولن.
ــــــذي  واعـــــتـــــقـــــل ضــــــــــــراب، ال
سبق التحقيق معه في تركيا 
في ٢٠١٣ على أنه المتهم الأول 
فـــي وقـــائـــع الـــفـــســـاد والـــرشـــوة 
الــتــي طــالــت وزراء ومسؤولين 
فــــــي حــــكــــومــــة إردوغـــــــــــــــان إلــــى 
جـــانـــب رجــــــال أعــــمــــال مــقــربــين 
مــن الــحــكــومــة، فــي أمــيــركــا في 
اتـــهـــام  تــــم  كـــمـــا  مــــــارس ٢٠١٦، 
المدير التنفيذي لبنك خلق في 
الــقــضــيــة ذاتــهــا فــي مــــارس من 

العام الحالي (٢٠١٧).
ويــــــــــقــــــــــود اتــــــــــهــــــــــام وزيــــــــــر 
الاقــــتــــصــــاد الـــتـــركـــي الأســــبــــق، 
الــذي كــان استقال مــن منصبه 
وردت  آخـــــريـــــن  وزراء   ٣ مـــــع 
أسماؤهم في التحقيقات وتم 
تــوقــيــف أبــنــائــهــم لـــفـــتـــرة، إلــى 
توسيع الاتهام في نطاق قضية 
مــــرفــــوعــــة ضـــــد تــــاجــــر الـــذهـــب 
الإيـــرانـــي الــتــركــي رضـــا ضــراب 
بتهمة انتهاك العقوبات، وهي 
القضية التي أدت إلى تصاعد 

التوتر بين أنقرة وواشنطن.

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال كلمة في أنقرة أمس وخلفه صورة لمؤسس تركيا مصطفى كمال أتاتورك (أ.ف.ب)

مفاوضات تشكيل الحكومة الألمانية... تفاؤل بين الكبار وإحباط للصغار
كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

بـــعـــد الـــجـــلـــســـة المـــاراثـــونـــيـــة 
الأخـــــــيـــــــرة لمـــــفـــــاوضـــــات تــشــكــيــل 
الــــحــــكــــومــــة الألمـــــانـــــيـــــة الــــجــــديــــدة 
بــــين المــســيــحــيــين والـــلـــيـــبـــرالـــيـــين 
والـــــــخـــــــضـــــــر، عـــــبـــــر فــــولــــفــــغــــانــــغ 
كــوبــيــكــي، نـــائـــب رئـــيـــس الــحــزب 
الـــلـــيـــبـــرالـــي، عــــن رأيـــــــه بـــالـــقـــول: 
«ســــأذهــــب الآن لأســـتـــحـــم طــــوال 
ساعتين ونصف الساعة، وأذهب 
بعدها إلى التلفزيون كي أحاول 
أن أترك انطباعاً جيداً، وأن أعكس 
التفاؤل في المفاوضات». وعرف 
عن كوبيكي، ليس مزاجه العكر 
فحسب، وإنما سخريته اللاذعة 
مــــن الــــوضــــع. إذ دامــــــت الــجــولــة 
الأخيرة من المفاوضات أكثر من 
١٥ ساعة وانتهت في وقت مبكر 
من يوم الجمعة بالاتفاق على أن 
يلتقوا في مطلع الأسبوع المقبل. 

وقـــــال لــلــصــحــافــيــين فـــي الــفــجــر، 
وتحت المطر، إن ما يجري يحبطه 

جداً.
فــي الــوقــت ذاتـــه، قــال يورغن 
تــــريــــتــــين، مـــمـــثـــل حــــــزب الــخــضــر 
ووزير البيئة السابق في حكومة 
المــســتــشــار الاشـــتـــراكـــي شـــــرودر، 
الـــخـــضـــر خــــــرج صــفــر  إن حــــــزب 
الـــيـــديـــن مــــن المــــفــــاوضــــات، وإنــــه 
لــــن يـــحـــصـــل عـــلـــى أي شـــــيء مــن 
الــتــي يطرحها  بــرامــجــه البيئية 
فـــي بـــرنـــامـــج الـــحـــكـــومـــة. وهــكــذا 
الــصــغــار، أي حزب  عبر الحلفاء 
الــخــضــر والــــحــــزب الــديــمــقــراطــي 
الحر (الليبرالي)، عن إحباطهم 
بنتائج المفاوضات مع التحالف 
المسيحي، الذي تقوده المستشارة 
أنجيلا ميركل، ويتألف من الحزب 
الديمقراطي المسيحي والاتحاد 
الاجـــتـــمـــاعـــي المـــســـيـــحـــي. وجــــاء 
ذلــــك بــعــد شــهــر مـــن المـــفـــاوضـــات 

بين الأطــراف الثلاثة، وبعد نحو 
شهرين من الانتخابات الألمانية. 
وانـــتـــهـــت الـــجـــولـــة الأخـــــيـــــرة مــن 
المـــفـــاوضـــات «بـــالـــتـــعـــادل»، وقـــرر 
المعنيون تأجيل بقية الجلسات 
إلـــى الاثــنــين المــقــبــل، مــع احــتــمــال 
مــواصــلــتــهــا فــي نــهــايــة الأســبــوع 
إذا سمحت الظروف. ويفترض أن 
يستغل فرقاء الماضي عطلة نهاية 
الأسبوع لطي كل الخلافات التي 

تفسد هندام التحالف المقبل.
وبـــــدت المـــســـتـــشـــارة مــيــركــل، 
«ســيــدة الــتــســويــات»،  المــعــروفــة بـــ
مــــرهــــقــــة ونــــعــــســــانــــة فـــــي نـــهـــايـــة 
الــجــلــســة الأخـــــيـــــرة. وعــــبــــرت مــن 
جــديــد عـــن خــوضــهــا مــفــاوضــات 
معقدة ومتعبة، وخصوصاً في 
قضايا اللاجئين وحماية البيئة 
والـــســـيـــاســـة المـــالـــيـــة والــســيــاســة 
تجاه تركيا. وقال جيم أوزدمير، 
زعـــيـــم الـــخـــضـــر: «ســنــنــتــقــل إلـــى 

الــــتــــمــــديــــد» فـــــي وصـــــــف يــــقــــارب 
وضــــــع المـــــفـــــاوضـــــات مـــــع حـــــالات 
الــتــعــادل فــي تصفيات مــبــاريــات 
كرة القدم. وعند سؤاله عن طول 
فـــتـــرة الــتــمــديــد أجـــــاب أوزدمـــيـــر 
مــن جــديــد بـــأن ذلـــك يعتمد على 
«الــــحــــكــــم»، والمــــقــــصــــود بــالــطــبــع 
هــــو الـــتـــحـــالـــف المـــســـيـــحـــي الــــذي 
تحمل أنجيلا ميركل فيه صفارة 
الحكم. وكان وفد الخضر، المؤلف 
مـــن ٥ أفــــــراد، مــتــعــبــاً ومــتــشــائــمــاً 
بــــرأي وســـائـــل الإعـــــلام الألمــانــيــة. 
وقـــال بيتر التماير، وزيـــر دائــرة 
المـــســـتـــشـــارة مـــيـــركـــل مــــن الـــحـــزب 
الديمقراطي المسيحي، متفائلاً: 
«نــحــن عــلــى قــنــاعــة بــأنــه يمكننا 
التوصل إلــى اتــفــاق إذا أردنـــا أن 
نــتــفــق». وهـــو تــعــبــيــر يــخــفــي في 
طياته إلقاء لائمة الخلافات على 
الآخـــريـــن. فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه، عبر 
ارمين لاشيت، رئيس وزراء ولاية 

الــشــمــالــي فيستفاليا من  الــرايــن 
وفد التحالف المسيحي، عن شيء 
الــتــفــاؤل حينما قــال بوجود  مــن 
تفاهم في كثير من النقاط، ولكن 
لا وجود لاتفاق حولها. أما حكم 
المباراة، السيدة ميركل، فاكتفت 
«صــبــاح  بــتــحــيــة الــصــحــافــيــين بـــ
تـــخـــتـــفـــي فــي  قــــبــــل أن  الـــــخـــــيـــــر» 

سيارتها السوداء.
واعــتــرف هــورســت زيــهــوفــر، 
زعــــــيــــــم الاتــــــــحــــــــاد الاجــــتــــمــــاعــــي 
المــــســــيــــحــــي، بــــــــأن المـــــفـــــاوضـــــات 
وصلت إلى مرحلة صعبة. وقال 
إنه من الواضح أن الجميع يقف 
ضــد الــجــمــيــع، ثــم تــــدارك بالقول 
إنـــه لا ســبــب يــســتــدعــي الــقــول إن 
المفاوضات قد فشلت. وإذ يبدو 
الــتــحــالــف المــســيــحــي عــلــى عجلة 
من أمره لدفع مفاوضات تشكيل 
إلــى نهاية ســعــيــدة، لا  الحكومة 
يبدو الخضر والليبراليون على 

عـــجـــلـــة مــــن أمـــــرهـــــم، ويــفــضــلــون 
تـــمـــديـــد وقـــــت المـــــبـــــاراة، أو ربــمــا 
تــأجــيــلــهــا، عــلــى خـــوض مــغــامــرة 
ضربات الترجيح. واعترف بذلك 
زعيم الخضر جيم أوزدمير الذي 
أشار إلى أن مؤتمر الحزب في ٢٥ 
نوفمبر (تشرين الثاني) يمكن أن 
يسهم كــثــيــراً فــي تحقيق نتائج 
جـــيـــدة عــلــى صــعــيــد مــفــاوضــات 

تحالف «جامايكا».
وأيـــــــــــــده بــــــذلــــــك فـــولـــفـــغـــانـــغ 
الليبرالي،  الــحــزب  كوبيكي، مــن 
الــذي قــال في مقابلة لمجلة «دير 
شبيغل»، إنه من الأفضل الانتظار 
يومين للتوصل إلى بنود اتفاقية 
راســــــخــــــة بـــــــــدلاً مــــــن اســـتـــعـــجـــال 
الــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق ســريــع بين 

ليلة وضحاها.
ورغـــــم نـــجـــاح الــتــحــالــف بين 
الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي المــســيــحــي 
والــخــضــر عــلــى مــســتــوى حكومة 

ولايـــــــــة رايــــنــــالــــنــــدبــــفــــالــــز، الـــتـــي 
الــدور  يلعب فيها حــزب الخضر 
الأساسي، فإن التفاهم بين حزب 
الــــخــــضــــر والــــشــــقــــيــــق الــــبــــافــــاري 
الاتــــحــــاد الاجـــتـــمـــاعـــي المــســيــحــي 
مــعــقــد جــــــداً. ويــــــرى الـــبـــعـــض أن 
المــســتــشــارة مــيــركــل، رغـــم لعبها 
دور الحكم، فشلت عدة مرات في 
احــتــســاب ضـــربـــات الـــجـــزاء على 
الطرفين. واضــطــرت المستشارة، 
بـــســـبـــب حـــــــدة المــــــواجــــــهــــــات بــين 
الــــطــــرفــــين، إلـــــى غـــلـــق الــجــلــســات 
وإخراج الصحافيين منها ريثما 

تهدأ الأمور.
وتميل كــل الأحــــزاب بالطبع 
إلـــى إلـــقـــاء لائــمــة الــخــلافــات على 
الآخــــريــــن، وخـــلـــق ذلــــك الانــطــبــاع 
بـــأن كـــل الأحـــــزاب ستتحمل وزر 
إجـــــــــراء انــــتــــخــــابــــات جـــــديـــــدة إذا 
فــشــل المــتــفــاوضــون فـــي الــتــوصــل 
إلــــى بـــرنـــامـــج حــكــومــي مــشــتــرك. 

ويشكو الجميع من إعــادة نقاش 
نقاط سابقة تــم الاتــفــاق حولها، 
ويـــلـــقـــي الـــلائـــمـــة عـــلـــى الآخــــريــــن. 
واضطرت ميركل للاجتماع على 
حدة بممثلي الأحزاب الأربعة، كي 
تتجنب الهجمات على الأجنحة، 
يــــخــــفــــف حـــــدة  لـــــــم  ذلـــــــــك  أن  إلا 
الخلافات، وخصوصاً في قضايا 
الـــلاجـــئـــين والمــــوقــــف مــــن أوروبــــــا 
والــســيــاســة المــالــيــة بـــين الــخــضــر 

والاتحاد الاجتماعي المسيحي.
وعلى أي حال، لا يرى جميع 
الــــفــــرقــــاء وجـــــــود حـــــــدود زمــنــيــة 
لعملية التفاوض، خصوصاً أن 
الدستور لا يحدد ذلك. وفضل ينز 
شــبــان، مــن الــحــزب الــديــمــقــراطــي 
المــــســــيــــحــــي، اســـــتـــــغـــــلال الــــوقــــت 
لــلــتــوصــل إلـــى بــرنــامــج حكومي 
مقنع بدلاً من استعجال الاتفاق 
ومواصلة الحكم «لأربــع سنوات 

عصيبة» تنتهي سنة ٢٠٢١.

حزب {زناو بي إف} أهم الشخصيات في زيمبابوي 
الحاكم

مخضرم يعود إلى حقبة 
مناهضة الاستعمار

تستهدفه عقوبات 
الإتحاد الأوروبي 

ظهور قوى أمام 
الجماهير

الرئيس روبرت موغابي
السن: 93 عاماً

في الحكم منذ عام 1980
زعيم حزب {زناو  بي إف} الحاكم

وضع قيد الإقامة الجبرية مؤخرا بعد أن سيطر 
الجيش على البلاد

ضعيف لكن متمسك بالسلطة

لم تظهر منذ أن 
استولى الجيش 

على البلاد

السيدة الأولى غريس موغابي
السن: 52 عاما

يعتقد بأنها السبب في استبعاد ماننغاوا وموغورو، 
السياسيين البارزين المقربين من موغابي، في محاولة 

لخلافة زوجها، وذلك بمساندة من حزب {زناو بي إف} 
الحاكم

يبدو القائد الفعلي 
للبلاد

الجنرال كوستانتينو شيوانغا
السن: 61 عاما

قائد القوات المسلحة، وقد ساند موغابي منذ وصوله 
إلى الحكم عام 1980، وقاد انقلابا عسكريا عندما 

أزيح ماننغاوا عن السطلة.

يخضغ لعلاج 
من السرطان

مورغان تسافنغيري
السن: 65 عاما

{حركة المعارضة للتغيير  قائد مخضرم لـ
الديمقراطي}، غير أن المرض أنهكه بعد أن استمر 

في حكومة الوحدة مع موغابي خلال الفترة من 
 .(2013 – 2009)

مختف عن 
الأنظار

إيمرسون منانغاوا
نائب الرئيس من 2014 – 2017 

السن: 75 عاما
موال لموغابي منذ زمن طويل حتى 
أقيل في 6 نوفمبر (تشرين الثاني) 

 .2017
مهندس لحركة 1980، ومقرب من 

الجيش.

صامتة منذ 
الانقلاب

جويس موجورو
نائب الرئيس منذ 2004 – 2014

السن: 62 عاما
تمنت خلافة موغابي إلى أن حل 

ماننغاوا مكانها وطردت من حزب 
{زناو بي إف} الحاكم، وحاليا متحالفة 

مع تسافنغيري. 
أ ف ب: {الشرق الأوسط}
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أستراليا تدرس عرض 
نيوزيلندا استقبال بعض اللاجئين

سيدني : «الشرق الأوسط»:

قال رئيس الــوزراء الأسترالي مالكوم تيرنبول إنه منفتح 
على عــرض قدمته نيوزيلندا لاستقبال بعض اللاجئين 
الذين تدور حولهم أزمة مع السلطات بجزيرة مانوس في 
بــابــوا غينيا الــجــديــدة. ويحتشد أكــثــر مــن ٤٠٠ لاجــئ في 
مــانــوس بمخيم تــديــره أستراليا منذ أكثر مــن أسبوعين، 
البلدة  إلــى مساكن مؤقتة جــديــدة فــي  ورفــضــوا الانــتــقــال 
الرئيسية خشية تعرضهم لعنف من السكان المحليين. وتم 
إغلاق المخيم في ٣١ أكتوبر (تشرين الأول) بعد أن قضت 
المحكمة العليا في بابوا غينيا الجديدة بعدم دستوريته، 

وانقطعت عنه جميع المواد الغذائية والمياه والطاقة.
إيــه دبليو»  وقـــال تيرنبول فــي مقابلة مــع محطة «٣ 
الإذاعــيــة فــي مــلــبــورن أمــس الجمعة، «إنـــه أمــر ممكن وقد 
إلــى عــرض نيوزيلندا،  يــحــدث فــي المستقبل»، فــي إشـــارة 
لكنه أضــاف أنــه ليس احتمالاً على المــدى القريب. وكانت 
رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردرن انتقدت بشدة 
تعامل أستراليا مع مسألة إغلاق مركز احتجاز اللاجئين 
أمــيــركــي لتقديم  فــي مــانــوس، وعــرضــت ٨. ١ مليون دولار 
الخدمات الأساسية للاجئين وطالبي اللجوء في مانوس 

وناورو.

الشرطة الكينية تفرق
 محتجين من أنصار المعارضة

نيروبي: «الشرق الأوسط»

 أطلقت الشرطة الكينية النار في الهواء، أمس الجمعة، 
أمــام مطار في  المــعــارضــة تجمعوا  لتفريق مئات مــن أنــصــار 

العاصمة نيروبي. 
ورغـــــــم الـــحـــظـــر الـــجـــزئـــي الـــــــذي تـــفـــرضـــه الـــشـــرطـــة عــلــى 
المــتــظــاهــرون قــرب المطار  الاحــتــجــاجــات فــي العاصمة تجمع 
في انتظار عودة زعيم المعارضة رايلا أودينغا من رحلة في 
الخارج. وقال شاهد من وكالة «رويترز» إن المتظاهرين رشقوا 
الشرطة بالحجارة وهي تحاول تفريقهم. ودعا أودينغا «حركة 
المقاومة الوطنية» إلى الاحتجاج على نتائج إعادة انتخابات 
إلــغــاء نتائج  أمـــرت بــهــا المحكمة العليا بــعــد  الــتــي  الــرئــاســة 
تصويت جرى في أغسطس (آب) بسبب مخالفات إجرائية. 
وفـــاز الــرئــيــس أوهــــورو كينياتا بــفــتــرة ثــانــيــة مــدتــهــا خمس 
المــائــة، بعد أن قاطع أودينغا  ســنــوات بأغلبية بلغت ٩٨ فــي 
الانتخابات. وشارك ٣٩ في المائة فقط من الناخبين المسجلين 
فــي عملية الاقــتــراع. وتنظر المحكمة العليا يــوم الاثــنــين في 
طعون على نتيجة جولة الإعــادة. وقد يأمر القضاة بإجراء 

تصويت جديد أو يقرون فوز كينياتا.

استعداداً لمواجهة أي تطورات محتملة 

مناورات روسية ـ صينية ضد «الدرع الصاروخية الأميركية» 
موسكو: طه عبد الواحد

يـــجـــري الـــجـــيـــشـــان الــــروســــي والــصــيــنــي 
تـــدريـــبـــات مــشــتــركــة «مــــضــــادة لــلــصــواريــخ» 
الــقــادم، في ظل استمرار التوتر حول  الشهر 
أزمة كوريا الشمالية، وقلق في موسكو وبكين 
مـــن نــشــر الـــولايـــات المــتــحــدة مــكــونــات الـــدرع 
الــصــاروخــيــة الأمــيــركــيــة فــي المــنــطــقــة. وعلى 
الرغم من تأكيدات وزارة الدفاع الصينية بأن 
«التدريبات لا تستهدف أي طرف ثالث»، إلا أن 
طبيعة المناورة تشير بوضوح إلى أن الهدف 
منها الاستعداد لمواجهة أي تطورات محتملة 
للأزمة، بما في ذلك استخدام الولايات المتحدة 
منظومتها الصاروخية المضادة للصواريخ 
في النزاع الكوري، إذ أكدت وزارة الدفاع في 
بكين أن الــهــدف مــن الــتــدريــبــات الــتــي ستبدأ 
يــوم ١١ وتستمر لغاية ١٦ ديسمبر (كانون 
الــتــصــدي  الــــتــــدرب عــلــى  الــــقــــادم، هـــو  الأول) 
بشكل مشترك للصواريخ وكيفية التعامل مع 
«الهجمات المفاجئة والمستفزة على أراضــي 
البلدين مــن صــواريــخ باليستية وصــواريــخ 

موجهة».
وكــــانــــت الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة نــــشــــرت فــي 
كوريا الجنوبية في سبتمبر (أيلول) الماضي 
٤ بــــطــــاريــــات إضــــافــــيــــة مـــــن مـــنـــظـــومـــة (ثــــــاد) 
الصاروخية المــضــادة للصواريخ، وذلــك بعد 
أيام على إعلان كوريا الشمالية في ٣ سبتمبر 
(أيلول) عن تجربة جديدة ناجحة أجرتها على 
قنبلة هيدروجينية، وحـــذرت ســيــول حينها 
مــن أن بيونغ يانغ تستعد لإطــلاق صواريخ 
باليستية. وقبل ذلك نقلت الولايات المتحدة في 
مطلع مارس (آذار) منصات محمولة ومعدات 
إلــى كــوريــا الجنوبية، وقالت  منظومة (ثـــاد) 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة فــي منطقة المحيط  قــيــادة 
الـــهـــادي إن نــشــر المــنــظــومــة جـــاء عــلــى خلفية 
إســراع كوريا الشمالية في برنامج التجارب 
النووية، وإطلاق صواريخ باليستية. وقررت 
ســيــول عـــام ٢٠١٦ نــشــر المــنــظــومــة الأمــيــركــيــة 
المضادة للصواريخ على أراضيها، ويفترض 
أن تــنــتــهــي الــعــمــلــيــة حــتــى نــهــايــة عـــام ٢٠١٧. 
وتعمل منظومة «ثاد» على اعتراض الصواريخ 
الباليستية قريبة ومتوسطة المدى في المرحلة 
الأخـــيـــرة مـــن تــحــلــيــقــهــا، وتــعــتــمــد بـــذلـــك على 
الاصــطــدام بالصاروخ وتفجيره، وليس على 
استخدام رأس حربية لتدميره. ويصل مداها 
حتى ٢٠٠ كم وتستطيع إصابة الأهداف التي 

تحلق على ارتفاع يزيد عن ١٥٠ كم.
وأثار نشر الولايات المتحدة لهذه المنظومة 
الصاروخية في كوريا الجنوبية قلق روسيا 
والصين، وقالت الخارجية الروسية في شهر 

مــــارس إن «مــثــل هـــذه المــمــارســات الأمــيــركــيــة، 
أيــا كانت مبرراتها، ستؤثر بشكل سيئ جداً 
على الاســتــقــرار الــعــالمــي الاســتــراتــيــجــي، الــذي 
تــحــب واشــنــطــن الــحــديــث دومــــاً عـــن الــتــزامــهــا 
بــه». وقــال غيورغي بوريسينكو، مدير دائرة 
أمــيــركــا الــشــمــالــيــة فـــي الــخــارجــيــة الــروســيــة، 
في تصريحات مطلع أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي إن نشر المنظومة في كوريا الجنوبية 
موجه ضد روسيا والصين، وأوضح أن «هذه 
المــنــظــومــة الــصــاروخــيــة لا تــمــلــك الـــقـــدرة على 
مــنــع كـــوريـــا الــشــمــالــيــة مـــن تــوجــيــه رد بــحــال 
تــعــرضــت لـــعـــدوان، ذلـــك أن ســيــول تــقــع ضمن 
مــــدى نـــيـــران المــدفــعــيــة بــعــيــدة المـــــدى لــكــوريــا 
الشمالية، ولا تستطيع منظومة ثاد التصدي 
لقذائف المدفعية، وعليه فإنه لا حاجة لهذه 
المنظومة ضــد كــوريــا الشمالية»، وأشـــار إلى 
أن روسيا والصين تدركان تماما أن المنظومة 
الـــصـــاروخـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة مـــوجـــهـــة ضــدهــمــا. 
وتتبنى بكين ذات الموقف من هــذه المنظومة، 
وعبرت على لسان أكثر من متحدث رسمي عن 
قلقها إزاء هذا التطور، وقال ليو جين مندوب 
الـــصـــين الـــدائـــم لــــدى الأمـــــم المــتــحــدة إن «نــشــر 
ثــاد الأمــيــركــيــة المــضــادة للصواريخ  منظومة 
في كوريا الجنوبية قد يشكل تهديدا لمصالح 
الصين»، وطالب واشنطن بالتوقف عن نشر 

تلك المنظومة.
وإلــى جانب المواقف السياسية الروسية 
الصينية المشتركة من السياسات الأميركية في 
شبه الجزيرة الكورية، يبدو أن موسكو وبكين 
تستعدان معاً لمواجهة السيناريو الأسوأ، في 
منطقة قريبة مــن البلدين. وفــي هــذا السياق 
يجري البلدان مناورات، يؤكدان أنها «ليست 
موجهة ضد دول ثالثة» لكن يتضح من أهدافها 
أنها مناورات تحمل رسائل تؤكد استعدادهما 
عسكريا لمواجهة أي تداعيات سلبية، على كل 
الــتــي يشكل فيها النشاط العسكري  المــحــاور 
الأميركي مصدر قلق للبلدين. وفي هذا السياق 
أطلق البلدان مناورات بحرية في شهر يوليو 
(تموز) الماضي، الأولى من نوعها بين البلدين 
فــي مياه بحر البلطيق، تحت اســم «التعاون 
البحري - ٢١٧» بهدف التدرب على التصدي 
لــلــتــهــديــدات الــبــحــريــة وتــعــزيــز الـــتـــعـــاون بين 
الــقــوات الــبــحــريــة مــن الــبــلــديــن. وفـــي سبتمبر 
أطلق البلدان الجزء الثاني من تلك المناورات، 
لكن هذه المرة في المياه قرب كوريا الشمالية، 
وتحديدا في أقصى الشرق، في خليج «بطرس 
الكبير» بالقرب مــن فــلادي فستوك الروسية 
ليس ببعيد عن القاطع الحدودي بين روسيا 
والكوريتين، وفي الأجــزاء الجنوبية من بحر 

آخوتسك شمال اليابان.
رئيس الوزراء الصيني لي كيبيانغ (يمين) مع نظيره الروسي ديمتري ميديفيديف 

خلال لقاء في بكين يعكس التقارب بين بكين وموسكو (أ.ف.ب)

القضاء البلجيكي يبت في تسليم الرئيس الكاتالوني الهارب إلى إسبانيا... وتراشق سياسي يخيم على أجواء الجلسة

احتدام الخلاف بين بوتشيمون الانفصالي والحكومة الإسبانية
لندن: محمد فهمي

في الوقت الذي يبت فيه القضاء 
البلجيكي لتنفيذ مــذكــرة الاعــتــقــال 
الأوروبــــــيــــــة الـــــصـــــادرة بـــحـــق رئــيــس 
إقليم كاتالونيا الهارب إلى بروكسل، 
وأربعة من معاونيه، تراشق كل من 
فــي الحكومة  بــوتــشــيــمــون وأعـــضـــاء 
الإسبانية الاتهامات، ودفع كل طرف 

بتوضيح موقفه.
محامي الزعيم الانفصالي، من 
جهته، أشار إلى أن القاضي البلجيكي 
لــن يصدر حكماً بشأن أمــر الاعتقال 
الأوروبــــــــي الـــــذي أصــــدرتــــه إســبــانــيــا 
بحق بوتشيمون وأربعة من وزرائــه 
الــســابــقــين، إلا أن الادعــــاء البلجيكي 
طـــالَـــب بــتــنــفــيــذ أمــــر الاعـــتـــقـــال قبيل 
تــقــديــم مــحــامــي الــزعــيــم ومــســاعــديــه 

بــدفــوعــهــم فــي جــلــســة فــي الـــرابـــع من 
ديسمبر (كانون الأول).

طـــــلـــــبـــــت الــــــنــــــيــــــابــــــة الـــــعـــــامـــــة 
الــبــلــجــيــكــيــة، أمـــس (الــجــمــعــة)، من 
الـــقـــضـــاء تــنــفــيــذ مـــذكـــرة الــتــوقــيــف 
الــــتــــي أصــــدرتــــهــــا إســـبـــانـــيـــا بــحــق 
رئيس كاتالونيا الانفصالي المُقال 
كــارلــيــس بــوتــشــيــمــون، وأربــعــة من 
وزرائـــــــه الـــســـابـــقـــين، فـــي الــحــكــومــة 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة، حــســبــمــا أعـــلـــن وكــــلاء 

الدفاع عنهم.
وصرّح أحد المحامين كريستوف 
مــــارشــــانــــد أمـــــــام الـــصـــحـــافـــيـــين بـــأن 
«المــــدعــــي الـــعـــام طــلــب تــنــفــيــذ مــذكــرة 
أمــام القاضي  التوقيف الأوروبـــيـــة»، 
ــع أن يــقــرر فــي نهاية 

َّ
الـــذي مــن المــتــوق

المطاف بشأن هذا الموضوع.
وأشـــار إلــى أن وكــلاء الــدفــاع قد 

«يــرافــعــون فــي الــرابــع مــن ديسمبر»، 
واصفاً الجلسة الأولــى في بروكسل 

«الهادئة جداً». بـ
ومــثــل رئــيــس كــاتــالــونــيــا المــقــال 
كـــارلـــيـــس بــوتــشــيــمــون، أمـــــس، أمـــام 
الــعــدل  الــقــضــاء البلجيكي فــي قــصــر 
في بروكسل لدراسة مذكرة التوقيف 
التي أصدرتها إسبانيا بحقه بتهمة 
العصيان والتمرد، حسب ما أفادت به 

أوساط الزعيم الانفصالي.
أكــد رئيس الحكومة  من جهته، 
الإســــبــــانــــيــــة مــــاريــــانــــو راخـــــــــوي أنـــه 
الــقــضــاء البلجيكي،  بــقــرار  ســيــلــتــزم 
وأضـــــاف راخــــــوي، عــلــى هــامــش قمة 
أوروبــيــة تعقد فــي مدينة غوتنبرغ 
الــــســــويــــديــــة، أنــــــه يـــثـــق فــــي الـــقـــضـــاء 

البلجيكي.
وكان التقى راخوي على هامش 

القمة نظيره البلجيكي، الذي أكد على 
أن القرار الآن في يد القضاء.

وقبيل بدء عملية مثول الزعيم 
الكاتالوني قام بوتشيمون بمهاجمة 
الــحــكــومــة الإســـبـــانـــيـــة عــلــى حــســابــه 
عـــلـــى مـــوقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
«تويتر»، واتهم الأجهزة الأمنية في 
بلاده بأنها كانت على صلات بمنفذ 
هجمات برشلونة الإرهابية، وشكّك 

في الوثوق بحكومة بلاده.
من جهة أخــرى، دعــت الحكومة 
الإســـبـــانـــيـــة إلـــــى وحــــــدة الـــصـــف بــين 
المـــعـــارضـــة، وطـــالَـــب المــتــحــدث بــاســم 
الحكومة الإسبانية انييغو مينديس 
دي بيغو أن على الأحــزاب المعارضة 
الالـــتـــزام بـــروح الــدولــة «فـــي مواجهة 
التحديات وســط الاتــهــامــات بتدخل 
روسي إثر على عملية الاستفتاء في 

الــخــارجــيــة  كــاتــالــونــيــا، إلا أن وزارة 
الإسبانية نقلت لموسكو نفيها لتلك 
الاتــهــامــات، وقالت إنها لا تستهدف 

الحكومة الروسية».
وحــســب مــصــادر قــضــائــيــة فمن 
الــقــضــاة بعضاً  المــتــوقــع أن يستغرق 
إلــى بوتشيمون  الــوقــت للسماع  مــن 
وأعـــــوانـــــه وبـــعـــدهـــا يـــجـــري الــقــضــاة 

مداولاتهم لإصدار الحكم.
فــــي هـــــذه الأثــــنــــاء يـــنـــوي وكــــلاء 
الـــــدفـــــاع مـــعـــارضـــة تــنــفــيــذ مــــذكــــرات 
الـــتـــوقـــيـــف الـــتـــي أصـــــدرهـــــا الــقــضــاء 
الإســـبـــانـــي فــــي ٣ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الـــــثـــــانـــــي)، ويـــحـــظـــر عـــلـــى الـــســـاســـة 
الــكــاتــالــونــيــين مــغــادرة بلجيكا دون 
مــوافــقــة الــقــضــاء كــمــا يــتــعــين عليهم 
أيضاً تقديم عنوان حقيقي وحضور 
المــحــكــمــة شخصياً،  جــمــيــع جــلــســات 

وفقاً لمكتب المدعي العام.
وكــــان أمــــام الــقــاضــي ٢٤ ســاعــة 
مـــنـــذ اعـــتـــقـــال المــــســــؤولــــين الــخــمــســة 
لاتخاذ قرار بشأن كيفية المضي قدماً 
فــي تنفيذ طــلــب الــتــرحــيــل المــقــدم من 

إسبانيا.
بـــوتـــشـــيـــمـــون ووزراؤه  وكــــــــان 
إلـــى بلجيكا، الأســبــوع  قــد تــوجــهــوا 
الماضي، قبل وقت قصير من توجيه 
الادعاء الإسباني اتهامات ضد جميع 
أعــــضــــاء حــكــومــتــه المـــعـــزولـــة الــبــالــغ 
عــــددهــــم ١٤ عــــضــــواً تـــشـــمـــل الـــتـــمـــرد 

واختلاس الأموال.
وأصــدر قــاضٍ إسباني مذكرات 
اعــــــتــــــقــــــال أوروبـــــــــيـــــــــة عـــــقـــــب تـــخـــلـــف 
بوتشيمون والوزراء الأربعة السابقين 
بحكومة كاتالونيا عن حضور جلسة 
اســـتـــمـــاع فــــي مــــدريــــد بـــشـــأن جـــرائـــم 

تتعلق بسعيهم لاستقلال كاتالونيا.
الكاتالونيون  ميدانياً يحتشد 
في مدينة برشلونة عاصمة الإقليم 
لإســــــبــــــانــــــي الــــــســــــاعــــــي لــــلانــــفــــصــــال 
للمطالبة بالإفراج عن ثمانية سجناء 
سياسيين حسب توصيفهم ينادون 
بـــانـــفـــصـــال الإقـــلـــيـــم عــــن الــــدولــــة الأم 

إسبانيا.
وتـــم اعــتــقــال هــــؤلاء الأشــخــاص 
بعد قرار الانفصال الذي اتخذه برلمان 

الإقليم أخيراً.
وعلى الصعيد الاقتصادي، قال 
مـــاركـــوس شــولــز الــخــبــيــر فـــي شــركــة 
«كــــيــــه بـــــي إم جــــيــــه» لـــلاســـتـــشـــارات 
المــالــيــة إن الــشــركــات الألمــانــيــة تحجم 
عن الاستثمار في كاتالونيا، بسبب 
الــــصــــراع الــســيــاســي فـــي الإقـــلـــيـــم مع 

الحكومة الوطنية في مدريد.

وأضـــاف أن كثيراً مــن الشركات 
الألمــــانــــيــــة لـــجـــأت لمـــراجـــعـــة خــطــطــهــا 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة بـــمـــزيـــد مــــن الـــحـــرص 

والحذر.
وأوضح أن قائمة معايير اتخاذ 
القرار تتزايد بصورة عامة، وتــزداد 
أهـــمـــيـــة قـــضـــايـــا مـــثـــل حـــكـــم الـــقـــانـــون 

والاستقرار السياسي.
ويــشــار إلـــى أن أكــثــر مــن نصف 
الـــــــــــــ١٦٠٠ شــــركــــة ألمــــانــــيــــة تـــعـــمـــل فــي 

إسبانيا مسجلة في كاتالونيا.
وتــــقــــول الـــســـلـــطـــات فــــي مـــدريـــد 
نــقــلــت مكاتب  إن نــحــو ١٢٠٠ شــركــة 
تــســجــيــلــهــا خـــــارج كــاتــالــونــيــا حتى 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  مــنــتــصــف 
المــاضــي. وقــد قامت مــدريــد بتسهيل 
عملية النقل لممارسة ضغط أكبر على 

حكومة برشلونة.

الموفد الصيني يعرض على بيونغ يانغ «توافق بكين وواشنطن»

كوريا الشمالية بصدد بناء غواصة حاملة للصواريخ الباليستية
واشنطن: «الشرق الأوسط»

تــعــمــل كـــوريـــا الــشــمــالــيــة حــالــيــاً 
على تطوير «برنامج دؤوب» لبناء 
بــــصــــواريــــخ  مـــــــــــزودة  أول غــــــواصــــــة 
بـــالـــيـــســـتـــيـــة، كــــمــــا أظــــــهــــــرت صــــــوراً 
التقطتها أقماراً صناعية هذا الشهر 
لصالح معهد بحثي أميركي تظهر 

نشاطاً لترسانتها البحرية.
وتـــشـــيـــر صـــــور لمــنــصــة اخــتــبــار 
الــتــجــارب المستمرة لآلية إطــلاق  إلــى 
صــــواريــــخ مـــن غــــواصــــة، لــكــن تــقــريــر 
مــوقــع «٣٨ نــــــورث»، قـــال إنـــه لـــم تتم 
ملاحظة أي نشاط يوحي بالاستعداد 
لإجراء تجربة جديدة لإطلاق صاروخ 

من غواصة.
واستند «٣٨ نورث»، الذي يتخذ 
من واشنطن مقراً له ويراقب أنشطة 
إلــى صــور التقطت  كوريا الشمالية، 
فـــي الــخــامــس مـــن نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــثــانــي) تــوضــح نشاطاً فــي ترسانة 
«سينبو ساوث» في كوريا الشمالية.

وقـــــــال المــــوقــــع فــــي تـــقـــريـــر، كــمــا 
نقلت عنه وكــالــة «رويــتــرز»: «وجــود 
ما يبدو أنها أجزاء من وحدة ضغط 
لغواصة داخـــل الترسانة يشير إلى 
بــنــاء غــواصــة جــديــدة ربــمــا غــواصــة 
مزودة بصواريخ باليستية (سينبو 
- ســي) الــتــي تــأتــي تــطــويــراً لغواصة 
الصواريخ الباليستية الحالية، وهي 

من فئة سينبو».
وقــــــال الـــتـــقـــريـــر إنـــــه خـــــلال عـــام 
٢٠١٧ كان هناك نقل متواصل لأجزاء 
ومــكــونــات مــن وإلـــى ســاحــتــين لقطع 
الــغــيــار متاخمتين لــصــالات الإنــشــاء 

في وسط الترسانة.
وأضـــاف المــركــز أن الــصــور التي 
الــتــقــطــت فـــي الـــخـــامـــس مـــن نــوفــمــبــر 
أظــهــرت جسمين كبيرين عــلــى شكل 
دائــــري قــد يــكــونــان مــن أجــــزاء وحــدة 

الضغط بالغواصة.
وقال إن هذين الجسمين يبدوان 
أكــبــر مــن تــلــك الأجـــــزاء المـــوجـــودة في 
الغواصة الهجومية روميو التابعة 

لكوريا الشمالية.
النظام الكوري الشمالي أثار قلقاً 
القليلة الماضية  دولياً خــلال الأشهر 

بتجاربه النووية والصاروخية.
وحـــــــضـــــــت واشــــــنــــــطــــــن الــــصــــين 
على اســتــخــدام نــفــوذهــا الاقــتــصــادي 
على كــوريــا الشمالية لإرغـــام بيونغ 
يانغ على وقــف برنامجيها النووي 
والــصــاروخــي. ووســط تــزايــد التوتر 
الــصــين سلسلة مــن العقوبات  أيـــدت 
الــدولــيــة عــلــى بــيــونــغ يــانــغ وفــرضــت 
قــــــيــــــوداً مـــصـــرفـــيـــة عــــلــــى الــــكــــوريــــين 
الشماليين ما أدى إلى توتر العلاقات 

بين الحليفين.
ومن المقرر أن ترسل الصين موفداً 
خاصاً، الجمعة، إلى كوريا الشمالية، 

بعد جولة أجراها الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب في آسيا سعياً منه إلى 
حشد التأييد في مواجهة تهديدات 

بيونغ يانغ النووية.
وعـــهـــد الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي شي 
المـــســـؤول عــن «مكتب  إلـــى  جينبينغ 
ــــــــي» فــــــي الــــحــــزب  ــــــــدول الارتــــــــبــــــــاط ال
الــحــاكــم ســونــغ تــاو مهمة  الشيوعي 
إبـــلاغ بيونغ يــانــغ بــالــتــطــورات التي 
الــذي  الــعــام للحزب  المــؤتــمــر  شهدها 
عــقــد فـــي مــنــتــصــف أكــتــوبــر (تــشــريــن 
فــيــه شي  المــــاضــــي، وانـــتـــخـــب  الأول) 
لولاية جديدة مدتها خمس سنوات 
عــلــى رأس الــــحــــزب، تــمــهــيــداً لــولايــة 
رئـــــاســـــيـــــة جـــــــديـــــــدة. لــــكــــن المـــحـــلـــلـــين 
الــنــووي سيكون  المــلــف  يعتقدون أن 
أيضاً حاضراً في برنامج محادثات 

سونغ تاو.
وأدانــــــــــــــــــــــت بـــــــكـــــــين الـــــــتـــــــجـــــــارب 
الــــصــــاروخــــيــــة الــــكــــوريــــة الــشــمــالــيــة 
لكنها تــأمــل حــل الأزمـــة الــنــوويــة من 
خـــلال الــســبــل الــدبــلــومــاســيــة، ودعــت 
إلــى استئناف المحادثات السداسية 

المتوقفة.
وجاء الإعلان الصيني عن إرسال 
موفد إلى كوريا الشمالية غداة إنهاء 
ترمب جولته الآسيوية التي شملت 
خمس دول وعقد خلالها اجتماعات 
ـــه على 

ّ
مـــع نــظــيــره الــصــيــنــي، وحَـــض

الــضــغــوط على نــظــام بيونغ  تشديد 

يانغ، محذرا من أن «الوقت يضغط، 
وعلينا التحرك بسرعة».

وهذه أول زيارة لمسؤول صيني 
أكــثــر مــن عـــام، على الرغم  كبير منذ 
من أن بكين هي الداعم الدبلوماسي 
والاقتصادي الرئيسي لبيونغ يانغ.

وســــيــــعــــرض المـــــوفـــــد الــصــيــنــي 
على بيونغ يانغ «التوافق الصيني 
- الأمــيــركــي» الـــذي تــم الــتــوصــل إليه 
بين ترمب وشي خلال لقاءاتهما من 

أجــل نــزع الأسلحة النووية في شبه 
الجزيرة الكورية، بحسب وانغ دونغ 
خبير السياسة الخارجية في جامعة 

بكين.
وقـــــال وانـــــغ لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة: «الــــصــــين حـــالـــيـــاً تــبــذل 
مـــــســـــاعـــــي دبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة نــــشــــطــــة». 
وأضـــــاف: «زيـــــارة المـــوفـــد تــهــدف إلــى 
إقــنــاع كــوريــا الشمالية، على أمــل أن 
تعود كوريا الشمالية إلى مسار حل 

سلمي للمسألة النووية».
وتـــخـــشـــى بـــكـــين انــــهــــيــــار نــظــام 
بيونغ يانغ في حال تشديد الضغوط 
عليه، ما سيؤدي إلى تدفق اللاجئين 
عبر حدودها وحرمانها من منطقة 
اســتــراتــيــجــيــة تفصلها عـــن الجيش 
الأمــــــيــــــركــــــي المــــنــــتــــشــــر فـــــــي كـــــوريـــــا 

الجنوبية.
وفــــي الأمــــــس، عـــقـــدت الـــولايـــات 
المتحدة الأميركية وكوريا الجنوبية 

مباحثات مطولة بخصوص برنامج 
كوريا الشمالية النووي والصاروخي. 
وقــالــت وزارة الــخــارجــيــة فــي كــوريــا 
الــجــنــوبــيــة إن المــبــعــوثــين الــنــوويــين 
لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة 
عـــقـــدا مـــحـــادثـــات ثــنــائــيــة الــجــمــعــة، 
الرامية لحل  إلــى الإجـــراءات  وتطرّقا 
لــكــوريــا الشمالية  الــنــوويــة  الــقــضــيــة 

سلمياً ودبلوماسياً.
وأضـــافـــت الـــــــوزارة فـــي بــيــان أن 
الــكــوري الجنوبي لــي دو -  المــبــعــوث 
هون ونظيره الأميركي جوزيف يون 
عقدا «محادثات مستفيضة» بهدف 
إيجاد سبيل لحمل كوريا الشمالية 
على الدخول في «محادثات هادفة». 

ولم تذكر الوزارة أي تفاصيل.
وقـــالـــت الـــــــــوزارة، كــمــا جــــاء في 
تــــقــــريــــر «رويــــــــتــــــــرز» مـــــن ســـــيـــــول إن 
المــزيــد من  الجانبين اتفقا على عقد 

المحادثات بشأن تلك المسألة.
قــــالــــت وزارة  مــــن جــــانــــب آخـــــــر، 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة إن الـــســـودان 
تــــعــــهــــد يــــــــوم الــــخــــمــــيــــس بــــقــــطــــع كــل 
الـــروابـــط الــتــجــاريــة والــعــســكــريــة مع 
كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة. وقــــالــــت الـــــــوزارة 
فــي بــيــان: «تــرحــب الــولايــات المتحدة 
بــتــعــهــد حــكــومــة الـــــســـــودان، وســـوف 
تواصل التباحث بشأن هذه القضية 
الــتــعــهــد بشكل  لــضــمــان تطبيق هـــذا 
الــخــارجــيــة   أن وزارة 

ً
تـــــام»، مــضــيــفــة

السودانية صرحت بذلك في أعقاب 
اجــتــمــاعــات مــع دبــلــومــاســي أميركي 

يزور الخرطوم.
وعـــلّـــقـــت ســـنـــغـــافـــورة عــلاقــاتــهــا 
التجارية مع كوريا الشمالية في آخر 
إجراء تتخذه دولة تطبيقاً لعقوبات 
الأمــم المتحدة المفروضة على بيونغ 
يــــانــــغ. وجـــــــاء فــــي مــــذكــــرة نــشــرتــهــا 
إدارة الــجــمــارك فــي ســنــغــافــورة على 
موقعها الإلكتروني أنها تحظر «كل 
السلع المــتــداولــة تــجــاريــاً (...) مــن أو 
الــكــوريــة الشعبية  الــجــمــهــوريــة  إلـــى 
الديمقراطية (الشمالية)، بغض النظر 
عــن كونها مــســتــوردة أو مــصــدرة أو 
مــنــقــولــة أو مــتــوقــفــة كــتــرانــزيــت عبر 

سنغافورة».
وحذرت السلطات المخالفين من 
إمــكــان الــتــعــرض لــغــرامــات تصل إلى 
١٠٠ ألف دولار سنغافوري (نحو ٧٤ 
ألـــف دولار) أو ثــلاثــة أضــعــاف قيمة 
السلع المتداولة أو التعرض لعقوبة 
سجن تصل إلى سنتين أو العقوبتين 

معاً، لأول مخالفة.
وهـــنـــاك عـــقـــوبـــات أكـــثـــر صــرامــة 
لمــــكــــرري المـــخـــالـــفـــات. وتــــأمــــل الـــقـــوى 
الـــعـــظـــمـــى فــــي أن تــــحــــرم الـــعـــقـــوبـــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، من 
المــــوارد الــتــي تــحــتــاج إلــيــهــا لمواصلة 
بــرنــامــجــهــا الـــنـــووي وتــجــبــرهــا على 

اللجوء لطاولة المفاوضات.

منظر عام لميناء سنغافورة التي علقت الخميس علاقاتها التجارية مع كوريا الشمالية (إ.ب.أ)
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«قدرة الإنسان على الاتحاد أقوى 
من قدرة الإرهابيين على التقسيم».

الأمـــــين الـــعـــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو 
غوتيريش (في كلمة ألقاها بجامعة «سواس» 

في لندن أمس)

«الـــــوقـــــت يـــــداهـــــم. آمـــــل أن نــتــمــكــن مــن 
التوصل إلى  اتفاق فيما يتعلق بالانفصال 
فـــي (قـــمـــة) مــجــلــس (أوروبـــــــا) فـــي ديسمبر 

(كانون الأول)، لكن العمل لم ينته بعد».
رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر 
(في كلمة وجّهها بمناسبة مفاوضات بريكست 

أمس)

«اتفقنا على أن تقدماً جيداً تحقق. 
نحتاج للمزيد من العمل بالطبع. لكننا 
أوضحنا وأنــا أوضــحــت أننا فــي حاجة 

للمضي قدماً معاً».
تــيــريــزا مــاي  البريطانية  الـــــوزراء  رئــيــســة 
(فــي تصريح صحافي بمدينة غوتنبيرغ في 

السويد)

«أثــق بالسلطة القضائية (فــي بلجيكا) 
وقبل كل شيء أحترم وألتزم بقراراتها (...). 
إذا بدأنا التشكيك (بالقضاء) لا أعتقد أننا 

سنكون على الطريق الصحيح».
رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي (في 
البلجيكي بشأن رئيس  القضاء  قــرار  تعليقه على 

قال كارليس بوتشيمون)
ُ
كاتالونيا الم

ــة لــعــام ٢٠١٨ أزمــة  فــجــرت مــنــاقــشــات مــشــروع مــوازنــة الــدول
سياسية - اجتماعية جديدة في تونس، بعدما لوحت قيادات 
سياسية وقيادات من نقابات رجال الأعمال والعمال بإسقاطه، 

وبالتصعيد السياسي.
ـــذي دعـــا فــيــه الــرئــيــس الــتــونــســي الــبــاجــي قائد  وفـــي الــوقــت ال

السبسي إلى إعادة الحوار حول مشروع قانون المالية والموازنة، 
التضحيات ونتائج سياسة  أن يتقاسم الأغنياء والفقراء  وإلــى 
التقشف، لوحت أطراف نقابية وسياسية بافتتاح العام الجديد 

بموجة جديدة من الاحتجاجات والتحركات.
فإلى أين تسير تونس عشية إحياء الذكرى السابعة للانتفاضة 

الاجتماعية الشبابية التي أسفرت عن إسقاط حكم الرئيس زين 
العابدين بن علي، ثم عن انفجار ما سمي ثورات الربيع العربي؟

وهل ستنجح قياداتها في احتواء الخلافات بين صناع القرار 
فيها أم تتعمق أزماتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية عام 

٢٠١٨ وهي تستعد لتنظيم سلسلة من الانتخابات العامة؟

تونس... من أزمة إلى أخرى
تونس: كمال بن يونس

الــوحــدة  عــنــد تشكيل حــكــومــة 
الــتــي يتزعمها  الــجــديــدة  الــوطــنــيــة 
يوسف الشاهد قبل ٣ أشهر، بدعم 
مــــن الأحـــــــــزاب الـــبـــرلمـــانـــيـــة الــكــبــرى 
والنقابات، توقع مراقبون كثر أن 
تنجح في تحقيق ٧ أهــداف كبرى، 
بـــمـــا يـــمـــكّـــنـــهـــا مــــن تــحــقــيــق الأمــــن 
الشامل، وضمان استقرار اجتماعي 
- اقـــتـــصـــادي يــشــجّــع المــســتــثــمــريــن 

التونسيين والأجانب.

٧ ملفات

وقــــــد حــــــدد رئــــيــــس الــحــكــومــة 
يوسف الشاهد تلك الأهداف بإيجاد 
حــلــول لسبعة مــلــفــات ذات أولــويــة 
تــؤرق كبار السياسيين والخواص 

والنقابات، وهي بالخصوص:
الــــنــــمــــو  نـــــســـــبـــــة  تـــــــــراجـــــــــع   -  
المـــائـــة،  فــــي  إلـــــى ١٫٣  الاقــــتــــصــــادي 
بعدما كــان معدله ٥ في المائة قبل 
ثــورة ٢٠١١، بينما تراجعت نسبة 
الاستثمار بأكثر من ٥ نقاط ونسبة 

الادخار بنحو ١٠ نقاط.
 - ارتفاع نسبة البطالة لتفوق 
المـــــائـــــة، خـــصـــوصـــا بــين  فــــي   ١٥٫٥
الشباب وحاملي الشهادات العلمية 
والجامعية، وقد كانت ١٣ في المائة 

في ٢٠١٠.
الـــحـــالـــي،  الـــعـــجـــز   - ارتــــــفــــــاع 
وتراجع مكانة تونس كبلد جاذب 
لـــلاســـتـــثـــمـــار الــــخــــارجــــي، بــحــســب 

تقارير مؤتمر دافوس.
انـــــخـــــفـــــاض ســـــعـــــر صـــــرف   -  

الدينار.
 - ارتـــــفـــــاع نـــســـبـــة المـــديـــونـــيـــة 
العمومية إلى ٦٢ في المائة منذ سنة 
٢٠١٦، مقابل نحو ٤٠ في المائة قبل 

الثورة.
 - تضاعف حجم كتلة الأجور 
من الناتج الوطني الخام بـ٧ نقاط، 
وانــخــفــاض حــصــة نــفــقــات التنمية 

بـ٦ نقاط.
الـــعـــجـــز المـــالـــي   - اســـتـــفـــحـــال 
لـــلـــمـــؤســـســـات الـــعـــمـــومـــيـــة لــلــنــقــل 
والـــطـــاقـــة والـــصـــحـــة والـــصـــنـــاديـــق 
الاجتماعية، بما يتسبب في أعباء 
مالية إضافية للحكومة تفوق عُشر 

الموازنة.

دعوات إلى التصعيد والقطيعة

لـــــــكـــــــن تــــــشــــــخــــــيــــــص الأزمــــــــــــــة 
وتــحــديــد الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــــلازمــــة لــتــحــقــيــق 
هــــــذه الأهـــــــــداف فــــجّــــرا تــنــاقــضــات 
بـــين مــصــالــح المــنــظــمــات الــنــقــابــيــة 
ل رجــال الأعمال والعمال 

ّ
التي تمث

والمــــزارعــــين، كــمــا تسببا فــي بــروز 
صراعات سياسية وحزبية جديدة 
بــلــغــت حــــد تــــحــــرّك أطـــــــراف فــاعــلــة 
من داخــل أحــزاب الائــتــلاف الحاكم 
وخـــــارجـــــه ضــــد حـــكـــومـــة الــــوحــــدة 
الــوطــنــيــة ومــشــروعــهــا لمــوازنــة عــام 
الــــرغــــم مــــن مــشــاركــة  ٢٠١٨، عـــلـــى 
النقابات وغالبية الأحزاب  ممثلي 
الــبــرلمــانــيــة فــيــهــا وفــــي الــــحــــوارات 
الماراثونية التي تجري في البرلمان 

وخارجه منذ أشهر حولها.
وفــي خطوة غير مسبوقة في 
تاريخ البلاد، هددت رئيسة منظمة 
رجــــال الأعـــمـــال، وداد بــوشــمــاوي، 
بالتصعيد والــقــطــيــعــة مــع وثيقة 
قرطاج التي وقعتها العام الماضي 
١٠ أحـــــــــزاب ونـــــقـــــابـــــات، بــحــضــور 
رئيس الدولة الباجي قائد السبسي 
ورئيسي الحكومة والبرلمان يوسف 
الشاهد ومحمد الناصر، وثلاثتهم 
مــــن زعــــمــــاء حـــــزب «نـــــــداء تـــونـــس» 
الفائز بالمرتبة الأولى في انتخابات 
٢٠١٤ الرئاسية والبرلمانية، الذي 
يتزعمه منذ ٣ أعــوام رجل الأعمال 
حافظ قائد السبسي، نجل الرئيس.

وتحتج نقابات 

رجــــال الأعـــمـــال بــالــخــصــوص على 
نــــســــق تـــــزايـــــد الـــــضـــــرائـــــب، وعـــلـــى 

تضخم دور نقابات العمال.

أجندات سياسية وشخصية

وفي سابقة غريبة، استضافت 
قيادة «الاتحاد التونسي للصناعة 
والــتــجــارة» (نــقــابــة رجـــال الأعــمــال) 
رمـــــوزاً مـــن المـــعـــارضـــة الــراديــكــالــيــة 
الــبــرلمــانــيــة سامية  للحكومة، مــثــل 
عــبــو الـــقـــيـــاديـــة فـــي حــــزب «الــتــيــار 
الــديــمــقــراطــي»، وعـــقـــدت مــؤتــمــرات 
صحافية لوّحت فيها بالتصعيد، 
إذا لم تسحب الحكومة من مشروع 
المــوازنــة وقــانــون المالية الإجـــراءات 

التي نصت على زيادة الضرائب.
فـــي المـــقـــابـــل، صـــعّـــد أمــــين عــام 
نقابات العمّال نور الدين الطبوبي، 
ورفاقه في الاتحاد العام التونسي 
لـــلـــشـــغـــل، ضـــغـــوطـــاتـــهـــم مــطــالــبــين 
رئاسة الدولة والحكومة بتحسين 
أوضـــاع الــفــقــراء والــعــمّــال والطبقة 
الـــــوســـــطـــــى، والـــــــقـــــــدرة الــــشــــرائــــيــــة 
لــلــعــائــلــة الــتــونــســيــة الــتــي يــقــولــون 
إنها تدهورت بشكل مزعج بعدما 
فقد الدينار التونسي أكثر من ٥٠ 
فــي المــائــة مــن قيمته خــلال الأعـــوام 

الثلاثة الماضية.
ويقول منتقدون إن سياسيين 
ونـــقـــابـــيـــين لــــجــــأوا إلـــــى اســـتـــخـــدام 
هــــذه الـــخـــلافـــات والـــصـــعـــوبـــات في 
إطـــــار أجـــنـــدات ســيــاســيــة وحــزبــيــة 
وشخصية، مع اقتراب الانتخابات 
البلدية المقررة لشهر مــارس (آذار) 
المـــقـــبـــل، والانــــتــــخــــابــــات الــرئــاســيــة 

والبرلمانية المقررة لعام ٢٠١٩.

صراع في البرلمان

وقــد نجح تيار من الغاضبين 
على الائتلاف الحاكم الحالي، وعلى 
مشروع قانون المالية والموازنة، في 
تــشــكــيــل جــبــهــة بــرلمــانــيــة تــضــم ٤٣ 
نائباً، أغلبهم من حزب «المشروع» 
الـــذي يضم تــيــاراً مــن المنشقين عن 
حــزب «الــنــداء» الحاكم، ويتزعمهم 
محسن مرزوق الوزير المستشار في 
قصر قــرطــاج سابقاً مــديــر الحملة 
الباجي قائد  الانتخابية للرئيس 

السبسي عام ٢٠١٤.
وقــد ردت الأغلبية البرلمانية 
المساندة للحكومة على هذه الجبهة 
بــــــالإعــــــلان عـــــن تــــحــــالــــف بـــرلمـــانـــي 
أكبر يضم ١٣٦ نائباً ينتمون إلى 
أحزاب «النداء» بزعامة حافظ قائد 
الـــســـبـــســـي، و«الـــنـــهـــضـــة» بــزعــامــة 
راشد الغنوشي، و«الوطني الحر» 
بزعامة سليم الرياحي. وأصبحت 
هـــــــذه الـــجـــبـــهـــة مــــؤهــــلــــة قـــانـــونـــيـــاً 
لــلــمــصــادقــة فـــي الـــبـــرلمـــان عــلــى كل 
مشاريع القوانين الحكومية وعلى 
المـــــوازنـــــة لأن عـــــدد نـــوابـــهـــا يــفــوق 
نصف عدد نواب البرلمان، أي ١٠٩ 

أعضاء.
لكن الإعــلان عن هذا الائتلاف 
الثلاثي في البرلمان لم يحسم الأزمة، 
فــجّــر أزمـــة سياسية - إعلامية  بــل 
يـــقـــودهـــا مــمــثــلــو المــــعــــارضــــة. وقـــد 
تــعــالــت الأصــــوات الــتــي تــؤكــد على 
ضرورة فتح حوارات بين السلطات 
والــنــقــابــات حــتــى تــتــمــكــن الــقــيــادة 
الــنــقــابــيــة مـــن تــأجــيــل الإضــــرابــــات 
والاحــــتــــجــــاجــــات المـــــقـــــررة، وحــتــى 
تتحسن القدرة الشرائية للإجراء، 
بحسب الأمين العام لنقابات العمال 
نــــور الـــديـــن الــطــبــوبــي، فـــي أعــقــاب 
استقباله في قصر الرئاسة بقرطاج 

من قبل الرئيس قائد السبسي.

المسكوت عنه

لـــكـــن المـــســـكـــوت عـــنـــه فــــي هـــذه 
المـــعـــارك الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة 
اع 

ّ
ل في بروز خلافات بين صن

ّ
يتمث

الــــقــــرار فـــي الــحــكــم وخــــارجــــه حــول 
مــا عُـــرف بحملة الــحــرب على 
الــــفــــســــاد الــــتــــي انــطــلــقــت 
قـــبـــل ٦ أشــــهــــر، بــإيــقــاف 
شـــــخـــــصـــــيـــــات مــــــــن بـــين 

المـــقـــربـــين لـــلـــحـــزب الـــحـــاكـــم بــتــهــمــة 
الــضــلــوع فــي الــتــهــريــب أو الــتــهــرب 
مـــن الــضــرائــب وتــبــيــيــض الأمـــــوال، 
وبينهم رجل الأعمال شفيق جراية.
وقــد نجحت تلك الحملة عند 
إطــلاقــهــا فــي زيـــادة شعبية رئيس 
الحكومة يوسف الشاهد وفريقه، 
لــكــن تــوســيــع دائــــــرة مـــن شملتهم 
الإيقافات والتحقيقات في المحاكم 
العسكرية والمــدنــيــة أحـــدث زوبــعــة 
داخل البرلمان والطبقة السياسية، 
خصوصاً بعد أن شملت التحقيقات 
الــســابــق الحبيب  رئــيــس الحكومة 
الــصــيــد، ووزيــــر الــداخــلــيــة السابق 
ناجم الغرسلي، ومسؤولين كباراً 
فـــي الأمــــن الــوطــنــي وفـــي الــجــمــارك 
المـــالـــيـــة والاقـــتـــصـــاد  وفــــي وزارات 

والتجارة وأملاك الدولة.
ــــــوقــــــت الــــــــــذي تــــحــــرّك  وفــــــــي ال
فـــــيـــــه زعـــــــمـــــــاء ســـــيـــــاســـــيـــــون لمـــنـــع 
اعــتــقــال الــبــرلمــانــيــين والــســيــاســيــين 
والإعـــلامـــيـــين والــنــقــابــيــين المشتبه 
فــيــهــم فــــي قـــضـــايـــا فـــســـاد وتـــهـــرب 
ضــــريــــبــــي، دعــــــا شــــوقــــي الــطــبــيــب 
رئـــيـــس الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لمــكــافــحــة 
إلــى دعــم رئيس  الفساد الحكومية 
الحكومة، وإلى تتبع مزيد من كبار 
الــشــخــصــيــات المــالــيــة والــســيــاســيــة 
يــقــول إن مؤسسته الرسمية  الــتــي 

سلّمت ملفاتهم إلى القضاء.
التباين الهوة  وقــد عــمّــق هــذا 
بـــين الـــجـــانـــبـــين، خــصــوصــاً أن من 
بــين المــوقــوفــين، أو مــن قــد تشملهم 
الــقــانــونــيــة، شخصيات  المــلاحــقــات 
عـــمـــومـــيـــة مـــــؤثـــــرة فـــــي عــــالــــم المـــــال 

والأعمال وصنع القرار السياسي.

مؤشرات إيجابية

ويعتبر عــدد مــن السياسيين 
الــــــبــــــارزيــــــن، مــــثــــل الــــنــــاطــــق بـــاســـم 
الـــحـــكـــومـــة إيـــــــاد الــــدهــــمــــانــــي، أنـــه 
مـــن المــســتــبــعــد أن تــصــل الأوضـــــاع 
فـــي تـــونـــس إلــــى حـــد الــقــطــيــعــة مع 
نــقــابــات رجــــال الأعـــمـــال والــعــمــال، 
رغـــــــــم تــــصــــعــــيــــد خــــــطــــــاب رئـــيـــســـة 
منظمة الصناعيين والتجار وداد 
بــوشــمــاوي، وبــعــض قـــادة الاتــحــاد 

العام التونسي للشغل.
كما يبرز وزير التعاون الدولي 
والاستثمار زياد العذاري المؤشرات 

الإيجابية في الاقتصاد التونسي 
هذا العام، ومن بينها:

ارتــــــــــفــــــــــاع الاســــــتــــــثــــــمــــــارات   ·
الــخــارجــيــة بــنــســبــة ٦٫٧ فـــي المــائــة 
خــلال الأشــهــر السبعة الأولـــى منذ 
هــــــذا الـــــعـــــام، كـــمـــا تـــــطـــــورت نـــيـــات 
الــقــطــاع الصناعي  فــي  الاســتــثــمــار 
بـ٢٢ في المائة، وفي قطاع الخدمات 
بـ٦٧ في المائة، وفي القطاع الزراعي 

بـ٦٨ في المائة.
· ارتـــــفـــــاع إنــــتــــاج الـــفـــوســـفـــات 
خلال الأشهر السبعة الأولى لسنة 
٢٠١٧ بـــــ٣٤ فــي المـــائـــة، وهـــو تطور 
مهم جداً بعد أعوام من الإضرابات 
والاعتصامات فــي منطقة المناجم 

في الجنوب.
· تـــحـــســـن مـــــؤشـــــرات الـــقـــطـــاع 
الــســيــاحــي خـــلال الأشــهــر الثمانية 
ارتـــفـــاع عــدد  لــســنــة ٢٠١٧:  الأولـــــى 
الــــوافــــديــــن بـــــــ٣١ فــــي المــــائــــة، وعــــدد 
السيّاح الأوروبيين بـ١٦٫٤ في المائة، 
فيما بلغ ارتفاع المداخيل السياحية 

٢٢ في المائة.
· فرض القانون على المخالفين 
فـــــي الأريــــــــــــاف، بـــمـــا مــــكّــــن الــــدولــــة 
مـــن اســتــرجــاع عـــشـــرات الآلاف من 
الــهــكــتــارات مــن الأراضــــي الفلاحية 
التي سبق أن خرجت عــن سيطرة 

الدولة بعد ثورة ٢٠١١.

تخوفات من شهر يناير

فـــــــي هـــــــــذه الأثـــــــــنـــــــــاء، تـــكـــشـــف 
تـــقـــاريـــر صــحــافــيــة وحـــــــــوارات فــي 
وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة 
والمرئية في تونس عن تخوفات من 
انفجار اجتماعي – سياسي، يشمل 
الـــنـــقـــابـــات والـــجـــامـــعـــات والأحـــيـــاء 
الــشــعــبــيــة الـــفـــقـــيـــرة، وأزمـــــــة حــــادة 
قــد تندلع فــي شهر يناير (كــانــون 
الثاني) المقبل، تذكّر بالاضطرابات 
التي شهدتها تونس مراراً في شهر 
يــنــايــر مــنــذ عــهــد الــرئــيــس الأســبــق 
الـــحـــبـــيـــب بـــورقـــيـــبـــة، ثــــم بــــأحــــداث 
الــتــي اضــطــر الرئيس  يــنــايــر ٢٠١١ 
زين العابدين بن علي إلى التنحي 

عن الحكم في أعقابها.
كــــــانــــــت تــــــونــــــس قـــــــد شــــهــــدت 
فـــي يــنــايــر الـــعـــام المــــاضــــي، ثـــم في 
ربــيــع الـــعـــام الـــحـــالـــي، اضــطــرابــات 
اجــتــمــاعــيــة عــنــيــفــة فــــي مـــــدن عـــدة 

أوشكت أن تخرج عن سيطرة قوات 
الأمن والجيش الوطني.

ويـــتـــخـــوف أنــــصــــار الائـــتـــلاف 
الحاكم الحالي، والأغلبية البرلمانية 
الداعمة له، من أن تنجح المعارضة 
اليسارية، بزعامة الرئيس السابق 
المنصف المرزوقي، وحمة الهمامي 
رئــــــيــــــس «الـــــجـــــبـــــهـــــة الــــشــــعــــبــــيــــة»، 
ومحمد عبو زعيم حزب «التيار»، 
فــــــــي تـــــوظـــــيـــــف غـــــضـــــب الــــشــــبــــاب 
والمهمشين من استفحال معضلات 
البطالة والفقر لتفجير مظاهرات 
واضــطــرابــات يمكن أن تتسبب في 

مزيد من الخسائر للدولة.
الـــحـــذر  ولــــوحــــظ أن ســـيـــاســـة 
الــذي  كــانــت الغالبة فــي التصريح 
أدلــــى بــه الــرئــيــس الــتــونــســي خــلال 
اجـــتـــمـــاع مــجــلــس الأمــــــن الـــقـــومـــي، 
بــحــضــور كــبــار مــســؤولــي قــطــاعــي 
الجيش والشرطة ووزراء السيادة. 
فقد طــالــب الــبــاجــي قــائــد السبسي 
الــــحــــكــــومــــة والــــــبــــــرلمــــــان، فــــــي هــــذا 
التصريح، بإعادة النظر في مشروع 
الموازنة وقانون المالية، بما يضمن 
تحسين الظروف المعيشية الصعبة 
للفقراء وضعاف الحال والأوســاط 

الشعبية.

ضغوط

لــــكــــن المـــــديـــــر الـــــعـــــام الـــســـابـــق 
لمــؤســســة الـــــدراســـــات الاقــتــصــاديــة 
والاجتماعية في الجامعة التونسية 
رضا الشكندالي يعتقد أن الضغوط 
المالية والاقتصادية التي تواجهها 
الحكومة حالياً أخطر من أن تُختزل 
فــــي مـــــزايـــــدات ســيــاســيــة ونــقــابــيــة 
وجدل في البرلمان ووسائل الإعلام.
الـــضـــغـــوط،  وعـــلـــى رأس هـــــذه 
يــتــوقــف هــــذا الــخــبــيــر الاقــتــصــادي 
بــالــخــصــوص عــنــد تـــوســـع الــعــجــز 
الــتــجــاري، وتـــدهـــور قيمة الــديــنــار 
التونسي، وتراجع الإنتاج الوطني 
مــن المــحــروقــات، فــضــلاً عــن ارتــفــاع 
أعــبــاء كتلة الأجـــــور، وكــلــفــة الــدعــم 
لـــلـــمـــواد الـــغـــذائـــيـــة والمــــحــــروقــــات، 

وارتفاع نسبة الدين العمومي.
ولــــعــــل أخــــطــــر مــــا يــــواجــــه كــل 
الــحــكــومــات التونسية منذ أعـــوام، 
بحسب رضـــا الــشــكــنــدالــي، ارتــفــاع 
المــالــي الهيكلي للصناديق  العجز 

الاجــــــــتــــــــمــــــــاعــــــــيــــــــة، واســــــتــــــفــــــحــــــال 
الــبــيــروقــراطــيــة، وتـــراجـــع إنتاجية 
الموظفين، إلى جانب انخفاض قدرة 
البورصة والقطاع المالي والبنكي 
الـــوطـــنـــي عــــن تـــمـــويـــل الاقـــتـــصـــاد، 

وتوفير السيولة المطلوبة.

خطة طوارئ

كــيــف يــمــكــن الـــخـــروج مـــن هــذا 
المأزق؟ وهل يمكن معالجة أسبابه 
الهيكلية والظرفية أم سيُحكم على 
تونس، ذات الموارد المحدودة مالياً، 
أن تدور في حلقة مفرغة، وأن تنتقل 
مــن أزمـــة إلــى أخـــرى؟ وكــيــف يمكن 
بـــركـــان يــعــصــف بالمجتمع  ــب 

ّ
تــجــن

التونسي ومكاسبه، وعلى رأسها 
الـــــتـــــعـــــدديـــــة والــــــحــــــريــــــات الــــعــــامــــة 
والتوافق التاريخي داخل حكومات 
وطـــنـــيـــة تـــجـــمـــع بـــــين الــعــلــمــانــيــين 
والإســــــــلامــــــــيــــــــين والـــــلـــــيـــــبـــــرالـــــيـــــين 

واليساريين المعتدلين؟
تــقــتــرح أطــــراف كــثــيــرة اعتماد 
خــطــة طــــوارئ تضمن دعـــم الــحــزام 
السياسي حــول الحكومة، ومسار 
المــصــالــحــة الــــذي ســجّــل أخـــيـــراً مع 
سليم الرياحي زعيم حزب «الوطني 
الــــحــــر»، الــــــذي ســـبـــق أن صـــــودرت 
أملاكه وكان عرضة للتحقيق بتهم 

الفساد.
ويــقــر الــبــرلمــانــي وزيــــر المــالــيــة 
الـــســـابـــق ســلــيــم بـــســـبـــاس بــحــاجــة 
الـــبـــلاد إلــــى إصــــلاحــــات كـــبـــرى في 
ســيــاســتــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة، لتفعيل 
اتفاق قرطاج المبرم قبل عام ونصف 
العام، الذي أدى إلى تشكيل حكومة 

الوحدة الوطنية.
أمــا الخبير الاقــتــصــادي وزيــر 
المــالــيــة الــســابــق حكيم بــن حــمــودة، 
فيدعو إلى الخروج من الأزمة عبر 
إجراءات عاجلة، من بينها التحكم 
فــــــي مــــــعــــــدلات الــــتــــضــــخــــم، وغــــــلاء 
الأســــعــــار الـــــذي أربـــــك المــســتــهــلــكــين 
وأربـــــاب الــعــائــلات والــعــاطــلــين عن 

العمل في الوقت نفسه.
وفـــي المــقــابــل، يــطــالــب الخبير 
رضــــا الــشــكــنــدالــي بــخــطــة طــــوارئ 
وحــــــــلــــــــول جـــــــــذريـــــــــة، تــــــــــــؤدي إلـــــى 
إصـــــلاحـــــات هــيــكــلــيــة وتــضــحــيــات 
المــقــبــلــين لتحقيق  الـــعـــامـــين  خــــلال 
الــتــخــفــيــض الـــتـــدريـــجـــي فــــي عــجــز 

الـــدولـــة والــعــجــز الهيكلي  مـــوازنـــة 
لــلــمــوازنــة إلــــى حــــدود ٣ فـــي المــائــة 
كـــمـــا يــطــالــب  أفـــــق عـــــام ٢٠٢٠.  فــــي 
رضــا الشكندالي باستقرار الدين 
العمومي حتى لا يــتــجــاوز ٧٠ في 
المائة من الناتج، والتحكم في كتلة 
الـــرواتـــب والأجــــــور، لتنخفض من 
أكثر من ١٤ في المائة حالياً إلى نحو 

١٢٫٥ في المائة في عام ٢٠٢٠.

أزمات ليبيا والجزائر

وفــــي الـــوقـــت الـــــذي اســتــفــادت 
فيه البلاد هذا العام من توافد نحو 
٣ مـــلايـــين جــــزائــــري ولـــيـــبـــي، ومـــن 
تــرفــيــع الـــشـــراكـــة الاقــتــصــاديــة بين 
تونس وجيرانها العرب والأفارقة، 
يخشى مراقبون من أن تُحرم تونس 
من هذه الورقة العام المقبل بسبب 
تعفن الأوضاع في ليبيا، ومصادقة 
الــــجــــزائــــر بـــــدورهـــــا عـــلـــى ســيــاســة 
تقشف واســعــة، وإعلانها أن عجز 

موازنتها يفوق الـ٢٠ مليار دولار.
وفي هذا السياق، يدعو بوعلي 
المباركي نائب الأمين العام لاتحاد 
نـــقـــابـــات الـــعـــمـــال إلـــــى إصــــلاحــــات 
يــتــقــاســم فــيــهــا الأغـــنـــيـــاء والــعــمــال 
التضحيات، ومن بينها التقليص 
من نسبة البطالة من نحو ١٦ في 
المــائــة حــالــيــاً إلـــى ١٢ فــي المــائــة في 

العامين المقبلين.
وتــتــقــدم المـــصـــادر الــحــكــومــيــة 
بــــــدورهــــــا بـــمـــقـــتـــرحـــات لــــلإصــــلاح 
الأشمل، تتجاوز الحلول الترقيعية. 
وفي هذا السياق، دعا أنور معروف 
وزيـــر تكنولوجيا الاتــصــالات إلى 
مـــزيـــد مـــن تــحــســين قــــــدرات تــونــس 
ومردود مؤسساتها ونخبها، عبر 
دعــــم اقــتــصــاد المـــعـــرفـــة، والارتـــقـــاء 
الــقــطــاعــات ذات المــحــتــوى  بــحــصــة 
إلــى حـــدود ٢٥ في  المعرفي المرتفع 

المائة.

الاستقرار السياسي

لـــــــكـــــــن هــــــــــــــذه الإصـــــــــــلاحـــــــــــات 
وغيرها تحتاج استقراراً سياسياً 
واجــتــمــاعــيــاً وأمــنــيــاً، مثلما يقول 

الخبير المالي محفوظ الباروني.
ولــقــد تـــداول على تــونــس منذ 
الإطـــــاحـــــة بـــحـــكـــم زيــــــن الـــعـــابـــديـــن 
بــن عــلــي ١٠ حــكــومــات و٧ رؤســـاء 
حــــــكــــــومــــــات، بـــــمـــــا يــــعــــنــــي غــــيــــاب 
الــذي يطالب به رؤوس  الاستقرار 
الأمـــــــــــوال والمـــســـتـــثـــمـــر الـــتـــونـــســـي 

والعربي والأجنبي.
لــــكــــن المـــتـــفـــائـــلـــين بــمــســتــقــبــل 
تونس، مثل البرلماني وزير العدل 
الــــســــابــــق نــــــور الــــديــــن الـــبـــحـــيـــري، 
يــعــتــبــرون أن تــعــبــئــة الـــــرأي الــعــام 
البلدية  إنــجــاز الانــتــخــابــات  نــحــو 
والجهوية، المقررة في شهر مارس 
المــقــبــل، ثــم للانتخابات الرئاسية 
المبرمجة في عــام ٢٠١٩، من شأنه 
أن يوسّع دائــرة الثقة في مستقبل 

البلاد وطنياً ودولياً.
الرهان على المخرج السياسي 
لــلأزمــة المــالــيــة الاقــتــصــاديــة يبرز 
كـــذلـــك عـــلـــى لـــســـان بـــعـــض زعـــمـــاء 
المــــــعــــــارضــــــة، مــــثــــل الأمـــــــــين الــــعــــام 
«الــــحــــزب الــــجــــمــــهــــوري» عــصــام  لـــــ
الــذي يطالب بانتخابات  الشابي، 
رئاسية وبرلمانية سابقة لأوانها. 
وقــــــــد صــــــــدر المــــــوقــــــف نــــفــــســــه عــن 
الرئيس التونسي السابق المنصف 
المــرزوقــي وقــادة حزبه، وعــن حمة 
الهمامي وبعض رفاقه في اليسار 

التونسي.
وتـــــبـــــقـــــى تـــــــونـــــــس، فـــــــي هـــــذه 
الأثناء، مهددة بالمرور من أزمة إلى 
انــقــســامــات نخبها،  أخـــرى بسبب 
وتــعــدد مــراكــز الــقــرار فــي أحــزابــهــا 
ونقاباتها، بما يوشك أن يُضعف 

الدولة والبلاد أكثر فأكثر.
فـــــهـــــل يــــعــــيــــد الــــــــرهــــــــان عـــلـــى 
الانـــتـــخـــابـــات الـــثـــقـــة لــلــتــونــســيــين، 
ولأصــــــدقــــــاء تــــونــــس فـــــي الــــخــــارج 
الــــذيــــن لا يــــزالــــون يـــراهـــنـــون عــلــى 
نـــجـــاح «الاســـتـــثـــنـــاء الــديــمــقــراطــي 

التونسي»؟

يوسف الشاهد... هل تصمد حكومته أمام الأزمات؟ (إ. ب. أ)

,,

,,
هل تعيد 

الانتخابات 
الثقة في 

«الاستثناء 
التونسي»؟

موازنة ٢٠١٨ 
تفجر صراعات 

بين الأثرياء 
والسياسيين 

والنقابات
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الاتــــــــحــــــــاد 
الأوروبـــــــــــــــــــــي وأســـــــلـــــــوب 
ر 

ّ
اتــخــاذ الــقــرار فــيــه، وكــيــف سيؤث

عليهن وأطفالهن والأجيال المقبلة، 
خصوصاً فيما يتعلّق بالحصول 
على الخدمات العامة وسنّ القوانين 

المحلية».
وواجهت حملة باتيل انتقادات 
حـــــــادّة مــــن هــيــلــين بــانــكــهــيــرســت، 
حفيدة إحدى أشهر النساء اللائي 
شاركن في الحملة لحصول النساء 
عـــلـــى حــــق الـــتـــصـــويـــت فــــي حــركــة 
اســـتـــخـــدام  وأدانــــــــت   ،Suffragette
إنــــــجــــــازات إيـــمـــلـــين بــانــكــهــيــرســت 
التاريخية لدعم حملة «بريكست»، 
وفــــــــــق صــــحــــيــــفــــة «الــــــــغــــــــارديــــــــان» 

البريطانية.

وعــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــب 
تصويت ٥١ في المائة من 

الـــنـــاخـــبـــين الــبــريــطــانــيــين لــصــالــح 
الــــخــــروج مـــن الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي، 
واســتــقــالــة كـــامـــيـــرون، عــــام ٢٠١٦، 
دعـــمـــت بــاتــيــل بـــقـــوة تـــيـــريـــزا مــاي 
في سعيها للحصول على رئاسة 
الـــــــــــوزراء. وقــــالــــت بـــاتـــيـــل إن مـــاي 
تــتــمــتّــع بــالــقــوة والــتــجــربــة الــلــتــين 
المــنــصــب، واعــتــبــرت أن  يتطلّبهما 
أنـــدريـــا لــيــدســوم (أبـــــرز مــنــافــســات 
ماي في ٢٠١٦) لا تحظى بدعم حزب 
المحافظين وستتسبّب في تقسيمه.

وقـــــارنـــــت بـــاتـــيـــل فــــي مــقــابــلــة 
مــع «تــلــغــراف» ليدسوم بجيريمي 

كــوربــين زعــيــم حـــزب الــعــمــال الــذي 
«قسّم المعارضة»، على حدّ قولها.

فضيحة «اللقاءات السرية»

تــتــمــتــع بشعبية  بــاتــيــل  كــانــت 
واســعــة بــين المــحــافــظــين، خصوصاً 
الــــداعــــمــــين مـــنـــهـــم لـــلانـــســـحـــاب مــن 
الاتحاد الأوروبي، حتى إن بعضهم 
لــم يستبعد أن تتسلّم هــي رئــاســة 
الحزب في المستقبل. لكن طموحها 

السياسي اصطدم الأسبوع الماضي 
بفضيحة تسببت في استقالتها من 
منصب وزيرة التنمية وفي إضعاف 
تيريزا ماي وبرنامجها السياسي.

فقد أثارت باتيل جدلاً سياسياً 
كــبــيــراً فـــي بــريــطــانــيــا خــــلال الأيــــام 
الماضية، بعدما كُشف أنها عقدت 
١٢ لقاء مع مسؤولين إسرائيليين، 
بــيــنــهــم رئــــيــــس الـــــــــــوزراء بــنــيــامــين 
نتنياهو، أثناء عطلة من ١٣ يوماً 
«العائلية» أمضتها في  وصفتها بـ
إســرائــيــل فــي أغسطس (آب)، بغير 

علم حكومتها.
إعــــلامــــيــــة  تـــــقـــــاريـــــر  وأوردت 
بريطانية أن ستيوارت بولاك، 
الــــــرئــــــيــــــس الــــفــــخــــري 
لمــــــجــــــمــــــوعــــــة 
ضــــــــغــــــــط 
مـــــــــؤيـــــــــدة 
لإســــرائــــيــــل تــســمــى 
«أصــــدقــــاء إســـرائـــيـــل المــحــافــظــين»، 
هو من رتّــب هــذه اللقاءات التي لم 
يــحــضــرهــا أي مـــســـؤول بــريــطــانــي 

آخر.
وأفـــــاد مــكــتــب رئــيــســة الـــــوزراء 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة بــــــــأن بــــاتــــيــــل قـــالـــت 
لمــــاي إنـــهـــا بــحــثــت مـــع مــحــاوريــهــا 
الإســــرائــــيــــلــــيــــين إمــــكــــانــــيــــة تـــمـــويـــل 
المـــســـاعـــدات الــتــي يــقــدمــهــا الجيش 
الإسرائيلي للجرحى السوريين في 
الجولان، الذي لا تعترف بريطانيا 
بضم إسرائيل للقسم المحتل منه. 
ويتناقض ذلك مع الموقف الرسمي 
لبريطانيا، وفـــق وكــالــة الصحافة 
الـــفـــرنـــســـيـــة، الــــــذي يــعــتــبــر تــمــويــل 
الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي فــــي هــضــبــة 
الــــــجــــــولان «غــــيــــر مــــنــــاســــب» لأنـــهـــا 
تــعــتــبــرهــا أرضــــاً مــحــتــلــة، كــمــا ذكــر 

وزير في البرلمان الثلاثاء الماضي.
وأضــــــاف بـــيـــان مــكــتــب رئــاســة 
تــعــرضــت  الــــــوزيــــــرة  الـــحـــكـــومـــة أن 
لـــلـــتـــوبـــيـــخ الـــشـــخـــصـــي مـــــن مـــــاي. 
لــكــن وكـــالـــة «بـــــرس أســوســيــيــشــن» 

البريطانية نقلت أن باتيل أغفلت 
إقــرارهــا باللقاءات ذكــر لقاءين  في 
ظّما فــي سبتمبر (أيــلــول) 

ُ
آخــريــن ن

مع وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي 
غــلــعــاد أردان، ومـــديـــر عــــام وزارة 

الخارجية يوفال روتيم.
الــتــنــمــيــة هـــذه  وأكـــــــدت وزارة 
الــلــقــاءات، لافــتــة إلـــى أنــهــا لــم تتبّع 

إجراءات التنظيم المعتمدة.
واعتبر حزب العمال المعارض 
تـــصـــرّف بــاتــيــل فـــي الـــلـــقـــاءات غير 
«مخالفات خطيرة» لقواعد  المعلنة بـ
الــوزاري ارتكبتها الوزيرة  السلوك 
المـــحـــافـــظـــة. وقــــالــــت إيـــفـــيـــت كـــوبـــر، 
الــعــضــو الـــبـــارز فـــي حــــزب الــعــمــال، 
لــهــيــئــة «بــــي بـــي ســــي» مــعــلــقــة على 
آخـــــر فــضــيــحــة تـــواجـــهـــهـــا حــكــومــة 
ماي: «ليس لدينا الانطباع بوجود 
توجيه أو بأن رئيسة الوزراء تمسك 
بزمام الأمور، في الوقت الذي نحتاج 
حــقــاً إلــــى حــكــومــة تــعــمــل (بـــصـــورة 
جــيــدة). هـــذا يــضــر بــصــورتــنــا في 
العالم في حين تجري مفاوضات 

دولية حاسمة».
كما اتهم «عماليون» آخرون 
«تضليل»  بـ المستقيلة  الـــوزيـــرة 

الرأي العام البريطاني.
يُشار إلى أن وزارة الخارجية 
دبلوماسييها  البريطانية تطالب 
ووزراءهـــــا بــعــدم عــقــد لــقــاءات دون 
عــلــمــهــا، تـــفـــاديـــاً لإرســـــــال إشــــــارات 

متضاربة للحكومات الأجنبية.
وزاد رحيل باتيل المؤيدة بشدة 
لــلانــفــصــال عـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
(بــــريــــكــــســــت) مـــــن إضـــــعـــــاف فـــريـــق 
مـــــاي المـــنـــقـــســـم، فــــي وقـــــت يــخــوض 
مـــفـــاوضـــات حــاســمــة مـــع بــروكــســل 

بهذا الشأن.
وكــــتــــبــــت بــــاتــــيــــل فــــــي رســــالــــة 
شرت 

ُ
استقالتها أن «تقارير عــدة ن

حول ما قمت به، وأنا آسفة للبلبلة 
التي أثرتها».

وقبلت مــاي الاستقالة، وردت 
في رسالة أكدت فيها أن «بريطانيا 
وإسرائيل حليفتان مقربتان، ومن 
الصواب أن نعمل معاً عن قرب، لكن 
يجب أن يتم الأمر بصورة رسمية».

وكانت باتيل ثاني وزير يغادر 
حكومة ماي خلال أسبوع، بعد وزير 
الدفاع مايكل فالون الذي استقال 
فـــــي مـــطـــلـــع نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الثاني) بسبب فضيحة تحرش 
جنسي هــزت الطبقة السياسية، 
وتهدد بإسقاط مقرب آخر من ماي 
هــو نــائــبــهــا دامـــيـــان غــريــن، وكــذلــك 
وزير الدولة للتجارة الدولية مارك 

غارنيير.

ماذا بعد الاستقالة؟

بــــعــــد أقــــــــل مــــــن أســــــبــــــوع عــلــى 
استقالتها من حكومة مــاي، عادت 
باتيل إلى واجهة الساحة السياسية 
بهجوم لاذع على زعــيــم المعارضة 
العمالية. وقالت باتيل خلال جلسة 
فــي مجلس العموم، أول مــن أمــس، 
الــعــمــال «يـــــودّ أن يحكمه  إن حـــزب 

الاتحاد الأوروبي».
وأضــــــــــافــــــــــت خـــــــــــلال دفـــــاعـــــهـــــا 
عــلــى مـــوقـــف الــحــكــومــة مـــن قــانــون 
الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، أن 
بريطانيا أمام فرصة لسلك الطريق 
الــصــحــيــح، وتطبيق إرادة الشعب 
الـــبـــريـــطـــانـــي. واعـــتـــبـــرت أن بــعــض 
المعارضين لا يثقون في ديمقراطية 
بريطانيا وفــي قدرتها على «حكم 

نفسها».
وجـــــــــاءت تـــصـــريـــحـــات بــاتــيــل 
فــــي إطــــــار مـــعـــركـــة تــخــوضــهــا مـــاي 
ضـــد المـــعـــارضـــة الــعــمــالــيــة وبــعــض 
المحافظين «المتمردين» حول مشروع 
القانون الذي يهدف إلى وضع حد 
لسيادة التشريعات الأوروبية على 

القانون البريطاني.
وكان البرلمان صادق في قراءة 
أولى في سبتمبر الماضي على هذا 
الـــذي مــن المفترض  الــنــص الحيوي 
فـــي المملكة  لــلــمــؤســســات  يــتــيــح  أن 
المــتــحــدة مــواصــلــة أعــمــالــهــا بشكل 
طبيعي بــعــد خــروجــهــا بــشــكــل تــام 

من الاتحاد الأوروبي.
لـــكـــن مـــراجـــعـــتـــه بـــشـــكـــل دقـــيـــق 
تــــــأخــــــرت، وبــــــــــررت الــــحــــكــــومــــة ذلــــك 
بضرورة أخذ الوقت الكافي لدراسة 
مختلف التعديلات الـ١٨٨ التي تقدم 
بــهــا نــــواب مــن مختلف الانــتــمــاءات 
الحزبية، وستكون موضوع المراجعة 

أمام البرلمان في الأسابيع المقبلة.

حصاد الأسبوع

٢٥ ألف شخص تابعوا رحلة لخطوط الطيران الكينية، الأربعاء 
الماضي، عبر موقع «فلايت رادار ٢٤». حملت هذه الرحلة وزيرة التنمية 
البريطانية السابقة إلى لندن، بعد أن قطعت رحلة رسميةإلى أفريقيا 
للعودة إلى العاصمة وتقديم استقالتها.وخلال الساعات التي سبقت 
هبوط الطائرة الكينية في مطار هيثرو اللندني، تعالت أصوات النواب 
البريطانيين في مجلس العموم: «أين هي باتيل؟»، ليردّ أليستر بيرت 

وزير الدولة للشؤون الخارجية: «إنها في الأجواء». 
وحاول بيرت تبرير سلسلة لقاءات غير معلنة عقدتها 

باتيل، دون علم حكومتها، مع مسؤولين إسرائيليين، بينهم رئيس 
الوزراء بنيامين نتنياهو، لعشرات النواب الغاضبين.

اللورد بولاك واللوبي الإسرائيلي في بريطانيا
لندن: «الشرق الأوسط»

ســــلّــــطــــت فـــضـــيـــحـــة الــــلــــقــــاءات 
السرية التي عقدتها وزيرة التنمية 
البريطانية السابقة، بريتي باتيل، 
مــع مــســؤولــين إسرائيليين الضوء 
عـــلـــى لــــوبــــي «أصــــــدقــــــاء إســـرائـــيـــل 
المحافظين»، خصوصاً على رئيسه 

الشرفي ستيوارت بولاك.
اللقاءات  ونظّم بولاك عدداً من 
جمعت باتيل بسياسيين إسرائيليين 
بــارزيــن، بينهم بنيامين نتنياهو، 
دون عــلــم حــكــومــتــهــا، وفـــق تــقــاريــر 
إعــلامــيــة بــريــطــانــيــة. وجـــــدّدت هــذه 
القضية اهتمام الإعــلام البريطاني 
بتأثير اللوبيات الإسرائيلية على 

الـــســـيـــاســـة الــبــريــطــانــيــة الــداخــلــيــة 
والخارجية، وفي مقدّمها «أصدقاء 
إســرائــيــل المــحــافــظــون» و«أصـــدقـــاء 

إسرائيل العمال».
ويــســتــعــرض مـــوقـــع «أصـــدقـــاء 
إسرائيل المحافظون» على صفحته 
الرئيسية اقتباسات من ٣ مسؤولين 
بــريــطــانــيــين بــــارزيــــن، هــــم: تــيــريــزا 
مـــــاي، وفــيــلــيــب هـــامـــونـــد، وبــريــتــي 
باتيل. وقالت الأخيرة وفق الموقع: 
«أصــبــحــت صــديــقــة لإســرائــيــل قبل 
أن أصبح عضوة في البرلمان. نقدّر 
العمل الذي تقومون به على مستوى 
المجتمع والبرلمان كذلك. (كما نقدّر) 

الدعم الذي تقدّمونه لحزبنا».
وبــــــلــــــغ إجـــــمـــــالـــــي مـــــــا قـــدمـــتـــه 

جـــمـــعـــيـــة «أصــــــــدقــــــــاء إســـــرائـــــيـــــل» 
لــحــزب المــحــافــظــين، وفــــق صحيفة 
تـــايـــمـــز» ٣٧٧,٩٩٤  «فـــايـــنـــانـــشـــيـــال 
جــنــيــهً إســتــرلــيــنــي مــنــذ عـــام ٢٠٠٤، 
أغلبها في صــورة رحــلات مدفوعة 
الأجـــــر بــالــكــامــل لأعـــضـــاء الــبــرلمــان 
الـــبـــريـــطـــانـــي إلـــــى إســــرائــــيــــل. كــمــا 
قــدّم مديرو اللوبي تبرعات مادية 
لــحــزب المــحــافــظــين بــشــكــل مــبــاشــر، 
مــنــهــا تـــبـــرعـــات مـــبـــاشـــرة لأعــضــاء 
فـــي الـــبـــرلمـــان، بــيــنــهــم وزيــــر البيئة 
مايكل غــوف، والــوزيــر السابق في 
وزارة التعليم روبرت هالفون، وفق 
الصحيفة نفسها. كما بلغ إجمالي 
المبلغ الذي قدّمته هيلدا ورث، نائبة 
الــجــمــعــيــة، ١٧٦,١٥٠ جنيه  رئــيــس 

إسترليني منذ عــام ٢٠٠٤، بينما 
بلغت تبرعات ستيفين ماسي، أمين 
الــلــوبــي، ١١٩,٠٥٠ جنيه  صــنــدوق 

إسترليني.
ويقول موقع اللجنة الانتخابية 
البريطانية إن عـــدد أعــضــاء حــزب 
المحافظين الذين أرسلتهم جمعية 
«أصــــــدقــــــاء إســـــرائـــــيـــــل» فـــــي حـــزب 
المحافظين في رحلات إلى إسرائيل 
منذ عام ٢٠٠٤ بلغ ١٦٢ عضواً على 
الأقـــــــل، مــنــهــم بــــوريــــس جــونــســون 
وجــــــورج أوزبـــــــــورن، وهـــمـــا ســافــرا 
عام ٢٠٠٤، وويليام هيغ عام ٢٠٠٨، 
كـــــلارك عــــام ٢٠١٠، وســاجــد  وكــــين 

جافيد وأمبر ردّ عام ٢٠١٢.
أمــــا الـــرئـــيـــس الـــفـــخـــري لــلــوبــي 

الإســـرائـــيـــلـــي المـــحـــافـــظ، ســتــيــوارت 
بــولاك، فيحظى بنفوذ كبير داخل 
الحزب. وقضى اللورد بولاك نحو 
ربع قرن رئيساً لجمعية «أصدقاء 
إســـرائـــيـــل المـــحـــافـــظـــين». واســتــقــال 
من منصبه عــام ٢٠١٥ لينضم إلى 
الـــلـــوردات»، لكنه استمر  «مــجــلــس 

رئيساً فخرياً للوبي الإسرائيلي.
واعـــــتـــــبـــــرت رئــــيــــســــة الـــــــــــوزراء 
الــبــريــطــانــيــة تـــيـــريـــزا مـــــاي، بـــولاك 
-في كلمة لها العام الماضي- «فريداً 
مــن نـــوعـــه»، وامــتــدحــت «اجــتــهــاده 
وطــاقــتــه فـــي الـــعـــمـــل». وقـــبـــل أيــــام، 
نـــســـب أحــــــد الــــــــــــوزراء بـــالـــحـــكـــومـــة 
الــلــورد بــولاك  إلــى  الحالية الفضل 
أكــثــر عــمــلــيــات الضغط  فــي «إدارة 

تأثيراً بمجلس الوزراء في البرلمان 
أنــــه «يمتلك  الــبــريــطــانــي»، مـــؤكـــداً 
معرفة موسوعية» بممولي حزب 

المحافظين.
غير أن الرحلة التي قامت بها 
وزيرة التنمية السابقة إلى إسرائيل 
كانت محوراً للفضيحة البرلمانية 
الــتــي ألمـــت بــالــلــورد بــــولاك بــعــد أن 
تــولــى بنفسه الإعــــداد لاثــنــي عشر 
اجتماعاً في إسرائيل، منها اجتماع 
مع بنيامين نتنياهو، وفق الإعلام 

البريطاني.
واعتبر كريسبين بلنت، الوزير 
الــســابــق لــلــشــؤون الــخــارجــيــة، أنــه 
«كــــــان مــــن المـــفـــتـــرض عـــلـــى الـــلـــورد 
بولاك أن يعلم ويــدرك أبعاد المأزق 

لــقــاءات  أقـــدم عليه بتنظيمه  الـــذي 
باتيل في إسرائيل». وأضاف بلنت 
وفق «فاينانشيال تايمز» أن بولاك 
«بـــدأ هـــذا الأمـــر مــنــذ فــتــرة طويلة. 
الـــزائـــدة بالنفس  فــقــد دفــعــتــه ثقته 
بــتــرتــيــب سلسلة من  يــقــوم  إلـــى أن 
الاجــتــمــاعــات غــيــر الــرســمــيــة لأحــد 

أعضاء الحكومة».
فـــي المـــقـــابـــل، دافـــــع مــحــافــظــون 
عــــن الــــلــــورد بــــــولاك واعــــتــــبــــروا أنـــه 
إلــى إسرائيل  رافــق عشرات النواب 
خـــلال الــســنــوات المــاضــيــة، وأنــــه لا 
يتحمّل عدم إخبار باتيل الحكومة 
لــقــاءات مــع مسؤولين  بنيتها عقد 
إســرائــيــلــيــين، وفـــق مــا نــقــل الإعـــلام 

البريطاني.

لندن: نجلاء حبريري

لــــم تـــتـــجـــه بـــاتـــيـــل إلـــــى مــجــلــس 
العموم بعد رحلتها التي استمرت 
٩ ســـاعـــات، بــل ذهــبــت مــبــاشــرة إلــى 
«١٠ داونينغ ستريت»، مقر رئاسة 
الـــــــــــوزراء الـــــــذي دخـــلـــتـــه مــــن الـــبـــاب 
الــوزراء  الخلفي، إذ انتظرت رئيسة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة تـــيـــريـــزا مـــــــاي. وبــعــد 
لــم يتجاوز ٦ دقــائــق، وفق  اجتماع 
مـــصـــادر مــطــلــعــة، نــشــرت الــحــكــومــة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة رســــالــــة قــــدمــــت فــيــهــا 
الـــ٤٥،  الــوزيــرة التي لم تتجاوز سن 
استقالتها. وكتبت: «أقــدم اعتذاري 
الـــكـــامـــل لـــك ولــلــحــكــومــة لمـــا حــصــل، 
وأقـــدم استقالتي». وغــــادرت باتيل 
«١٠ داونــيــنــغ ســتــريــت»، مـــن حيث 

دخلت: الباب الخلفي.

«نجم» المحافظين الصاعد

ولــــدت بــاتــيــل فـــي لــنــدن فـــي عــام 
بـــلـــنـــدن،  فـــــي مـــنـــطـــقـــة هــــــــارو   ،١٩٧٢
لــســوشــيــل وأنـــجـــانـــا بــاتــيــل. يــتــحــدّر 
والــداهــا مــن غــوجــرات الهندية، التي 
هـــــاجـــــروا مـــنـــهـــا إلــــــى أوغــــــنــــــدا. وفـــي 
ســتــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي، بــعــد فــتــرة 
قـــصـــيـــرة مــــن إعــــــلان الـــرئـــيـــس عــيــدي 
أمين عن قرار طرد جميع الأوغنديين 
مــن أصــــول آســيــويــة، غــــادر الــزوجــان 
إلـــى بــريــطــانــيــا واســتــقــرّا فــي منطقة 

هارتفوردشير، شرق إنجلترا.
الـــــتـــــحـــــقـــــت بــــــاتــــــيــــــل بـــــمـــــدرســـــة 
«واتــــفــــورد» لــلــبــنــات، قــبــل أن تـــدرس 
الاقتصاد في جامعة كيل، ومن هناك 
الــثــانــي بجامعة  الــســلــك  التحقت فــي 
إســيــكــس لــلــتــخــصــص فـــي الــحــكــومــة 

البريطانية والعلوم السياسية.
اتـــــخـــــذت بـــاتـــيـــل مـــــن مـــارغـــريـــت 
ثـــاتـــشـــر «قـــــــدوة ســـيـــاســـيـــة»، وقـــالـــت 
لموقع «توتال بوليتيكس» في ٢٠١٢ 
الــقــدرة على  إن ثاتشر «كــانــت لديها 
فهم ما يهمّ الناس، والعائلات وقطاع 
الــقــدرة على)  الأعــمــال. (كــانــت لديها 
إدارة الاقتصاد، وتحقيق التوازن في 
الــحــســابــات، واتــخــاذ الـــقـــرارات. ليس 
شراء أشياء لا تستطيع الدولة تحمّل 

تكاليفها».
والتحقت باتيل بحزب المحافظين 
خــــــلال فــــتــــرة تـــــــرؤس جــــــون مــيــجــور 
الحكومة في تسعينات القرن الماضي.

عـــــمـــــلـــــت بــــــاتــــــايــــــل فــــــــي المــــكــــتــــب 
الإعلامي لحزب المحافظين في لندن 
س بعدها المكتب 

َ
في عــام ١٩٩٧، لترأ

الــصــحــافــي لــلــحــزب. وغـــــادرت باتيل 
مــنــصــبــهــا فـــي حــــزب المــحــافــظــين في 
عام ٢٠٠٠، لتنضمّ إلى شركة «ويبير 

شاندويك» الاستشارية.
وزعـــمـــت صــحــيــفــة «الـــغـــارديـــان» 
البريطانية فــي عــام ٢٠٠٥ أن باتيل 
كانت واحدة من أعضاء الشركة الذين 
 الشركة الأميركية 

ّ
تسلموا إدارة ملف

- البريطانية للتبغ، التي كانت محور 
فــــي مـــيـــانـــمـــار عـــــام ٢٠٠٣،  فــضــيــحــة 
على خلفية مزاعم بتمويلها النظام 

العسكري الديكتاتوري البورمي.
ـــحـــت بــاتــيــل نــفــســهــا فـــي عــام 

ّ
رش

٢٠٠٥ عــن حـــزب المــحــافــظــين في 
دائــــــــــرة مـــنـــطـــقـــة نـــوتـــيـــنـــغـــهـــام 
نــورث، لكنها خسرت الرهان 
الانـــتـــخـــابـــي لــصــالــح المــرشــح 
آلـــين. لكنها  العمالي غــراهــام 

تــقــدمــت مـــجـــدداً فـــي انــتــخــابــات عــام 
٢٠١٠، ليتم انتخابها في عهد ديفيد 
كــامــيــرون، رئــيــس وزراء بريطانيا 
السابق. وأصبحت نائبة عن حزب 
 (Witham) المحافظين عن دائرة ويثام
فــــي مـــقـــاطـــعـــة إســـيـــكـــس. وقــــــد أعــيــد 
انتخابها في ٢٠١٥ نائبة عن دائرتها، 

بـــعـــد حــمــلــة انــتــخــابــيــة واجـــهـــت 
فيها هجمات شخصية اعتبر 
أنصارها أنها كانت عنصرية 
أحياناً وتمييزية ضدها كونها 

امرأة.
واعـــتـــذر منافسها العمالي 

آنـــــــــذاك، جــــــون كــــــــلارك، عــــن وصــفــهــا 
«غبية القرية» و«شريرة بوند». بـ

وأصبحت باتيل أمينة الخزانة، 
قبل أن تصبح وزيرة العمل في حكومة 
كـــامـــيـــرون. واعـــتـــبـــرت هــيــئــة الإذاعـــــة 
البريطانية «بي بي سي» أن الحزب 
كـــــان يــنــظــر إلـــيـــهـــا كــنــجــمــة صـــاعـــدة 
بسبب نشاطها وعملها الــدؤوب في 
فترة الاستفتاء على خروج بريطانيا 

من الاتحاد الأوروبي.
ومُنحت منصب وزيــرة التنمية 
بعد تولي تيريزا ماي رئاسة الوزراء 

في عام ٢٠١٦.
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، اعــــتــــبــــر زمـــيـــلـــهـــا 
المــحــافــظ كــرســبــين بــلانــت أن صعود 
باتيل السريع إلى مركز السلطة، جاء 
نتيجة «تمييز إيجابي»، باعتبارها 
«بـــريـــطـــانـــيـــة مــــن أصـــــــول آســـيـــويـــة» 
نــجــحــت «بـــشـــكـــل مـــمـــتـــاز» فــــي حـــزب 

المحافظين.

نساء من أجل بريطانيا

برزت باتيل بعد إعلان ديفيد 
كـــامـــيـــرون تنظيم 

استفتاء 
عــلــى الـــخـــروج من 

 
ً
الاتــحــاد الأوروبــــي، مدافعة

 عن حملة الخروج. واعتبرت 
ً
شرسة

باتيل أن الاتــحــاد الأوروبــــي يفتقر 
ل في حياة 

ّ
إلى الديمقراطية ويتدخ

الــبــريــطــانــيــين الـــيـــومـــيـــة. وانــتــقــدت 
بــشــكــل خـــــاص تـــأثـــيـــر الـــهـــجـــرة مــن 
الاتحاد الأوروبي على موارد بلادها، 
خصوصاً على المدارس البريطانية 

التي تعاني من أزمة اكتظاظ.
وأطــلــقــت بــاتــيــل، خـــلال توليها 
الــدولــة لشؤون العمل، حملة  وزارة 
«نــســاء مــن أجــل بريطانيا»، قارنت 
فــيــهــا الـــنـــســـاء الــــداعــــمــــات لـــخـــروج 
بــريــطــانــيــا مـــن الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
الــتــي دعمت   «Suffragette» بــحــركــة
حق النساء في التصويت بين نهاية 
الــقــرن الــتــاســع عــشــر ومــطــلــع الــقــرن 

العشرين.
وقــالــت بــاتــيــل فــي مـــارس (آذار) 
٢٠١٦ لشبكة «سكاي نيوز» إن تردد 
الناخبات البريطانيات سببه «حملة 
التخويف التي يقودها معسكر البقاء 
فـــي الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي». وأضـــافـــت: 
«أدعــــــو الــنــاخــبــات إلــــى الــتــفــكــيــر في 

الاتــــــــحــــــــاد 
الأوروبـــــــــــــــــــــي وأســـــــلـــــــوب 
ر 
ببّ
رراتــخــاذ الــقــرار فــيــه، وكــيــف سيؤث

عليهن وأطفالهن والأجيال المقبلة، 
ققخصوصاً فيما يتعلّق بالحصول  ّ

ّعلى الخدمات العامة وسنّ القوانين 

المحلية».

وعــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــب 
تصويت ٥١ في المائة من 

ـــيــين لــصــالــح  ــ الــبــريــطــانـ ــــــــبـــينينـين ــــالـــنـــاخـ
الــــخــــروج مـــن الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي، 
ـــوربــين زعــيــم حـــزب الــعــمــال الــذي واســتــقــالــة كـــامـــيـــرون، عــــام ٢٠١٦،  ــكـ

السياسي اصطدم الأسبوع الماضي 
بفضيحة تسببت في استقالتها من 
منصب وزيرة التنمية وفي إضعاف 
تيريزا ماي وبرنامجها السياسي.

 سياسياً 
ي

ًفقد أثارت باتيل جدلاً

ـــلالاـلال الأيــــام  ــكــبــيــراً فـــي بــريــطــانــيــا خــ
ششالماضية، بعدما كُشف أنها عقدت  ُ

١٢ لقاء مع مسؤولين إسرائيليين، 
ـــامــين ــبــيــنــهــم رئــــيــــس الـــــــــــوزراء بــنــيـ
نتنياهو، أثناء عطلة من ١٣ يوماً 
«العائلية» أمضتها في  ــبـ وصفتها 
إســرائــيــل فــي أغسطس (آب)، بغير 

علم حكومتها.
إعــــــلالاـلامــــيــــة  تـــــقـــــاريـــــر  ــــــوأوردت 
بريطانية أن ستيوارت بولاك، 
الــــــرئــــــيــــــس الــــفــــخــــري 
لمــــــجــــــمــــــوعــــــة 
ضــــــــغــــــــط 
مـــــــــؤيـــــــــدة 
لإســــرائــــيــــل تــســمــى 
ـــظــين»،  ــ«أصــــدقــــاء إســـرائـــيـــل المــحــافـ
ــــهو من رتّــب هــذه اللقاءات التي لم 
يــحــضــرهــا أي مـــســـؤول بــريــطــانــي 

آخر.
وأفـــــاد مــكــتــب رئــيــســة الـــــوزراء 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة بــــــــأن بــــاتــــيــــل قـــالـــت 
لمــــاي إنـــهـــا بــحــثــت مـــع مــحــاوريــهــا 
ـــينينـين إمــــكــــانــــيــــة تـــمـــويـــل  ــالإســــرائــــيــــلــــيــ
المـــســـاعـــدات الــتــي يــقــدمــهــا الجيش 
الإسرائيلي للجرحى السوريين في 
الجولان، الذي لا تعترف بريطانيا 
بضم إسرائيل للقسم المحتل منه. 
ويتناقض ذلك مع الموقف الرسمي 
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وا رحلة لخطوط الطيران الكينية، الأربعاء 
ار ٢٤». حملت هذه الرحلة وزيرة التنمية 
، بعد أن قطعت رحلة رسميةإلى أفريقيا 
 استقالتها.وخلال الساعات التي سبقت 
طار هيثرو اللندني، تعالت أصوات النواب 
ّوم: «أين هي باتيل؟»، ليردّ أليستر بيرت 

رجية: «إنها في الأجواء». 
قاءات غير معلنة عقدتها 

مسؤولين إسرائيليين، بينهم رئيس 
مين نتنياهو، لعشرات النواب الغاضبين.

ـينـينـظــين في  ـظـظ٢ عــن حـــزب المــحــافـ
ــرة مـــنـــطـــقـــة نـــوتـــيـــنـــغـــهـــام 
ث، لكنها خسرت الرهان 
تـــخـــابـــي لــصــالــح المــرشــح 
آلـــــينينـين. لكنها  ــــــمالي غــراهــام 

مــت مـــجـــدداً فـــي انــتــخــابــات عــام 
ي

٢، ليتم انتخابها في عهد ديفيد 
يــرون، رئــيــس وزراء بريطانيا 
بق. وأصبحت نائبة عن حزب 
 (Witham) فظين عن دائرة ويثام
مـــقـــاطـــعـــة إســـيـــكـــس. وقــــــد أعــيــد 
خابها في ٢٠١٥ نائبة عن دائرتها، 

 حــمــلــة انــتــخــابــيــة واجـــهـــت 
 هجمات شخصية اعتبر 
صارها أنها كانت عنصرية 
ناً وتمييزية ضدها كونها 

ة.
واعـــتـــذر منافسها العمالي 

لالاـــلارك، عــــن وصــفــهــا  ـــ ــــ ــاك، جــــــون كــ
بية القرية» و«شريرة بوند».

وأصبحت باتيل أمينة الخزانة، 
ن تصبح وزيرة العمل في حكومة 
يـــرون. واعـــتـــبـــرت هــيــئــة الإذاعـــــة 
يطانية «بي بي سي» أن الحزب 
 يــنــظــر إلـــيـــهـــا كــنــجــمــة صـــاعـــدة 
ب نشاطها وعملها الــدؤوب في 
ة الاستفتاء على خروج بريطانيا 

لاتحاد الأوروبي.
ننومُنحت منصب وزيــرة التنمية 
 تولي تيريزا ماي رئاسة الوزراء 

عام ٢٠١٦.
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، اعــــتــــبــــر زمـــيـــلـــهـــا 
ــبــلانــت أن صعود  ـينـينـبــين ـبـبافــظ كــرسـ
ل السريع إلى مركز السلطة، جاء 
جة «تمييز إيجابي»، باعتبارها 
يـــطـــانـــيـــة مــــن أصـــــــول آســـيـــويـــة» 
حــت «بـــشـــكـــل مـــمـــتـــاز» فــــي حـــزب 

فظين.

نساء من أجل بريطانيا

برزت باتيل بعد إعلان ديفيد 
ــيـــرون تنظيم 

فتاء 
ًى الـــخـــروج من 

حــاد الأوروبــــي، مدافعة
 عن حملة الخروج. واعتبرت 

ً
سة

ل أن الاتــحــاد الأوروبــــي يفتقر 
ل في حياة 

ّ
للالديمقراطية ويتدخ

ـــيــين الـــيـــومـــيـــة. وانــتــقــدت  ــريــطــانـ
كــل خـــــاص تـــأثـــيـــر الـــهـــجـــرة مــن 
حاد الأوروبي على موارد بلادها، 
صوصاً على المدارس البريطانية 

ي

ي تعاني من أزمة اكتظاظ.
ــــــخـــلالاـلال توليها  وأطــلــقــت بــاتــيــل، 
الــدولــة لشؤون العمل، حملة  رة 
ســاء مــن أجــل بريطانيا»، قارنت 
هــا الـــنـــســـاء الــــداعــــمــــات لـــخـــروج 
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طــانــيــا مـــن الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 

بريتي باتيل... سقوط
 نجم المحافظين البريطانيين

استقالت بعد عقدها ١٢ لقاء غير معلن مع سياسيين إسرائيليين

,,
ماي قالت إن 
«بريطانيا 
وإسرائيل 

حليفتان مقربتان
ومن الصواب أن 
نعمل معاً عن 

قرب، لكن يجب 
أن يتم الأمر 
بصورة رسمية

,,
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يــنــتــقــل إلـــى فــالــيــنــســيــا الإســبــانــي 
لكنه يتعرض لإصابة كادت تنهي 
مسيرته لكن يــعــود ويــحــرز هدفاً 
في الوقت المحتسب بــدل الضائع 
في آخر مباراة بالتصفيات ليقود 

مصر لكأس العالم.
وبعد ثمانية أعوام نفذ صلاح 
ســيــنــاريــو مــشــابــهــاً فــانــتــقــل لاعــب 
المــقــاولــون الــعــرب وعــمــره ٢٠ عاماً 
إلــى بـــازل الــســويــســري، ومــنــه إلى 
تشيلسي قبل انتقاله إلى إيطاليا 

للحصول على فرصة لعب أكبر.
الـــدوري الإيطالي صنع  وفــي 
صلاح اسماً كبيراً مع فيورنتينا 
ورومــــا قــبــل انــتــقــالــه هـــذا الصيف 
إلـــى لــيــفــربــول فـــي صــفــقــة ضخمة 
ويقود مصر لكأس العالم ليصبح 
أبــرز المرشحين للفوز بجائزة  من 

أفضل لاعب أفريقي هذا العام.
وعـــنـــدمـــا شــــاركــــت مـــصـــر فــي 
كـــأس الــعــالــم لــلــمــرة الأخـــيـــرة عــام 
يــــكــــن مـــحـــمـــد صــــلاح  لــــــم   ،١٩٩٠
ورمضان صبحي وأحمد حجازي 

ــــــــــــــــــدوا، وبـــعـــد  قــــــد وُلِ
نحو ثلاثة عقود، 

بــــــــــــــات هــــــــــؤلاء 
ركـــــــيـــــــزة جـــيـــل 
شـــــــــــــاب أعــــــــــاد 

«الفراعنة» إلى المونديال.
ويُـــــعـــــدّ صــــــلاح المـــنـــتـــقـــل هـــذا 
الــصــيــف مـــن رومــــا الإيـــطـــالـــي إلــى 
لــيــفــربــول فـــي صــفــقــة قـــــدرت بــــ٣٨ 
مـــلـــيـــون جــنــيــه إســـتـــرلـــيـــنـــي، أبــــرز 
لاعـــــــب فـــــي الـــتـــشـــكـــيـــلـــة المـــصـــريـــة 
الــحــالــيــة، ويــحــقــق أداءً لافــتــاً في 
الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز هــذا 
الموسم، جعله من أفضل اللاعبين 

في مركزه.

المغرب إلى النهائيات لمرة خامسة

نجح مــدرب المنتخب المغربي، 
الفرنسي هيرفيه رينار، في رهانه، 
وحـــــقـــــق حـــلـــمـــاً انــــتــــظــــره المــــغــــاربــــة 
لعقدين، كونه وضع التأهل لكأس 
لــدى تعيينه  العالم هدفاً في عَقده 
مكان بادو الزاكي. وهي المرة الأولى 
الــتــي ينجح فيها ريــنــار فــي قــيــادة 
منتخب إلى نهائيات كأس العالم في 
مسيرته التدريبية المتوجة بلقبين 
في كأس الأمم الأفريقية مع زامبيا 
عام ٢٠١٢ وساحل العاج عام ٢٠١٥. 
وحــســم المنتخب المغربي تأهله 
بالفوز ٢/ صفر على ساحل 
الــعــاج فــي الــجــولــة الأخــيــرة 
مــن التصفيات الأفــريــقــيــة، 
«أســود الأطلس»  ما أتــاح لـــ
العودة إلى المونديال للمرة 

الأولى منذ ١٩٩٨.
واستفاد المنتخب المغربي 
جيداً من خبرة رينار ومعرفته 
الجيدة بساحل العاج التي 
أشــــرف عــلــى تــدريــبــهــا 
أعـــــــــــــوام،  قـــــبـــــل ٣ 
وقــــــادهــــــا إلــــى 
الــــــــــــلــــــــــــقــــــــــــب 

الـــقـــاري الــثــانــي فــي تــاريــخــهــا، قبل 
أن يتركها للإشراف على نادي ليل 
الــفــرنــســي حــيــث أقـــيـــل مـــن منصبه 
«أســــود  لـــــ الــفــنــيــة  لــيــتــســلــم الإدارة 

الأطلس».
وسبق للمغرب بلوغ المونديال 

أعوام ١٩٧٠، ١٩٨٦، ١٩٩٤ و١٩٩٨.
ومــا زالـــت الاحــتــفــالات تسيطر 
على الأجـــواء في المغرب منذ عودة 
المـــنـــتـــخـــب الأســــــبــــــوع المـــــاضـــــي مــن 

أبيدجان ببطاقة التأهل.
المــغــربــي تحت  وظــهــر المنتخب 
قــــيــــادة ريــــنــــار صــلــبــاً ومــتــمــاســكــاً، 
حيث لم يتعرض لأي خسارة خلال 
التصفيات التي أنهاها في صدارة 
المجموعة برصيد ١٢ نقطة بفارق ٤ 
نقاط أمام ساحل العاج التي فشلت 
الــرابــع على  الــتــأهــل للمونديال  فــي 

التوالي.
ووجــد ريــنــار الصيغة الملائمة 
لــتــولــيــف مــجــمــوعــة المــحــتــرفــين مع 
المحليين والظهور كفريق متكامل، 
وهــذا أمــر واعــد بالنسبة إلــى كأس 
الــــعــــالــــم، حـــيـــث يــــأمــــل الــــفــــريــــق فــي 
تــحــقــيــق نــتــائــج جــيــدة أقــلــهــا عــبــور 

الدور الأول كما فعل عام ١٩٨٦.
وكـــــان الــعــاهــل المــغــربــي المــلــك 
محمد السادس هو أول المهنئين 
للاعبيه بالتأهل، معرباً عن أمله 
في أن تكون هذه الخطوة بمثابة 
صفحة جــديــدة فــي ســجــل كــرة 

القدم المغربية.
ويــعــول المــنــتــخــب المــغــربــي 
على مجموعة متميزة محترفة 
لــلــظــهــور بــشــكــل مـــشـــرف فــي 
روســـــــيـــــــا، وأبــــــــرزهــــــــا مــنــيــر 
المحمدي، ونبيل درار، وغانم 

سايس، والمهدي بنعطية، وأشرف 
حكيمي، وكريم الأحــمــدي، ومبارك 
بــوصــوفــة، وحكيم زيـــاش، ويونس 
بلهندة، نور الدين أمرابط، وخالد 

بوطيب.

 تونس وطموح عبور الدور الأول

مــــــــع حـــــصـــــد تــــــونــــــس بــــطــــاقــــة 
الـــتـــأهـــل الـــعـــربـــيـــة الــــرابــــعــــة، ارتـــفـــع 
سقف الطموح من مجرد الاحتفال 
بالوصول إلى كأس العالم إلى عبور 

الدور الأول على أقل تقدير.
ونــجــح المنتخب التونسي في 
إعــــــادة الــبــســمــة لــجــمــهــوره الـــتـــواق 
للظهور في النهائيات لأول مرة منذ 
ب  ٢٠٠٦، خصوصاً بعد موسم مخيِّ

للأندية في المسابقات الأفريقية.
وكان تعادل تونس دون أهداف 
عــلــى أرضــهــا أمـــام ليبيا، الأســبــوع 
المـــاضـــي، كــافــيــاً للمنتخب لضمان 
الظهور في مونديال روسيا، العام 
المــقــبــل، حيث تــصــدرت مجموعتها 
 عــلــى 

ً
بـــرصـــيـــد ١٤ نـــقـــطـــة مـــتـــقـــدمـــة

جمهور الكونغو الديمقراطية (١٣ 
نقطة)، فيما خرجت ليبيا وغينيا 

من السباق مبكراً.
ويـــمـــلـــك المـــنـــتـــخـــب الـــتـــونـــســـي 
مــــجــــمــــوعــــة جـــــيـــــدة مــــــن الـــلاعـــبـــين 
أصــحــاب الــخــبــرة ســـواء المحترفين 
في أوروبا أو المحليين، وحول ذلك 
عــلــق نــجــم أنــيــس بــوجــلــبــان لاعــب 
تونس السابق بــأن الإنــجــاز «جــاء 
في وقته وأعاد الكرة التونسية إلى 
وضــعــهــا الــصــحــيــح بــعــد فــتــرة من 

الإخفاقات».
وأضـــــــــاف لاعــــــب الــصــفــاقــســي 

والأهــلــي المــصــري ســابــقــاً: «حققنا 
هدفاً منشوداً بالعودة إلى المحفل 
تـــقـــديـــم  نـــتـــمـــنـــى  الـــــعـــــالمـــــي، والآن 
مستوى مشرف في النهائيات في 

روسيا».
وكــان منتخب تونس قد عانى 
خلال السنوات الأخيرة، ولم يتخطَّ 
حــاجــز دور الــثــمــانــيــة لــكــأس الأمـــم 
الأفريقية منذ تتويجه باللقب على 
أرضــه في ٢٠٠٤، إضافة للفشل في 
الوصول لنهائيات كأس العالم في 

٢٠١٠ و٢٠١٤.
ونـــجـــح المـــديـــر الــفــنــي الــوطــنــي 
علي معلول في إعادة الروح للفريق 
منذ أن تولى منصبه قبل ٧ أشهر 
تقريباً، وحافظ على مسيرة خالية 
من الهزائم منذ تولى القيادة خلفاً 

للبولندي هنري كاسبرزاك.
وفــــــــــــازت تـــــونـــــس ســــــت مــــــرات 
وتعادلت مرتين في ثماني مباريات 
بالتصفيات، وسجلت ١٥ هدفاً في 

هذه الفترة.
ويـــــرى المـــراقـــبـــون أن المــنــتــخــب 
الـــتـــونـــســـي يــمــلــك إمــــكــــانــــات جــيــدة 
ويضم لاعبين ممتازين قادرين على 
الــتــألــق فــي كــأس الــعــالــم، لكن يجب 
قبل ذلــك معالجة بعض النقائص، 
من بينها تراجع الصلابة الدفاعية 

المعهودة.
وأعــلــن القائمون على الاتحاد 
التونسي أنهم في انتظار ما ستسفر 
عنه القرعة لمعرفة المنافسين وبعد 
ذلك سيتم وضع برنامج تحضيري 
منظم. ولم يسبق لتونس أن اجتازت 
أربــــــع مـــشـــاركـــات  فــــي  الـــــــدور الأول 
ســابــقــة فــي نــهــائــيــات ١٩٧٨ و١٩٩٨ 

و٢٠٠٢ و٢٠٠٦.

حصاد الأسبوع

إنجاز غير مسبوق بمشاركة السعودية ومصر والمغرب وتونس

مونديال ٢٠١٨... روسيا «تتكلم عربي»

ر بعدما 
َ
إلــى روســيــا... هــذا هو المنتظ العرب يزحفون 

باتت الجماهير العربية على موعد مع إنجاز غير مسبوق 
يتمثل في مشاركة أربعة منتخبات عربية في كأس العالم 
ت منتخبات السعودية 

َ
٢٠١٨ للمرة الأولى في التاريخ. وتأهّل

ومصر والمغرب وتونس إلى مونديال روسيا ٢٠١٨.

ولم يسبق أن تأهلت أربعة منتخبات عربية إلى كأس 
العالم على مدار تاريخ البطولة الذي بدأ عام ١٩٣٠، حيث 
كان أقصى عدد ثلاثة فرق، وحدث ذلك مرتين في نسختي 
المنتخب المصري بداية المشاركة  ١٩٨٦ و١٩٩٨. وسجل 
العربية في المونديال وذلك في نسخة ١٩٣٤، ولكن المنتخبات 

العربية غابت عن المونديال ٣٦ عاماً وتحديداً حتى نسخة 
المنتخب  المــغــربــي. ومــثــل  المنتخب  لــهــا  تــأهــل  الــتــي   ١٩٧٠
التونسي العرب في نسخة ١٩٧٨ ثم صعد منتخبا الجزائر 
والكويت لمونديال ١٩٨٢ قبل أن تصعد ثلاثة منتخبات 

لنسخة ١٩٨٦، وهي العراق والجزائر والمغرب.

كتيبة من النجوم تغيب عن المونديال
 لندن: «الشرق الأوسط»

مـــن الــهــولــنــدي آريـــــين روبــــــن، إلــــى نجمي 
تشيلي أليكسيس سانشيز وويلز غاريث بيل، 
وصــــولا إلـــى المــخــضــرم الإيــطــالــي جــانــلــويــجــي 
بــــوفــــون، هـــنـــاك مــجــمــوعــة مـــن الـــنـــجـــوم الــكــبــار 
ستغيب عــن نهائيات كــأس العالم لكرة القدم 
المقررة في روسيا عام ٢٠١٨ وتمثل فيما بينها 

تشكيلة لفريق متكامل.
ويجسد بوفون وحــده المنتخب الإيطالي 
مــنــذ ١٧٥ مــبــاراة دولــيــة، وكـــان يحلم بــاعــتــزال 
الــدولــي بعد مشاركة ســادســة فــي كأس  اللعب 
العالم وفي سن الأربعين. لكن قائد إيطاليا فشل 
فــي تحقيق حلمه عندما تعثر منتخب بــلاده 
في الملحق الأوروبي أمام السويد. وقال بوفون 
وهو يذرف الدموع: «أنا آسف، لا أشعر بالأسى 
تجاه نفسي بل تجاه كرة القدم الإيطالية لأننا 
فــشــلــنــا». وأضـــــاف حــــارس المـــرمـــى الــــذي حمى 
عرين بــلاده عندما أحــرزت كــأس العالم ٢٠٠٦: 

«إنه الأسف الوحيد لدي. وقد حان وقت الاعتزال 
الدولي».

ويجسد العاجي سيرج أورييه والجزائري 
فــوزي غــلام فشل منتخبين كانا مرشحين عن 
القارة الأفريقية. الأول أهــدر مع منتخب بلاده 
فرصة التأهل بالخسارة في الجولة الأخيرة أمام 
ضيفه المغربي بقيادة مدربه السابق الفرنسي 
هيرفيه رينار. والثاني بعد مشاركة جزائرية 

تعد الأسوأ في التصفيات بتذيل المجموعة.
أمـــــا بــالــنــســبــة لــقــطــب الــــدفــــاع المــــكــــون مــن 
أنــدريــا بــارزالــي وجــورجــو كييليني، فقد كانا 
لــفــتــرة طــويــلــة رمـــزا لــقــوة كـــرة الــقــدم الإيطالية 
الــتــي ترتكز على الانــضــبــاط التكتيكي فــي كل 
لحظة. اللاعبان شاركا في مباراتين نهائيتين 
لدوري أبطال أوروبا في المواسم الثلاثة الأخيرة 
الــرمــز الثالث للدفاع الإيطالي  مــع يوفنتوس. 
ليوناردو بونوتشي ترك يوفنتوس هذا الصيف 
إلــى مــيــلان، إلا أن الثلاثي الدفاعي  للانضمام 
بقي مرجعا على المستوى الدولي. لكنه لن يلعب 

معا بألوان «الأتزروي» حيث أعلن بارزالي على 
غرار دانييلي دي روسي وبوفون اعتزال اللعب 
لــم يتضح بعد مــوقــف كييليني  دولــيــا، بينما 

بخصوص الاعتزال.
وكــــانــــت ويــــلــــز بـــقـــيـــادة غــــاريــــث بــــيــــل، ٢٨ 
عاما، أحد المنتخبات المتألقة في كأس أوروبــا 
٢٠١٦ حــيــث بــلــغــت الـــــدور نــصــف الــنــهــائــي. إلا 
أن المــونــديــال الــروســي لــن يشهد وجــد المواهب 
الويلزية عقب خسارتها المباراة الحاسمة أمام 
جمهورية آيرلندا صفر - ١ في الجولة الأخيرة 
من التصفيات الأوروبية مطلع نوفمبر (تشرين 

الثاني)، لتحل ثالثة في مجموعتها.
أما بالنسبة لأرتــورو فيدال نجم تشيلي، 
وميراليم بيانيتش (البوسنة) فقد عجزا عن 
لــلــمــونــديــال. وكــانــت  قــيــادة منتخبي بلديهما 
البوسنة بلغت العرس العالمي للمرة الأولى في 
تاريخها قبل ٤ أعوام في البرازيل، حيث تألقت 
أيضا تشيلي وكانت قــاب قوسين أو أدنــى من 
إقصاء أصحاب الأرض في ثمن النهائي (خسرت 

الــتــرجــيــح)، بعدما كــانــت تغلبت على  بــركــلات 
إسبانيا حاملة اللقب ٢ - ٠ في الدور الأول.

ولـــن يحقق روبـــن الـــذي غـــاب مــع منتخب 
بــلاده عــن كــأس أوروبـــا ٢٠١٦، إنــجــاز الصعود 
عــلــى منصة الــتــتــويــج فــي ثــالــث مــونــديــال على 
التوالي بعد وصافة نسخة ٢٠١٠ والمركز الثالث 
في ٢٠١٤، سجل «ثنائية» الفوز على السويد في 
الجولة الأخيرة من التصفيات دون أن ينجح في 
إنقاذ المنتخب من الإقصاء، واعتزل اللعب دوليا 

بعدها مباشرة.
ولــن يحظى نجم الهجوم الغابوني بيار 

إيميريك أوباميانغ بفرصة اللعب بالمونديال.
ولن يكون أفضل هداف في الدوري الألماني 
الموسم الماضي هو المهاجم الوحيد من الطراز 
الــعــالمــي ســيــكــون غــائــبــا فــي روســـيـــا. ألكسيس 
ســانــشــيــز الـــذي عـــاش فــي الأشــهــر المــاضــيــة في 
جدل الانتقال إلى مانشستر سيتي الإنجليزي 
تبعه إقصاء من تصفيات كأس العالم في اليوم 

الأخير.

,,

تأهل منتخبا مصر والإمارات إلى 
مونديال ١٩٩٠ ثم المغرب والسعودية 
في نسخة ١٩٩٤، كما صعدت المغرب 
والسعودية أيضاً لنسخة ١٩٩٨ جنبا 

إلى جنب مع منتخب تونس.
ل منتخبا السعودية وتونس 

ّ
ومث

العرب في المونديال في نسختي ٢٠٠٢ 
و٢٠٠٦، بينما كان المنتخب الجزائري 
هو الممثل الوحيد للعرب في نسختي 

٢٠١٠ و٢٠١٤.
وعــــبــــر هــــــذه الــــســــنــــوات اصـــطـــدم 
الـــــــعـــــــرب بـــبـــعـــضـــهـــم مـــــــرتـــــــين، وكـــــــان 
المنتخب السعودي طرفاً في المرتين؛ 
الأولـــى فــي مونديال ١٩٩٤ بالولايات 
المتحدة الأميركية مع نظيره المغربي 
وخــــــرج فــــائــــزاً بـــهـــدفـــين مـــقـــابـــل هـــدف 
فــي مرحلة المجموعات، وفــي الثانية 
واجَــــــــه المـــنـــتـــخـــب الـــتـــونـــســـي بــــالــــدور 
الأول لمــونــديــال ألمانيا ٢٠٠٦ وانتهت 

بالتعادل الإيجابي ٢/ ٢.

السعودية تحصد أول بطاقة عربية

كـــانـــت الـــســـعـــوديـــة فـــي الــخــامــس 
مـــن ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المــــاضــــي، أول 
المتأهلين العرب إلى النهائيات، وذلك 
للمرة الخامسة في تاريخها والأولى 
منذ ٢٠٠٦، بعد فوزها على اليابان ١ 
- صفر في الجولة الأخــيــرة من الــدور 
الثالث الحاسم للتصفيات الآسيوية.

وحـــلـــت الـــســـعـــوديـــة بـــرصـــيـــد ١٩ 
نقطة، ثانية خلف اليابان في المجموعة 
الآســيــويــة الــثــانــيــة الــتــي ضــمــت أيضاً 
أستراليا والإمــــارات العربية المتحدة 
والـــعـــراق وتــايــلانــد. وتمكنت المملكة 
الــســعــوديــة مــن تحقيق ستة  العربية 
انتصارات من عشر مباريات، مقابل 

تعادل وثلاث خسارات.
ويــــظــــل الإنـــــجـــــاز الــــســــعــــودي فــي 
تجربتها الأولى بالمونديال عام ١٩٩٤ 
بالولايات المتحدة، هو الأفضل، حيث 
نــجــح المــنــتــخــب فـــي الــعــبــور إلــــى دور 
الـ١٦ وتسجيل النجم سعيد العويران 
ل  هدفاً ما زال يُعدّ من أفضل ما سُجِّ
فــي تــاريــخ الــنــهــائــيــات عــلــى الإطـــلاق. 
وتتطلع السعودية في مونديال روسيا 
لتقديم مــا هــو أفــضــل مــن مشاركتها 
في كأس العالم ١٩٩٨ (فرنسا)، و٢٠٠٢ 
(كــوريــا الجنوبية والــيــابــان) و٢٠٠٦ 
(ألمانيا)، حين خرجت في المرات الثلاث 

من الدور الأول.
الــســعــودي على  ويــعــول المنتخب 
جيل واعد من المواهب الشابة أبرزهم 
نــواف العابد (نــادي الهلال) وسلمان 
الفرج (الهلال) وفهد المولد (الاتحاد) 

وأسامة هوساوي (الهلال).
ويأمل المنتخب السعودي أن يصل 
إلـــى مــوعــد المــونــديــال وهـــو فــي كامل 
الإعــداد البدني والفني خصوصاً أنه 
بدأ يعاني خلال المباريات التجريبية 
التي أعقبت تأهله تحت قيادة مدربه 

الجديد الأرجنتيني إدغاردو باوزا.
وكــــان الاتـــحـــاد الــســعــودي قــد فك 
ارتـــبـــاطـــه بــــالمــــدرب الـــهـــولـــنـــدي بــيــرت 
فـــان مــارفــيــك، الـــذي قـــاد المنتخب إلــى 
الــنــهــائــيــات بــعــد انــتــهــاء آخــــر مــبــاراة 
اليابان  في التصفيات الآسيوية أمام 

بساعات.
وتــــــــردد أن فــــــان مــــارفــــيــــك رفـــض 
الـــوجـــود فــي الــســعــوديــة بــشــكــل دائـــم، 
وفضل أن يكون حضوره متوافقاً مع 
المعسكرات والمباريات فقط، وهو الأمر 
الذي رآه الاتحاد السعودي لا يتناسب 
الــفــريــق المقبلة، لا  مــع خطط وطــمــوح 
سيما أن الدولة تنتظر ظهوراً مشرفاً 

في مونديال روسيا.
لكن بعد شهرين من التعاقد مع 

باوزا أصبح المدرب الأرجنتيني تحت 
ضغط كبير وخصوصاً إثر خسارته 
مرتين الأسبوع الماضي (١/ صفر أمام 

بلغاريا و٣/ صفر أمام البرتغال).
وعـــلـــق تـــركـــي آل الـــشـــيـــخ رئــيــس 
الــعــام للرياضة  مجلس إدارة الهيئة 
فــي السعودية على عــروض المنتخب 
الأخيرة قائلاً: «في حسابه الشخصي 
على «تــويــتــر»: «لا تــوجــد هــويــة فنية 
والنتائج غير مرضية... بــاوزا تحت 

المجهر».
لــــكــــن مــــــع بـــــقـــــاء ٨ أشـــــهـــــر حــتــى 
موعد المونديال لا يزال أمام المنتخب 
الـــســـعـــودي الـــوقـــت لــتــصــحــيــح المــســار 
ســواء استمر بــاوزا أو جرى استقدام 

جهاز فني جديد.

مصر تعود بعد غياب ٢٧ عاماً

كـــان المــنــتــخــب المــصــري صاحب 
البطاقة العربية الثانية إلى مونديال 
روســـيـــا، بــعــدمــا حــقــق إنـــجـــازاً طــال 

انتظاره لنحو ثلاثة عقود.
وضــــــمــــــن المـــــنـــــتـــــخـــــب المـــــصـــــري 
الــتــأهــل إلـــى نــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم 
للمرة الأولـــى منذ عــام ١٩٩٠ بفوزه 
على ضيفه الكونغو ٢ - ١، بفضل 
ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة من 
الوقت بدل الضائع للاعب ليفربول 
الإنجليزي محمد صلاح، ولتكتسي 

(لـــــــــون الـــبـــلاد بــالــلــون الأحــمــر 
قـــمـــيـــص الـــفـــريـــق) 

احـــتـــفـــالاً بــبــلــوغ 
المونديال للمرة 
الــــــثــــــالــــــثــــــة بـــعـــد 

١٩٣٤ و١٩٩٠، علماً 
بأن المنتخب خرج في المرتين 

من الدور الأول.
ومنذ عام ١٩٩٠، تعرض منتخب 
مصر لعدة إخفاقات درامية، لكنه عاد 
للظهور في الحدث الأكبر في العالم 
بــهــا فيلم سينمائي،  تنبأ  بطريقة 
وبجيل لم يكن أكثر المتفائلين يتوقع 

أن يكون هو سبب الفرحة.
لــو أراد المــصــريــون توجيه  لكن 
الشكر إلى شخص واحد فبالتأكيد 
هو محمد صلاح، الذي سجل هدف 
الانــتــصــار فــي وقــت بــدا أن كــل شيء 
ســيــنــهــار، بــعــدمــا تــعــادلــت الكونغو 

قبل ثلاث دقائق من النهاية.
وجاءت ركلة الجزاء المصرية في 
الوقت المحتسَب بدل الضائع نفذها 
صــلاح بنجاح ليعود الفراعنة إلى 
كأس العالم بسيناريو حبس أنفاس 
أكثر من ١٠٠ مليون مصري وعوض 

إخفاقات ٢٧ عاماً.
وفي يوليو (تموز) ٢٠٠٩ عُرض 
فيلم حول قصة لاعب مصري شاب 

لم يسبق أن 
تأهلت أربعة 

منتخبات 
عربية 

إلى كأس 
العالم على 
مدار تاريخ 

البطولة الذي 
بدأ عام ١٩٣٠ 

حيث كان 
أقصى عدد 
ثلاثة فرق

,,

لندن: هاني عبد السلام

لاعبو المغرب يحتفلون بتخطي كوت ديفوار (أ.ف.ب)نواف العابد يحتفل بأنتصار السعودية على اليابان (رويترز)

المنتخب التونسي يحتفل بتأهله إلى نهائيات مونديال ٢٠١٨ (رويترز)

نجوم سيغيبون عن كأس 
العالم بروسيا

بيل (ويلز)روبن (هولندا)

اورييه (كوت ديفوار)

بونوتشي (ايطاليا)

بوفون (ايطاليا)

كيليني (ايطاليا)

غلام (الجزائر)

اوبايميانغ (الغابون)

فيدال (تشيلي)

بيانيتش (البوسنة)سانشيز (تشيلي)

أ ف ب: {الشرق الأوسط}

محمد صلاح 
قاد المنتخب 

المصري 
إلى التأهل 
(رويترز)
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واشنطن... إرادة السلم والاستعداد للحرب
لا تــزال الــولايــات المتحدة على 
قناعة كبيرة بأن التفوق العسكري 
هــــو الـــضـــمـــانـــة الــــكــــبــــرى، حـــتـــى لا 
يصبح الــقــرن الــحــادي والــعــشــرون 
قرناً آســيــويــاً، لا سيما أن التوجه 
الأمــيــركــي منذ نهاية التسعينات 
من القرن الماضي مضى في اتجاه 
صبغ العالم بصبغة أميركية لمائة 

عام مقبلة.
غــيــر أنــــه طــــوال إدارتــــــي بــــاراك 
أوباما، كانت القوة الأميركية تتعثر 
بــســبــب مـــا تـــواجـــهـــه مـــن تــحــديــات 
خــــطــــيــــرة، بــــمــــا فـــــي ذلـــــــك الـــقـــيـــود 
المــفــروضــة عــلــى المــيــزانــيــة، وزيـــادة 
تكلفة الأســلــحــة، وارتــفــاع تكاليف 
الموظفين والمــشــتــريــات وميزانيات 
البحث والتطوير، وجميعها كانت 
تتساوق مع فلسفة أوباما الهارب 
من ميادين المواجهة الحقيقية إلى 

ما وراء الكواليس.
نــــشــــهــــد الآن وفــــــــي زمــــن  هــــــل 
ثـــورة للجنرالات وللمجمع  تــرمــب 
الصناعي العسكري الأميركي معا؟
طبعاً هناك كثير من الحديث 
عــن الــعــلاقــات بــين تــرمــب ومجتمع 
القوة المسلحة الأميركية منذ توليه 
الـــرئـــاســـة وحــتــى الـــســـاعـــة، ويــبــدو 
الـــكـــونـــغـــرس بــمــجــلــســيــه  كـــذلـــك أن 
ماض في الطريق عينه، أي طريق 
استرجاع أميركا قوتها وهيبتها 

في عيون العالم.
قــبــل بــضــعــة أيــــام كـــان مجلس 
الــنــواب الأمــيــركــي يــصــوت لصالح 
مـــــشـــــروع قـــــانـــــون تـــفـــعـــيـــل الــــدفــــاع 
الوطني لعام ٢٠١٨ بميزانية بلغت 
مـــلـــيـــار دولار، والمـــثـــيـــر هــنــا   ٧٠٠
لــيــس المــبــلــغ الــهــائــل الــــذي يــذكــرنــا 
بــــالمــــوازنــــات الـــعـــســـكـــريـــة فــــي زمـــن 
الحرب الباردة، بل ما يدعو للتأمل 
هـــو أن الــتــشــريــع يـــتـــجـــاوز حـــدود 

الإنــــفــــاق المــنــصــوص 
عـــــلـــــيـــــه فــــــــي قــــــانــــــون 
مـــــراقـــــبـــــة المــــيــــزانــــيــــة 
لـــعـــام ٢٠١١، ولــيــس 
هــنــاك خــطــة واضــحــة 
مـــــــــــن الــــــكــــــونــــــغــــــرس 
بــشــأن كــيــفــيــة توفير 
هـــذه الأمـــــوال لــــوزارة 
الدفاع، ومع ذلك فقد 
حـــــــاز مــــوافــــقــــة شــبــه 
كــاســحــة مـــن أعــضــاء 
مــــــجــــــلــــــس الـــــــــنـــــــــواب 
بتصويت ٣٥٦ عضواً 

مقابل معارضة ٧٠ فقط.
والشاهد أن الموافقة الكبيرة من 
الــنــواب يتوقع أن تلحقها  مجلس 
مــوافــقــة مــجــلــس الــشــيــوخ، الــغــرفــة 
الأعــلــى فــي الكونغرس، وذلــك بعد 
عيد الشكر في الخميس الرابع من 
نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، 
ليذهب المشروع إلى البيت الأبيض 
حــيــث يــنــتــظــر مــوافــقــة تــرمــب شبه 

المؤكدة.
الــولايــات المتحدة  هــل تستعد 
لخوض حروب جديدة حول العالم؟

المتابع لتصريحات وزير الدفاع 
الأمــيــركــي جيمس مــاتــيــس، فضلا 
عمّا يجود به مايك بومبيو مدير 
المــركــزيــة الأميركية  الاســتــخــبــارات 
مــــن وقــــــت لآخـــــــر، يــــوقــــن أن هــنــاك 
احتمالات كثيرة مفتوحة لحروب 
أمــيــركــيــة قــادمــة فــي مــيــاديــن شتى 
بــــدءاً مـــن مــوســكــو ثـــم بــكــين اللتين 
تــهــددان وتــتــحــديــان صــبــاح مساء 
كـــل يـــوم ســطــوة الـــقـــوة الأمــيــركــيــة، 
وهناك أخطار متصاعدة وبعضها 
ملفات ملتهبة مثل كوريا الشمالية 
وإيـــــــران، ولـــهـــذا كــــان الــحــديــث عن 
حتمية مراجعة «حجر الزاوية في 
الأمن القومي أميركي» أمراً واجب 

الـــوجـــود... لكن مــاذا 
عن هذا الحجر؟

إنـــــــــــــــــــه المـــــــثـــــــلـــــــث 
الـــــنـــــووي الــتــقــلــيــدي 
أي  لأمــــــــــــــــيــــــــــــــــركــــــــــــــــا 
قـــــــــاذفـــــــــات الــــقــــنــــابــــل 
الاســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــيــــــة، 
والـــــــــــــــــصـــــــــــــــــواريـــــــــــــــــخ 
الــعــابــرة  الباليستية 
لـــــــلـــــــقـــــــارات، إضـــــافـــــة 
إلـــــــــــــى الــــــــصــــــــواريــــــــخ 
الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة الـــتـــي 
تطلق من الغواصات.

فــــي هـــــذا الإطـــــــار كـــانـــت مــجــلــة 
«بـــولـــيـــتـــيـــكـــو» الأمــــيــــركــــيــــة تــمــيــط 
الــــلــــثــــام عـــــن المــــــشــــــروع الأمــــيــــركــــي 
الـــــــخـــــــاص بــــتــــجــــديــــد الــــتــــرســــانــــة 
الـــنـــوويـــة الأمـــيـــركـــيـــة، لا ســيــمــا أن 
كـــثـــيـــرا مــــن أســلــحــتــهــا يـــعـــود إلـــى 
ستينات وسبعينات القرن الماضي، 
يــتــكــلــف ١٫٢ تــريــلــيــون  والمــــشــــروع 
دولار سوف يتم إنفاقها بين عامي 
الـــعـــقـــود  خـــــلال  أي  و٢٠٤٦   ٢٠١٧

الثلاثة المقبلة.
توجه أميركا النووي الجديد 
يتوافق مع شعارات ترمب أميركا 
أولا، ومـــع تــعــهــداتــه بــجــعــل الـــردع 
الــــنــــووي لــلــبــلاد أقـــــوى بــكــثــيــر من 
أي وقــت مضى، وإذا تمت الموافقة 
عـــلـــى المـــــشـــــروع الـــــنـــــووي الـــجـــديـــد 
وإقــــراره، فإنه سيكون أكبر زيــادة 
في الإنفاق الأميركي على الأسلحة 
النووية منذ إدارة ريغان في أوائل 
الــثــمــانــيــنــات، وإن كـــان يــغــيــب عن 
كثير من المتابعين للشأن الأميركي 
جواب عن سؤال حيوي: «هل ضمن 
مبلغ الـ١٢٠٠ مليار دولار هذه إحياء 
لبرنامج حرب الكواكب الذي سعى 

في طريقه ريغان نفسه؟».
الـــحـــقـــيـــقـــة الـــــتـــــي يـــــؤمـــــن بــهــا 

جــــــنــــــرالات واشــــنــــطــــن وربـــــمـــــا جــل 
سياسييها، هي أنه يوم ستصبح 
ســـــمـــــاوات أمـــيـــركـــا مــحــمــيــة بــــدرع 
الليزر  قــويــة وخفية مــن صــواريــخ 
المــــتــــقــــدمــــة، الــــــقــــــادرة عـــلـــى إبـــطـــال 
مفاعيل أي صورايخ تطلق تجاهها 
من أي بقعة على سطح الأرض، فإن 
الأمــيــركــيــين ســتــطــلــق أيــاديــهــم في 
الــتــعــامــل مــع المــلــفــات الــنــوويــة لأي 
دولـــة أخـــرى، وبــالــتــالــي ستضحى 
واشنطن قادرة وراغبة على إجبار 
العالم على تغيير نفسه كما تريد 
امـــرأة  لــه أن يتغير، بوصفها  هــي 

قيصر التي لا تخطئ أبداً.
تـــبـــدو أمـــيـــركـــا الــــيــــوم مــدافــعــاً 
قوياً عن استحقاق صــدارة العالم 
بـــــين مـــتـــســـابـــقـــين،  والمــــــركــــــز الأول 
وهي تفعل ذلك إذ ترى من حولها 
روسيا وأسلحتها المثيرة للقلق من 
عينة أمــثــال صــواريــخ تــوبــولــوف، 
وســامــارات، وإسكندر، عطفاً على 
طــائــراتــهــا وغــواصــاتــهــا الــحــديــثــة 
الضاربة، وقد باتت لا تضارع فقط، 
بل تتفوق على نظيرتها الأميركية 

في بعض الأحيان.
وعــلــى جــانــب آخــــر، تــنــظــر إلــى 
الـــصـــين صـــاحـــبـــة الــــرؤيــــة الأحـــــدث 
لفكرة أوراســـيـــا، حيث تعمل على 
ســـحـــب الـــبـــســـاط مــــن تـــحـــت أرجــــل 
موسكو عبر طريق الحرير الجديد، 
لــتــواجــه أمــيــركــا بــمــزيــد مـــن الـــردع 
النقدي أولا والعسكري خلال العقد 

القادم لا محالة.
فــــي هـــــذا الإطـــــــار يــتــفــهــم المــــرء 
قلق واشنطن على فقدان موقعها 
وموضعها الذي احتلته منذ نهاية 
الحرب الباردة، ويخلص المرء إلى 
أن أميركا تسير على درب القاعدة 
الذهبية: «إن أردت السلم فاستعد 

للحرب».

توقعات النظام العالمي الجديد لعام ٢٠٣٠
كـــانـــت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة 
الــــحــــاضــــر الــــغــــائــــب فـــــي أحــــــد المــــؤتــــمــــرات 
الــذي شهدت مدينة  الاقتصادية العالمية، 
دبي الإماراتية فعالياته الأسبوع الماضي.

ومن واقع مناقشات مجالس المستقبل 
الــعــالمــي المنبثقة عــن المــنــتــدى الاقــتــصــادي 
العالمي، اختلفت آراء جملة من الحاضرين 
حول التحديات التي تواجه نظام التجارة 
العالمي، وتنمية البنية التحتية في القرن 
الــــحــــادي والـــعـــشـــريـــن، واســــتــــعــــادة الــثــقــة 
المفقودة بالخبراء وأهل القيادة. ولم يكن 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب بمنأى 
عــــن ذلـــــك أبـــــــداً، إذ كـــــان انـــتـــخـــابـــه رئــيــســاً 
للولايات المتحدة بمثابة نوع من الاختزال 
للمهمة العاجلة والملحة باستعادة الثقة 

بالاقتصاد العالمي المفتوح والمتكامل.
وســــــــــادت تــــلــــك المــــنــــاقــــشــــات تــيــمــتــان 
متوازيتان. الأولى تعلقت بالصين ومقدار 
الأهمية الذي تحاول تأمينه لنفسها على 
قدم المساواة مع الولايات المتحدة، إن لم تكن 
أكثر أهمية منها، في صياغة ما سيبدو 
عليه وجه العالم بحلول عام ٢٠٣٠. وجاء 
خطاب الرئيس الصيني شي جينبينغ في 
الــحــزب الشيوعي الشهر الماضي،  مؤتمر 
ليحوم في أفق القضية نفسها، التي تردد 
صــداهــا إثــر الــزيــارة المبجلة التي قــام بها 
إلــى بعض بلدان آسيا  الرئيس الأميركي 
مؤخراً. وتبدو الصين في الآونــة الأخيرة 
مــثــل الـــقـــوة الــكــبــيــرة الـــتـــي تـــرســـي دعــائــم 
الاستقرار، والمقدرة على التنبؤ، بل والدفاع 

عن نظام التجارة العالمي.
الثانية التي هيمنت على  أمــا التيمة 
المناقشات فكانت تدور حول تساؤل يتعلق 
بما إذا كانت الولايات المتحدة سوف تواصل 
دورهــا الــريــادي العالمي في عــام ٢٠٣٠. إن 
الأساس الذي تقوم عليه المنظومة العالمية 
والــذي أرســي اعتباراً من عام ١٩٤٥ يعزى 
إلى القيادة الأميركية للعالم الحديث. ربما 
كــانــت فــتــرة الهيمنة الأمــيــركــيــة هـــذه مثل 
الوميض السريع، لكن يبقى هناك الكثير 

يرتبط بالولايات المتحدة يتجاوز التوجه 
القومي الذي يتزعمه دونالد ترمب، فهناك 
المجتمع المدني، ورؤوس الأموال، وسلاسل 
الــتــوريــد الــعــالمــيــة الــتــي أنــشــأتــهــا مختلف 
الشركات الأميركية. وليس شيء من هذا 
لــلــزوال فــي المستقبل المنظور.  فــي سبيله 
الـــتـــي حققتها  المـــكـــاســـب  لــكــل  وبــالــنــســبــة 
الــصــين، فــإن اقتصاد الــولايــات المتحدة لا 
يزال الأقــوى والأكبر على مستوى العالم. 
إنــه أمــر يعصف بالعقل والمــنــطــق السليم 
إلــى نقطة نجد فيها بعضاً من  أن نصل 
الشخصيات الجادة في المنتديات المهمة 
يتساءلون عما إذا كــان بمقدور الولايات 
المتحدة تولي مهمة الدفاع القوي والموثوق 
عن الأســواق الحرة في العالم. ولكننا قد 

بلغنا هذه المرحلة على أي حال.
كــــان هـــنـــاك شـــعـــور ســـائـــد بــــأن ذروة 
القيادة الأميركية قد ولّت إلى غير رجعة. 
ويستدعي هذا التلاشي للقيادة الأميركية 
الــنــظــر فـــي الــكــثــيــر مـــن الافـــتـــراضـــات الــتــي 
تــتــطــلــب مـــزيـــداً مـــن الــفــحــص والاخـــتـــبـــار. 
ودعـــونـــا نــبــدأ بــمــلــف الــتــجــارة، الــتــي كــان 
الدفاع عنها من الموضوعات التي استرعت 
الكثير من الاهتمام. كان هناك اتفاق على 
نطاق واسع بضرورة تعزيز النظام الراهن 
وتحسينه في الوقت نفسه الذي نعالج فيه 

القضايا التي تعاني من بعض التفكك.
وبطبيعة الحال، كلما أمضينا مزيداً 

مـــن الـــوقـــت فـــي مـــحـــاولات تــعــزيــز الــنــظــام 
القائم، ادخرنا مزيداً من الوقت، والجهد 
الفكري، والطاقات السياسية المبذولة في 
مــحــاولات تطوير نظام آخــر يمكنه تلبية 
احتياجات المستقبل المنظور. ونعود مرة 
أخرى إلى أهمية الدور الأميركي وحيويته 
المؤثرة. ولكن هل يمكن حقاً إزعاج الولايات 

المتحدة؟
قادتنا التساؤلات من هذا القبيل إلى 
الإبحار في سياسات ثلاث ولايات أميركية 
صـــنـــاعـــيـــة غـــنـــيـــة ألا وهــــــي ويــســكــونــســن 
وبـــنـــســـلـــفـــانـــيـــا ومــــتــــشــــيــــغــــان، تــــلــــك الـــتـــي 
تأرجحت ميممة شطر السيد ترمب، على 
هــامــش ضئيل للغاية، قبل عــام مــن الآن، 
مما أسفر عن وصوله إلى البيت الأبيض 
المــطــاف. وقــد يُصاب الناخبون  في نهاية 
المـــؤيـــدون لــلــســيــد تـــرمـــب، مـــن ســكــان هــذه 
الـــولايـــات تــحــديــداً، بــنــوع مــن الـــذهـــول إذا 
ما علموا بــأن انحيازهم «الانتخابي» قد 
صار من التيمات التي تداولتها مناقشات 
النخبة في دولة الإمارات العربية المتحدة 
(في حين أن السياسات الصينية الداخلية 
لم تنل ذلك الحظ من الاستماع والمناقشة).

وأشــــــار أحــــد الـــحـــضـــور إلــــى أنـــنـــا قد 
نكون بلغنا فترة توصف بالفاصلة ما بين 
النظام القديم، الذي كانت تقوده الولايات 
المتحدة والترتيبات العالمية الجديدة. بيد 
لــم يكن السبب الحقيقي  أن السيد ترمب 
وراء تــلــك الــفــتــرة الــفــاصــلــة، غــيــر أنـــه ربما 
قــد تسبب فــي التعجيل بظهورها. وتعد 
مــلامــح الــتــرتــيــبــات الــعــالمــيــة الــجــديــدة من 
الأمــور بالغة الأهمية للكيفية التي سوف 
يكون عليها العالم بحلول عام ٢٠٣٠، وهذا 

فيما يتعلق فقط بملف التجارة.
واصـــلـــت مــجــالــس المــســتــقــبــل الــعــالمــي 
سعيها الحثيث في تصور ملامح العالم 
في عام ٢٠٣٠، في وجود أو من دون وجود 

الولايات المتحدة الأميركية.
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لبنان... التعتيم والتمويه
عـــنـــدمـــا قــــــدّم ســـعـــد الـــحـــريـــري 
المُعللة في شكل واضح  استقالته 
وصــــريــــح، مـــن مــنــطــلــق رفـــضـــه أن 
تــســتــمــر الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة، في 
سياسة الصمت والتعامي وإعطاء 
الشرعي لتدخلات «حــزب  الغطاء 
التي  الخليجية،  الــــدول  فــي  الــلــه» 
وصـــلـــت كـــمـــا أعـــلـــنـــت الـــســـعـــوديـــة، 
الصاروخ  إطــلاق  الضلوع في  إلى 
الرياض،  اليمن على  الإيــرانــي من 
كان ينتفض اعتراضاً على سقوط 
أنهت  التي  السياسية»  «التسوية 
الـــــفـــــراغ الــــرئــــاســــي، وقــــامــــت عــلــى 
أساس أن ينأى لبنان فعلاً بنفسه 
عــــــن الــــــصــــــراعــــــات المــــحــــتــــدمــــة فــي 
التدخلات  التي تؤججها  الإقليم، 

المتصاعدة. الإيرانية 
أراد  الـــــتـــــي  الـــــتـــــســـــويـــــة  هــــــــذه 
الــــحــــريــــري إحـــــيـــــاء مــقــتــضــيــاتــهــا 
والــتــزامــاتــهــا عــبــر اســتــقــالــتــه التي 
شـــكّـــلـــت بـــيـــانـــاً اتـــهـــامـــيـــاً صــريــحــاً 
لإيـــران و«حـــزب الــلــه»، ســرعــان ما 
ـــت رصــــاصــــة فــــي رأســــهــــا وتـــم 

ّ
تـــلـــق

دفنها، عندما أعلن الرئيس ميشال 
عون أنه يعتبر «الحريري مُحتجزاً 
وموقوفاً وحريته محددة في مقر 
اعـــتـــداء على  هـــذا  احـــتـــجـــازه، وأن 
لبنان وعلى استقلاله وكرامته»، 
الخارجية  هذا في حين كان وزيــر 
جبران باسيل يجول في العواصم 
الأوروبــــيــــة مـــحـــاولا الــتــألــيــب ضد 

الرياض.
ــــرت 

ّ
تــــبــــخ كــــيــــف  أدري  لــــســــت 

تــصــريــحــات الأيــــــام المـــاضـــيـــة، عــن 
أنه من المبكّر اتخاذ موقف، وأنهم 
الحريري «ليبنى  ينتظرون عودة 
أن  الــشــيء بمقتضاه»، يبدو  على 
س 

َ
ف

َ
هذا المقتضى مَبني سلفاً وبالن

السياسي الذي دفع الحريري إلى 
إيران  إلى  الانحياز  أي  الاستقالة، 
و«حزب الله» والخروج على أبسط 
قــــواعــــد «الــــنــــأي بـــالـــنـــفـــس»، لــهــذا 
الصبر والانتظار  انتهت سياسة 
ريــــثــــمــــا يــــعــــود الـــــحـــــريـــــري، الـــــذي 
يـــكـــرر وبـــوتـــيـــرة يــومــيــة أنــــه عــائــد 
إلــى بــيــروت خــلال أيــام للقاء عون 
وتــقــديــم اســتــقــالــتــه، والــبــحــث في 
معالجة الأمور التي لم تعد تطاق.
عـــنـــدمـــا خـــــرج الـــرئـــيـــس نــبــيــه 
بري من لقائه مع عون بعد إعلان 
المُبكر جداً  إنه من  قال  الاستقالة، 
اتخاذ موقف قبل عودة الحريري، 
ولـــكـــن ســــرعــــان مــــا تـــبـــينّ الــعــكــس 
عـــنـــدمـــا اتـــخـــذ عــــون مـــوقـــفـــاً بــهــذه 
الحدة ضد السعودية، التي تنظر 
العين»،  أنه «مقلة  لبنان على  إلى 
ويـــعـــرف مــعــظــم الــلــبــنــانــيــين مــدى 
حــــــرص المــــلــــك ســــلــــمــــان شــخــصــيــاً 

للبنان. ومحبته 
يــــــردّ الــــحــــريــــري تـــــكـــــراراً: «أنــــا 
عــــائــــد يــــا جـــمـــاعـــة أهــــــل الـــخـــيـــر»، 
أنــــت مــحــتــجــز»،  فـــيـــقـــولـــون: «لا لا 
لأن مــــن مــصــلــحــة إيــــــران و«حـــــزب 
السعودية تحتجز  إن  القول  الله» 
رئيس حكومة لبنان، رغم أن حسن 
روحاني لم يتردد قبل ساعات من 

إنه  الــقــول  فــي  الــحــريــري،  استقالة 
يحتجز القرار اللبناني، إذ لا يمكن 
اتخاذ قرار في دول المنطقة وبينها 
لبنان طبعاً دون إيران، هذا بعدما 
أنها  مــراراً  كــررت  كانت طهران قد 
بــاتــت تسيطر عــلــى أربـــع عــواصــم 
بــيــروت، ولــم نسمع  عربية بينها 
من يتحدث لا عن الكرامة الوطنية 

ولا عن الاعتداء على السيادة!
انتظروا  أيام»،  «أنا عائد بعد 
«الشيء ومقتضاه»، «لا أنت رهينة 
إن عــــدُت، يــجــب أن تــأتــي عــائــلــتــك 
معك»، نعم إلى هذه الدرجة وصل 
السياسية على  الصواريخ  إطلاق 
السعودية بعد الصاروخ الإيراني 
عــلــى الــــريــــاض: «يــــا جــمــاعــة أريـــد 
تــرتــيــب أوضـــاعـــي الأمـــنـــيـــة، حيث 
إنـــنـــي مـــهـــدد أمـــنـــيـــاً عـــلـــى طــريــقــة 

والـــدي رفــيــق الــحــريــري»، «لا أنــت 
مُحتجز وهذا عدوان من السعودية 

على لبنان».
القنبلة  إعــلان الاستقالة  منذ 
فـــــــي بــــيــــانــــهــــا وتــــعــــلــــيــــلــــهــــا، بـــــدأ 
الاتــهــامــات في  التشكيك وتــوجــيــه 

وتــيــرة تــصــاعــديــة: «الــحــريــري في 
الاحــتــجــاز» رغـــم لــقــائــه مــرتــين مع 
خادم الحرمين الشريفين، ومع ولي 
الــعــهــد الأمــيــر مــحــمــد بــن ســلــمــان، 
ورغـــم ســفــره إلــى أبــوظــبــي ولقائه 
الشيخ محمد بن زايد، واستقباله 

معظم السفراء الأوروبيين، وبينهم 
ســفــيــر فــرنــســا الــــذي قـــال صــراحــة 

الحريري يملك كل حريته.
كـــان مـــن الـــواضـــح مــنــذ لحظة 
المطلوب هو  أن  إعــلان الاستقالة، 
الأســبــاب  عــلــى  والــتــمــويــه  التعتيم 

بـــيـــان  فـــــي  الــــتــــي وردت  المــــوجــــبــــة 
لــبــنــان  اســــتــــرهــــان  أي  الــــحــــريــــري 
إيـــرانـــيـــاً، مـــن خــــلال الــتــركــيــز فقط 
إلــى بيروت،  الحريري  على عــودة 
وكان جلياً تماماً أن إثارة موضوع 
العودة بهذه الطريقة التي وصلت 
إلى حدّ اتهام السعودية بالعدوان 
 هذه 

ّ
على لبنان والذهاب إلى ضخ

الاتهامات في العواصم الأوروبية، 
إنــمــا يــهــدف إلـــى إجــهــاض جــوهــر 

أسباب الاستقالة.
وهــكــذا بــاتــت عـــودة الــحــريــري 
أهــــــــم مــــــن اســـــتـــــعـــــادة لــــبــــنــــان مـــن 
ـــــــــــذي لـــــــم يــــتــــحــــدث  الاحــــــتــــــجــــــاز ال
الــــلــــبــــنــــانــــيــــون عـــــنـــــه، بــــــل تـــحـــدث 
المسؤولون في طهران وبمفاخرة 
التعمية  المطلوب  واضــحــة، وبــات 
كــلــيــاً عــلــى الأســــبــــاب المــوضــوعــيــة 

لــلاســتــقــالــة، وهــــي الــنــكــول بــمــبــدأ 
الــــنــــأي بـــالـــنـــفـــس عــــن الـــصـــراعـــات 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة رغــــــــم هـــــويـــــة لـــبـــنـــان 

العربية أصلاً!
عـــــون  اتــــــهــــــامــــــات  أن  المـــــثـــــيـــــر 
لــلــســعــوديــة جـــــاءت بـــعـــد ســـاعـــات 

قـــلـــيـــلـــة مـــــن الــــــزيــــــارة الـــتـــاريـــخـــيـــة 
المهمة، التي قام بها لأول مرة في 
التاريخ البطريرك الماروني بشارة 
الــراعــي مــع عـــدد مــن المــطــارنــة إلــى 
السعودية، حيث استقبلهم خادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين وولــــي عــهــده 
الأمير محمد وسط حفاوة كبيرة، 
السعودية  ما يتلاقى مع سياسة 
المُـــــحـــــبـــــة لــــلــــبــــنــــان والــــلــــبــــنــــانــــيــــين 
والـــداعـــيـــة دومـــــاً إلــــى الـــحـــوار بين 

الأديان.
السؤال في بيروت كيف يوجّه 
الــــرئــــيــــس عــــــون هــــــذه الاتــــهــــامــــات 
الـــقـــاســـيـــة إلـــــى الـــســـعـــوديـــة، الــتــي 
يـــــعـــــرف جـــــيـــــداً كــــيــــف أنـــــهـــــا مــــــدّت 
يــــد الأخـــــــوة والــــدعــــم إلـــــى لــبــنــان، 
وكــيــف كــانــت أكــبــر الــــدول المــانــحــة 
الــدعــم  للبنان لــيــس فــي مــؤتــمــرات 
العدوان  الدولية فحسب، بل بعد 
الإسرائيلي عام ٢٠٠٦، حيث كانت 
فــــي مــــقــــدم مــــن ســــاهــــم فــــي إعـــــادة 
الأعــمــار، وكــيــف أبــدت دعمها إلى 
الــجــيــش الــلــبــنــانــي بــمــبــلــغ أربــعــة 

مليارات دولار.
طبعاً ليس في وسع البطريرك 
الـــراعـــي أن يــســتــوعــب كــيــف أمــكــن 
عون توجيه كل هذه الاتهامات إلى 
السعودية، وقد جاءت تقريباً في 
وقت واحد، مع تصريحه في مأدبة 
الــريــاض فيصل بن بندر بن  أمير 
عـــبـــد الــــعــــزيــــز عـــلـــى شــــــرف الـــوفـــد 
البطريركي الماروني، حيث قال إنه 
سمع من خادم الحرمين الشريفين 

والأمير محمد بن سلمان «نشيد 
مـــحـــبـــة لـــلـــبـــنـــان بـــكـــيـــانـــه وشــعــبــه 
التعددية والتلاقي  وأرضه، لبنان 
والمنفتح على كل الشعوب، ولبنان 
الحيادي، وأن الملك لم يتوقف عن 
الحديث عن لبنان، وعن رغبته في 
اللبنانية  الجالية  دعمه وتقديره 

التي تعمل في المملكة».
مــن حــق الــبــطــريــرك الــراعــي أن 
ل مــلــيــاً لمـــاذا الإصــــرار على  يــتــســاء
الحريري في الاحتجاز،  إن  القول 
التقاه في  كــان  وخصوصاً بعدما 
الرياض وقال إن اللقاء «كان حلو 
كــتــيــر» وأنــــه أبــلــغــه بـــأنـــه ســيــعــود 
إلــى لبنان فــي أســرع وقــت… وأنــه 

مقتنع تماماً بأسباب استقالته.
المـــوقـــف لا يــحــتــاج إلــــى شــرح 
بعد كل هذا وبكل بساطة المطلوب 
التعمية على أسباب استقالة  هو 
الــــحــــريــــري عـــبـــر تـــعـــمّـــد الـــتـــركـــيـــز 
والــنــفــخ فـــي غــبــار عـــودتـــه ومــتــى، 
بــــدلاً مـــن الــتــركــيــز عــلــى اســتــعــادة 
لبنان المخطوف والمحتجز وكيف، 
ومـــع ارتـــفـــاع الــخــشــيــة مـــن عــودتــه 
لـــوضـــع الـــنـــقـــاط الــســيــاســيــة عــلــى 
انتقلت  النارية،  حروف الاستقالة 
الاتهامات  التركيز لتوجيه  دائــرة 
إلــــى الــســعــوديــة الـــتـــي قـــالـــت لــلــتــوّ 
لــبــطــريــرك المــــوارنــــة «لـــبـــنـــان مــقــلــة 

العين».
لــــكــــن الــــتــــاريــــخ بـــــين الـــبـــلـــديـــن 
محفور على صخر لا تمحوه أيام 

عابرة.

بريد القراء

> عطفاً على خبر «الحريري يؤكد عودته 
وعون يختار التصعيد»، المنشور بتاريخ ١٦ 
نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، أود أن أقول: 
المملكة الــعــربــيــة الــســعــوديــة مــدرســة الــوفــاء، 
ومدرسة الإخلاص، ومدرسة للخير والسلام، 
إنها في حماية لبنان دوماً. السعودية ليست 

مملكة لشعبها وحسب، بل كانت - وستبقى 
- مملكة لمئات للعرب وللملايين من شعوب 
العالم الذين عملوا وأقاموا وتنعموا بخيرها 

وخيراتها. 
حسان الشامي - بيروت
Hassan - chami@hotmail.com

بلد الوفاء

من المسؤول عن الثلوث
> إيماءً إلى مقال عثمان ميرغني «إنذار جديد للبشرية»، المنشور 
بتاريخ ١٦ نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، أود أن أقول إنني بت 
أصــدق أسطورة المــؤامــرة، حتى لو كــان المنطق أو العقل لا يقبلها، 
فأميركا وروسيا تتحايلان علينا نحن شعوب العالم «الغلابة»؛ 
لوثوا لنا الدنيا بمصانعهم التي أثروا على حسابنا منها. وبعد أن 
ملأوا الدنيا بأسلحتهم الفتاكة، النووية منها والجرثومية، حتى 
ضاقت بنا الأرض بما رحبت، وأصبحنا في خطر ثقب طبقة الأوزون 
وارتفاع درجــات الحرارة وضعف القشرة الأرضية، وكثرت الزلازل 
وارتفعت الفيضانات، ها هم الآن يعدون العدة للذهاب إلى كوكب 

المريخ والزهرة وسطح القمر. 
خزرجي برعي أبشر - السعودية
khazrajybruie@yahoo.com

القلاب  بمقال صالح  يتعلق  فيما   <
«(حـــمـــاس) والـــوحـــدة الــفــلــســطــيــنــيــة ومــا 
قـــالـــه أبــــو عـــمـــار قــبــل ســـنـــوات بـــعـــيـــدة!»، 
١٦ نــوفــمــبــر (تــشــريــن  المـــنـــشـــور بـــتـــاريـــخ 
لــن  إنــــه  أقــــول  أن  الـــحـــالـــي، أود  الـــثـــانـــي) 
ما  قائمة  ودولــتــهــم  للفلسطينيين  تــقــوم 
مهما  هكذا،  اختراق نسيجهم سهلاً  دام 
قالوا وفعلوا ورددوا من شعارات؛ إنهم 
مــا فــتــئــوا يــعــطــون الــذريــعــة تــلــو الأخــرى 
لأعــــدائــــهــــم (لــــيــــس إســــرائــــيــــل وحــــدهــــا)، 
ليتمادوا في عدوانهم وبغيهم وديمومة 

احتلالهم. إن «تحرير الأرض واستعادة 
الـــحـــقـــوق» هــــو الـــشـــعـــار الــــــذي يـــجـــب أن 
ينضووا كلهم تحته، لا إخوان ولا بعث 
مــن  كـــل  نــاصــريــة ولا شــيــوعــيــة، ولا  ولا 
تـــاجـــر بــقــضــيــتــهــم لــيــتــكــســب مـــن ورائـــهـــا 
ثـــم يــتــركــهــم بــعــدهــا عــلــى قـــارعـــة الــطــرق 
أن  تــمــر؛ عليهم  أخــرى  قافلة  انــتــظــار  فــي 
يحرروا أنفسهم وعقولهم قبل أن يفكروا 

الأرض. في تحرير 
السعودية  - الله محمد  عبد 
binh٦٠٦٠@outlook.com

تحرير الفكر قبل الأرض

 كان من الواضح منذ لحظة إعلان الاستقالة أن المطلوب
 هو التعتيم والتمويه على الأسباب الموجبة التي وردت

 في بيان الحريري أي استرهان لبنان إيرانياً

إميل أمين

راجح الخوري
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منذ بــدء ظهور الكشف عن المعلومات السرية 
على يدي المتعاقد السابق مع جهاز الاستخبارات 
إدوارد ســنــودن، على صفحات «واشنطن بوست» 
«غــارديــان»، صار النقاش السياسي حول دولة  والـــ

المراقبة الأميركية عالقاً في القرن العشرين.
من جانبهم، خشي جمهور المواطنين من عين 
المــراقــبــة الــســريــة الــشــامــلــة، أو الآلــــة الــبــيــروقــراطــيــة 
واسعة النطاق التي يمكنها الاطلاع على حياتنا عبر 
الإنترنت وتتبع الأرقام التي نتصل بها باستخدام 
الــذكــيــة. إن الخصوصية كما نعرفها قد  هواتفنا 
انتهت. وحــان عصر الوصاية، أو ما يمكن وصفه 

«الأخ الأكبر» الآن. بـ
من جهته، كان الرئيس السابق باراك أوباما قد 
استجاب لتسريبات كشفها سنودن، بتشكيل لجنة 
خبراء خلصت إلى أن الأسلوب الذي تباشر به وكالة 
الأمن القومي عملها تجاهل المخاوف المشروعة بشأن 
الــحــريــات المــدنــيــة، وأن الحكومة لــم تكن فــي حاجة 
إلى تخزين البيانات التعريفية للمواطنين، أو أرقام 
الهواتف، أو أوقات وتواريخ المكالمات الهاتفية التي 

نجريها.
واتضح بعد حين أن التساؤلات التي أثارتها 
قضية سنودن لم تكن بالأساس جزءاً من القصة... 
الـــذي أزاحـــت صحيفة «نــيــويــورك  فالكشف الأخــيــر 
تــايــمــز» الــســتــار عــنــه يــطــرح عــلــيــنــا قــصــة مختلفة 
 لــلــرعــب والـــخـــوف. وفـــي هــذه 

ً
تــمــامــاً، وأكــثــر إشــاعــة

الحالة لا يبدو تشبيه «الأخ الأكبر» مناسباً، وإنما 
«الاختراق». كانت هناك شبكة غامضة من القراصنة 
تدعى «سماسرة الظل»، تمكنت من سرقة صندوق 
الــخــاص بوكالة الأمـــن القومي الأميركية،  الأدوات 
والخاص بالأسلحة السيبرانية التي كانت الوكالة 
تــســتــخــدمــهــا فــــي الـــتـــلـــصـــص عـــلـــى كـــومـــبـــيـــوتـــرات 
الخصوم. ثم عمدت شبكة القراصنة تلك إلى عرض 
ثمار الأسلحة السيبرانية القوية على المشتركين، 
لــم يكن مــن المفترض مــن الحكومة الأميركية  الــتــي 
الاعــتــراف بوجودها على الإطــلاق. ولــم يعد وجود 
الفيروس مقتصراً على جدران المختبر... لقد انطلق 

هائماً في العراء!
وفي حين يبدو أن هجوم الأسلحة السيبرانية 
يرجع إلى عام ٢٠١٣، فإن حجم الأضرار الناجمة لا 
«تايمز» إن وكالة  يزال قيد التقدير. وتقول صحيفة الـ
الأمــن القومي لم تنجح حتى الآن في العثور على 
الجناة. وخضع كبار خــبــراء الأمــن السيبراني في 
«اختبارات كشف الكذب» مؤخراً، وصارت  الوكالة لـ
المعنويات داخل أروقة الوكالة في أدنى مستوياتها. 
فهل كان هناك جاسوس؟ أم هل حدث اختراق؟ إن 
أكبر وكالة للمراقبة على مستوى العالم لا تعرف 

الإجابة حتى الآن.
وبعيداً عن الإضرار بصورة وكالة الأمن القومي 
الأميركية بوصفها العين التي تــرى كل ما يحدث، 
«تايمز» تقول إن التهديد الأكبر  فإن قصة صحيفة الـ
يــنــشــأ عــن المــؤســســة التي  الــيــوم لا  لخصوصيتنا 
تحتكر سلطات المراقبة والتتبع، ولكن من «تفكك» 
سلطات وصلاحيات المراقبة. ولم تعد المعادلة تتعلق 
بالمواطن في مواجهة الدولة. بــدلاً من ذلــك، صارت 
المعادلة عبارة عن حالة من الحرب الشاملة... الجميع 
فــي مــواجــهــة الــجــمــيــع. والـــيـــوم، يــمــكــن للحكومات 
الأجنبية والقراصنة الخارجيين استخدام الأدوات 
نفسها التي كنا نخشى جميعاً من أن تستخدمها 
الحكومة الأميركية. وأصبح الأمر كفيلاً بأن يجعلنا 
المــاضــي، عندما كان  نتمنى الأوقـــات البسيطة فــي 
أكبر تهديد لخصوصيتنا ناشئاً عن حكومة بلادنا!

* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

حلم المناطق الأوروبية
لكل شيء إذا ما تم نقصان.

هـــل وصـــلـــتْ أوروبــــــا إلــــى حــالــة 
مــن الــتــمــام فــي الــتــطــور الاقــتــصــادي 
والـــثـــقـــافـــي، وحــقــقــت مــســتــوى غير 
مـــســـبـــوق مــــن الـــحـــريـــة الــســيــاســيــة، 
وفسحة مفتوحة في التعبير؟ ماذا 
تريد الشعوب الأوروبية بعد عقود 
من الاستقرار وتوديع الحروب بين 
دولــــهــــا، والـــــوصـــــول إلـــــى حـــالـــة مــن 
الرفاهية والخدمات الأساسية لكل 

المواطنين؟
مــــا نـــــــراه الــــيــــوم حــــالــــة جـــديـــدة 
مــن الــســيــولــة الــســيــاســيــة فــي شمال 
إســـبـــانـــيـــا وشــــمــــال إيـــطـــالـــيـــا الــتــي 
انــعــكــســت فـــي مـــــزاج انــفــصــالــي هو 
تــعــبــيــر عـــن الــبــحــث عـــن أفــــق إداري 

وسياسي جديد.
في إيطاليا، شهد شمالها يوم 
٢٢ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 
فـــي منطقتي  اســـتـــفـــتـــاءً، وتـــحـــديـــداً 
لومبارديا وفينيسيا، وهما أغنى 
مناطق الشمال الإيطالي وعاصمته 
ميلانو. الدستور الإيطالي يسمح 
بهذه الخطوة. قامت رابطة الشمال 
بزعامة أمبرتو بوتسي سنة ١٩٨٩ 
داعية إلى الاستقلال أو الفيدرالية. 
يــتــحــجــج قـــــــادة الــــحــــركــــة بــــــأن تــلــك 
المنطقة الشمالية هي الممول الأكبر 
للخزينة المركزية بالضرائب وتوفير 
وظــــائــــف لــلــعــمــل، فــــي حــــين يــعــيــش 
الــــجــــنــــوب عــــالــــة عــــلــــى مــنــطــقــتــهــم. 
رابـــطـــة الـــشـــمـــال لا تــخــفــي نــزعــتــهــا 
العنصرية ضد الأجانب، وتعارض 

بــشــدة الــســمــاح لــلاجــئــين بــالــدخــول 
والإقـــامـــة فـــي إيــطــالــيــا، واعــتــرضــت 
بــــقــــوة عــــلــــى بــــنــــاء المــــســــاجــــد بـــهـــا. 
تــطــالــب الــحــركــة بــصــرف مــا تحققه 
المنطقة مــن الــضــرائــب فــي داخــلــهــا، 
المــحــلــيــة  وكـــذلـــك أن تــتــولــى الإدارة 
شؤون التعليم والصحة، وكل بقية 
الــخــدمــات. نــجــح الاســتــفــتــاء، وعــبّــر 
الــســيــد مـــارونـــي، أحـــد رمـــوز رابــطــة 
الشمال، عن سعادته بالنتيجة، ولم 
يــخــف سيلفيو بــارلــســكــونــي زعيم 
حركة «فورسا إيتاليا» اليمينية عن 
ارتياحه للنتيجة، معبراً عن أمله أن 
يفتح الباب لترتيبات اتحادية في 
إطار الوحدة الوطنية. لكننا لا يمكن 
أن نــفــصــل مـــبـــادرة الاســتــفــتــاء هــذه 
عن المناورات التي تشهدها إيطاليا 
اســــتــــعــــداداً لـــلانـــتـــخـــابـــات الــبــلــديــة 
والنيابية التي ستُجرى العام المقبل. 
الاستفتاء جــرى في إطــار الدستور 
الإيـــــطـــــالـــــي الــــــــذي يـــمـــنـــح الـــجـــهـــات 
الإيطالية حق حرية المطالبة بحكم 
أكـــثـــر تــحــرراً  ذاتـــــي وإدارة مــحــلــيــة 
عن الإدارة المركزية المباشرة. هناك 
أقــالــيــم تتمتع بحكم محلي خاص 
وهــي خمسة: فريولي، وسردينيا، 
وصقلية، وترنتينو- ألتو أديجي، 
وفال دا أوستا، التي كانت تاريخياً 
آخر المناطق التي ضُمّت إلى إيطاليا 
المـــوحـــدة مـــن دول أخــــرى أو ممالك 
مستقلة كانت قائمة منها لومبارديا 

التي انتهى وجودها سنة ١٨٦٦.
إيـــطـــالـــيـــا المـــــوحـــــدة هـــــي نـــتـــاج 

سنوات طويلة من الانقسام والتبعية 
لقوى أجنبية، ملحمة التوحيد كانت 
صفحة الدم التي كتبت بيان الوحدة. 
الــجــغــرافــيــا صــنــعــت مــســار الــتــاريــخ 
فــــي بــــــلاد فـــتـــحـــت أبــــــــواب الــنــهــضــة 
الأوروبية بعد ما كانت مركز السلطة 
الــتــي جعلت  الــروحــيــة الكاثوليكية 
الكنيسة فوق العقل والعلم. التنوير 
والــنــهــضــة أعـــــادا إنـــتـــاج الــجــغــرافــيــا 
وشـــق طـــرق الــتــاريــخ الــجــديــد، لكن 
ى اليوم  الــتــي تسمَّ الــجــديــدة  الــبــلاد 
إيــطــالــيــا كــانــت مـــولـــوداً جـــديـــداً من 
رحم القرن التاسع عشر بعد مرحلة 
الــصــراع السياسي والعسكري.  مــن 
لــقــد مــــرت ١٦٠ ســنــة عــلــى الـــوحـــدة 
الإيـــطـــالـــيـــة، وأنـــتـــجـــت الــــدولــــة الــتــي 
تعيش اليوم كإحدى أهم الــدول في 
التاريخ  الاتحاد الأوروبــي والعالم. 
قطرات تحيا في نسغ الكائن الحي، 
وإن كنا لا نـــراه. الانــقــســام وتــداخــل 
ا مسار إيطاليا  القوى الأجنبية، خطَّ
منذ زوال الإمبراطورية الرومانية. 
عـــاشـــت الــــبــــلاد قــــرونــــاً مــشــتــتــة بــين 
أكثر من خمس عشرة ولاية ومملكة 
تابعة في أغلب الأوقات لدول أخرى، 
وبخاصة ألمانيا وفرنسا والنمسا، 
ورغــم وحــدة اللغة والجغرافيا، فإن 
الصراع بين هذه الكيانات الصغيرة 

الممزقة غيّبت فكرة الوحدة بينها.
فـــي الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر بـــدأت 
إرهاصات فكرية متفاوتة تتمحور 
حـــول وحــــدة شــبــه الـــجـــزيـــرة. انــدفــع 
الــشــاب جــيــوزيــبــي مــاتــزيــنــي المفكر 

والــــفــــيــــلــــســــوف المـــــاســـــونـــــي يـــصـــدح 
بالحرية والوحدة.

أولاً: تــحــريــر أقــالــيــم الــبــلاد من 
الهيمنة الأجنبية.

ثانياً: تعبئة القوى الشعبية في 
كل الأقاليم من أجل تحقيق الوحدة 
الـــتـــي تــســتــطــيــع تــحــريــر الـــبـــلاد من 
الهيمنة وتحقيق السيادة الوطنية. 
أسس حركة «إيطاليا الفتية»، وتنقل 
بـــين الــكــثــيــر مـــن الــــــدول الأوروبــــيــــة، 
لقي 

ُ
وتحرك بين الأقاليم الإيطالية. أ

القبض عليه، لكنه تمكن من الهرب 
أكــثــر مــن مـــرة، حُــكــم عليه بــالإعــدام. 
كانت قوته، إحياء الماضي الإيطالي 
الروماني. أعاد إلى الذاكرة الإيطالية 
الشاعر والفيلسوف «دانتي»، ونجح 
في اجتذاب آلاف الشباب إلى حركة 
الفتية». الفكر قوة، لكنها  «إيطاليا 
مــثــل مــواســم الــــزرع لــكــلٍّ محصوله. 
كانت الأرض مهيأة لمــن يلقي فيها 
الــبــذور. ربــط ماتزيني بــين الحرية 
من الأجنبي ووحدة البلاد الإيطالية 
فــي ظــل نــظــام جــمــهــوري. بــعــد زمــن 
الــوحــدة الوطنية هدفاً  قصير غــدت 
يندفع نحوه غالبية القوى الفاعلة، 
لــكــن الــخــلاف دبَّ بــين الــقــيــادات في 
الأقــالــيــم حـــول طبيعة نــظــام الحكم 

بعد التوحيد.
كــافــور، الشخصية السياسية 
الداهية، عاش في بريطانيا وأعجب 
الــعــرّاب  بتجربتها السياسية فكان 
للنظام الملكي، لم يخفِ إعجابه بملك 
إقليم البيدمونت شارل ألبرت، ورأى 

القادر على توحيد البلاد بقوة  أنــه 
جيشه وقيادتها فوق عرشه الملكي، 
تــعــاون مــع المــلــك فــيــكــتــور عمانويل 
الــــذي عــيــنــه رئــيــســاً لـــلـــوزراء، وعمل 
عــلــى تــدعــيــم الــحــيــاة الــنــيــابــيــة وفــق 
الــــدســــتــــور، وضــــمــــان حـــريـــة الــــــرأي. 
وعـــمـــل عـــلـــى تـــحـــريـــر الــــقــــوانــــين مــن 
ســيــطــرة الــكــنــيــســة. وتــحــســين طــرق 
المــواصــلات. كان اهتمامه الأساسي 
تــطــويــر الاقــتــصــاد وتــقــويــة الجيش 
الــــوطــــنــــي بــصــفــتــه حـــامـــيـــاً لـــلـــدولـــة 

وعمادها.
عمل كافور على خلق تحالفات 
خــــارجــــيــــة، وتــــوظــــيــــف الــــصــــراعــــات 
ـــــة  بـــــين الــــــــــدول لمـــصـــلـــحـــة قـــــيـــــام دول
البيدمونت، استغل حرب القرم بين 
روسيا والدولة العثمانية، وتعاون 
مـــع نــابــلــيــون الــثــالــث الــــذي اشــتــرط 
عـــلـــيـــه اســــــتــــــدراج الـــنـــمـــســـا لــلــحــرب 
والتنازل لفرنسا عن نيس وسافوي 
مقابل الموافقة على تأسيس المملكة 
الــبــيــدمــونــتــيــة فـــي شـــمـــال إيــطــالــيــا. 
كانت فرنسا ومعها الكنيسة تقف 
بـــقـــوة ضـــد قـــيـــام الــجــمــهــوريــة الــتــي 

يعمل من أجلها ماتزيني.
التاريخ، ماضٍ غاب، لكنه يطل 
عملاقاً صــامــتــاً، قــد يــكــون ومضات 
إلــى المستقبل،  تضيء طريق البناء 
لكنه بالقوة نفسها قد يتحول إلى 

مطرقة لها قوة رهيبة كاسرة.
أهـــــل الـــشـــمـــال الإيـــطـــالـــي يــــرون 
أنـــهـــم مَــــن حــقــق الـــوحـــدة الإيــطــالــيــة 
وقـــبـــلـــهـــا زرعــــــــــوا بــــــــذور الـــنـــهـــضـــة، 

والـــيـــوم يــراكــمــون الـــثـــروة الــوطــنــيــة 
والخفيفة،  الثقيلة  عبر صناعتهم 
وإدارتـــهـــم الحديثة المتقدمة مقابل 
الجنوب الذي يستهلك وتقوده إدارة 
يلتهمها الفساد والجريمة المتمثلة 
في المافيا في صقلية، والكامورا في 
نابولي. ولا يوفرون النقد للحكومة 
المــركــزيــة فــي رومـــا الــتــي يـــرون فيها 
بـــيـــروقـــراطـــيـــة كــســيــحــة غـــيـــر قـــــادرة 
على قيادة العمل الوطني ومواجهة 
الــــتــــحــــديــــات الــــكــــبــــيــــرة، وبـــخـــاصـــة 

الاستحقاقات الاقتصادية.
المـــــــــــــزاج الـــــســـــيـــــاســـــي لـــلـــنـــخـــبـــة 
الشمالية في إيطاليا يتداول عنوان 
«حــلــم أوروبــــا المــنــاطــق»، الـــذي عبّر 
عــنــه مــارونــي زعــيــم جبهة الــشــمــال، 
بمعنى أن تتحول الدول المركزية إلى 
مناطق فــي ظــل الاتــحــاد الأوروبــــي. 
الوحدة الإيطالية كانت من التجارب 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــوطـــنـــيـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة 
الخالدة، لكنها لا تزال حية تتنفس 
وتــــؤثــــر، الـــيـــوم كــأنــنــا نــــرى رؤوس 
ماتزيني وكافور، وغاريبالدي تطل 
فوق أجساد سياسيين يتحدثون. في 
السياسة هناك حقب تصل إلى عمر 
الــيــأس وتــبــحــث عــن تخليق حــالات 
جديدة. خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي، وظاهرة الجبهة الوطنية 
الفرنسية، وكاتالونيا في إسبانيا، 
ورابــطــة الشمال في إيطاليا، تعني 
البحث عن ترياق للتجديد والتجدد 
عبر صناديق الانتخابات وطوابير 

الاستفتاء.

على رسلكم
في الأسبوع الماضي أعلن في 
الــكــويــت أســمــاء الــفــائــزيــن بجوائز 
الــكــويــت للتقدم العلمي،  مــؤســســة 
هي من أعلى الجوائز العلمية التي 
تــقــدمــهــا مـــؤســـســـة عـــربـــيـــة، وعــلــى 
مــــدى ســـنـــوات طــويــلــة قـــدمـــت هــذه 
المؤسسة صفاً طــويــلاً مــن العلماء 
العرب المساهمين في إنتاج المعرفة 
الحديثة، كما أن جوائزها العلمية 
تــــخــــضــــع لــــســــلــــســــلــــة طـــــويـــــلـــــة مـــن 
الفحص والتمحيص، الذين فازوا 
بالجائزة المرموقة هذا العام كانوا 
ســتــة أســــاتــــذة مـــن الــــعــــرب، بينهم 
أربــعــة لبنانيين، واحـــد يعيش في 
لبنان، وآخـــر فــي فرنسا والآخـــران 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، تــلــك إشـــارة 
صـــغـــيـــرة لمــــا يــــقــــوم بــــه هــــــذا الــبــلــد 
الــصــغــيــر لــبــنــان مـــن مــســاهــمــة في 
الـــعـــلـــوم والمـــــعـــــارف تـــفـــوق حــجــمــه 
الــســكــانــي والـــجـــغـــرافـــي، وقــــد قــدم 
سلسلة طويلة من النابهين الذين 
أســـهـــمـــوا فــــي إثـــــــراء ثـــقـــافـــة أمــتــهــم 
والعالم، فالعلم والثقافة في لبنان 
اللبناني  المــواطــن  متأصل ونــشــاط 
أيـــــن مــــا حـــــل، هــــو نـــشـــاط مــلــحــوظ 
ومساهم فــي تنمية الأوطـــان التي 
يحل بها، من جهة أخرى فإن كثيراً 
اللبنانيين تعبيراً  من السياسيين 
عن انتمائهم إلى الوطن اللبناني، 
انــتــزعــوا أنــفــســهــم عــنــد الاســتــقــلال 
اللبناني،  من الانتماء عبر الوطن 
بـــالانـــتـــمـــاء إلـــــى الــــوطــــن الــلــبــنــانــي 
فـــي حــالــة تـــوافـــق مــعــروفــة سميت 
المـــيـــثـــاق الــلــبــنــانــي، أي الـــنـــأي عن 

الانتماء إلى خــارج لبنان، للعودة 
إلــى لبنان الــوطــن، وتــوافــقــوا على 
أن تــضــمــهــم تـــلـــك الــــحــــدود كــوطــن 
نهائي ودائــم، إذن الإنجاز العلمي 
من جهة، وتثبيت الوطن اللبناني 
من جهة أخرى، أصبح قاعدة ثابتة 
للبنان، ولن ترضى معه (اللبنانية 
الـــعـــمـــيـــقـــة) الـــــيـــــوم، مـــهـــمـــا بـــــدا فــي 
الظاهر، خوفاً أو استلزاماً أو إغراءً 
من البعض، لن ترضى أن يُرهن بلد 
الــنــور الــعــربــي إلــى أفــكــار سياسية 
قــــــادمــــــة مــــــن أســـــاطـــــيـــــر ومـــحـــمـــلـــة 
بــخــرافــات أو يــســلــم اســتــقــلالــه إلــى 
بــلــد أجــنــبــي حــتــى لا تــربــطــه معه 
لــغــة أو طــمــوح أو هــامــش عــصــري! 
هــكــذا يــجــب أن يــنــظــر إلـــى المــســألــة 
اللبنانية المحتدم النقاش حولها، 
هــي فــي الأســـاس مقاومة للإلحاق 
والتجهيل معاً، لبنان الوطن مؤشر 
جيد لترمومتر التطور السياسي 
فــي المنطقة العربية والانــفــكــاك من 
الأوهــــــام فـــي لــبــنــان، مــقــدمــة وأول 
الغيث في المشروع العربي الجديد 
الــــســــاعــــي إلــــــى مــــواجــــهــــة الـــتـــوســـع 
الإيراني. لبنان بلد جميل وشعب 
عـــربـــي مــضــيــاف، وجـــــزء لا يــتــجــزأ 
مــن الــفــضــاء الــعــربــي، وهـــو بسبب 
تـــفـــاعـــلاتـــه الـــداخـــلـــيـــة ســـريـــعـــاً مــع 
يصاب بالخلل في توازنه الداخلي، 
كان هذا التوازن يختل في السابق 
عــــنــــدمــــا يــــحــــين انـــــتـــــخـــــاب رئـــيـــس 
الجمهورية، وسرعان ما يشفى عند 
التوافق وانتخاب رئيس جديد، كان 
ذلك في السابق، في الأربعين سنة 

الأخــيــرة على الأقـــل، أصــيــب لبنان 
بـــفـــيـــروســـات الـــشـــقـــاق عـــلـــى نــطــاق 
واسع جراء التدخل الخارجي، كان 
الــذي  أولــهــا المــوضــوع الفلسطيني 
اعتقدت قوى فلسطينية أن ضعف 
لـــبـــنـــان يــمــكــنــهــا مــــن الـــتـــحـــكـــم فــي 
مساره، ولكن في الواقع العملي فإن 
التداعيات التي أنتجتها محاولة 
ذلـــك الــتــحــكــم ســـرعـــان مـــا أدت إلــى 
خـــــروج الــفــلــســطــيــنــي المـــســـلـــح، من 
لبنان. ثم جاءت الهيمنة السورية 
الــتــي تــصــورت مــن جــديــد إمكانية 
التحكم فــي مصير لبنان سياسة 
واقتصاداً وفساداً، ونعرف اليوم أن 
زمنها، كما كانت قد انتهى، بسبب 
نفور لبنان الوطن ولبنان التحديث 
من تلك الهيمنة، بقي نفوذ إيــران، 
الـــــذي اتـــخـــذ لـــه مــطــيــة عــمــلــيــة هي 
«حزب الله»، فريق صغير في لبنان، 
ومن ثم التحالف مع بعض القوى 
اللبنانية الأخــرى، من أجل تقاسم 
النفوذ، وحتى هــذا لــن يــطــول، لأن 
الــتــفــاعــلات الــســيــاســيــة فـــي لــبــنــان 
تــقــاوم هـــذا الــنــفــوذ. نــحــن الآن في 
مرحلة انتقالية، وما استقالة سعد 
الحريري وما أثارته من ردود أفعال، 
المــرحــلــة الانتقالية،  إلا بــدايــة هـــذه 
كما كــان مقتل رفيق الحريري في 
٢٠٠٥ بداية مرحلة تقليص النفوذ 
السوري المباشر، وكما كانت حادثة 
عـــين الـــرمـــانـــة فـــي أبـــريـــل (نــيــســان) 
الــعــد العكسي للنفوذ  ١٩٧٥ بــدايــة 
الــفــلــســطــيــنــي المـــبـــاشـــر فـــي لــبــنــان. 
المراهنة على مخزون العلم وفائض 

التوق للحرية من شرائح كبيرة من 
الشعب اللبناني هما اللذان سوف 
تخلصان لبنان من الهيمنة الثقيلة 
ليد آيات الله التي تلتحف بشعارات 
لـــم تــعــد غــامــضــة أو مــلــتــبــســة على 

كثير من اللبنانيين.
مكشوفة محاولة حرف النقاش 
المــــعــــركــــة الأســــاســــيــــة فــي  الآن مــــن 
إلــى التفاصيل  المــســألــة اللبنانية، 
غــيــر المــقــنــعــة لــشــريــحــة الــحــيــاد أو 
شريحة المقاومين للنفوذ الإيراني 
من اللبنانيين والعرب، كان أفضل 
تجلياتها ما صــرح به مــار بشارة 
بـــطـــرس الــــراعــــي، بـــطـــرك المــــوارنــــة، 
من الرياض في زيارته التاريخية 
الأسبوع الماضي، بأنه يشارك في 
الأسباب التي ذكرها سعد الحريري 
فــــي اســـتـــقـــالـــتـــه، مـــــحـــــاولات حـــرف 
النقاش مريحة فقط للمعسكر الآخر 
الموالي للملالي، وهذا طبيعي. أول 
مـــا يــلــجــأ إلـــيـــه مـــن يـــحـــاول إرجــــاء 
لــبــنــان، هو  ديناميكية التغير فــي 
الــــقــــول إن ســـعـــد الــــحــــريــــري لــيــس 
مطلق الــحــريــة فــي الـــريـــاض، وهــو 
قول تناقضه كل الشواهد المعروفة 
كما يناقض الفطرة السليمة، منها 
تنقل الحريري واستقباله لعدد من 
الدبلوماسيين ومنها تأكيد قوى 
عــالمــيــة ســـواء فرنسية أو أميركية 
بــأنــه بــالــتــأكــيــد حــر طــلــيــق، إذن ما 
ســبــب هـــذه الــحــمــلــة أنـــه (محتجز) 
هــو تكتيك يـــراد بــه الإحــــراج، ومن 
ثــــم اســــتــــفــــزاز الـــتـــحـــدي لــلــتــكــذيــب 
المــبــاشــر والـــعـــودة إلـــى لــبــنــان، وإن 

فــعــل فـــإن ســيــنــاريــو الــهــيــمــنــة، هو 
قــبــول الاســتــقــالــة ويـــبـــذل المعسكر 
الآخــــر كـــل جــهــده لإقـــنـــاع طــامــع أو 
أكــثــر مــن معسكر الــحــريــري أو من 
يجاوره لتسلم سدة رئاسة الوزراء 
تــحــت ذرائــــــع مــخــتــلــفــة، وقــــد يقبل 
ذلك المعسكر بقليل من التضحيات 
الــجــديــد،  الــرئــيــس  الشكلية لإغــــراء 
ثــم تسير الأمـــور كما كــان يشتهي 
ذلــك المعسكر، وتحويل لبنان إلى 
جمهورية (آيـــات الــلــه)، والأمـــل في 
تــحــكــم نــهــائــي فـــي مـــقـــدرات لــبــنــان 
من عملاء طهران واستخدام لبنان 
كـــمـــنـــصـــة مــــجــــدولــــة فـــــي الـــهـــجـــوم 
بــأســلــحــة مــخــتــلــفــة عــلــى الآخـــريـــن 
إكــــمــــالاً لـــلـــمـــشـــروع الإيــــــرانــــــي، هــو 
مــــــشــــــروع يــــقــــاومــــه لــــبــــنــــان الـــعـــلـــم 
ولــبــنــان الـــحـــداثـــة. المــتــبــاكــون على 
عودة الحريري كثير منهم يحتقر 
ذاكـــــرة الـــنـــاس، فــيــطــلــقــون مــقــولات 
منها أن تقديم الحريري للاستقالة 
مـــن الــــخــــارج غــيــر دســـتـــوريـــة، وأن 
اللبناني ينص على كذا  الدستور 
وكـــذا، فــي مــحــاولــة لــفــقــدان الــذاكــرة 
الــــدســــتــــور  هـــــــذا  وكـــــــــان  الإرادي، 
محترماً لا يخترق أو يعطل يومياً 
وشهرياً، انظر كيف جــدد المجلس 
النيابي لنفسه أكثر من مرة، خارج 
الــــدســــتــــور، وتــــــرى مــــقــــدار احـــتـــرام 
الدستور، وانظر إلى المهل المسوفة 
فـــي انــتــخــاب رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، 
ترى كم كان الدستور محترماً، بل 
وفـــي حـــال اســتــقــالــة الـــــوزارة، انظر 
ــعــل فــي الــحــريــري عــنــدمــا كــان 

ُ
مــا ف

تــلــك كــان  رئــيــس وزراء، وبــصــفــتــه 
يتهيأ للدخول لاجتماع مع الرئيس 
الأمـــيـــركـــي الـــســـابـــق بــــــاراك أوبـــامـــا 
قـــدم عضو  فـــي عـــام ٢٠١١، وقــتــهــا 
«حـــزب  مــجــلــس الــــــــوزراء المــــوالــــي لــــ
الــلــه» استقالته فــفــرطــت الحكومة 
ورئـــيـــســـهـــا فــــي الـــــخـــــارج! ومـــــا هــو 
معروف أن فرط تلك الحكومة جاء 
على خلفية محاولة إجبار الحريري 
على التنازل عن المحكمة الدولية، 
الأمر الذي رفضه، بل بالعودة إلى 
صــحــف تــلــك المـــرحـــلـــة وقــــد نــشــرت 
الأســــبــــاب، أن قــيــل لـــه وقــتــهــا، ادع 
إلى جلسة لمجلس الوزراء اللبناني 
وضــع جــدول أعــمــال مــن بند واحــد 
الــرســمــي عــن المحكمة  هــو التخلي 
الــدولــيــة، حــتــى وأنـــت فــي الــخــارج! 
وقـــتـــهـــا لــــم يـــتـــبـــاكَ مــــن يــفــعــل ذلـــك 
الــرئــيــس المتخلى عنه!  الــيــوم عــلــى 
الــنــخــب الــلــبــنــانــيــة مــطــلــوب منها 
الــعــقــل، والتخلي  الــيــوم اســتــخــدام 
عـــــن الــــصــــخــــب الإعــــــلامــــــي وحـــــرف 
الـــنـــقـــاش عــــن الأجــــنــــدة الأم، وهـــي 
رفــــض الـــوصـــايـــة الإيـــرانـــيـــة وقــيــام 
الــحــديــثــة، وعــدم  اللبنانية  الــدولــة 
الــنــظــر لــطــروحــات (راســبــوتــيــنــيــة) 
والادعــــــــــــــــاءات الـــتـــهـــويـــشـــيـــة الـــتـــي 
تطلقها ميليشيات ارتزاقية! أليس 
من العدل على الأقــل احترام عقول 
شــعــب يــبــز مـــواطـــنـــوه تــفــوقــاً على 
نسبتهم العددية، ويسبقون كثيرين 
في العلم والمعرفة، ويتطلعون إلى 
فضاء من الحرية بعيداً عن تهديد 

السلاح!

عبد الرحمن شلقم

محمد الرميحي

إيلي ليك*

ASHARQ AL-AWSAT

 Aidroos Abdulaziz
 Zaid Bin Kami

Assistants Editor-in-Chief

Ghassan Charbel
Editor-in-Chief

غسان شربل

عيدروس عبد العزيز 
 زيد فيصل بن كمي

أسسها سنة ١٩٨٧

أسسها سنة ١٩٧٨

الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

وكالة الأمن القومي 
الأميركي والحرب 

على الخصوصية



اقتصاد Issue العدد ١٤٢٣٥ - Saturday ١٨السبت ٢٠١٧/١١/١٨ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA

المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة 
ومجتمع الأعمال يترقب انخفاضها

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أبــقــى الــبــنــك المـــركـــزي المــصــري 
أمــس أسعار الفائدة الرئيسية بلا 
تغيير، مشيرا إلى أن هناك حاجة 
إلــــى المـــزيـــد مـــن الانـــخـــفـــاضـــات في 
التضخم لتبرير تعديل سياسات 
الــفــائــدة. وقـــررت لجنة السياسات 
النقدية في اجتماعها أول من أمس 
الإبــــقــــاء عـــلـــى ســـعـــر الـــفـــائـــدة عــلــى 
الإيداع لليلة واحدة بلا تغيير عند 
١٨٫٧٥ في المائة وسعر الفائدة على 
الإقراض لليلة واحدة عند ١٩٫٧٥ في 
المــائــة. ورفــع البنك المــركــزي أسعار 
الفائدة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 
مـــن عــــام ٢٠١٦ بــمــعــدل ٧٠٠ نقطة 
لــكــبــح الآثــــــار التضخمية  أســــــاس، 
لحزمة الإجــراءات الإصلاحية التي 
الــحــكــومــة للسيطرة على  تطبقها 
العجز المالي والقضاء على السوق 
الموازية للعملة، لكن ارتفاع تكاليف 
الإقـــــــــراض أثـــــر ســـلـــبـــا عـــلـــى نــشــاط 

القطاع الخاص.
وساهم التحرير الكامل للعملة 
المحلية وفقدانها لأكثر من نصف 
قــيــمــتــهــا خـــــلال الــــربــــع الأخــــيــــر مــن 
ارتــفــاع تكاليف الإنــتــاج  ٢٠١٦ فــي 
فــي مــصــر، وزاد مــن تلك التكاليف 
أيضا الإجراءات الإصلاحية الهادفة 
لتقليص نفقات دعــم الطاقة، التي 
ــــبــــقــــت خـــــــلال الــــعــــامــــين المــــاضــــي 

ُ
ط

والـــــجـــــاري. وأوصــــلــــت الــســيــاســات 
الإصــلاحــيــة مــعــدلات التضخم في 
مـــصـــر، خـــــلال الأشــــهــــر الأولـــــــى مــن 
العام الجاري، إلى أعلى مستوياتها 
مــنــذ الــثــمــانــيــنــات. وســعــى المــركــزي 
لاستهداف هــذا التضخم عبر رفع 
الفائدة، الذي شجع البنوك المحلية 
عـــلـــى إصـــــــدار شـــــهـــــادات اســتــثــمــار 
بـــعـــائـــد مـــرتـــفـــع امـــتـــصـــت قــــــدرا مــن 
الــــســــيــــولــــة المــــتــــاحــــة لـــــــدى الأفــــــــراد 
والمؤسسات. ومع تراجع التضخم 
خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة تترقب 
الأسواق تحركا من المركزي لخفض 
الــفــائــدة، لــكــن مــعــدل الــتــضــخــم ظل 
فــوق مستوى الــــ٣٠ فــي المــائــة خلال 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)، وهــــو ما 
المــركــزي للتريث فــي التحرك  يــدفــع 
صوب توجيه السوق لطرح أسعار 

أقل للإيداع والإقراض.
وتوقع تسعة من عشرة خبراء 
اقتصاديين، استطلعت «رويــتــرز» 
آراءهـــــــــــم قــــبــــل الاجـــــتـــــمـــــاع الأخــــيــــر 
للجنة السياسات النقدية، أن يبقي 
المــــركــــزي هــــذا الــشــهــر عــلــى أســعــار 
الفائدة، لكنهم رجحوا أن تنخفض 

الفائدة خلال الأشهر المقبلة.
وقـــــــــال هـــــانـــــي فـــــرحـــــات كــبــيــر 
الــخــبــراء الاقــتــصــاديــين لـــدى «ســي.
«رويــتــرز»: «نتوقع  لـــ آي كابيتال» 
الــــفــــائــــدة)  يـــخـــفـــضـــهـــا(أســـعـــار  أن 
بمقدار واحد في المائة في اجتماع 
الشهر القادم، وبعد أن تهبط أرقام 
الــتــضــخــم للشهر الــحــالــي إلـــى أقــل 
قــلــيــلا مــن ٣٠ فــي المــائــة فــي أعــقــاب 
تعديل التأثير الأساسي». ويرجح 
وزيـــــر المــالــيــة المـــصـــري أن يــتــراجــع 
مـــعـــدل الــتــضــخــم إلـــــى أقـــــل مــــن ١٥ 
في المائة بحلول يونيو (حــزيــران) 
٢٠١٨، بينما يتوقع البنك المركزي أن 
يصل إلى ١٣ في المائة في النصف 

الثاني من العام القادم.
وقـــــال أنـــجـــوس بــلــيــر، رئــيــس 
أنـــــشـــــطـــــة الأعــــــــمــــــــال والـــــتـــــوقـــــعـــــات 
الاقــــتــــصــــاديــــة لــــــدى مــــركــــز أبـــحـــاث 
«رويـــــتـــــرز» إن نــشــاط  لــــــ ســيــجــنــت 
الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص لـــحـــق بـــــه ضـــرر 

بسبب أسعار الفائدة المرتفعة.
وتــظــهــر أحـــدث بــيــانــات للبنك 
المركزي أن إجمالي أرصدة القروض 
المــقــدمــة مــن الــبــنــوك (بــخــلاف البنك 
المركزي) للقطاعات غير الحكومية 
بالعملة المحلية سجل أول انخفاض 
لــــه هـــــذا الــــعــــام فــــي يـــولـــيـــو (تـــمـــوز) 
المـــاضـــي عــنــد ٧١٥٫٤ مــلــيــار جنيه، 
مقابل ٧١٦٫٨ مليار في يونيو، وهو 
الشهر الــذي شهد زيــادة في أسعار 
الــــفــــائــــدة. ولـــكـــن أرصـــــــدة الإقــــــراض 
عادت إلى الارتفاع في أغسطس (آب) 
إلـــى ٧٢٢٫١ مــلــيــار جــنــيــه. ومــنــذ أن 
تولى محافظ البنك المركزي المصري 
الحالي، طارق عامر، رئاسة البنك، 
في ٢٧ نوفمبر ٢٠١٥، أصــدر البنك 
ســتــة قــــــرارات بـــزيـــادة الـــفـــائـــدة، في 
ظــل الضغوط التضخمية المحيطة 
باقتصاد البلاد مع تخارج الحكومة 
من سياسات الدعم وتذبذب العملة 

المحلية أمام الدولار.

قد تخسر مليار دولار استثمرتها للتعاون مع كردستان العراق

«روسنفت» تتراجع رغم المؤشرات الإيجابية للشركة الأرباح الصافية لـ
موسكو: طه عبد الواحد
لندن: «الشرق الأوسط»

حــــقــــقــــت شـــــركـــــة «روســـــنـــــفـــــت» 
الـــروســـيـــة الــنــفــطــيــة الـــكـــبـــرى زيــــادة 
في الأربـــاح قبل الضرائب والفوائد 
بنسبة ١٠٫٦ في المائة خلال التسعة 

أشهر الأولى من العام الجاري.
وظهر في تقرير نشرته الشركة 
حول النتائج المالية لعملها منذ بداية 
العام أن زيادة البرامج الاستثمارية 
خــلال الفترة المــذكــورة بنسبة الثلث 
أدت عمليا إلى تراجع السيولة المالية 
الحرة المتوفرة للشركة بمرتين، أي 
حتى ١٨٥ مليار روبل روسي (نحو 
٣٫٢٨ مليار دولار)، بينما تراجعت 
الــصــافــيــة بــنــســبــة ٣٫٩ في  الأربـــــــاح 
المائة، وبلغت ١٢٢ مليار روبل (نحو 

٢٫١٦ مليار دولار).
وقـــالـــت «روســـنـــفـــت» فـــي بــيــان 
مـــرفـــق بــالــتــقــريــر: «فــــي ظـــل الــظــرف 
الــراهــن، نخطط لإدارة  الاقــتــصــادي 
التدفق المالي الإيجابي المستقر مع 
الأخـــذ بالحسبان تقلبات الأســعــار 
(على النفط) وزيــادة حجم الإنتاج، 
مـــحـــافـــظـــين فـــــي غــــضــــون ذلــــــك عــلــى 
حجم من السيولة عند مستوى ٥٠ 
في المائة من الأرباح الصافية، يكفي 
لتغطية الالــتــزامــات المالية وضمان 
دفع الفوائد بشكل دوري مرتين كل 

عام».
وأكدت الشركة أن دخلها خلال 
الــجــاري بلغ  الثالث من العام  الربع 
بـــزيـــادة  نـــحـــو ٢٦٫٢ مـــلـــيـــار دولار، 
٦٫٩ فــي المــائــة عــن الــدخــل فــي الــربــع 
الثاني، وأحالت الزيادة إلى مواصلة 
التحسين النوعي لفعالية العمليات 
الإنــتــاجــيــة، والــديــنــامــيــة الإيــجــابــيــة 
للنفقات في كل مجالات عمل الشركة. 
أما إجمالي الدخل منذ مطلع العام 
وحتى الربع الثالث فقط بلغ ٤٣٠٥ 
مــلــيــارات روبــــل، أو مــا يــعــادل ٧٦٫٣ 

مليار دولار.
وسجلت البرامج الاستثمارية 
لشركة «روسنفت» زيادة خلال الفترة 
الماضية قدرها ٦٣٠ مليار روبل، أي 
بنسبة ٣٢٫٦ في المائة، شملت بما في 
ذلــك مشاريع خارجية ومنها شراء 

«روســنــفــت» ٤٩ فــي المــائــة مــن أسهم 
شركة «إيسار أويل» الهندية بمبلغ 
٣٫٩ مليار دولار، وتعويضات قدرها 
لــشــركــة  ١٫١ مــلــيــار دولار، دفــعــتــهــا 
«إيــنــي» الإيطالية عن مشروع حقل 

«ظهر» في مصر.
فــي غضون ذلــك، مــا زالــت آفــاق 
الاتفاقيات التي وقعتها «روسنفت» 
الــعــراق محاطة  مــع إقليم كردستان 
بــــالــــغــــمــــوض فـــــي ظـــــل تـــصـــريـــحـــات 
مـــتـــضـــاربـــة مــــن الـــجـــانـــب الـــعـــراقـــي، 
عقب الأزمــة التي نشبت بين الإقليم 
والـــســـلـــطـــات المــــركــــزيــــة فــــي بــــغــــداد، 
بــســبــب الاســـتـــفـــتـــاء عـــلـــى اســتــقــلال 
الإقليم. وأظــهــر تقرير مالي لشركة 
«روســنــفــت» الــروســيــة أنــهــا ســددت 
لإقليم كردستان العراق خلال العام 
بــلــغــت ١٫٣  الـــجـــاري دفــعــات مسبقة 

مليار دولار لقاء إمدادات نفطية.
وكـــــــان رئــــيــــس الـــلـــجـــنـــة المـــالـــيـــة 
والــــشــــؤون الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي بــرلمــان 
كردستان، عزت صابر، قد أعلن في 
وقــت ســابــق مــن الشهر الــجــاري، أن 
أبـــرم عــقــودا مــع «روسنفت»  الإقليم 
بقيمة ٣ مليارات دولار، تسلم منها 
مــلــيــار دولار، وأوضـــــح أن حــكــومــة 
الإقــلــيــم اســتــخــدمــت الــدفــعــة الأولـــى 
في سداد ديون مستحقة على أربيل 
للشركة الإماراتية «دانة غاز»، فيما 
الثاني  يعتزم الإقليم توجيه المليار 
والـــثـــالـــث لــلاســتــثــمــار فـــي مــشــاريــع 
بالبنية التحتية ولتطوير ٥ حقول 
نفطية.. وهي الحقول التي تتضمنها 
حزمة اتفافيات وقعتها «روسنفت» 
مـــع حــكــومــة الإقـــلـــيـــم، لــلــتــعــاون في 
مــــجــــال الـــنـــفـــط والـــــغـــــاز، فـــضـــلا عــن 
اتفاقية ثانية تشتري «روســنــفــت» 
بموجبها النفط من الإقليم، وأخيرا 
الاتفاقية التي وقعها الجانبان في 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي حول 
تقاسم الأربــــاح مــن عــائــدات تطوير 
حـــقـــول الــنــفــط الــخــمــســة. ويــفــتــرض 
تــتــحــمــل  بـــمـــوجـــب الاتــــفــــاقــــيــــات أن 
«روسنفت» نفقات التنقيب والحفر 
والتي تقدر بنحو ٤٠٠ مليون دولار، 
وتحصل بالمقابل على ٨٠ في المائة 

من أرباح المشروع.
إلا أن عزت صابر عاد وقال في 

تصريحات يــوم ٧ نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) الــجــاري إن الاتــفــاقــيــات مع 
«روســنــفــت» لا يمكن تنفيذها بعد 
فقدان سلطات إقليم كردستان العراق 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الـــحـــقـــول الــنــفــطــيــة 
فــي كـــركـــوك. وأوضــــح أن الإقــلــيــم لم 
يــعــد يمتلك تــلــك الــطــاقــة الإنــتــاجــيــة 
الكافية، وأنــه على «روسنفت» بدء 
محادثات مع الحكومة المركزية في 
بغداد للتفاهم على تنفيذ الاتفاقيات 

المبرمة مسبقا مع أربيل.
الــــذراع النفطية  * «روســنــفــت» 

لسياسة روسيا الخارجية
وتـــــبـــــقـــــى أنـــــشـــــطـــــة مـــجـــمـــوعـــة 
الــروســيــة شبه العامة،  «روســنــفــت» 
التي تشمل أنحاء متفرقة من العالم 
تمتد من الصين إلى فنزويلا مرورا 
بــــالــــعــــراق، عـــلـــى ارتــــبــــاط بــمــصــالــح 
روســيــا الجيوسياسية، إذ تساهم 
فــي بسط نفوذ هــذا البلد ولــو حتم 
ذلك عليها أحيانا الاستثمار في دول 

غير مستقرة.
وبــنــت المجموعة شبه العامة، 

التي يديرها إيغور سيتشين القريب 
منذ التسعينات من الرئيس فلاديمير 
بـــوتـــين، مــوقــعــهــا فـــي ســــوق الــنــفــط 
على أنقاض شركة «يوكوس» التي 
تم حلها في سياق اتهام صاحبها 
الـــثـــري مــيــخــائــيــل خــودوركــوفــســكــي 
بالتهرب الضريبي، وهــي اتهامات 
نفاها المعارض الثري منددا بوسيلة 

للقضاء على طموحاته السياسية.
وتحولت «روسنفت» إلى شركة 
عالمية عملاقة للمحروقات تتعامل 
بما يـــوازي أكــثــر مــن خمسة ملايين 
بــرمــيــل مــن الــنــفــط والــغــاز فــي الــيــوم 
الــبــورصــة ٥٠  ويـــقـــارب حجمها فــي 

مليار دولار.
واتــبــعــت الــشــركــة فــي الــســنــوات 
الأخـــــيـــــرة مــــســــارا مـــلاصـــقـــا لــتــطــور 
الــســيــاســة الـــروســـيـــة، فــابــتــعــدت عن 
الـــــغـــــرب لـــتـــقـــتـــرب أكــــثــــر مـــــن الــــــدول 

الناشئة.
وأوضـــــــح الأســــتــــاذ فــــي المــعــهــد 
الــــعــــالــــي لـــلاقـــتـــصـــاد فــــي مـــوســـكـــو، 
نيكولاي بتروف، أن «سيتشين ليس 

مجرد ريادي في الاقتصاد فحسب»، 
مشددا على أن هذا القريب من بوتين 
يــريــد أن «يثبت أن روســنــفــت مهمة 
وضــــــروريــــــة لـــيـــس كـــــإحـــــدى ركـــائـــز 
الاقــــتــــصــــاد الـــــروســـــي فـــحـــســـب، بــل 
أيضا كأداة قوية في خدمة السياسة 

الخارجية».
وبــــعــــدمــــا أثــــــــارت «روســــنــــفــــت» 
ضـــجـــة عـــنـــد إدراجـــــهـــــا فــــي بـــورصـــة 
لندن عام ٢٠٠٦ وأقامت شراكات مع 
شركات غربية كبرى مثل الأميركية 
«إيــــكــــســــون مـــوبـــيـــل» والـــنـــرويـــجـــيـــة 
«ســــتــــات أويــــــــل»، بــــــرزت المــجــمــوعــة 
الــــــروســــــيــــــة مـــــــؤخـــــــرا بــــانــــتــــزاعــــهــــا 
عـــقـــدا بــاهــظــا لــبــيــع الــنــفــط لــلــصــين، 
واســتــحــواذهــا على شــركــة «إيــســار» 
الهندية لتكرير النفط، واجتذابها 

أموالا قطرية إلى رأسمالها.
وعـــنـــد اســـتـــهـــدافـــهـــا مــبــاشــرة 
بالعقوبات الغربية المفروضة على 
مــوســكــو بسبب دورهــــا فــي الأزمـــة 
الأوكـــرانـــيـــة، لــم تــتــردد الــشــركــة في 
التعامل مع دول تشهد اضطرابات 

تــــثــــيــــر مــــخــــاوف  مــــــن شــــأنــــهــــا أن 
المستثمرين الأجانب وتبعدهم.

وكــــشــــفــــت «روســــــنــــــفــــــت» هــــذا 
الأســـــبـــــوع عــــن أنـــهـــا دفـــعـــت ســلــفــة 
قدرها ١٫٣ مليار دولار إلى سلطات 
كــردســتــان الــعــراق، فــي إطـــار اتفاق 
وقع مؤخرا لاستغلال موارد الإقليم 

الغني بالمحروقات.
وانــتــقــدت الــحــكــومــة الــعــراقــيــة 
الاتـــفـــاق بــشــدة واعــتــبــرتــه «تــدخــلا 
فـــاضـــحـــا فــــي الـــــشـــــؤون الـــداخـــلـــيـــة 
لــلــعــراق»، فــي وقــت تــقــوم فيه أزمــة 
كـــبـــرى بــــين الـــســـلـــطـــات الاتـــحـــاديـــة 
العراقية والإقليم الذي يتمتع بحكم 
ذاتي منذ الاستفتاء على استقلاله 

في ٢٥ سبتمبر (أيلول) الماضي.
وقال نيكولاي بيتروف: «على 
غــــرار (مــجــمــوعــة الـــغـــاز) غـــازبـــروم 
التي تلعب دورا فعليا في السياسة 
الخارجية تــجــاه أوروبـــا والــصــين، 
فــإن روســنــفــت مــســؤولــة عــن بعض 
توجهات السياسة الخارجية في 
أميركا اللاتينية على سبيل المثال».

وباتت المجموعة طرفا أساسيا 
فــــي الـــصـــعـــوبـــات الـــتـــي تــواجــهــهــا 
فــنــزويــلا، حــيــث تــديــن لــهــا الشركة 
الوطنية الفنزويلية للنفط بنحو 

ستة مليارات دولار.
وبــحــســب الــــروايــــة الــرســمــيــة، 
فــــإن هــــذه المـــبـــالـــغ هـــي ســلــفــة على 
عــقــود لتسليم شحنات مــن النفط 
والمحروقات لمدة تمتد حتى ٢٠١٩، 
لكن الكثير من الخبراء رأوا في هذه 
الاتفاقات واجهة لتقديم دعم مالي 
لـــكـــراكـــاس، حــلــيــفــة مــوســكــو الــتــي 
قامت مؤخرا بإعادة جدولة قرض 

لفنزويلا يعود إلى ٢٠١١.
كــمــا وقـــعـــت روســـنـــفـــت عــقــودا 
مــع شــركــات عــامــة ليبية وإيــرانــيــة 
في فبراير (شباط) ونوفمبر على 
الـــــتـــــوالـــــي، تـــتـــعـــلـــق بـــاســـتـــثـــمـــارات 
ومـــشـــاريـــع مــشــتــركــة فـــي الــبــلــديــن. 
وتـــســـمـــح هــــــذه الــــعــــقــــود لـــروســـيـــا 
بــتــعــزيــز عــلاقــاتــهــا ونــفــوذهــا لــدى 
تــنــبــذهــا واشـــنـــطـــن أحـــيـــانـــا،  دول 
فــي وقــت تــذكــر الــعــلاقــات الروسية 
الأمــيــركــيــة الحالية بحقبة الحرب 

الباردة.

عامل بأحد مواقع العمل التابعة لشركة «روسنفت» الروسية بمدينة نفتيوجانسك  في روسيا (رويترز)  

البنك الدولي: متوسط الفترة اللازمة لبدء العمل التجاري في الرياض ١٨ يوماً فقط

الإصلاحات الداعمة لسهولة الأعمال تحفز الاستثمار في السعودية
الرياض: شجاع البقمي

بـــــات المــــنــــاخ الاســـتـــثـــمـــاري فــي 
الــســعــوديــة، يــحــتــل مــرتــبــة متقدمة 
بين اقتصادات دول العالم، جاء ذلك 
عــقــب تــنــفــيــذ المــمــلــكــة عــــدداً قياسياً 
مـــن الإصـــلاحـــات وذلــــك خـــلال الــعــام 
المـــــــاضـــــــي، فــــــي ســـعـــيـــهـــا لــتــحــســين 
مــنــاخ الأعــمــال للمشاريع الصغيرة 
والمــتــوســطــة، وهــو مــا يــؤكــده أحــدث 
تــقــريــر صـــــادر عـــن مــجــمــوعــة الــبــنــك 

الدولي عن ممارسة الأعمال ٢٠١٨.
وأوضح التقرير الذي تم الكشف 
عــن تفاصيله مــســاء أول مــن أمــس، 
ــــذت ٦ إجـــــــراءات 

ّ
نــــف الـــســـعـــوديـــة  أن 

إصـــلاحـــيـــة، وهــــو الـــعـــدد الأكـــبـــر من 
الإصـــــــلاحـــــــات فـــــي مـــنـــطـــقـــة الــــشــــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا لهذا العام.

تــــلــــك  الـــــــتـــــــقـــــــريـــــــر أن  وأبـــــــــــــــــــان 
الإصــلاحــات شملت معظم المجالات 
الــتــقــريــر، وأدى ذلــك  الــتــي يغطيها 
إلــى ارتــفــاع مركز المملكة في مؤشر 
المسافة إلى الحد الأعلى للأداء بـ٢٫٩٣ 
نــقــطــة، وهـــو مــعــدل أعــلــى بكثير من 
معدل الزيادة المتوسط البالغ ٠٫٣٨ 
في الدول مرتفعة الدخل، كما حققت 
ن في مؤشر  المملكة ثاني أفضل تحسُّ
المسافة إلى الحد الأعلى لــلأداء بين 

الدول مرتفعة الدخل.
وفــــي ســنــتــه الــخــامــســة عــشــرة، 
يُــشــيــر تــقــريــر مــمــارســة الأعــمــال إلــى 
أن المملكة العربية السعودية نفذت 
٣٠ إصـــلاحـــاً مــنــذ عـــام ٢٠٠٣، حيث 
ت معظم تلك الإصــلاحــات على 

ّ
ركـــز

مجال بدء الأعمال التجارية (سبعة 
إصلاحات)، يليها التسجيل العقاري 
(بــخــمــســة إصــــلاحــــات)، والــحــصــول 
عــلــى الائــتــمــان (أربـــعـــة إصـــلاحـــات)، 
ونــتــيــجــة لـــذلـــك فـــقـــد أصـــبـــح الـــيـــوم 
متوسط الفترة اللازمة لبدء العمل 
التجاري ١٨ يوماً في الرياض مقارنة 

بمعدل ٨١٫٥ يوماً، قبل خمسة عشر 
عاماً.

وفي لمحة عن الإصلاحات التي 
تم تنفيذها خلال العام الماضي، أفاد 
الــتــقــريــر بــأنــه تــم تبسيط إجــــراءات 
بـــــدء الأعــــمــــال الـــتـــجـــاريـــة مــــن خـــلال 
إدخــــال نــظــام إلــكــتــرونــي يــدمــج بين 
حجز الاسم التجاري وتقديم النظام 
الأســاســي فــي إجـــراء واحـــد، كما تم 
تــحــســين نـــظـــام الــــدفــــع الإلـــكـــتـــرونـــي 
بحيث لــم تــعــد هــنــاك حــاجــة لــســداد 

الرسوم شخصياً.
وفيما يتعلق بتسجيل العقارات، 
تم تحسين مستوى الكفاءة في نظام 
إدارة الأراضي من خلال تنفيذ منصة 
إلكترونية للتحقق من الملكية ومن 
وجــود أي عوائق على العقار، ومن 
خــــلال تــرشــيــد إجـــــــراءات التسجيل 
الــعــقــاري، عــــلاوة عــلــى ذلــــك، جعلت 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة مسألة 
تسجيل العقارات أسهل وأبسط من 
خلال تحسين آليات حل النزاعات في 
نظام إدارة الأراضــي، ونتيجة لذلك 
أصبح نقل الملكية يستغرق ١٫٥ يوماً 

دون أي تكلفة.
كــــــمــــــا تــــــــم تــــــعــــــزيــــــز الــــحــــمــــايــــة 
لــلــمــســتــثــمــريــن الأقــــلــــيــــة مـــــن خـــلال 
زيـــــادة حــقــوق المــســاهــمــين ودورهــــم 
فـــــي الـــــــقـــــــرارات الــــكــــبــــرى، وإيــــضــــاح 
هــيــاكــل المــلــكــيــة والــســيــطــرة ووضـــع 
اشــــتــــراطــــات لــــزيــــادة الــشــفــافــيــة فــي 
الــشــركــات وتنظيم مسألة الإفصاح 
عــــن الـــتـــعـــامـــلات مــــع الأطــــــــراف ذات 

العلاقة.
إضــــافــــة إلــــــى ذلــــــك تــــم تــبــســيــط 
إجــــــراءات دفـــع الــضــرائــب مـــن خــلال 
تحسين المنصة الإلكترونية لتعبئة 
النماذج ودفــع الضرائب وأدى ذلك 
إلى تخفيض عدد الساعات اللازمة 
لدفع الضرائب من ٦٧ ساعة إلى ٤٧ 

ساعة.

وفــيــمــا يــتــعــلــق بــالــتــجــارة عبر 
الـــحـــدود، تـــم تــقــصــيــر الـــوقـــت الـــلازم 
لإتمام عملية التصدير والاستيراد 
مــن خــلال تخفيض عــدد المستندات 
المـــطـــلـــوبـــة لــلــتــخــلــيــص الـــجـــمـــركـــي، 
الأمــــر الــــذي أدى إلـــى خــفــض الــفــتــرة 
أيــام  الــلازمــة بمعدل تسعة  الزمنية 
بالنسبة لكل مــن الــصــادرات مــن ٩٠ 
ساعة إلى ٨١ ساعة، والـــواردات من 
١٣١ ســاعــة إلــى ١٢٢ ســاعــة، كما تم 
إنــفــاذ العقود من  تبسيط إجــــراءات 
خلال إدخــال نظام إلكتروني لإدارة 

القضايا للقضاة والمحامين.
وقـــالـــت الــقــائــمــة بــأعــمــال مــديــر 
المــؤشــرات العالمية للبنك  مجموعة 
الــدولــي ريــتــا رامــالــهــو، وهــي الجهة 

المـــصـــدرة لــلــتــقــريــر، إن الإصـــلاحـــات 
ة خــلال الــعــام المــاضــي شاملة 

َ
ــذ

ّ
المــنــف

للغاية وتغطي ٦ مجالات من بين ١٠ 
مجالات، مرتبطة بأداء الأعمال يتم 
الاعــتــمــاد عليها فــي تــرتــيــب الـــدول، 
 إلــــى أن ذلــــك الـــزخـــم الــقــوي 

ً
مــشــيــرة

إذا ما استمر خــلال الأعـــوام المقبلة، 
فــســيــؤدي إلـــى إحـــــداث تــحــول كبير 
فــي مناخ الأعــمــال بالمملكة العربية 

السعودية.
الـــعـــربـــيـــة  المـــمـــلـــكـــة  ويُـــــعـــــد أداء 
السعودية جيداً في مجالات حماية 
المــســتــثــمــريــن الأقـــلـــيـــة، حــيــث تحتل 
المرتبة العاشرة على مستوى العالم، 
وفي تسجيل الملكية المرتبة ٢٤، وفي 
معالجة تراخيص البناء المرتبة ٣٨، 

فعلى سبيل المثال، حصلت المملكة 
عـــلـــى درجــــــة ٧ مــــن ١٠ درجـــــــات فــي 
مــؤشــر الــلــوائــح المــتــعــلــقــة بــتــعــارض 
المــصــالــح وهــــي درجــــة أعــلــى بكثير 
من المعدل المتوسط في المنطقة الذي 
يــبــلــغ ٤٫٩ نـــقـــاط، وأعـــلـــى كـــذلـــك من 
فـــي دول منظمة  الــســائــد  المــتــوســط 
الــــتــــعــــاون الاقـــــتـــــصـــــادي والــتــنــمــيــة 
الــذي يبلغ ٦٫٤ نقطة،  الــدخــل  عالية 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى ذلـــــك فـــــإن تــســجــيــل 
الــعــقــار فـــي الـــريـــاض يــســتــغــرق ١٫٥ 
يوماً فقط مقارنة بمتوسط فترة ٢٢ 
يوماً في اقتصادات منظمة التعاون 
الاقـــتـــصـــادي والــتــنــمــيــة ذات الــدخــل 

المرتفع.
بدوره أفاد المدير الإقليمي للبنك 

الدولي في دول الخليج الدكتور نادر 
محمد، بأن التقدم القوي الذي حققته 
المملكة خلال سنة واحدة فقط دليل 
عــلــى الــتــزام الــحــكــومــة نــحــو إصــلاح 
مناخ الاستثمار في المملكة، مشيراً 
إلــى أن الجهود المتناغمة والمنسقة 
بــشــكــل جــيــد بـــين مــخــتــلــف الــجــهــات 
الـــحـــكـــومـــيـــة تــــرســــل مـــــؤشـــــراً قـــويـــاً 
للمستثمرين المهتمين بالاستثمار 

في المملكة.
وأوضـــــــح مــحــمــد أن مــجــمــوعــة 
البنك الدولي سعداء بالأساس التي 
قامت عليه الإصلاحات في المملكة، 
مـــؤكـــداً أن رؤيـــــة المــمــلــكــة الــطــمــوحــة 
تــــحــــتــــاج إلـــــــى تــــعــــاقــــب واســــتــــمــــرار 

الإصلاحات الاقتصادية.
ووصــــــــف مـــحـــمـــد الإصـــــلاحـــــات 
الـــقـــائـــمـــة الــــتــــي تــــهــــدف إلــــــى تــقــلــيــل 
الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى الــــعــــوائــــد الــنــفــطــيــة 
بـــالمـــهـــمـــة جـــــــــداً، وهـــــــو مــــــا يــتــطــلــب 
تــــحــــويــــل ٥ فــــــي المــــــائــــــة مــــــن شـــركـــة 
«أرامــكــو لــلأســواق الــعــالمــيــة»، ودعــم 
صــــــنــــــدوق الاســـــتـــــثـــــمـــــارات الـــعـــامـــة 
لــيــكــون أكـــبـــر صـــنـــدوق ســـيـــادي في 
الـــعـــالـــم، وقـــــال: «هـــــذا هـــو الــتــحــويــل 
الأســاســي في اقتصاد المملكة الذي 
سيؤهلها لتحقيق عائدات كبيرة من 
الاستثمار»، مشيداً بالجهود التي 
تقوم بها وزارة التجارة والاستثمار، 
وصــنــدوق الاســتــثــمــارات العامة في 
تحسين بيئة الاستثمار في المملكة 
وتــطــويــر الــنــظــم والــتــشــريــعــات ذات 
الـــصـــلـــة. ويــــؤكــــد هـــــذا الـــتـــقـــريـــر، أن 
السعودية حققت تقدماً غير مسبوق 
في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة 
الأعمال الدولية لعام ٢٠١٨، جاء ذلك 
إثر تطبيقها الكثير من الإصلاحات 
والإجــــــــــــــــــراءات الـــــتـــــي أســــهــــمــــت فــي 
تــحــســين بــيــئــة الأعـــــمـــــال الـــتـــجـــاريـــة 
والاســــتــــثــــمــــاريــــة، وعــــــــززت مــــن ثــقــة 

المستثمرين.

تبسيط إجراءات بدء الأعمال التجارية من خلال إدخال نظام إلكتروني يدمج 
بين حجز الاسم التجاري وتقديم النظام الأساسي في إجراء واحد («الشرق الأوسط»)

وزارة الاتصالات السعودية 
توقع مذكرة تفاهم 
مع «سيمنز إيه جي»

الرياض: «الشرق الأوسط»

المــعــلــومــات في  وقــعــت وزارة الاتــصــالات وتقنية 
السعودية مع شركة «سيمنز إيه جي»، مذكرة تفاهم 
لدفع التحول الصناعي الرقمي في المملكة بما يتماشى 
مع رؤية ٢٠٣٠، بحضور المهندس عبد الله السواحه 
المــعــلــومــات، وسفير ألمانيا  وزيـــر الاتــصــالات وتقنية 
الاتحادية لدى المملكة، ديتر هالر، فيما وقع المذكرة 
الــــوزارة للتخطيط والــتــطــويــر الــدكــتــور محمد  وكــيــل 
المشيقح، وعضو مجلس الإدارة الرئيس التقني لشركة 

«سيمنز إيه جي» الدكتور رولاند بوش.
في حين تنص المذكرة على أن تعمل الــوزارة إلى 
جــانــب وحـــدة الــتــحــوّل الــرقــمــي والــجــهــات الحكومية 
الــثــورة  ذات الصلة مــع شــركــة «سيمنز» فــي مــجــالات 
الرابعة (Industrie ٤٫٠) والأتمتة والرقمنة  الصناعية 
والأمــن السيبراني، وسيتم استخدام منصة «مايند 
سفير» (شبكة إنترنت الأشياء الصناعية «IIoT») من 
قبل شركة «سيمنز» كنظام التشغيل المفضل لأنظمة 

البنية التحتية الرئيسية والصناعات في المملكة.
وتشمل مجالات التعاون الرئيسية بموجب مذكرة 
التفاهم: المدن الذكية، والرعاية الصحية، والتعدين، 
والــبــتــروكــيــمــاويــات، وأحــــواض بــنــاء الــســفــن الرقمية 
وتعليم هندسة الميكاترونيكس (حقل هندسي يجمع 
بين الهندسة الميكانيكية والكهربائية والحاسوبية 

والإلكترونية).
ويهدف التعاون في تحقيق أهــداف رؤيــة ٢٠٣٠، 
بما في ذلك وجود ٣ مدن سعودية معترف بها ضمن 
أفضل ١٠٠ مدينة في العالم، ورفع نسبة رقمنة الملفات 
إلــى ٧٠، وزيـــادة مساهمة قطاع التعدين في  الطبية 
الناتج المحلي الإجــمــالــي، وتــوطــين صناعات الطاقة 

المتجددة، والمعدات الصناعية ونقل المعرفة.
مــــن جـــانـــبـــه، أوضــــــح المـــهـــنـــدس الـــســـواحـــه وزيــــر 
الاتصالات وتقنية المعلومات، أن الوزارة تسعى لتمكين 
المجتمع والاقتصاد من استثمار الفرص التي يوفرها 
الــدول  إلــى طليعة  التحوّل الرقمي للوصول بالمملكة 

المبتكرة، وتسريع الوصول إلى رؤية المملكة ٢٠٣٠.
فيما أشـــار الــدكــتــور رولانـــد بــوش إلــى أن شركة 
«سيمنز» تعمل مع المملكة على تحقيق اقتصاد رقمي 
أكــثــر تــنــوعــاً وتــنــافــســاً، بــمــا فــي ذلـــك تــطــويــر المــواهــب 

المحلية في مجال الأتمتة والرقمنة.
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النتائج المالية أظهرت تحسن أرباح ٢٣ شركة مدرجة

شركات التأمين السعودية تربح ٣٤٩ مليون دولار خلال ٩ أشهر
الرياض: شجاع البقمي

حــــقــــقــــت شــــــركــــــات الــــتــــأمــــين 
المــدرجــة في تعاملات  السعودية 
ســـــوق الأســــهــــم المــحــلــيــة أربـــاحـــاً 
قــيــمــتــهــا ١٫٣١  بـــلـــغـــت  صـــافـــيـــة، 
مـــلـــيـــون   ٣٤٩٫٣) ريـــــــــال  مــــلــــيــــار 
الـــ٩ الأولى  دولار)، خلال الأشهر 
من العام الجاري ٢٠١٧. جاء ذلك 
وســــط تــحــســن أربــــــاح ٢٣ شــركــة 
مــدرجــة، مقابل انــخــفــاض أربــاح 
٦ شركات، فيما مُنيت ٤ شركات 

فقط بخسائر محققة.
وتـــشـــكّـــل الــــــــ٢٣ شـــركـــة الــتــي 
حققت نمواً في أرباح الأشهر الـ٩ 

الأولى من العام الحالي، ما نسبته 
٦٩٫٧ في المائة من عدد الشركات 
المدرجة في قطاع التأمين بالسوق 
المالية السعودية، وهو الأمر الذي 
يعكس حجم النمو الملحوظ في 
ســــوق الـــتـــأمـــين فـــي الــــبــــلاد، مما 
يــوحــي بـــأن المــمــلــكــة تــتــجــه بقوة 
نــــحــــو تـــحـــفـــيـــز وتـــنـــظـــيـــم قـــطـــاع 
الــتــأمــين، لــيــقــوم بــــدوره الحيوي 

في تنويع الاقتصاد.
ـــــتـــــطـــــورات  وتـــــــأتـــــــي هـــــــــذه ال
الإيجابية، في الوقت الذي بدأت 
فيه خطط السعودية نحو توفير 
أمــام الكوادر  مزيد من الوظائف 
الــتــأمــين، في  الوطنية فــي قــطــاع 

دخول حيز التنفيذ الفعلي، حيث 
بـــدأت الــبــلاد فــي تــوطــين وظائف 
المــــركــــبــــات،  مــــطــــالــــبــــات  إدارات 
وإدارات العناية بالعملاء، وهو 
الــقــرار الــذي دخــل حيز التطبيق 

العام الحالي.
وبحسب معلومات توفرت 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط» فــــي وقـــت  لـــــ
ســـابـــق، فــــإن الـــشـــركـــات الــعــامــلــة 
في قطاع التأمين سترفع بشكل 
شــــــهــــــري تــــفــــاصــــيــــل الـــــوظـــــائـــــف 
إلــى مؤسسة  الــتــي تــم توطينها 
الــســعــودي (البنك  الــعــربــي  النقد 
المــركــزي)، وســط تــوجــه مؤسسة 
النقد نحو تفعيل قــرار التوطين 

على جميع الشركات العاملة في 
القطاع، مهما كان حجمها.

وأمام هذه المعلومات، أنهى 
قطاع التأمين تداولاته، الخميس، 
في سوق الأسهم السعودية، على 
انخفاض بلغت نسبته ١٫٤٦ في 
المـــــائـــــة، جـــــاء ذلـــــك وســـــط إغــــلاق 
مـــؤشـــر الـــســـوق الإجـــمـــالـــي على 
ارتفاع طفيف للغاية، بلغ حجمه 
نقطة واحـــدة فقط، لينهي بذلك 
تداولات الأسبوع عند مستويات 

٦٩١٣ نقطة.
وفـــــــــــي ســـــــيـــــــاق ذي صــــلــــة، 
أوضـــحـــت هــيــئــة الـــســـوق المــالــيــة 
قــــرارهــــا  أمـــــــس، أن  الــــســــعــــوديــــة، 

الـــــقـــــاضـــــي بـــــإعـــــفـــــاء الـــــشـــــركـــــات 
المدرجة من الإفصاح عن القوائم 
المــالــيــة الأولــيــة لــلــربــع الــرابــع من 
السنة المالية الحالية، سيعطي 
الشركات المدرجة حق الخيار في 
شأن الإفصاح عن القوائم المالية 
الأولية، للربع الرابع للسنة المالية 

الحالية، ولكنه ليس إلزامياً.
وبيّنت هيئة السوق المالية 
الــقــرار لا يعفي الشركات  أن هــذا 
المدرجة من الالتزام بأحكام الفقرة 
(هـــ) من المــادة الثانية والأربعين 
الــتــســجــيــل والإدراج،  قــواعــد  مــن 
الـــتـــي تــتــضــمــن وجــــــوب الإعـــــلان 
الــقــوائــم المالية  للمساهمين عــن 

الــســنــويــة المــدقــقــة خــــلال فــتــرة لا 
تتجاوز ثلاثة أشــهــر، مــن نهاية 
الـــفـــتـــرة المـــالـــيـــة الـــســـنـــويـــة الــتــي 

تشملها تلك القوائم.
وقالت هيئة السوق: «القرار 
يــــأتــــي فــــي إطـــــــار ســـعـــي الــهــيــئــة 
المستمر إلى تطوير السوق المالية 
فــي المملكة، وحــرصــاً منها على 
مــواكــبــة الــتــغــيــرات المــســتــمــرة في 
الأسواق العالمية، وتطبيق أفضل 
المــعــايــيــر والمــــمــــارســــات الــدولــيــة 
المناسبة، مع الأخــذ في الاعتبار 
الـــــتـــــحـــــول لمــــعــــايــــيــــر المـــحـــاســـبـــة 

الدولية».
يشار إلى أن برنامج تطوير 

الـــقـــطـــاع المـــالـــي فـــي الــســعــوديــة، 
يـــعـــمـــل عـــلـــى رفــــــع حـــجـــم وعــمــق 
المـــــــال  وتـــــــطـــــــور أســــــــــــــواق رأس 
الــــســــعــــوديــــة، وتـــحـــســـين تــجــربــة 
المشغلين والمستخدمين، ومكانة 
أسواق رأس المال السعودية على 
الصعيد الإقليمي «بـــأن تصبح 
ســـــوق المــــــال الـــســـعـــوديـــة الـــســـوق 
الــشــرق الأوســـط»،  الرئيسية فــي 
وعــــلــــى الـــصـــعـــيـــد الـــعـــالمـــي «بــــأن 
تــصــبــح الـــســـوق الـــســـعـــوديـــة من 
بين أهــم ١٠ أســواق عالمية»، وأن 
تـــكـــون ســـوقـــاً مــتــقــدمــة وجـــاذبـــة 
لــلاســتــثــمــار المــحــلــي والأجــنــبــي، 
بـــمـــا يــمــكــنــهــا مــــن الـــقـــيـــام بــــدور 

مــــحــــوري فــــي تــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاد 
الوطني، وتنويع مصادر دخله، 
ويشمل كذلك تطوير المؤسسات 
المالية (صناديق التمويل العامة 
والـــخـــاصـــة والـــبـــنـــوك وشـــركـــات 
التأمين)، لتعزيز دورها في دعم 

نمو القطاع الخاص.
وتـــأتـــي هــــذه الـــتـــطـــورات في 
الـــــوقـــــت الــــــــذي بـــــــات فــــيــــه قـــطـــاع 
الــيــوم، واحــداً  التأمين السعودي 
المــرتــكــزات الاستثمارية  مــن أهــم 
الــتــي يــعــوّل عليها المستثمرون 
فـــي أســـــواق المـــــال، عــقــب تحقيق 
الــشــركــات المـــدرجـــة خـــلال الــفــتــرة 
الماضية أرباحاً إيجابية للغاية.

لشحن الصادرات ونقل الركاب

الخطوط السودانية ترتب 
لشراء ٧ طائرات إيرباص

الخرطوم: سيف اليزل بابكر

تجري الحكومة السودانية 
تــرتــيــبــات لـــشـــراء ســبــع طـــائـــرات 
لصالح الخطوط الجوية الوطنية 
(ســودان إيــر)، حيث ستخصص 
أربـــــع طــــائــــرات لــلــشــحــن الــجــوي 
لـــلـــصـــادرات الــســودانــيــة وخــدمــة 
قطاعي الاستثمارات والبترول، 

وثلاث للركاب.
وتــعــاقــدت الــســودان أول من 
أمس على شراء طائرتي إيرباص 
بــقــيــمــة ٦٠ مـــلـــيـــون دولار. كــمــا 
دخلت الخدمة طائرتان من نفس 
(سودان إير). الطراز مملوكتان لـ

وقـــــال وزيـــــر الــنــقــل والـــطـــرق 
الــســودانــي، المهندس  والــجــســور 
مــكــاوي محمد عـــوض، إن هناك 
مـــــشـــــروعـــــا مـــــــع بـــــنـــــك الـــتـــنـــمـــيـــة 
الإسلامي في جــدة لتمويل جزء 

من صفقات الطائرات الجديدة.
وبــين الوزير أن عقد الشراء 
الأخــــيــــر لـــطـــائـــرتـــي إيــــربــــاص تــم 
تــوقــيــعــه مـــع شـــركـــة (دي زد زي 
ســـي) الــصــيــنــيــة، ضــمــن مــشــروع 
(ســــودان إيــــر) لـــشـــراء ١٤  أكــبــر لـــــ
طــائــرة مــن نفس الــطــراز، مشيرا 
الــشــركــة ستمتلك قريباً  إلـــى أن 
عـــــــدداً مــــن الــــطــــائــــرات الــحــديــثــة 
بتمويل من الصين، التي وقعت 
اتـــفـــاقـــات كــثــيــرة كحليف  مــعــهــا 

استراتيجي للسودان.
وأكد الوزير في تصريحاته 
أمــام البرلمان بــدء خــدمــات النقل 
الـــدولـــي عــبــر المــعــابــر الــحــدوديــة 
بين إثيوبيا ومصر، مشيرا إلى 
أن خـــطـــة وزارتـــــــــه لـــلـــعـــام المــقــبــل 
تستهدف الاستمرار في تخارج 
الدولة من قطاع النقل في البلاد 
وتركه للقطاع الخاص، وحصر 
دور الدولة في وضع السياسات 

ومراجعة تنفيذها.
ــــــســــــودان عـــــودة  ويــــتــــوقــــع ال
الــخــطــوط الألمــانــيــة (لــوفــتــهــانــزا) 
والخطوط الملكية الهولندية إلى 
الــعــمــل فـــي مـــطـــار الـــخـــرطـــوم مع 

بداية العام المقبل. وبدأت سلطة 
الــطــيــران المـــدنـــي الــســودانــيــة في 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــاضــي 
أكـــبـــر عــدد  تــنــفــيــذ خــطــة لإدراج 
مــمــكــن مـــن المـــطـــارات الــســودانــيــة 
في قائمة المطارات الدولية خلال 

الفترة من ٢٠١٧ وحتى ٢٠٢٢.
الــســودان قبل أربعة  وشـــرع 
أشهر فــي تطبيق برنامج لفتح 
ثـــلاثـــة مـــــســـــارات جـــويـــة جـــديـــدة 
مــن الــخــرطــوم إلـــى مـــطـــارات تقع 
فــي مناطق غــرب ووســـط وشــرق 
وجـــنـــوب أفــريــقــيــا، وذلـــــك ضمن 
مشروع دولــي لتعديل المسارات 
الـــــجـــــويـــــة فــــــي مـــنـــطـــقـــة الــــشــــرق 

الأوسط.
وستؤدي المسارات الجديدة 
إلـــــى خـــفـــض زمـــــن الــــرحــــلات بــين 
مطارات منطقة الشرق الأوسط، 
وبالتالي تعديل أسعار التذاكر 
وفـــــقـــــا لــــلــــمــــســــافــــات الـــــجـــــديـــــدة، 
وتعديل بعض الأنظمة التقنية 
الـــتـــي لا تـــتـــوافـــق مـــع مــتــطــلــبــات 

المرحلة في بعض المطارات.
وســـــــمـــــــح مـــــكـــــتـــــب مـــــراقـــــبـــــة 
لــوزارة  التابع  الأصــول الأجنبية 
الـــخـــزانـــة الأمـــيـــركـــيـــة (الأوفــــــــاك) 
مؤخرا للخطوط الجوية (سودان 
إيــــــــر) بــــاســــتــــيــــراد قـــطـــع الـــغـــيـــار 
مباشرة دون وسيط من المصانع 
الأميركية، وذلك بعد ٢٠ عاما من 
الانــقــطــاع تــأثــرت خــلالــهــا شركة 
الـــخـــطـــوط الـــجـــويـــة الـــســـودانـــيـــة 

بالعقوبات الأميركية.
وفـــرضـــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
الــــعــــقــــوبــــات لـــلـــمـــرة الأولـــــــــى عــلــى 
السودان عام ١٩٩٧، وأعلن الرئيس 
الأميركي السابق باراك أوباما في 
يــنــايــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) المــاضــي 
عــن موافقة مبدئية على تخفيف 
العقوبات عن السودان. وفي يوليو 
الــرئــيــس  (تـــــمـــــوز) أرجـــــــأت إدارة 
دونالد ترمب قرار رفع العقوبات 
بشكل دائـــم ثــلاثــة أشــهــر، وبـــدأت 
الولايات المتحدة في إجراءات رفع 

العقوبات الشهر الماضي.

ضمن إجراءات إصلاح القطاع العام

الحكومة التونسية تتوصل لاتفاق
 مع اتحاد الشغل لرفع سن التقاعد

لندن: «الشرق الأوسط»

قــال مــســؤول تونسي أمـــس، إن الحكومة 
تــوصــلــت لاتـــفـــاق مــبــدئــي مـــع اتـــحـــاد الــشــغــل 
لرفع سن التقاعد عامين، إلى ٦٢ عاماً، بشكل 
إجـــبـــاري فـــي الــقــطــاع الـــعـــام، وذلـــــك فـــي إطـــار 
مساعي الحكومة للحد من التعيينات الجديدة 

وكبح ميزانية الأجور.
ونــقــلــت وكــالــة «تــونــس أفــريــقــيــا لــلأنــبــاء» 
الرسمية عــن كمال المـــدوري، المــســؤول بــوزارة 
الشؤون الاجتماعية، قوله إن «الحكومة اتفقت 
مع الاتحاد العام التونسي للشغل على التمديد 
فـــي ســـن الــتــقــاعــد فـــي الـــقـــطـــاع الـــعـــام بجعله 
إلــى حــدود سن ٦٢ عاماً، واختيارياً  إجبارياً 

إلى حدود ٦٥ سنة، وذلك بداية من ٢٠٢٠».
وقال عبد الكريم جراد الأمين العام المساعد 
لاتحاد الشغل لوكالة «رويترز»: «هناك اتفاق 
الــتــقــاعــد، ولكنه ضمن  مبدئي على رفــع ســن 
حـــزمـــة إجـــــــــراءات أخــــــرى تـــخـــص الــصــنــاديــق 

الاجتماعية، التي يجب أن تنفذ كاملة».
وأضـــــاف: «نــحــن مــلــتــزمــون بــهــذا الاتــفــاق 
ولكن فقط إذا تم إقرار كل النقاط التي اتفقنا 
عليها مع الحكومة، ومن بينها رفع المساهمات 
المخصصة للصناديق الاجتماعية على الأجراء 
والمـــؤجـــريـــن، وإقـــــرار مــســاهــمــة أخــــرى بنسبة 

واحد في المائة وردت في الميزانية».

وتعاني الصناديق الاجتماعية من عجز 
كبير يصل إلى نحو مليار دولار.

وفرضت الحكومة في مشروع موازنة ٢٠١٨ 
ضريبة بنسبة واحــد في المائة على الموظفين 
الــصــنــاديــق الاجتماعية،  والــشــركــات لتمويل 
وهـــو مــا يــرفــضــه اتــحــاد أصــحــاب المــؤســســات 
المعروف باسم «اتحاد الصناعة والتجارة في 
تونس»، الذي هدد بإغلاق الشركات إذا استمر 

ما سماه «الاستهداف الجبائي» ضده.
وتـــواجـــه تـــونـــس صــعــوبــات فـــي المـــوازنـــة 
المــالــيــة لــلــبــلاد، ولــكــنــهــا أيـــضـــاً أمـــــام ضــغــوط 
قــويــة مــن المــقــرضــين الــدولــيــين لــتــدشــين حزمة 
إجـــــــــراءات لــخــفــض الــــدعــــم وإصـــــــلاح الــقــطــاع 
الــضــرائــب، عــلاوة  البنكي وتحسين تحصيل 
على خفض نفقات الأجور التي تعتبر من أعلى 

المعدلات في العالم.
وتأمل الحكومة بخفض العجز في ٢٠١٨ 
إلى ٤٫٩ في المائة مقارنة بنحو ستة في المائة 
الناتج المحلي الإجمالي في ٢٠١٧، بينما  من 
تتوقع رفع النمو إلى ثلاثة في المائة في ٢٠١٨ 

مقارنة مع ٢٫٣ المائة في ٢٠١٧.
وقال مسؤول حكومي رفيع نهاية الشهر 
«رويترز»، إن تونس تعتزم تسريح  لـ الماضي 
ألفاً و٥٠٠ موظف في القطاع العام بشكل   ١٦
فـــي إطـــار  طـــوعـــي خــــلال عـــامـــي ٢٠١٧ و٢٠١٨ 

إصلاحات تهدف لخفض العجز.

على الرغم من جهود الحكومة 

الدولار الأميركي «سيد الموقف» في كمبوديا 
لندن: «الشرق الأوسط»

من أول الغرائب التي يلاحظها 
زائـــرو كمبوديا هــو وجـــود العملة 
الأميركية في كل مكان، ســواء كان 
ذلك في المقاهي أو محلات السوبر 
ماركت أو المطاعم، حيث يتم عرض 
مـــعـــظـــم الأســــــعــــــار فــــــي الـــعـــاصـــمـــة 

الكمبودية بنوم بنه بالدولار.
ويبدو أن الدولار قد حل محل 
الــعــمــلــة المــحــلــيــة «الــــــريــــــال»، الــــذي 
لــلــمــعــامــلات  فـــقـــط  يـــســـتـــخـــدم الآن 
البسيطة، مثل شراء المواد الغذائية 

في الأسواق المحلية.
وبالنسبة لكل شيء آخــر، بما 
في ذلك واردات كمبوديا المتعددة، 

يتم التعامل بالدولار.
وتــقــول وكــالــة الأنــبــاء الألمانية 
إن كــمــبــوديــا تــحــاول الابــتــعــاد عن 
اقتصاد يعتمد على الدولار وتعزيز 
استخدام الريال لسنوات، ولكن ذلك 

التحول الكامل ما زال بعيدا.
ووفقا للبنك الأهلي الكمبودي 
(الــبــنــك المــركــزي الــكــمــبــودي)، الــذي 
تــــــم تـــكـــلـــيـــفـــه بـــتـــعـــزيـــز اســــتــــخــــدام 
المــائــة  فـــإن ٨٤ فــي  العملة المــحــلــيــة، 
مــن اقتصاد كمبوديا يعتمد على 

استخدام الدولار.
وقــالــت نيف تشانثانا، نائبة 

محافظ البنك الأهــلــي الكمبودي، 
تــــجــــذب  إن دولـــــــــــــــرة الاقـــــــتـــــــصـــــــاد 
الاســتــثــمــارات الأجــنــبــيــة المــبــاشــرة 
بـــســـبـــب الـــــقـــــضـــــاء عــــلــــى المـــخـــاطـــر 

المرتبطة بأسعار الصرف.
لــــكــــن تــــشــــانــــثــــانــــا حـــــــــذرت فــي 
حديثها لوكالة الأنباء الألمانية من 
أنــه فــي ظــل «نــمــو كمبوديا كدولة 
ذات دخــل متوسط منخفض، فإن 
التركيز بدرجة كبيرة على الدولرة 
يجعل كمبوديا عرضة للصدمات 
يــــهــــدد  الـــــخـــــارجـــــيـــــة ويـــــمـــــكـــــن أن 
المكاسب الاقتصادية التي تحققت 

بصعوبة».
كــمــا أن هــــذا يـــعـــوق صـــــادرات 
كــمــبــوديــا مــثــل المــلابــس والأحــذيــة، 
حيث يجعلها أقل تنافسية مقارنة 
مع تايلاند أو ميانمار المجاورتين.
وأضــــافــــت تــشــانــثــانــا «عــنــدمــا 
تـــزيـــد قــيــمــة الـــــــــدولار، فـــإنـــه يــضــع 
صادرات كمبوديا في وضع سلبي 

مقارنة بالدول المصدرة الأخرى».
ووفـــقـــا لــتــقــريــر لــلــبــنــك الــدولــي 
كـــمـــبـــوديـــا مــا  فـــقـــدت  لـــعـــام ٢٠١٥، 
يــتــراوح بين مليار وملياري دولار 
في سنغافورة، وهي الأربــاح التي 
تــجــنــيــهــا الــحــكــومــة عــنــدمــا تــطــرح 
تــكــلــفــة إنــــتــــاج وتــــوزيــــع عــمــلــة مــن 

قيمتها الاسمية.

ولكن التخلي عن الدولار يبدو 
أيــضــا مــســألــة فــخــر وطــنــي. وقــالــت 
الــكــمــبــوديــين يجب  تــشــانــثــانــا إن 
أن يــشــعــروا بـــالالـــتـــزام بــاســتــخــدام 
عــمــلــتــهــم الـــخـــاصـــة لأنـــهـــا «تــظــهــر 

الوحدة الوطنية والهوية».
ولــم تستخدم كمبوديا دائما 
الدولار. فبعد استقلالها عن فرنسا 
في عام ١٩٥٣. أنشأت السلطات أول 
مـــصـــرف مـــركـــزي، وأصـــبـــح الـــريـــال 

العملة الوطنية.
وانـــتـــهـــى ذلـــــك بــشــكــل مــفــاجــئ 
فــي عــام ١٩٧٥، مــع وصــول الخمير 
الحمر، الذين ألغوا حقوق الملكية 

وحظروا التعامل بالنقود.
وفــــي عــــام ١٩٨٠. بــعــد ســقــوط 
الــخــمــيــر الــحــمــر، عـــاد الـــريـــال. وقــد 
تـــعـــطـــلـــت هـــــــذه المـــــحـــــاولـــــة لـــفـــرض 
الـــســـيـــادة الــنــقــديــة مــــرة أخـــــرى مع 
وصــــــــــول ســــلــــطــــة الأمــــــــــم المــــتــــحــــدة 
الانتقالية في كمبوديا، وهي بعثة 
الأمـــم المــتــحــدة لحفظ الــســلام التي 
كلفت بتنظيم انتخابات عام ١٩٩٣.
تـــشـــانـــثـــانـــا أن مــبــلــغ  وذكــــــــرت 
الــذي أنفقته سلطة  الملياري دولار 
الأمــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة الانــــتــــقــــالــــيــــة فــي 
كمبوديا، بجانب محدودية القدرة 
المصرفية وطباعة العملة، قد حسما 

مصير الريال المؤسف.

وقالت تشانثانا «لم تكن هناك 
خـــــيـــــارات ســـــوى قـــبـــول المـــعـــامـــلات 

بالدولار الأميركي في النظام».
وردا عــلــى ســــؤال حـــول كيفية 
مــــحــــاولــــة الــــبــــنــــك الأهـــــلـــــي تـــعـــزيـــز 
اســـــــتـــــــخـــــــدام الــــــــــريــــــــــال، أوضـــــحـــــت 
تــشــانــثــانــا أن الاســتــراتــيــجــيــة هي 
تشجيع استخدامه بدلا من «إجبار 
السوق على التوقف عن استخدام 

الدولار».
مــن جــانــبــه، قـــال نــجــيــث تشو، 
كبير المــســتــشــاريــن فــي اســتــشــارات 
الأســـــــواق الــنــاشــئــة، إن الــــريــــال لن 
الــســلــطــات  قـــامـــت  يــنــتــصــر إلا إذا 
بــحــمــلــة جـــيـــدة لــتــوعــيــة وتــثــقــيــف 

الشعب.
وقـــال لــلــوكــالــة الألمــانــيــة «نحن 
بــحــاجــة إلــــى الــكــثــيــر مـــن الــتــعــلــيــم 

العام».
كـــمـــبـــوديـــا  تـــشـــو أن  وأوضـــــــــح 
تــحــتــاج إلـــى جــهــاز مــؤســســي فعال 
اللوائح القائمة  قــادر على تطبيق 

بالفعل.
وقال إن هذا لا يبدو أنه الحال 

حتى الآن.
(تـــــمـــــوز) ٢٠١٧.  يـــولـــيـــو  وفــــــي 
أصـــــــــدرت الـــســـلـــطـــات الـــكـــمـــبـــوديـــة 
مــــرســــومــــا يـــجـــبـــر الــــشــــركــــات عــلــى 
عرض أسعارها بالريال. ولكن وفقا 

لتقارير وسائل الإعلام المحلية، تم 
تجاهل هذا الأمر إلى حد كبير.

وبصرف النظر عن التحديات، 
لا يزال تشو متفائلا.

تــكــن هــنــاك  لـــم  وأضـــــــاف: «إذا 
مؤسسات مناسبة أو آليات للتنفيذ 
أو تثقيف عام فإن الأمر قد يستغرق 

١٠ سنوات».
وليس كل الخبراء بهذا التفاؤل. 
فقد وصف إير صوفال، مؤلف كتاب 
«الاعتماد على المعونة في كمبوديا: 
كيف تقوض المساعدات الخارجية 
الديمقراطية»، التحول إلى اقتصاد 
يــعــتــمــد عــلــى الــــريــــال بـــأنـــه «مــهــمــة 

ضخمة».
إلــــى ثقة  واعـــتـــبـــر أن الافـــتـــقـــار 
الــجــمــهــور فـــي الــعــمــلــة المــحــلــيــة هو 

العقبة الرئيسية.
وقـــال لــوكــالــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة 
إن «الــنــاس يثقون في الــريــال بقدر 
ثقتهم في قادتهم، وهذا يعني، أن 

ثقتهم ليست بدرجة كبيرة».
وأضــــــــاف: «كـــــل شـــخـــص لــديــه 
إحــســاس بــالمــرارة مــن آخــر تجارب 
الهندسة الاجتماعية عندما حظر 
الخمير الحمر التعامل بالنقود... 
الــجــمــيــع يـــعـــرف أن الــــريــــال ســوف 
قــبــل أن يصبح  يــصــبــح بـــلا قــيــمــة 

الدولار بلا قيمة».
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انتقد الرئيس التركي رجب 
طــــيــــب إردوغــــــــــــــان أمـــــــــس، الـــبـــنـــك 
المركزي، قائلاً إن «غياب التدخل 
الحكومي فــي السياسة النقدية 
يثقل كاهل تركيا بتضخم مرتفع 
وقــــــــد يـــفـــضـــي إلــــــــى تــــبــــاطــــؤ فــي 

الاستثمار».
نــالــت تــصــريــحــات إردوغــــان، 
وهي من أعنفها حتى الآن بشأن 
ضــــــرورة الــتــدخــل الــحــكــومــي في 
الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة، مــــن الــلــيــرة 

التركية على الفور.
وأبـــلـــغ إردوغــــــــان مــســؤولــين 
كباراً من حزب العدالة والتنمية 
الحاكم في أنقرة «إذا حاولت أن 
تقدم قــروضــاً بمثل هــذه الفوائد 
العالية، فلا شك أن الاستثمارات 
ســتــتــعــطــل وتــــتــــوقــــف... يــقــولــون 
البنك المركزي مستقل فلا تتدخل. 
الأمــــور وصــلــت إلـــى هـــذه النقطة 

لأننا لا نتدخل».
وضـــعـــفـــت الـــعـــمـــلـــة الـــتـــركـــيـــة 
إثـــر  لـــــلـــــدولار  لــــيــــرة  إلـــــى ٣٫٩٠٣٥ 
تــصــريــحــاتــه. وقـــــال إردوغـــــــان إن 

اجـــتـــمـــاعـــاً قـــــد يـــنـــعـــقـــد الأســــبــــوع 
المقبل مع رئيس الــوزراء والــوزراء 
المختصين وبنوك الدولة لمناقشة 
مــســألــة أســعــار الــفــائــدة المــرتــفــعــة، 
حسبما أفادت «خبر ترك» وصحف 

أخرى في وقت سابق اليوم.
ونـــــقـــــلـــــت «خــــــبــــــر تـــــــــــرك» عـــن 
إردوغــان قوله للصحافيين أثناء 
زيارة إلى قطر «نحن عازمون على 
التعامل مع جماعة ضغط سعر 

الفائدة ومع أسعار الفائدة».
ويــرغــب إردوغـــان فــي خفض 
أسعار الفائدة لتشجيع الإقراض 

والاســــــتــــــهــــــلاك والـــــبـــــنـــــاء بـــهـــدف 
تعزيز الاقتصاد. وقد جدد اليوم 
اعتقاده الذي أبداه مراراً من قبل 
بأن أسعار الفائدة المرتفعة تؤدي 
إلــى التضخم، وهــو ما يتعارض 
مــــع أســــاســــيــــات عـــلـــم الاقـــتـــصـــاد 

التقليدي.
وتــثــيــر دعــــواتــــه إلــــى خفض 
أســــــعــــــار الـــــفـــــائـــــدة بــــــواعــــــث قــلــق 
فـــي أوســـــاط المــســتــثــمــريــن مـــن أن 
السياسة النقدية ليست مستقلة 
تماماً في تركيا مما يؤثر سلباً 

على الليرة.

٩ ملايين سائح زاروا إسطنبول خلال الأشهر العشرة الأولى من العام

تركيا تتوقع العودة للمعدلات القياسية في أعداد السائحين بنهاية ٢٠١٨
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تـــوقـــعـــت الـــحـــكـــومـــة الــتــركــيــة 
زيادة أعداد السياح القادمين من 
ألمــانــيــا وبــريــطــانــيــا خــــلال الــعــام 
فـــي إطــــار السعي  المــقــبــل (٢٠١٨) 
لاستعادة المعدل القياسي للوفود 

الذي تحقق في عام ٢٠١٤.
وقال وزير الثقافة والسياحة 
التركي، نعمان كــورتــولمــوش، إن 
الــحــكــومــة تــتــوقــع قــــدوم أكــثــر من 
مــلــيــونــي ســـائـــح بـــريـــطـــانـــي، و٤ 
ملايين سائح ألماني خــلال العام 

.٢٠١٨
وأضــــــاف كـــورتـــولمـــوش، رداً 
عــلــى أســئــلــة نـــــواب الـــبـــرلمـــان في 
لــجــنــة الـــخـــطـــة والمـــــوازنـــــة أثـــنـــاء 
المــقــررة للعام  المــيــزانــيــة  مناقشة 
أمـــــس،  مـــــن  أول  مــــســــاء   ،٢٠١٨
أنـــــــه شــــــــارك الأســــــبــــــوع المــــاضــــي 
فــــي مـــعـــرض الـــســـيـــاحـــة الــعــالمــي 
بــالــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة لــنــدن، 
وأن الوفد التركي كان موفقاً في 
عرض الإمكانات السياحية التي 

تتمتع بها البلاد.
الـــحـــجـــوزات  إلـــــى أن  ولـــفـــت 
المـــبـــكـــرة لــلــســيــاح الــبــريــطــانــيــين 
خــــــلال المــــعــــرض شــــهــــدت زيــــــادة 
تقدر بـ٢٠ في المائة مقارنة بالعام 

الماضي.
وأشــــــــــار كـــــورتـــــولمـــــوش إلــــى 
التدابير التي تتخذها الحكومة 
ــــلــــنــــهــــوض بـــقـــطـــاع  الـــــتـــــركـــــيـــــة ل
الـــســـيـــاحـــة، بــــــدءاً مــــن الــســيــاســة 
الــخــارجــيــة وصــــولاً إلـــى تحقيق 

الأمن.
وكــان القطاع السياحي في 
البلاد وصل إلى ذروة نشاطه عام 
٢٠١٤، حيث وصــل عــدد السياح 
في هذا العام إلى نحو ٤٢ مليون 
ســائــح، أدخـــلـــوا إيــــــرادات للبلاد 

تقترب من ٣٦ مليار دولار.
لــكــن ثــمــة أحــــداثــــاً تــلــت ذلــك 
أثــــرت بــشــكــل مــلــمــوس عــلــى هــذا 
النشاط، من أبرزها أزمة إسقاط 
الـــقـــاذفـــة الـــروســـيـــة فـــي نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) ٢٠١٥ والعمليات 
الإرهــابــيــة فــي الــبــلاد، فــضــلاً عن 

المحاولة الانقلابية الفاشلة في 
الــســيــاح  أعــــداد  لــتــتــراجــع   ،٢٠١٦
الوافدين في هذا العام بأكثر من 

٣٠ في المائة.
وبلغ عــدد السياح الأجانب 

الذين زاروا مدينة إسطنبول في 
الأشهر العشرة الأولى من العام 
الــحــالــي نــحــو ٩ مــلايــين ســائــح، 
بـــزيـــادة ١٦ فـــي المـــائـــة عـــن نفس 

الفترة من العام السابق.

وتــــــصــــــدر الـــــســـــيـــــاح الألمــــــــان 
قــائــمــة الــســيــاح الأجـــانـــب الــذيــن 
الــــعــــام،  زاروا إســـطـــنـــبـــول هــــــذا 
تــــلاهــــم بـــالـــتـــرتـــيـــب الإيــــرانــــيــــون 
ثــــم الــــســــعــــوديــــون فـــالـــعـــراقـــيـــون 

والــــــــــــروس. وارتـــــفـــــع عــــــدد زوار 
الــروس هذا العام  إسطنبول من 
بنسبة ٦٤٫٦ في المائة، بينما زاد 
عــدد الـــزوار مــن الــبــلــدان العربية 
بــنــســبــة ٣٥ فــــي المــــائــــة، مــقــارنــة 

بالفترة نفسها من العام الماضي.
ووصــــــــــــــــل عـــــــــــــدد الــــــســــــيــــــاح 
الــذيــن زاروا تركيا  الأوكــرانــيــين 
خلال الأشهر العشرة الأولى من 
إلــى ١٫١ مليون أوكــرانــي،  الــعــام 
بزيادة ٢٣٫١٦ في المائة عن أعداد 

نفس الفترة من العام السابق.
وكـــــانـــــت مــــديــــنــــة أنـــطـــالـــيـــا 
الوجهة الأولى في تركيا للسياح 
الأوكــرانــيــين، تلتها إسطنبول 
ومدينة فتحية في ولاية موغلا 

جنوب غربي البلاد.
ووقــعــت تــركــيــا وأوكــرانــيــا 
في شهر مارس (آذار) الماضي 
اتــــفــــاقــــاً فــــي مــــجــــال الــســيــاحــة 
يقضي بالسماح لمواطنيهما 
بالسفر بــين البلدين بموجب 
الـــــهـــــويـــــة الــــشــــخــــصــــيــــة فـــقـــط، 
وهــو ما ساهم في زيــادة عدد 
السياح الأوكــرانــيــين الوافدين 
إلى تركيا، حيث إن ٣٠ في المائة 
فقط مــن الأوكــرانــيــين يملكون 

جوازات سفر.

الحجوزات المبكرة للسياح البريطانيين خلال معرض السياحة العالمي في لندن شهدت زيادة تقدر بـ٢٠٪ مقارنة بالعام الماضي (رويترز) 

إردوغان يجدد انتقاداته للبنك المركزي التركي
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٤٠٠ مليونير أميركي للكونغرس: لا تخفضوا الضرائب المفروضة علينا
نيويورك: هيثر لونغ*

يــرســل أكــثــر مــن ٤٠٠ مليونير 
ومـــلـــيـــارديـــر أمـــيـــركـــي رســــالــــة إلـــى 
ــــــكــــــونــــــغــــــرس، هــــــــــذا الأســــــــبــــــــوع،  ال
يــنــاشــدون المــشــرعــين الجمهوريين 
بـــــــألا يـــخـــفـــضـــوا الـــــضـــــرائـــــب عــلــى 

أموالهم.
والأثـــريـــاء الأمــيــركــيــون - بمن 
فيهم الأطــبــاء، والمحامون، ورجــال 
الأعــــمــــال، والمــــديــــرون الــتــنــفــيــذيــون 
- يــقــولــون إن الـــحـــزب الــجــمــهــوري 
 فــــادحــــاً بــتــخــفــيــض 

ً
يـــرتـــكـــب خــــطــــأ

الـــضـــرائـــب عــلــى الـــعـــائـــلات الــثــريــة 
في وقت تفاقمت فيه ديون البلاد، 
وأطـــلـــت الــــلامــــســــاواة بـــرأســـهـــا من 
جديد، وبمستويات أسوأ مما كان 
عــلــيــه الأمـــــر فـــي عــشــريــنــات الــقــرن 

الماضي.
الــرســالــة الكونغرس  وتــطــالــب 
بعدم تمرير أي قانون ضريبي يزيد 
من تفاقم عــدم المــســاواة ويضاعف 
من ديون البلاد. وبدلاً من التماس 
الــضــرائــب على الأثــريــاء،  تخفيض 
الــكــونــغــرس برفع  الــرســالــة  تطالب 
الــضــرائــب عــلــى الأثـــريـــاء أمــثــالــهــم. 
ولـــقـــد نـــشـــرت الـــرســـالـــة فـــي المــجــال 
العام أخيراً، في الوقت الذي يناقش 
فيه الجمهوريون التشريعات التي 
من شأنها أن تضيف ١٫٥ تريليون 
دولار إلى الدين الأميركي لتغطية 
الــتــخــفــيــضــات الــضــريــبــيــة واســعــة 
النطاق بالنسبة للشركات والأفراد.

ولقد صيغت الرسالة بواسطة 
منظمة تدعى «الــثــروة المسؤولة»، 
وهــــــي مــــن المـــنـــظـــمـــات الــــتــــي تــؤيــد 
الأغـــــــــــراض الــــتــــقــــدمــــيــــة. ومـــــــن بــين 
المــوقــعــين على الــرســالــة بــن كوهين 
وجــيــري غرينفيلد مؤسسا شركة 
«بـــــــــن وجـــــــيـــــــري لــــــلآيــــــس كــــــريــــــم»، 
ومـــصـــمـــمـــة الأزيـــــــــــاء إلـــــــين فـــيـــشـــر، 
والملياردير مدير صندوق التحوط 
البارز  جــورج ســـوروس، والناشط 
فــــــي الأعــــــمــــــال الــــخــــيــــريــــة ســتــيــفــن 
روكـــــفـــــلـــــر، فـــــضـــــلاً عــــــن كــــثــــيــــر مــن 
الــــذيــــن لا  الــشــخــصــيــات والأزواج 
يــحــمــلــون ألــقــاب الــعــائــلات الــثــريــة، 

ولكنهم جزء من نسبة ٥ في المائة 
الثرية (بنحو ١٫٥ مليون دولار من 
الأصول أو يكسبون ٢٥٠ ألف دولار 

أو أكثر سنويّاً).
يـــقـــول بـــــوب كــــــرانــــــدال، المـــديـــر 
التنفيذي الأســبــق لإحــدى شركات 
الــطــيــران الـــذي يقطن فــي فــلــوريــدا، 
درِج اسمه في الرسالة المذكورة: 

ُ
وأ

«أعتقد أن تخفيض الضرائب على 
الأثـــــريـــــاء شـــــيء ســـخـــيـــف. ويـــقـــول 
الجمهوريون إننا لا نتحمل كلفة 
إنــفــاق الأمــــوال، ولكننا نتحمل أن 
نمنح الأثرياء تخفيضاً كبيراً على 
الضرائب. إن هذا لا معنى له على 

الإطلاق».

خطة ترمب لتحفيز النمو في أميركا

ويُعدّ تخفيض الضرائب على 
الشركات والأفــراد الأثرياء جــزءاً لا 
يــتــجــزأ مــن خــطــة «ماغانوميكس» 
التي وضعها الرئيس ترمب لتحفيز 
الــبــلاد. ولقد  النمو والوظائف في 
كــشــف مــجــلــســا الـــنـــواب والــشــيــوخ 
عن الخطط الضريبية خلال الشهر 
الحالي، التي يأملان في تمريرها 
ورفعها إلى مكتب السيد الرئيس 

بحلول أعياد الميلاد.
مـــــشـــــروعـــــات  وفـــــــــي حـــــــين أن 
القوانين لدى مجلس النواب تختلف 
عن تلك التي لدى مجلس الشيوخ، 
إلا أنها معنية بتخفيض الضرائب 
عــــلــــى الأثـــــــــريـــــــــاء، فــــــي المــــتــــوســــط، 
بالنسبة لكثير من أصحاب الملايين 
والمــلــيــارات فــي الـــولايـــات المــتــحــدة. 
وينص قانون تخفيض الضرائب 
في مجلس الشيوخ على تخفيض 
مـــعـــدل الـــضـــرائـــب الأعـــلـــى لـــــلأزواج 
الـــذيـــن يــكــســبــون أكـــثـــر مـــن مــلــيــون 
دولار في العام (وبالنسبة للأفراد 
الــــذيــــن يــكــســبــون أكـــثـــر مــــن نــصــف 
مــلــيــون دولار فــي الـــعـــام) مــن ٣٩٫٦ 
في المائة هبوطاً إلى ٣٨٫٥ في المائة.

ويـــــــــقـــــــــول الــــــبــــــيــــــت الأبــــــيــــــض 
والـــجـــمـــهـــوريـــون فــــي الـــكـــونـــغـــرس 
إن كـــــل مـــــا يــــنــــصّ عـــلـــيـــه مـــشـــروع 
القانون يهدف إلى ضخ المزيد من 

الاستثمارات في اقتصاد الولايات 
المــــتــــحــــدة، كـــمـــا أنــــهــــم يـــقـــولـــون إن 
الأمـــــــوال الـــتـــي تـــدخـــرهـــا الــشــركــات 
والأثرياء في ضرائبهم من المرجح 
اســـتـــخـــدامـــهـــا فــــي إنــــشــــاء شـــركـــات 

جديدة أو بناء مصانع جديدة.
يــــقــــول غـــــــاري كــــوهــــن، رئــيــس 
المــجــلــس الاقـــتـــصـــادي الــقــومــي في 
إدارة الرئيس ترمب، في مقابلة مع 
شبكة «سي إن بي سي» الإخبارية، 
الأســـبـــوع المـــاضـــي: «لا أعــتــقــد أننا 
نــخــطــط لإجــــــراء تــخــفــيــضــات على 
الـــضـــرائـــب لــصــالــح الأثـــــريـــــاء؛ فــإن 
حــصــل شــخــص مـــا عــلــى تخفيض 
ضـــريـــبـــي فـــذلـــك أمـــــر لا يــســبــب لــي 
الإزعــــــاج أبـــــداً، إذ إن كـــل شـــيء في 
نـــظـــامـــنـــا الــــضــــريــــبــــي يــــهــــدف إلــــى 

تشجيع الاستثمارات».
بــيــد أن المــوقــعــين عــلــى رســالــة 
مـــنـــظـــمـــة «الـــــــثـــــــروة المـــــســـــؤولـــــة» لا 
يتفقون مع السيد كوهن، ويقولون 
بـــالـــفـــعـــل  تــــجــــنــــي  الــــــشــــــركــــــات  إن 

مـــســـتـــويـــات أربـــــــاح قـــيـــاســـيـــة، وأن 
المواطنين الأثرياء ليسوا في حاجة 

إلى المزيد من الأموال.
وهـــــم يــفــضــلــون أن تــســتــخــدم 
الحكومة الأمــوال واستثمارها في 
التعليم، والأبــحــاث، والــطــرق التي 
الــجــمــيــع، ولضمان  يستفيد منها 
عـــدم تــوقــف بــرامــج شــبــكــات الأمـــان 
الاجتماعية مثل برنامج «ميديكيد» 

الطبي.
ويـــقـــول الــســيــد كـــرانـــدال الـــذي 
تقاعد من عمله: «لــديَّ دخل كبير. 
فــــــإن ارتـــــفـــــع دخــــلــــي عـــــن مـــســـتـــواه 
الـــحـــالـــي، فــلــن اســتــثــمــر المـــزيـــد من 
أمـــــوالـــــي. بــــل ســـــوف أدخــــــر المـــزيـــد 

منها».
 إلغاء ضريبة الأملاك

وتوجه الرسالة الانتقادات 
إلى الكونغرس لمحاولته إلغاء 
ضـــريـــبـــة الأمــــــــلاك، الـــتـــي تــســدد 
فــقــط عــلــى الأصـــــول الــتــي تبلغ 

قيمتها أكــثــر مـــن ٥٫٤٩ مليون 
دولار  مـــلـــيـــون   ١١ (أي  دولار 
بــالــنــســبــة لـــــــــلأزواج) بــالــنــســبــة 
للأصول المتروكة للورثة، ومن 
شأن قانون مجلس النواب إلغاء 
ضــريــبــة الأمـــــلاك بــالــكــلــيــة. كما 
من شــأن خطة مجلس الشيوخ 
مضاعفة الحد الضريبي حتى 
يتمكن الناس من وراثة ما يصل 
إلــــى ١١ مــلــيــون دولار (أي ٢٢ 
مليون دولار بالنسبة للأزواج) 

معفاة من الضرائب.
وهـــنـــاك فـــي الـــوقـــت الــراهــن 
يــــقــــرب مـــــن ٥ آلاف عـــائـــلـــة  مـــــا 
أمـــيـــركـــيـــة فـــقـــط تـــســـدد ضــريــبــة 
الأمــلاك بصورة سنوية. ووفقاً 
الــشــيــوخ، سوف  لخطة مجلس 
تــتــوقــف نــحــو ١٨٠٠ عــائــلــة عن 
ســــــداد ضـــريـــبـــة الأمــــــــلاك، وفــقــاً 
لــــتــــقــــريــــر صــــــــــادر عــــــن الـــلـــجـــنـــة 
المشتركة للضرائب، وهي لجنة 
الــــكــــونــــغــــرس الــــرســــمــــيــــة (غـــيـــر 
الـــحـــزبـــيـــة) المــعــنــيــة بــتــقــديــرات 

الضرائب.
وتـــقـــول الــرســالــة المـــذكـــورة: 
«إن إلــغــاء ضريبة الأمـــلاك فقط 
مــــن شــــأنــــه فــــي نـــهـــايـــة المـــطـــاف 
يُــفــقــد اقــتــصــاد الـــبـــلاد نحو  أن 
٢٦٩ مـــلـــيـــون دولار عـــلـــى مـــدى 
عــشــر ســنــوات - وهـــو أكــثــر مما 
سوف ننفقه على إدارة الأغذية 
والأدوية، وعلى مراكز السيطرة 
عـــلـــى الأمـــــــــراض، وعـــلـــى وكـــالـــة 

حماية البيئة مجتمعة».
وتـــعـــتـــبـــر مــنــظــمــة «الــــثــــروة 
المــــــــســــــــؤولــــــــة» مــــــــن المــــنــــظــــمــــات 
الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الـــتـــي تـــعـــاونـــت مــع 
منظمة «الأصوات التقدمية» في 

هذه الحملة.
ويــأتــي أغــلــب المــوقــعــين على 
الرسالة من ولايات كاليفورنيا، 
ونــيــويــورك، وماساتشوستس، 
تَت لصالح  أي الولايات التي صوَّ
الـــســـيـــدة هـــيـــلاري كــلــيــنــتــون في 

الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
كما وقع على الرسالة روبرت 
رايـــخ، وزيــر العمل الأســبــق ومن 

أبــــرز مـــؤيـــدي المـــرشـــح الــرئــاســي 
الــســابــق بــيــرنــي ســــانــــدرز. وهــم 
يـــــأمـــــلـــــون جـــمـــيـــعـــاً فــــــي تـــذكـــيـــر 
الـــــكـــــونـــــغـــــرس بــــــــأن الــــجــــمــــيــــع لا 
يسعون ولا يطالبون بتخفيض 
الـــضـــرائـــب. ولـــقـــد قــــام كــثــيــر من 
ــعــين عــلــى الــرســالــة بــزيــارة 

ِّ
المــوق

مبنى «كابيتول هيل» للاجتماع 
مـــــــع الأعــــــــضــــــــاء الــــجــــمــــهــــوريــــين 
والــديــمــقــراطــيــين، ولا ســيــمــا من 

مواطني ولاياتهم.
يــــقــــول مــــايــــك لافــــــــــام، الـــــذي 
كـــبـــيـــرة مــــن مــصــنــع  ثــــــروة  ورث 
التابع لعائلته فــي ولايــة  الـــورق 
نــــيــــويــــورك، وهــــــو يــــديــــر حــالــيــاً 
مـــــشـــــروع «الــــــثــــــروة المــــســــؤولــــة» 
لـــدى منظمة «الاتـــحـــاد مــن أجــل 
اقـــتـــصـــاد عـــــــادل»: «إنـــهـــا إحـــدى 
الـــتـــي يجتمع  المـــنـــاســـبـــات  أنـــــدر 
فـــيـــهـــا أعــــضــــاء الـــكـــونـــغـــرس مــع 
الــنــاس الــذيــن يــقــولــون: (رجـــاء لا 
تمنحونا تخفيضات ضريبية). 
وأصـــبـــح الأثــــريــــاء يــقــولــون ذلــك 
بأنفسهم الآن: (لسنا في حاجة 

إلى تخفيضات ضريبية)».
ومــــــــــــــــن شــــــــــــــــأن الأعــــــــــضــــــــــاء 
الــــــجــــــمــــــهــــــوريــــــين مـــــــــن ولايـــــــــــات 
كــــــالــــــيــــــفــــــورنــــــيــــــا ونـــــــيـــــــويـــــــورك 
يـــكـــونـــوا مــن  ونـــيـــوجـــيـــرســـي أن 
بين الأصوات الأساسية التي قد 
تــؤيــد أو تــعــصــف بــجــهــود خطة 
الضرائب التي يتزعمها الحزب 

الجمهوري.
 ويـــشـــعـــر كـــثـــيـــر مــــن هــــؤلاء 
الأعضاء بالضيق، لأن مشاريع 
الــقــوانــين لـــدى مــجــلــســي الــنــواب 
والــــــــشــــــــيــــــــوخ تـــــلـــــغـــــي الإعـــــــفـــــــاء 
الـــضـــريـــبـــي الــشــهــيــر والمــــعــــروف 
بـــاســـم «الـــتـــخـــفـــيـــض الــضــريــبــي 
على مستوى الولاية والحكومة 
المحلية»، الذي يستخدم بواسطة 
كـــثـــيـــر مــــــن مــــقــــدمــــي الإقــــــــــــرارات 
الــضــريــبــيــة مــمــن يــكــســبــون أكــثــر 
مــن ١٠٠ ألــف دولار فــي الــعــام، لا 
سيما في الولايات ذات الضرائب 

المرتفعة.
* خدمة «نيويورك تايمز»

اقتصاد

حكم بريطاني لصالح الدائنين في قضية صكوك «دانة غاز»

دبي - «رويترز»:  أظهر حكم قضائي اطلعت «رويترز» على 
نسخة منه أن قاضياً بالمحكمة العليا فــي لندن قضى، 
أمس (الجمعة)، لصالح الدائنين في دعوى بشأن صحة 
سريان تعهد الشراء في سندات إسلامية بنحو ٧٠٠ مليون دولار 
أصدرتها «دانــة غاز» الإماراتية. وقال القاضي إن طعون «دانة 
غاز» على صحة تعهد الشراء وقابليته للإنفاذ «لا أساس لها» 

معلناً أن التعهد ساري المفعول وقابل للإنفاذ.

«موديز» ترفع درجة تصنيف الهند على خلفية إصلاحات اقتصادية
نيودلهي - «أ.ف.ب»:  رفعت وكالة «موديز»، أمس (الجمعة)، 
درجة التصنيف الائتماني للهند للمرة الأولى منذ أكثر 
من عقد على خلفية إصلاحات اقتصادية بدأ تطبيقها 
في عهد رئيس الحكومة ناريندرا مــودي. ورفعت «موديز» 
درجة تصنيف الهند إلى «بي إيه إيه ٢» من «بي إيه إيه ٣» في 
خطوة هي الأولى من نوعها منذ يناير (كانون الثاني) ٢٠٠٤، 
وقالت إن الإصلاحات الجديدة من شأنها أن تعزز الإنتاجية 
وتحفز الاستثمار الأجنبي والــداخــلــي وتشجع «نــمــواً قوياً 
ومستداماً». من بين تلك الإصلاحات ضريبة وطنية جديدة 
على السلع والخدمات، وحظراً مثيراً للجدل عام ٢٠١٦ على 
عملات نقدية من فئات عالية بهدف منع التهرب الضريبي 
المتفشي. وقــالــت وكــالــة التصنيف إن «الــتــقــدم المــتــواصــل في 
الإصــلاحــات الاقتصادية والمؤسساتية سيعزز، مــع الوقت، 
الــهــنــد». لكن المنتقدين يــقــولــون إن  قـــدرات ارتــفــاع النمو فــي 
البطالة لا تزال مرتفعة والإصلاحات لم تكن بلا تكلفة، كما 
أنها كانت عائقاً أمام النمو الذي بلغ أدنى مستوى له في ثلاث 
سنوات مسجلاً ٥٫٧ في المائة في الفصل الأول من العام المالي 
الحالي. وأدت خطوة «موديز» إلى تعزيز سوق الأسهم بأكثر 
من واحد في المائة فيما ارتفعت قيمة الروبية مقابل الدولار 

إلى ٦٤٫٨٦ مقارنة بـ٦٥٫٢٩ أول من أمس (الخميس).

«فولكس فاغن» تعتزم استثمار ٧٠ مليار يورو حتى عام ٢٠٢٢
تعتزم مجموعة «فولكس  فولفسبورغ (ألمانيا) - «د.ب.أ»:  
فـــاغـــن» الألمـــانـــيـــة الــعــمــلاقــة لــصــنــاعــة الـــســـيـــارات ضخ 
استثمارات في المجموعة بنحو ٧٠ مليار يــورو خلال 
الأعوام الخمسة المقبلة، حسبما ذكرت مصادر مطلعة، أمس 
(الـــجـــمـــعـــة). وكـــــان مـــن المــتــوقــع مـــن قــبــل أن تــضــخ المــجــمــوعــة 
استثمارات بالمليارات في إنتاج السيارات الكهربائية. وتعتزم 
المجموعة عرض خططها الاستثمارية في وقت لاحق اليوم. 
ويجري أعضاء مجلس الإدارة حالياً مشاورات لتحديد المقر 
المستقبلي لصناعة السيارات الكهربائية. وبحسب المصادر، 
فــإن المــحــادثــات فــي هــذا الــشــأن تـــدور حــول مصنع المجموعة 

بمدينة تسفيكاو الألمانية.

الملياردير الأميركي جورج سورس أحد الموقعين على الرسالة الموجهة 
للكونغرس الأميركي (رويترز) 

نفط الشرق الأوسط وأميركا 
يكبح إقبال الهند على الإمدادات الأفريقية

نيودلهي: «الشرق الأوسط»

تــظــهــر بـــيـــانـــات رصــــد الــســفــن 
الـــنـــفـــط  مــــــن  الــــهــــنــــد  واردات  أن 
الــــخــــام الأفــــريــــقــــي انـــخـــفـــضـــت فــي 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) إلـــى أدنــى 
مـــســـتـــويـــاتـــهـــا فــــي أكــــثــــر مــــن أربــــع 
ســـنـــوات مـــع تــنــامــي تـــحـــول ثــالــث 
أكــبــر مــســتــهــلــك لــلــنــفــط فـــي الــعــالــم 
صوب إمدادات أرخص من الولايات 
المتحدة وخــامــات أثقل مــن الشرق 

الأوسط.
وارتفع إنتاج الخام الأميركي 
مـــا يـــزيـــد عــلــى ١٤ فـــي المـــائـــة منذ 
إلـــى ٩٫٦٥ مليون  مــنــتــصــف ٢٠١٦ 
بــرمــيــل يـــومـــيـــا، مـــا أحـــــدث تــحــولا 
في مسارات التجارة، لأن أصناف 
الخام الأميركي الخفيفة الأرخص 
نسبيا أصبحت خيارا استيراديا 

معقولا لشركات التكرير الهندية.
وقــــــــال إحـــــســـــان الــــحــــق مـــديـــر 
الــنــفــط الـــخـــام والمــنــتــجــات المــكــررة 
لـــدى «ريـــســـورس إيكونوميست»: 
«في السابق بآسيا كان نفط غرب 
أفريقيا يتنافس مع خامات الشرق 
الأوســط لكن حاليا هناك منافس 

جديد: الولايات المتحدة».
وتــــــســــــبــــــب ارتــــــــــفــــــــــاع إنــــــتــــــاج 
الــــخــــام الأمــــيــــركــــي فــــي أن يــصــبــح 
الـــنـــفـــط الأمـــيـــركـــي المـــرتـــبـــط بــخــام 
غــــرب تــكــســاس الــوســيــط رخــيــصــا 
نسبيا بالمقارنة مــع خــام القياس 
الــعــالمــي بــرنــت الـــذي ارتــفــع بفضل 
الــتــي تقودها  تخفيضات الإنــتــاج 

الــبــلــدان المــصــدرة للبترول  منظمة 
(أوبك).

وقـــال ر. رامــاشــانــدران رئيس 
لــدى «بــهــارات بتروليوم  المصافي 
كـــــــــــورب»: «فـــــــي الأشـــــهـــــر الــقــلــيــلــة 
الماضية، تسبب النفط الأميركي في 
منافسة شديدة للخامات الأفريقية 
وفـــارق السعر (بــين غــرب تكساس 
الــوســيــط وبـــرنـــت) كـــان جــيــدا بما 

يكفي لتغطية تكلفة الشحن».
ولم يكن لصادرات النفط الخام 
الأميركي مــوجــود فــي الهند حتى 
عــــام ٢٠١٥ حـــين خــفــفــت واشــنــطــن 
قــــيــــودا صــــارمــــة عـــلـــى الـــــصـــــادرات 

بالتزامن مع تنامي إنتاجها.
ومع ارتفاعه على نحو مطرد 
الــعــام أصبح النفط الأميركي  هــذا 

يــســهــم بــنــحــو ثــلاثــة فـــي المـــائـــة من 
الـــهـــنـــد بــيــنــمــا  إجــــمــــالــــي ورادات 
تراجعت حصة الخام الأفريقي إلى 
نحو ١٠٫٥ في المــائــة، وهــي الأدنــى 
منذ نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٢، 
وفقا لما تظهره بيانات تتبع السفن 

على «تومسون رويترز أيكون».
وتسببت تعطلات الإمــــدادات 
بنيجيريا فــي تــراجــع صــادراتــهــا، 
ما أجبر شركات التكرير الهندية 
على السعي إلى إمدادات من أماكن 

أخرى.
وتظهر البيانات أنه في الشهر 
المــاضــي زادت حــصــة نــفــط الــشــرق 
الأوسط من إجمالي ورادات الهند 
إلى أعلى مستوياتها في نحو عام 
لتشكل نحو ٧٠ في المائة من جميع 

الإمـــــدادات فــي ظــل شــحــن مــا يزيد 
على نحو ٢٫٨ مليون برميل يوميا.

وقـــــــــــــال رامـــــــــــاشـــــــــــانـــــــــــدران إن 
مــصــافــي الــنــفــط الـــجـــديـــدة والــتــي 
تمت توسعتها في الهند مصممة 
الــقــادم من  الــنــفــط الثقيل  لمعالجة 

الشرق الأوسط.
وأضـــــــــــاف: «بــــــــدلا مـــــن الــــخــــام 
منخفض الكبريت، تتطلع شركات 
الـــتـــكـــريـــر صـــــوب الـــنـــفـــط مــتــوســط 
الــــكــــبــــريــــت، لـــــــذا يــــتــــحــــول مـــصـــدر 
الــشــحــنــات مـــن غــــرب أفــريــقــيــا إلــى 

الشرق الأوسط».
والعراق أكبر مورد للنفط إلى 
الــهــنــد وتــلــيــه الـــســـعـــوديـــة. وحــلــت 
إيـــران محل نيجيريا كثالث أكبر 

مورد للنفط إلى الهند.

قمة الاتحاد الأوروبي تركز على الوظائف والنمو الاقتصادي
جوتنبرج (السويد): 

«الشرق الأوسط»

مــــــــن ٢٠ مـــن  أكـــــــثـــــــر  اجـــــتـــــمـــــع 
قــــــــــــادة الاتـــــــــحـــــــــاد الأوروبـــــــــــــــــــي فـــي 
مــــديــــنــــة جــــوتــــنــــبــــرج الــــســــويــــديــــة، 
أمـــس (الــجــمــعــة)، لمــنــاقــشــة قضايا 
اجــتــمــاعــيــة، مـــن بــيــنــهــا الــوظــائــف 
والــــنــــمــــو الاقـــــتـــــصـــــادي والـــتـــعـــلـــيـــم 
والثقافة في أول لقاء من نوعه خلال 
٢٠ عاماً. وترمي القمة، التي أطلق 
عليها اســم القمة الاجتماعية، إلى 
تزويد الــدول الأعــضــاء في الاتحاد 
الأوروبي بقوة دفع جديدة لضمان 
حصول المواطنين على فــرص عمل 
ذات ظــروف عمل عــادلــة، وأن سوق 
الــعــمــل يــمــكــن أن تــظــل قــــــادرة على 
المــنــافــســة فـــي مـــواجـــهـــة الــتــغــيــرات 

العالمية والديموغرافية.
وقال رئيس الوزراء السويدي، 
ســتــيــفــان لـــوفـــين، الـــــذي شـــــارك في 
رئاسة الاجتماع إلى جانب رئيس 
المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــيـــــة جـــــان كــلــود 
يونكر، إن القمة جــاءت في توقيت 
مــنــاســب، ومــطــلــوبــة للغاية لإعـــادة 
تــركــيــز طـــاقـــات الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
والدول الأعضاء، كلٌّ على حدة، على 

الرعاية والرفاهية الاجتماعية.
وقـــــــال لــــوفــــين: «اقـــتـــصـــاداتـــنـــا 
وعـــالـــم الــعــمــل تــغــيّــرا بـــشـــدة، وهـــذا 
يعني أن التحديات التي تواجهنا 
أيــضــاً تــغــيّــرت، وأنـــنـــا بــحــاجــة إلــى 

حلول جديدة لإدارتها».
لـــــــوفـــــــين أن هــــــذه  وأضـــــــــــــــــاف 
التغييرات في سوق العمل، لا سيما 
بعد الأزمة المالية في عام ٢٠٠٨، أدت 

الثقة السياسية  انــعــدام  إلــى تــزايــد 
مــن المــواطــنــين، وقـــال: «حـــان الوقت 
لـــنـــا لـــوضـــع الـــشـــعـــوب فــــي صـــــدارة 

الأولويات».
ومــــن المــتــوقــع أن يــؤيــد قــــادةُ 
الاتــحــاد الأوروبـــي المــشــاركــون في 
 من التوصيات 

ً
الاجتماع مجموعة

طــلــق عليها «الــركــيــزة الأوروبــيــة 
ُ
أ

للحقوق الاجتماعية» التي تهدف 
إلى تقديم توجيهات للدول حول 
كـــيـــفـــيـــة تـــقـــديـــم نـــظـــم اجــتــمــاعــيــة 

أفضل.
وتدعو التوصيات، غير الملزمة، 
إلــــى تــحــســين فــــرص الــــوصــــول إلــى 
ســوق الــعــمــل، وظـــروف عمل عادلة 
تشمل الأجـــور التي يمكن أن توفر 
«مستوى معيشة لائقاً»، والحماية 
الاجــتــمــاعــيــة مــثــل رعـــايـــة الأطـــفـــال 

والـــــرعـــــايـــــة الـــصـــحـــيـــة والمــــســــاعــــدة 
الإسكانية للمشردين.

وقال يونكر إن المهمة الرئيسية، 
بعد القمة، ستكون ضمان أن يكون 
أثــر على كل دولة  لهذه التوصيات 

في الاتحاد الأوروبي.
وتابع: «أمنيتي ستكون... ألا 
يكون هذا البيان الخاص بالركيزة 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة مـــــجـــــرد قــــائــــمــــة مــن 
الأمنيات الطموحة، ولكن نأمل في 
إطلاق مقترحات تشريعية»، مشيراً 
إلى «أن البعض منها في الطريق».

ـــــــقـــــــادة مــــأدبــــة  وســــيــــحــــضــــر ال
غــــداء يستضيفها رئــيــس المجلس 
الأوروبـــــــــــي دونـــــالـــــد تــــوســــك، ومـــن 
المــتــوقــع أيــضــاً أن يــنــاقــشــوا خــروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على 

هامش الاجتماع.

جانب من مدينة مومباي في الهند 



يسعى لقطع مسافة كبيرة نحو البطولة العنيدة في ذهاب النهائي اليوم

الهلال يبحث عن زعامة «نصف الأرض» عبر البوابة اليابانية
الرياض: فهد العيسى

يـــســـعـــى الــــهــــلال إلـــــى قــطــع 
مــــســــافــــة كــــبــــيــــرة نــــحــــو إحـــــــراز 
لقب دوري أبــطــال آســيــا، وذلــك 
مـــــن خــــــلال مــــواجــــهــــة الــــذهــــاب 
الــتــي ستجمعه بــفــريــق أوراوا 
الـــيـــابـــانـــي مــــســــاء الــــيــــوم عــلــى 
مــلــعــب المـــلـــك فــهــد الــــدولــــي في 
العاصمة السعودية، الرياض، 
قبل موعد الإياب المقرر إقامته 
عــلــى اســتــاد «ســايــتــامــا ٢٠٠٢» 
فــي مدينة سايتاما اليابانية 
يوم ٢٥ نوفمبر (تشرين الثاني) 

الجاري.
ويـــــدخـــــل الـــــهـــــلال المـــــبـــــاراة 
بطموح كبير وشغف لا حدود 
له من أجل تحقيق اللقب الذي 
ظل هاجساً يؤرق الهلاليين في 
كـــل مــــرة يـــشـــارك فــيــهــا الــفــريــق 
بـــالـــبـــطـــولـــة الآســــيــــويــــة، حــيــث 
يعتبر من أكثر الفرق السعودية 

حضوراً في المحفل الآسيوي.
ويــتــســلــح الـــهـــلال بــعــامــلــي 
حــيــث  والـــــجـــــمـــــهـــــور،  الأرض 
المــــــبــــــاراة  تــــشــــهــــد  يــــتــــوقــــع أن 
حـــــضـــــوراً جـــمـــاهـــيـــريـــاً كـــبـــيـــراً 
فــــي ظــــل تــهــافــتــهــا عـــلـــى شــــراء 
تــذاكــر المــبــاراة منذ بــدء عملية 
بـــيـــع الــــتــــذاكــــر يــــــوم الأربـــــعـــــاء 
المــــاضــــي، إضــــافــــة إلـــــى وجــــود 

حــمــلات مــن غالبية الأنــديــة 
لــدعــم الفريق  الــســعــوديــة 

الأزرق تتمثل فــي حثّ 
روابــــــــط تـــلـــك الأنــــديــــة 
وجـــمـــاهـــيـــرهـــا عــلــى 
الحضور ومساندة 
فــي مهمته  الــهــلال 

القارية.
ويـــــــــتـــــــــطـــــــــلـــــــــع 
الـــهـــلال إلــــى غسل 
أحــــــــــــزان ذكـــــريـــــات 
دوري  نـــــــهـــــــائـــــــي 
أبـــــطـــــال آســــيــــا قــبــل 

مـــــن الآن  مــــوســــمــــين 
عـــنـــدمـــا خـــســـر الــلــقــب 

أمـــــام الـــفـــريـــق المــغــمــور 
آســـــــيـــــــويـــــــاً «ويــــــســــــتــــــرن 

سيدني» الأسترالي بهدف 
يتيم دون رد في مباراة الذهاب 
التي أقيمت في أستراليا، قبل 
الــســلــبــي  الــــتــــعــــادل  يُـــحـــكـــم  أن 
قبضته على مواجهة الرياض 
لــــيــــتــــوج الــــفــــريــــق الأســــتــــرالــــي 
باللقب على أرض الهلال وبين 

أنصاره ومحبيه.
وتـــــبـــــدو الــــفــــرصــــة كـــبـــيـــرة 
لــــلــــفــــريــــق الــــــســــــعــــــودي لـــكـــســـر 
حــــاجــــز الـــنـــحـــس الــــــــذي لازمـــــه 
الــقــاريــة في  كثيراً مــع البطولة 
ظل التميز الفني الــذي يعيشه 
قـــيـــادة  تـــحـــت  الـــفـــريـــق الأزرق 
مـــــدربـــــه الأرجـــنـــتـــيـــنـــي رامــــــون 
ديــاز، الــذي قــاده لتحقيق لقب 
دوري المحترفين السعودي في 
الموسم المنصرم بعد ٥ سنوات 

من الغياب، وكذلك تحقيق لقب 
كأس الملك في الموسم نفسه.

ويــــمــــلــــك أنــــــصــــــار الــــهــــلال 
تفاؤلاً كبيراً بقدرة فريقهم على 
الإطاحة بنظيره الياباني فريق 
إلــى مرتكزات  أوراوا، اســتــنــاداً 
كثيرة أهمها عدم تعرضه لأي 
خـــســـارة فـــي الــبــطــولــة الــقــاريــة 
فـــــي نـــســـخـــتـــهـــا الـــحـــالـــيـــة مــنــذ 
دور المــجــمــوعــات حــتــى بلوغه 
المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة، إضــافــة إلــى 
امــــتــــلاكــــه عــــــــدداً مـــــن الأســــمــــاء 
الــقــادرة على ترجيح كفته في 
مقدمتها هداف الفريق المهاجم 
السوري عمر خربين إضافة إلى 

البرازيلي كارلوس إدواردو.
دِم 

َ
ويتنافس خربين الذي ق

إلــــى الـــهـــلال مـــن فـــريـــق الــظــفــرة 
الإمـــــاراتـــــي وتـــمـــكـــن مــــن وضـــع 
الــــفــــريــــق الأزرق  فـــــي  بـــصـــمـــتـــه 
بــات أحــد أركــانــه  سريعاً حتى 
الأساسية مع البرازيلي الشهير 
هـــالـــك، لاعــــب نـــــادي شــنــغــهــاي 
الــــصــــيــــنــــي، عــــلــــى لــــقــــب هـــــداف 
الــبــطــولــة، حيث يملك الثنائي 
٩ أهـــــداف لــكــل مــنــهــمــا، وتــبــدو 
الــفــرصــة ســانــحــة لــخــربــين في 

اعــتــلاء القائمة فــي ظــل خــروج 
فريق شنغهاي من البطولة.

أمـــــا الــــبــــرازيــــلــــي كــــارلــــوس 
إدواردو الذي تمكن من تسجيل 
نفسه كأبرز لاعبي فريق الهلال 
منذ قدومه في ٢٠١٥ ونجح في 
خلافة مواطنه البرازيلي تياغو 
نيفيز فتتجه الأنـــظـــار صوبه 
هـــذا المــســاء فــي ظــل تــمــيــزه في 

صـــــــنـــــــاعـــــــة 
الأهـــــــــــــــــــــــــــداف 
وتــــســــجــــيــــلــــهــــا، 
حـــــيـــــث يـــــنـــــافـــــس هـــو 
الآخـــــر فـــي قــائــمــة الــهــدافــين 
بــــرصــــيــــد ٧ أهـــــــــــــداف، ويــــديــــن 
الفريق الأزرق لنجمه البرازيلي 
لــلــتــأهــل  قــــــاده  الــــــذي  إدواردو 
لــنــصــف الــنــهــائــي بــعــدمــا قـــدّم 
واحـــــــــدة مـــــن أروع مـــبـــاريـــاتـــه 
أمــــــام الـــعـــين الإمـــــاراتـــــي وتــــوج 
مجهوداته بتسجيل ٣ أهــداف 
الــفــريــق بــطــاقــة العبور  منحت 
لمــــبــــاراة نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي أمــــام 

فريق بيرسبوليس الإيراني.
وبـــــــدأ مــــشــــوار الــــهــــلال فــي 
الــحــالــيــة مــن البطولة  النسخة 
الآســــيــــويــــة بــــتــــعــــادل إيـــجـــابـــي 

أمـــــــــــام فــــــريــــــق بـــيـــرســـبـــولـــيـــس 
الإيــرانــي، قبل أن يحقق الفوز 
مـــن أمـــــام الــــريــــان الـــقـــطـــري، ثم 
يـــعـــود لـــلـــتـــعـــادلات أمـــــام فــريــق 
الوحدة الإماراتي ذهاباً ويعود 
لتجاوزه إياباً بهدف يتيم دون 
رد، ثــــم يـــتـــعـــادل مــــجــــدداً أمــــام 
الــفــريــق الإيــــرانــــي دون أهــــداف 
قبل أن يختم مشاركته في دور 
المجموعات بفوز عريض أمام 
الريان القطري برباعية قادته 
لـــــصـــــدارة المـــجـــمـــوعـــة الـــرابـــعـــة 

برصيد ١٢ نقطة.
وفي دور الستة عشر قابل 
الهلال فريق استقلال خوزستان 
الإيـــرانـــي، لينجح فــي تــجــاوزه 
ذهـــابـــاً وإيـــابـــاً بـــــذات الــنــتــيــجــة 
٢-١، ويتمكن من بلوغ دور ربع 

النهائي لملاقاة العين الإماراتي 
الذي أنهى معه مباراة الذهاب 
في الإمــارات بالتعادل السلبي 
دون أهــــــداف قــبــل أن ينتفض 
الــــهــــلال فــــي مـــــبـــــاراة الــــريــــاض 
ويمطر شــبــاك ضيفه بثلاثية 
كان نجمها البرازيلي كارلوس 

إدواردو.
أما في دور نصف النهائي 
فقد التقى الهلال مجدداً فريق 
بيرسبوليس الإيراني ليتمكن 
مــــن وضـــــع قـــدمـــه فــــي المــــبــــاراة 
الــنــهــائــيــة مــبــكــراً بــعــدمــا حقق 
انــتــصــارا عريضاً فــي مواجهة 
أهــــــــداف دون رد  بــــــ٤  الـــــذهـــــاب 
بــفــضــل تــمــيــز لاعـــبـــه الـــســـوري 
عــــمــــر خــــربــــين الــــــــذي ســــجــــل ٣ 
أهـــــــــــداف مــــقــــابــــل هـــــــدف يــتــيــم 

لــيــاســر الــشــهــرانــي، 
ولــــــم يـــتـــأثـــر الـــهـــلال 
بنتيجة الإياب التي 

انـــــتـــــهـــــت بــــالــــتــــعــــادل 
الإيجابي بهدفين لكل 
منهما ليطير للمباراة 

النهائية.
ويــــــعــــــيــــــش الــــــهــــــلال 

تــحــت قـــيـــادة مـــدربـــه ديـــاز 
فــــتــــرة فـــنـــيـــة ذهـــبـــيـــة رغــــــم مــا 
يـــعـــتـــري الــــفــــريــــق مـــــن ظـــــروف 
إصابات وغيابات، كما حدث 
لــنــواف الــعــابــد الـــذي غـــاب عن 
غالبية المباريات المهمة لفريقه 
هـــــذا المــــوســــم، قـــبـــل أن يــنــضــم 
إلــيــه ســلــمــان الـــفـــرج، حــيــث ما 
زالــــت الــضــبــابــيــة تــحــوم حــول 
مشاركتهما في مباراة الذهاب، 

مقابل تأكد غياب المدافع عبد 
الله الحافظ، للإصابة.

وأنـــهـــى الـــهـــلال اســتــعــداده 
لهذه المباراة بمعسكر إعــدادي 
فـــــــي الـــــعـــــاصـــــمـــــة الإمــــــاراتــــــيــــــة 
أبــــوظــــبــــي خــــــلال فــــتــــرة تــوقــف 
دوري المحترفين السعودي في 
الــفــتــرة المـــاضـــيـــة، لــحــلــول أيـــام 
الفيفا الدولية، حيث فضل دياز 
الــوقــوف على جــاهــزيــة لاعبيه 
دون خــــوض أي مـــبـــاراة وديـــة 
المـــاضـــيـــة، مكتفياً  الـــفـــتـــرة  فـــي 

بمناورات بين لاعبي فريقه.
أمــا فــريــق أوراوا الياباني 
فيملك هــو الآخـــر رغــبــة كبيرة 
وطموحاً إلى معانقة لقب دوري 
أبطال آسيا وتكرار منجزه قبل 
١٠ ســنــوات مــن الآن وتــحــديــداً 

في نسخة ٢٠٠٧، حينما حقق 
اللقب للمرة الأولى في تاريخه 
عقب فوزه على سباهان أصفان 
الإيـــــرانـــــي بــمــجــمــوع مـــبـــاراتـــي 

النهائي بنتيجة ٣- ١.
ويـــدخـــل الــفــريــق الــيــابــانــي 
مــــبــــاراتــــه بـــاحـــثـــاً عــــن تــحــقــيــق 
نــتــيــجــة إيـــجـــابـــيـــة مــــن شــأنــهــا 
أن تـــســـاعـــده وتـــســـهـــل مــهــمــتــه 
في مــبــاراة الإيــاب التي ستقام 
على أرضــه يوم السبت المقبل، 
خصوصاً على صعيد تسجيل 
الأهـــــــــــــــــداف الــــــتــــــي ســـتـــمـــنـــحـــه 
الأفضلية في ظل إقامة مباراة 
الـــهـــلال في  الــــذهــــاب فـــي أرض 
العاصمة السعودية، الرياض.

مباريات  نتائج  وسجلت 
الــــيــــابــــانــــي فــي  فــــريــــق أوراوا 
الـــبـــطـــولـــة الآســــيــــويــــة أرقــــامــــاً 
تـــــهـــــديـــــفـــــيـــــة كـــــــبـــــــيـــــــرة، حـــيـــث 
استهل مــشــواره بفوز عريض 
برباعية أمام ويسترن سيدني 
الأسترالي، قبل أن يكرر تفوقه 
فــي دور المــجــمــوعــات بــفــوز بـــ٦ 
أهداف مقابل هدف، إضافة إلى 
فوزه بخماسية على فريق إف 
سي سيئول الكوري الجنوبي.
الــنــهــائــيــة  فـــي الأدوار  أمــــا 
مـــن الــبــطــولــة فــقــد بـــدأ الــفــريــق 
الياباني متذبذباً في نتائجه 
بـــين الـــخـــســـارة فـــي مــواجــهــات 
الـــــذهـــــاب، ثــــم الــــعــــودة ســريــعــاً 
وخــــطــــف بـــطـــاقـــة الــــتــــأهــــل مــن 
موقعة الإيــاب، كما حدث أمام 
جــيــجــيــو يــونــايــتــد الـــكـــوري 
فـــي دور الستة  الــجــنــوبــي 
عشر، وكذلك في دور ربع 
الــنــهــائــي، حــيــث خسر 
ذهـــابـــاً مـــن مــواطــنــه 
كـــــــــــاواســـــــــــاكـــــــــــي 

قبل أن يعود في بــــــثــــــلاثــــــيــــــة 
الإياب ويسجل ٤ أهداف ويطير 
لــنــصــف الــنــهــائــي ثـــم يــتــجــاوز 
شنغهاي بمجموع المباراتين 
الــهــلال في  ٢-١ ليتأهل لمــلاقــاة 

المباراة النهائية.
الـــيـــابـــانـــي  أوراوا  ويـــمـــلـــك 
عــــدداً مـــن الأســـمـــاء المــمــيــزة في 
صــــفــــوفــــه يـــتـــقـــدمـــهـــم المـــهـــاجـــم 
الــبــرازيــلــي رافــائــيــل سيلفا ابن 
الخمسة والعشرين عاماً، الذي 
وضع بصمته بقوة في مسيرة 
الفريق هذا الموسم، حيث يزاحم 
عــــلــــى صــــــــــدارة هـــــدافـــــي دوري 
أبطال آسيا برصيد ٧ أهــداف، 
إلــى جـــواره الياباني  ويحضر 
شـــــيـــــنـــــزو كــــــــوروكــــــــي المـــنـــتـــقـــل 
الــعــام إلــى صفوف  حديثاً هــذا 
أوراوا والــذي بــات رقماً صعباً 
فــــي خـــريـــطـــة الـــفـــريـــق الأحـــمـــر، 
وأخـــــــيـــــــراً يـــحـــضـــر لاعــــــــب خــط 
الوسط وصانع الألعاب البارع 

يوسوكي كاشيواغي.

إدارة النادي السعودي ترصد مكافأة ضخمة للمهمة التاريخية

دياز يتوعد بالهجوم الساحق... وتاكافومي يراهن على خطة الـ٢٠٠ رجل
الرياض : فارس السبيعي

الـــهـــلال  نــــــادي  وعــــــدت إدارة 
الــــــــســــــــعــــــــودي مــــــــــــــدرب فــــريــــقــــهــــا 
الأرجنتيني رامون دياز بـ٧٠٠ ألف 
دولار في حــال نجاح الفريق في 
تحقيق بطولة دوري أبطال آسيا، 
ليضاف إلى الحافز الكبير المقدم 
لــلاعــبــين والـــبـــالـــغ نــصــف مــلــيــون 
لــكــل لاعـــب، كمهر لتحقيق  ريـــال 
البطولة الآسيوية التي غابت عن 

الفريق الأزرق قرابة ١٥ عاماً.
وتــــوعــــد الأرجـــنـــتـــيـــنـــي ديــــاز 
الـــيـــابـــانـــي  فــــريــــق أوراوا  أمــــــس 
بــالــهــجــوم الــصــريــح، مــشــيــراً إلــى 
أن فريقه سيستخدم كــل مــزايــاه 
وقوته للتفوق على منافسه هذا 

المساء.
وشــــــدد ديــــــاز خـــــلال حــديــثــه 
فــــي المــــؤتــــمــــر الـــصـــحـــافـــي أمــــس، 
عــلــى دراســـتـــه الــفــريــق الــيــابــانــي 
بــشــكــل جــيــد مـــن خــــلال متابعته 
لـــه، واصــفــاً إيـــاه بــالــفــريــق المنظم 
كما هي الكرة اليابانية، مبيناً أن 
منافسه لم يصل إلى النهائي إلا 
وهو يستحق ذلك، منوهاً بأن كلا 
الفريقين يعرف بعضه جيداً، وكل 

منهما درس الآخر بشكل كبير.
وأشـــــــــار مـــــــدرب الـــــهـــــلال إلـــى 
جــاهــزيــة لاعــبــيــه وثــقــتــه بــهــم في 
تحقيق نتيجة إيــجــابــيــة تسهل 
لــقــاء الإيـــاب وتصعب من  عليهم 
مــهــمــة الــفــريــق الـــيـــابـــانـــي، وقــــال: 
«مباراة اليوم على أرضنا ولا بد 
أن نكون المتحكم بالكرة، ونركز 
طوال هذه التسعين دقيقة والهلال 
لديه أسلوب لعب يلعب به بشكل 
دائــــــــــم، وطــــريــــقــــتــــه تـــعـــتـــمـــد عــلــى 
مـــحـــاصـــرة الــخــصــم ومــهــاجــمــتــه 
وســـــــــوف نـــســـتـــغـــل كــــــل مــــزايــــانــــا 

وقـــوتـــنـــا لــلــتــفــوق عــلــى الــخــصــم، 
وهـــذا أســلــوبــنــا المــعــلــن، وأقــولــهــا 
لأوراوا: استعدوا لهجومنا عليكم 

طوال دقائق المباراة».
وأضـــــــــــاف ديـــــــــــاز: «مـــطـــمـــئـــن 
لفريقنا، فهو مستعد من جميع 
النواحي وهو حاضر ذهنياً بشكل 
قوي في هذه البطولة وانتصارنا 
فــي نصف النهائي على الفريق 
بـــ١٠ لاعبين مؤشر على  الإيراني 
ذلــــك، فــالــهــلال فــريــق لــديــه هــويــة 
وشخصية داخـــل أرضــيــة الملعب 
بــالــســيــطــرة عـــلـــى الـــلـــعـــب ونــحــن 
نملك روح الانــتــصــار ولا نخسر 
بسهولة، وبما أننا وصلنا إلى 
نهائي الآسيوية فنريد أن ندخل 
التاريخ من أوسع أبوابه من خلال 

هذه المباراة».
وأبـــــــــــــــــــدى مــــــــــــــــدرب الـــــــهـــــــلال 

الـــــســـــعـــــودي ســــعــــادتــــه الــــغــــامــــرة 
الــفــريــق الأزرق للوصول  بــقــيــادة 
إلى نهائي آسيا، التي قال عنها 
إنــهــا الــبــطــولــة الأقــــوى فــي الــقــارة 
على صعيد الأنــديــة، متمنياً أن 
يظهر النهائي بالشكل الذي يليق 
بــالــبــطــولــة، وأن يــكــون الــحــضــور 
الجماهيري كبيراً لمؤازرة الفريق 
الــذي يخوض المباراة لإسعادهم 

بالذهب.
مــن جانبه، راهــن تاكافومي 
هوري مدرب فريق أوراوا الياباني 
على قدرة فريقه بتجاوز منافسه 
الـــهـــلال فـــي المـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي، 
مـــشـــيـــراً إلــــــى أنــــــه يـــمـــتـــلـــك فــريــقــاً 
الــهــلال، وأن  قوياً ومتمرساً مثل 
هناك ٢٠٠ رجل عملوا على إعداد 
الفريق للنهائي، متوعداً منافسه 
بـــظـــهـــور أقــــــــوى مـــمـــا كــــــان عــلــيــه 

الــفــريــق الــيــابــانــي فــي التصفيات 
الإقصائية في البطولة القارية.

فــــريــــق أوراوا  مـــــــدرب  وأكـــــــد 
الــيــابــانــي أنـــه يــحــتــفــظ بــمــفــاجــأة 
للهلاليين في المباراة، مستطرداً: 
«لــــكــــن يـــجـــب عـــلـــيـــنـــا أن نــحــتــرم 
الهلال، فهو فريق منظم جداً وله 
نــقــاط قــــوة كــبــيــرة، ولــلــفــوز على 
فريق بهذا الحجم نحتاج لعمل 
جبار داخــل وخــارج الملعب، ومن 
سوء حظنا أننا سنواجه الهلال 
من غرب آسيا، وهو فريق عريق 
وتــحــقــيــقــه ٦ بــــطــــولات آســـيـــويـــة 
ماضية دليل على ذلك، والآن هو 

يملك عناصر بإمكانات عالية».
وقدم المدرب تاكافومي هوري 
شكره على حفاوة الاستقبال التي 
حظيت بها بعثة فــريــقــه، مشيراً 
إلــــى أن المــــبــــاراة صــعــبــة لــلــغــايــة، 

نافياً ما تردد بأن فريقه طلب أن 
يؤدي مراناً صباح السبت.

فــي المــقــابــل قـــال انــــدو مــدافــع 
أوراوا: «المباراة صعبة وسنقابل 
الــــهــــلال وهــــــو فــــريــــق مـــمـــيـــز جـــداً 
ويمتلك لاعبين جيدين وتحديداً 
على مستوى خط الهجوم ولقاء 
الذهاب سيكون صعباً، لأنه على 
أرض الهلال وبين جماهيره، ومن 
المهم أن نخرج من مباراة الذهاب 
بنتيجة إيجابية، ليكون حالنا 
أفـــضـــل فـــي مـــبـــاراة الإيــــــاب، وأنـــا 
واثق أننا في حال حققنا نتيجة 
إيجابية، فــإن حظوظنا بالكأس 

ستكون أكبر».
مــن جــهــتــه، قـــال قــائــد الــهــلال 
أسامة هوساوي: «نحن كلاعبين 
نتمنى أن نلعب مثل هذه المباريات 
في مسيرتنا، فاللعب على نهائي 
الــقــارة لا يتكرر كثيراً لكثير من 
الفرق واللاعبين، وسوف نستغل 
مثل هذه الفرصة ونأمل في دعم 
المــبــاراة  جماهيرنا طـــوال دقــائــق 
وندرك أن النهائي لا يقتصر على 
الـــذهـــاب فــقــط، فالنهائي  مـــبـــاراة 
عــبــارة عــن ١٨٠ دقيقة، وبالتالي 
المطلوب أن نبذل جهداً كبيراً في 
مــبــاراتــي الــذهــاب والإيــــاب، ولكن 
الـــذهـــاب هـــو مــفــتــاح الــتــفــوق في 

الإياب».
وأشـــــــــار هــــــوســــــاوي إلــــــى أن 
منافسهم اليوم فريق قوي ومنظم 
ويمتلك لاعبين مميزين، وأضاف: 
«تابعنا كثيراً من مبارياته، كما أن 
الهلال قوي ويملك قوة هجومية 
وقـــوة دفــاعــيــة وأرقــامــنــا تتحدث 
عن ذلــك، ونحن نعرف نقاط قوة 
وضــعــف الــخــصــم وســــوف نعمل 
على التغلب عليه وتحقيق نتيجة 

إيجابية».

دياز وتاكافومي يتصافحان قبل المؤتمر الصحافي وتبدو الكأس الآسيوية (تصوير: بدر الحمد)

رافائيل سيلفا («الشرق الأوسط»)

كأس دوري آسيا تنتظر 
عريسها الجديد هذا الموسم 

(«الشرق الأوسط»)

عمر 
خربين 

(«الشرق 
الأوسط»)

النصر يصعق الرائد بخماسية في دوري المحترفين السعودي

الاتحاد يتعادل مع الشباب في ليلة تكريم «الخليوي»
جدة: إبراهيم القرشي 

تــــــــــــعــــــــــــادل الـــــــشـــــــبـــــــاب 
والاتحاد ١/ ١ في المواجهة 
الـــــتـــــي جـــمـــعـــتـــهـــمـــا أمـــــس، 
عـــــلـــــى مــــلــــعــــب الـــــجـــــوهـــــرة 
المـــــشـــــعـــــة بــــــــجــــــــدة، ضـــمـــن 
منافسات دوري المحترفين 
الــــســــعــــودي. وكــــــان أحــمــد 
الـــعـــكـــايـــشـــي أحـــــــرز هـــدف 
الـــتـــقـــدم لــــنــــادي الاتــــحــــاد 
بــــــرأســــــيــــــة فـــــــي الــــدقــــيــــقــــة 
الـــشـــوط  مـــــن أحـــــــــداث   ٥٢
الله  الثاني. وسجل عبد 
الــــفــــهــــد، لاعـــــــب الـــشـــبـــاب 
هدف التعادل لفريقه في 

الدقيقة ٧٣.
وانــــطــــلــــقــــت مـــــبـــــاراة 
الاتحاد والشباب، بلمسة 
وفــــــــــاء لـــــلاعـــــب الـــعـــمـــيـــد 

الراحل محمد الخليوي، حيث 
ركل أبناؤه كرة البداية، وارتدى 
اللاعبون قميصاً يحمل صورته 

قبل انطلاق اللقاء.
ووقــــــــــــــــف أبــــــــــنــــــــــاء مــــحــــمــــد 
الــخــلــيــوي فـــي مــنــتــصــف ملعب 
مــــــبــــــاراة الــــشــــبــــاب والاتــــــحــــــاد، 
وركل ابنه الصغير الكرة، وقام 
لاعـــبـــو الــعــمــيــد بــمــداعــبــتــه قبل 
انــــطــــلاق الـــلـــقـــاء. وكــــــان رئــيــس 
الهيئة العامة للرياضة، تركي 
آل الــشــيــخ، قــد أعــلــن تخصيص 
دخــل مــبــاراة الاتــحــاد والشباب 

للراحل محمد الخليوي.
واكـــــتـــــســـــح فـــــريـــــق الـــنـــصـــر 
ضــــيــــفــــه فــــــريــــــق الــــــــرائــــــــد أمـــــس 

بخماسية نظيفة.
وســــــــــجــــــــــل الــــــــنــــــــصــــــــر عــــن 
طــريــق المــغــربــي فــوزيــر ومحمد 
الــــســــهــــلاوي «هـــــدفـــــين» وحــســن 

الراهب وليوناردو.
وتــــتــــواصــــل مــــســــاء الـــيـــوم 
(الـــســـبـــت) مــنــافــســات الأســـبـــوع 
العاشر، حيث تقام مباراة يتيمة 
تــجــمــع بــــين الـــفـــيـــحـــاء ونــظــيــره 
الفتح على ملعب الملك سلمان 
بمدينة المجمعة، على أن تختتم 
هــــذه الــجــولــة يــــوم غـــد (الأحـــــد) 
بــــمــــبــــاراة الأهــــلــــي مــــع مــضــيــفــه 

التعاون في بريدة.
ويــــحــــل الـــفـــيـــحـــاء بـــالمـــركـــز 
الــــثــــالــــث عـــشـــر «قــــبــــل الأخــــيــــر» 
برصيد ٧ نقاط جاءت من خلال 
فـــــوز يــتــيــم عـــلـــى نـــظـــيـــره فــريــق 
أحــد و٤ تــعــادلات أمــام التعاون 
والــنــصــر والــقــادســيــة والأهــلــي، 

مقابل خسارته مبارياته الأربع 
أمام الهلال ثم الاتحاد وعقبها 
الفيصلي وأخيراً الاتفاق، حيث 
بــــات الـــفـــريـــق مـــهـــدداً بــالــهــبــوط 
والــعــودة سريعاً لمــصــاف أندية 
الــــــدرجــــــة الأولـــــــــــى بــعــد  دوري 
صعوده التاريخي هذا الموسم.

أمـــــا فـــريـــق الـــفـــتـــح فــيــســعــى 
هـــو الآخــــر إلـــى اســتــعــادة نغمة 
الانـــــتـــــصـــــارات وإيـــــقـــــاف نــزيــفــه 
الــنــقــطــي الـــــذي لازمـــــه مــنــذ عــدة 
جـــــــولات تــــعــــادل فـــيـــهـــا قـــبـــل أن 
يخسر أمـــام الاتــحــاد قــبــل فترة 
الــــتــــوقــــف الأخـــــــيـــــــرة، ويــتــجــمــد 
رصــــيــــده عـــنـــد الــنــقــطــة الــثــانــيــة 

عشرة في المركز الثامن.
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حيث 
أسامة المولد يحمل أحد أبناء المدافع الراحل محمد الخليوي ت

 (تصوير: محمد المانع)
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نذ بــدء عملية 
ـــوم الأربـــــعـــــاء 
ة إلـــــى وجــــود 

ية الأنــديــة 
م الفريق 

ّي حثّ
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لآن 
لــقــب 

غــمــور 
ســــــتــــــرن 

لي بهدف 
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١٩٩٢ شهدت سطوع الأزرق قارياً على حساب خصمه الإيراني

نجوم الهلال على موعد مع النجمة «الآسيوية» السابعة
الرياض: مهند المحرج

تتجه أنــظــار جماهير الكرة 
اليوم، صوب العاصمة السعودية 
الرياض، لمتابعة مواجهة الهلال 
الــيــابــانــي في  الــســعــودي وأوراوا 
ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا. 
وللبطولات الآسيوية مع الفريق 
الــهــلالــي قــصــص حــافــلــة لعشاقه 
ومـــدربـــيـــه الـــذيـــن اســتــطــاعــوا في 
٦ مــنــاســبــات قـــيـــادة الــفــريــق إلــى 
مــنــصــات الـــذهـــب، لــيــكــون نــجــوم 
الـــــهـــــلال الــــحــــالــــيــــون مـــــن لاعـــبـــين 
وأجهزة إدارية وفنية على موعد 
مع تطريز أسمائهم من ذهب في 

سجلات النادي.
فـــــفـــــي أواخـــــــــــــــر عــــــــــام ١٩٩٢ 
وتـــحـــديـــداً فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول)، لعب الهلال بطولة أندية 
آسيا أبطال الدوري في العاصمة 
الـــقـــطـــريـــة الـــــدوحـــــة تـــحـــت قـــيـــادة 
الـــبـــرازيـــلـــي المـــغـــمـــور ســيــديــنــهــو، 
وفي نصف النهائي لعب الفريق 
أمــــام الــشــبــاب الإمــــاراتــــي وتــفــوق 
عليه بهدف نظيف سجله يوسف 

جازع.
وفي النهائي، خاض الفريق 
المــواجــهــة أمــــام فــريــق الاســتــقــلال 
الإيـــرانـــي وانــتــهــت المـــبـــاراة بــفــوز 
الهلال بركلات الترجيح بـ٤ مقابل 
٣، وذلك بعد تعادل الفريقين في 
الأشــــــــواط الأصـــلـــيـــة والإضـــافـــيـــة 
بهدف لكل منهما، وسجل هدف 
الفريق الهلالي حسين الحبشي، 
فيما سجل هدف الفريق الإيراني 

أمير عباس عينيتشي.
ورحــــــل المـــــــدرب المـــغـــمـــور عــن 
لــم يستمر  الــفــريــق الأزرق، حيث 
طــويــلاً، واختفى منذ ذلــك الحين 
عن الأنظار، ونظراً لفشل محركات 
البحث عبر شبكة الإنــتــرنــت في 
إيجاد المدرب البرازيلي، لا نعرف 
أين انتهى به الحال بعد تجربته 

الزرقاء أوائل التسعينات.
تـــعـــاقـــدت  وفــــــي عــــــام ١٩٩٦، 
الإدارة الهلالية مع المدرب الكرواتي 
مــيــركــو يــوزيــتــش بــعــد نجاحاته 
الكبيرة في عالم التدريب، حيث 
حــقــق كــــأس الـــعـــالـــم لــلــشــبــاب مع 
مــنــتــخــب يـــوغـــوســـلافـــيـــا، ونــجــح 
نــــادي كــولــو كــولــو التشيلي  مـــع 
فــي تحقيق كــثــيــر مــن الــبــطــولات 

وأبـــــرزهـــــا كـــــأس لـــيـــبـــرتـــادوريـــس 
والدوري التشيلي، وعندما تولى 
القيادة الفنية للفريق الأزرق قاده 
لتحقيق كأس الكؤوس الآسيوية 
في نهاية ذلك العام، التي أقيمت 

في الرياض.
وكان الهلال استطاع تجاوز 
الاســـتـــقـــلال الإيــــرانــــي فـــي نصف 
الـــنـــهـــائـــي لـــلـــبـــطـــولـــة عـــــن طـــريـــق 
ضــــربــــات الـــتـــرجـــيـــح بـــعـــد أن فـــاز 
بـ٥ أهداف مقابل ٤، بعد التعادل 
الـــســـلـــبـــي فـــــي نـــتـــيـــجـــة المــــــبــــــاراة، 
وفـــــي نـــهـــائـــي الـــبـــطـــولـــة، اكــتــســح 
الهلال ضيفه الإيراني بـ٣ أهداف 

مقابل هــدف، حيث سجل أهداف 
الــهــلال يــوســف الــثــنــيــان وســامــي 
الــجــابــر وصـــلاح بــصــيــر، ليحقق 
النادي العاصمي ثاني بطولاته 

الآسيوية.
وبـــعـــد تــلــك الــبــطــولــة، انــتــقــل 
المــــدرب الــكــرواتــي لــتــدريــب نــادي 
ســبــورتــنــغ لــشــبــونــة، وبـــعـــد ذلــك 
مــنــتــخــب بــــلاده فـــي كــــأس الــعــالــم 
فــــي كـــوريـــا  أقـــيـــمـــت  الــــتــــي   ٢٠٠٢
الجنوبية واليابان، ولــم تستمر 
مــســيــرتــه طــــويــــلاً فــــي الــبــطــولــة، 
حيث خرج المنتخب الكرواتي من 
الدور الأول، قبل أن ينهي مسيرته 

بتدريب الفئات السنية في نادي 
دينامو زغــرب الــكــرواتــي فــي عام 
٢٠٠٦ ويتقاعد قبل ١٢ عاماً عن 

مزاولة مهنة التدريب.
أعــــــــاد   ،١٩٩٧ عـــــــــــام  وفـــــــــــي 
الهلال مدربه البرازيلي أوسكار 
بــيــرنــاردي مــرة أخـــرى على رأس 
القيادة الفنية للفريق، حينها كان 
الفريق يستعد لــخــوض السوبر 
الآســيــوي أمـــام بــوهــانــغ ستيلرز 
الكوري الجنوبي، الذهاب كان في 
الــريــاض وانــتــصــر الــهــلال بهدف 
نــظــيــف ســجــلــه مـــهـــاجـــمـــه آنـــــذاك 
سامي الجابر، وفي لقاء الرد في 

كوريا الجنوبية تعادل الفريقان 
بهدف لكل منهما، سجل الهدف 
الـــهـــلالـــي أيـــضـــاً ســـامـــي الــجــابــر، 
ثـــالـــث  الــــفــــريــــق الأزرق  لـــيـــحـــقـــق 

بطولاته الآسيوية.
ولـــم تــنــتــهِ مــســيــرة أوســكــار 
بــيــرنــاردي فــي الــســعــوديــة بعد 
نــهــايــة ذلـــك المـــوســـم، بـــل واصـــل 
الـــــتـــــدريـــــب داخـــــــــل الــــســــعــــوديــــة 
وتـــولـــى تـــدريـــب أنـــديـــة الــشــبــاب 
والاتحاد وقدم مستويات كبيرة 
معها، وبعد اعــتــزالــه التدريب، 
أصبح يدير الآن مركزاً للتدريب 
الــــريــــاضــــي فــــي مـــونـــتـــي ســيــاو 

جنوب البرازيلي.
وفـــي مــوســم ١٩٩٩/ ٢٠٠٠، 
إقـــالـــة  الــــهــــلال  اســـتـــغـــلـــت إدارة 
المــــــــــــــدرب الـــــــرومـــــــانـــــــي الـــكـــبـــيـــر 
يــــــوردانــــــيــــــســــــكــــــو مـــــــن تـــــدريـــــب 
المنتخب اليوناني نظير الفشل 
في التأهل لأمم أوروبا عام ٢٠٠٠ 
بــفــرنــســا، كــونــه حــقــق نجاحات 
كــبــيــرة مـــع الأنـــديـــة الــتــي تــولــى 
الــذي  بـــلاده  قــيــادتــهــا ومنتخب 
نـــجـــح مـــعـــه فــــي الـــــوصـــــول إلـــى 
ربــــع نــهــائــي كــــأس الـــعـــالـــم عــام 
من 

ُ
١٩٩٤ بأميركا، وكذلك بلغ ث

نهائي مونديال فرنسا، وواصل 
الروماني نجاحاته عندما قاد 
الـــهـــلال لــتــحــقــيــق بــطــولــة أنــديــة 

آسيا أبطال الدوري.
وكسب الهلال النهائي أمام 
نادي جوبيلو إيواتا بـ٣ أهداف 
مــقــابــل هــدفــين، وســجــل أهـــداف 
الهلال البرازيلي سيرجيو الذي 
سجل هاتريك أسهم في تحقيق 
البطولة للمرة الثانية بتاريخ 
الهلال، بعد نهاية تلك التجربة 
لم تنتهِ رحلة يوردانيسكو في 
الخليج، بعدما حفلت مسيرته 

بــتــحــقــيــق كــثــيــر مـــن الإنـــجـــازات 
أبــطــال  وأبـــرزهـــا تحقيق دوري 

آسيا مع نادي الاتحاد.
واعتزل يوردانيسكو الذي 
لقب بالجنرال التدريب رسمياً 
أواخر عام ٢٠٠٧، ورغم أنه عمل 
مديراً تقنياً للمنتخب الروماني، 
فــإنــه عـــاد مـــرة أخــــرى للتدريب 
في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٤ 
وقاد المنتخب الروماني إلى أمم 
أوروبـــــا ٢٠١٦ الــتــي أقــيــمــت في 
فــرنــســا، وبــعــد نــهــايــة الــبــطــولــة 
وخــروج المنتخب الروماني من 
المجموعات، قرر المدرب العجوز 
إسدال الستار على مسيرته في 
عـــالـــم الـــتـــدريـــب نــهــائــيــاً، تــاركــاً 
الــتــحــق في  الـــذي  ابــنــه إدورادو 

التدريب عام ٢٠١٠.
وفـــي مــوســم ٢٠٠٠/ ٢٠٠١، 
تعاقدت إدارة الهلال مع مدرب 
إيــلــي بيلاتشي،  رومـــانـــي وهـــو 
سبقت له قيادة الهلال والنصر 
في منتصف التسعينات، وكان 
المدرب الروماني استطاع انتزاع 
كــــــأس الــــســــوبــــر الآســــــيــــــوي مــع 
الياباني،  الفريق أمام شيميزو 

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت 
بــالــيــابــان بــفــوز الــهــلال بهدفين 
مــقــابــل هـــدف، سجلهما كــل من 
المحترف ريكاردو بيريز ولاعب 
الوسط خالد التيماوي، بينما 
انتهى لقاء الإياب في استاد الملك 
فهد الدولي بالتعادل الإيجابي 
لهدف لكل منهما، وسجل هدف 

الهلال عمر الغامدي.
بـــيـــلاتـــشـــي بـــعـــد تــحــقــيــقــه 
الـــبـــطـــولـــة، واصـــــل تـــدريـــبـــه في 
الخليج وعــاد للهلال فــي وقت 
لاحــــــــق بــــعــــد ذلــــــــك بـــمـــوســـمـــين 
قــبــل أن يــتــوجــه لـــتـــدريـــب عــدد 
مـــن الأنـــديـــة الــخــلــيــجــيــة، ورغـــم 
عــــــودتــــــه قــــبــــل مــــــواســــــم قــلــيــلــة 
إلـــى الــنــهــضــة، فـــإن تــجــربــتــه لم 
تــنــجــح، ومـــر المــــدرب الــرومــانــي 
بـــعـــدد مــــن الــــظــــروف الــصــحــيــة 
الــتــي اســتــطــاع الــتــغــلــب عليها 
والــــعــــودة إلــــى عـــالـــم الــتــدريــب، 
حــيــث يـــديـــر حــالــيــاً دفــــة نـــادي 
السويق العماني ويتصدر منه 
الدوري العماني بفارق ٤ نقاط 

عن أقرب منافسيه.
وكــــــانــــــت آخــــــــر الــــبــــطــــولات 
الآســـيـــويـــة الــــزرقــــاء فـــي مــوســم 
كــــان  حـــيـــنـــهـــا   ،٢٠٠٢  /٢٠٠١
مــــدرب الــهــلال هــو الــكــولــومــبــي 
فرانسيسكو مــاتــورانــا طبيب 
الأسنان الذي قاد منتخب بلاده 
إلى دور الـ١٦ في مونديال ١٩٩٠ 
بإيطاليا، وانتصر الهلال بكأس 
الــكــؤوس الآســيــويــة ذلـــك الــعــام 
عندما واجه جونبك هيونداي 
مــــــــــوتــــــــــورز، وانــــــتــــــصــــــر عـــلـــيـــه 
بالدوحة بهدفين مقابل هدف 
ســجــلــه المـــحـــتـــرف إديـــمـــلـــســـون 

والمهاجم حسين العلي.
وبــــعــــد تـــحـــقـــيـــق الـــبـــطـــولـــة 
عاد ماتورانا لتدريب المنتخب 
الـــكـــولـــومـــبـــي ودرب مــنــتــخــب 
ترينيداد وتوباغو، وعــدداً من 
الأندية اللاتينية، قبل أن يعود 
مـــــرة أخـــــــرى لـــلـــريـــاض ويـــقـــود 
الــنــصــر مـــوســـم ٢٠١١/ ٢٠١٢، 
إلا أن التجربة لم تنجح فتمت 
إقالته، وقرر على أثرها المدرب 
الابتعاد عن عالم التدريب، إلا 
أنــه عــاد مــرة أخـــرى مطلع هذا 
العام عندما تولى تدريب نادي 

أونس كالداس الكولومبي.

نجوم الهلال على موعد مع إنجاز تاريخي من خلال دوري أبطال آسيا («الشرق الأوسط»)

مؤسس الهلال الراحل عبد الرحمن بن سعيد
 وأمامه كأس إحدى بطولات الهلال الآسيوية («الشرق الأوسط»)

الفريق الأحمر أسس من قبل ميتسوبيشي... و٧٥ شركة ترعاه 

أوراوا الياباني... وليد «الحرب العالمية»... وصاحب أول ثنائية 
الرياض: مهند المحرج

فـــــــي الـــــــوقـــــــت الــــــــــــذي يـــمـــنـــي 
الـــســـعـــوديـــون أنـــفـــســـهـــم بــإنــجــاز 
جديد هــذا الموسم من خــلال لقب 
أبــطــال آســيــا, ليضاف إلى  دوري 
إنــجــاز تــأهــل المنتخب السعودي 
للمونديال, تبدو مهمة ممثلهم 
الهلال أشد خطورة من سابقاتها 
المـــنـــافـــس  مـــــا عـــلـــمـــنـــا حــــجــــم  إذا 
الــشــرس ذي الخلفية التاريخية 
الــلافــتــة, والـــذي يقف طرفا ثانيا 

في نهائي البطولة.
ويتميز نادي أوراوا الياباني 
بــــســــيــــرة مــــمــــيــــزة, فـــبـــعـــد نـــهـــايـــة 
الــحــرب العالمية الثانية، أسست 
شـــركـــة مــيــتــســوبــيــشــي الــعــمــلاقــة 
هـــذا الـــنـــادي تــحــت مــســمــى نــادي 
ميتسوبيشي موتورز في مدينة 
كــوبــه عــاصــمــة مــحــافــظــة هيوغو 
وأكبر مدنها، والتي تقع جنوب 

غربي جزيرة هونشو.
نــقــل  تـــقـــرر  وفـــــي عـــــام ١٩٥٨ 
الـــنـــادي إلــــى الــعــاصــمــة طــوكــيــو، 
الـــــدوري  وفــــي عــــام ١٩٦٥ تــشــكــل 
الياباني بمشاركة ثمانية أندية، 
وبعد أربــع سنوات من الانطلاق 
بدأ النادي بتحقيق أولى بطولاته 
الـــدوري الياباني، ومن  بتحقيق 
تلك اللحظة بدأ النادي في تزيين 
مــســيــرتــه بـــالـــعـــديـــد مــــن الألـــقـــاب 

والبطولات.
وكان نادي ميتسوبيشي هو 
يــابــانــي جــمــع الثنائية،  نـــادٍ  أول 
وذلــك حين حققها في عام ١٩٧٨، 
وبــعــد مـــا بــــدأ الــــــدوري الــيــابــانــي 
لــلــمــحــتــرفــين أوائــــــل الــتــســعــيــنــات 
المــيــلاديــة، قــــررت الــشــركــة المــالــكــة 
لــلــنــادي تــغــيــيــر اســـم الـــنـــادي من 
نــادي ميتسوبيشي موتورز إلى 
نـــادي أوراوا رد دايــمــونــدز، وتــم 
اقــتــبــاس اســــم المـــاســـات الــحــمــراء 
الــنــادي بمسماه  إلــى  الــتــي تلمح 

وشعاره السابق قبل الاحتراف.
ويـــــتـــــكـــــون شــــــعــــــار الــــــنــــــادي 
السابق من ثلاثة أحجار من الماس 
الأحمر، واحدة منها لا تزال ضمن 

شعار النادي الحالي.
الــنــادي الآن  وبالرغم أن مقر 
في مدينة سايتاما في محافظة 
سايتاما، لكن اسمه مقتبس من 
الـــســـابـــقـــة، والــتــي  مــديــنــة أوراوا 
مـــــن مـــديـــنـــة  ا  تـــعـــتـــبـــر الآن جــــــــزء

سايتاما، مما جعل مسمى النادي 
هو أوراوا رد دايموندز.

ومــــــنــــــذ تـــــأســـــيـــــس الـــــــــــدوري 
الــــيــــابــــانــــي لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين أوائـــــــل 
الــتــســعــيــنــات، اســـتـــخـــدم الــفــريــق 
كــــومــــابــــا اســـتـــاد  مـــلـــعـــب أوراوا 
كــمــلــعــب لــلــفــريــق فـــي المــنــافــســات 
المــــــشــــــارك بــــهــــا، وبـــســـبـــب تـــزايـــد 
شعبية المباريات، تملكت مدينة 
سايتاما الملعب، وقــامــت بزيادة 
سعته الاستيعابية، وخلال فترة 
الأعمال الإنشائية التي أصبحت 
تحدث بين الفترة والأخرى انتقل 

الفريق لملعب مؤقت.
ورغم الفترة السيئة التي مر 
بها الفريق بعد بداية الثمانينات 
حــتــى مــطــلــع الألــفــيــة إلا أنــــه كــان 
هــــنــــاك الــــعــــديــــد مـــــن الـــجـــمـــاهـــيـــر 
الــعــاشــقــة لــلــفــريــق والـــتـــي كــانــت 
تحضر بكثافة مما جعل معدل 
الحضور الجماهيري لكل مباراة 

يصل إلى عشرين ألف مشجع.
وفــي أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠٠١. بــنــت مــحــافــظــة ســايــتــامــا 
ملعب سايتاما الجديد لكرة القدم 
في مدينة سايتاما، وكان الهدف 
مـــن بــنــاء المــلــعــب هـــو اســتــخــدامــه 
كملعب في نهائيات كأس العالم 
لـــكـــرة الـــقـــدم فـــي عــــام ٢٠٠٢ الــتــي 
أقـــيـــمـــت فـــــي كـــــوريـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة 
والــيــابــان، وبــعــد نــهــائــيــات كــأس 
تـــدريـــجـــيـــا  الـــــنـــــادي  الــــعــــالــــم زاد 
المـــبـــاريـــات الــتــي يــخــوضــهــا على 

ملعب سايتاما.
وفـــي عـــام ٢٠٠٣ قـــرر الــنــادي 
تـــمـــلـــك الــــــنــــــادي رســــمــــيــــاً، ومـــنـــذ 
ذلــــــك الــــحــــين والــــفــــريــــق يـــخـــوض 
مـــبـــاريـــاتـــه فــــي مــلــعــب ســايــتــامــا 
الذي يستخدمه المنتخب الياباني 
في مباريات الدولية، ومنذ ذلك 
الـــتـــاريـــخ حــتــى الآن خــــاض فقط 
الـــفـــريـــق مــــبــــاراتــــين عـــلـــى مــلــعــبــه 

السابق أورواو كومابا.
وتــمــكــن الـــنـــادي مـــن تحقيق 
أعــلــى مــعــدل حــضــور جــمــاهــيــري 
في ١٤ موسما متفوقاً على كافة 
الأنـــديـــة الــيــابــانــي عــلــى مــــدار ٢٠ 

موسما.
وفــــي المـــوســـم المـــاضـــي حقق 
الــفــريــق أعــلــى مــعــدل جــمــاهــيــري 
حيث بلغ ٣٧ ألف مشجع في كل 
مـــبـــاراة، وبــلــغــت ذروة الحضور 
للجماهيري للفريق فــي موسم 

٢٠٠٨، حــين بلغ معدل الحضور 
ألـــف  لـــلـــفـــريـــق ٤٧  الـــجـــمـــاهـــيـــري 
مـــــارس (آذار)  مــشــجــع، وفــــي ٢٣ 
من عام ٢٠١٤ اضطر النادي إلى 
خـــوض مــبــاراة خـــارج ملعب من 
دون حــضــور جــمــاهــيــري نتيجة 
لافــتــات مثيرة للجدل وضعتها 
جماهير النادي في ملعب الفريق 

في المباراة السابقة.
وتصل سعة ملعب سايتاما 
ألـــف و٧٠٠ مقعد،  إلـــى ٦٣   ٢٠٠٢
وكـــــان المــلــعــب قـــد اســتــضــاف في 
مونديال ٢٠٠٢ أربع مباريات كان 
أبرزها نصف نهائي البطولة بين 
الــبــرازيــل وتــركــيــا، والـــذي انتهى 
بفوز البرازيل بهدف نظيف، وتم 
اختيار الملعب ضمن الاستادات 
الــــتــــي ســـتـــقـــام عـــلـــيـــهـــا أولمـــبـــيـــاد 

طوكيو الصيفية ٢٠٢٠.
وكــان الحضور الجماهيري 
لـــلـــفـــريـــق هــــــذا المـــــوســـــم بــبــطــولــة 
الــدوري قد بلغ ٩٥٢ ألــف مشجع 
بمعدل ٢٩ ألفا لكل مباراة، وكان 
الــحــضــور الــجــمــاهــيــري لــلــفــريــق 
على ملعبه قد وصل إلى ٥٢٧ ألفا، 

بينما كان الحضور الجماهيري 
خارج ملعبه لمبارياته ٤٢٥ ألفا.

وجــــــــــــذب الــــــــنــــــــادي الأحـــــمـــــر 
جماهيره نظير تاريخه العريق 
وتــحــقــيــق الــعــديــد مــن الــبــطــولات 
الــيــابــانــي بنظامه  الــــدوري  منها 
السابق أربــع مــرات أعــوام ١٩٦٩، 
ودوري   ،١٩٨٢  ،١٩٧٨  .١٩٧٣
الدرجة الأولى مرة وحيدة موسم 
١٩٨٩-١٩٩٩، وكـــأس الإمــبــراطــور 
أعـــــوام ١٩٧١ و١٩٧٢  أربــــع مــــرات 
الــيــابــان  و١٩٧٨ و١٩٨٠. وكــــأس 
و١٩٨٠،   ١٩٧٨ عـــــامـــــي  مـــــرتـــــين 
والــســوبــر الــيــابــانــي أعــــوام ١٩٧٩ 

و١٩٨٠ و١٩٨٣.
وبـــعـــد تــغــيــيــر اســـــم الــفــريــق 
ودخول الخصخصة إلى اليابان، 
مــــــر الـــــفـــــريـــــق بــــمــــرحــــلــــة بـــائـــســـة 
ومحبطة مــن نــاحــيــة الإنــجــازات 
في التسعينات الميلادية، إلا أنه 
عــاد للتوهج مجدداً في الألفية، 
فقد عــاد الفريق للدرجة الممتاز 
فـــي عــــام ٢٠٠٠ بعد  مــــرة أخـــــرى 
هـــبـــوطـــه إلـــــى الـــــدرجـــــة الـــثـــانـــيـــة، 
الـــدوري الياباني  وحقق الفريق 

مــــرة وحـــيـــدة عــــام ٢٠٠٦، بينما 
حقق بطل الدور الأول مرة وحيدة 
أيضاً عــام ٢٠١٥، وفــي عــام ٢٠٠٤ 
و٢٠١٦ كسب دوري الدور الثاني، 
وفــــاز بــكــأس الإمـــبـــراطـــور عــامــي 
٢٠٠٥ و٢٠٠٦، وفــي عــامــي ٢٠٠٣ 
و٢٠١٦ تــوج الفريق بطلاً لكأس 

اليابان.
الــقــاري، فاز  وعــلــى الصعيد 
أبــطــال آسيا عام  بـــدوري  الفريق 
الــعــالــم  ٢٠٠٧ وشــــــارك فـــي كــــأس 
للأندية واستطاع الحصول على 

المركز الثالث.
ونـــظـــيـــر الــشــعــبــيــة الـــجـــارفـــة 
لــلــفــريــق والــتــاريــخ الــعــريــق، فقد 
بلغ عدد الرعاة للنادي ٧٥ راعيا، 
وتـــم تــقــســيــم الـــرعـــاة مـــا بـــين راعٍ 
رئيسي وراعٍ عائلي وراعٍ رسمي 
وراعٍ ممتاز، ومن الرعاة البارزين 
لــــلــــنــــادي شــــركــــة مــيــتــســوبــيــشــي 
لــلــصــنــاعــات الــثــقــيــلــة الـــتـــي تعد 
إحدى الشركات الأساسية لشركة 
الــشــركــات  ميتسوبيشي، إحـــدى 
الرئيسية لمجموعة ميتسوبيشي، 
وهـــــي شـــركـــة يـــابـــانـــيـــة مــتــعــددة 

الــــجــــنــــســــيــــات، تــــنــــتــــج المـــــعـــــدات 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، والإلـــكـــتـــرونـــيـــات 

ومقرها في طوكيو.
وتــــشــــمــــل مـــنـــتـــجـــات شـــركـــة 
ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة 
مــــكــــونــــات الــــطــــيــــران، ومــكــيــفــات 
الـــهـــواء، والـــطـــائـــرات، ومــكــونــات 
الـــــســـــيـــــارات، وشــــاحــــنــــات رافـــعـــة 
شوكية، والمعدات الهيدروليكية، 
والــــصــــواريــــخ،  الآلات،  وأدوات 
ومعدات توليد الطاقة، والسفن، 

ومركبات الإطلاق الفضائية.
وبالإضافة إلى ميتسوبيشي 
لــلــصــنــاعــات الــثــقــيــلــة تــعــد شركة 
ميتسوبيشي موتورز من الرعاة 
المـــهـــمـــين أيــــضــــاً، وهــــنــــاك شــركــة 
الملابس الشهيرة وراعية ملابس 
الـــفـــريـــق شـــركـــة نـــايـــكـــي، وتــرعــى 
الــنــادي أيضاً شركة دي إتــش إل 
إكــســبــريــس الــشــهــيــرة فـــي تقديم 

خدمات البريد السريع دولياً.
ومــــــــن الــــــشــــــركــــــات الــــراعــــيــــة 
لــــلــــنــــادي الــــيــــابــــانــــي يــــبــــرز اســـم 
شركة لوفتهانزا الألمانية، وهي 
أكبر شركة طيران ألمانية، وعند 

دمـــجـــهـــا مــــع الـــشـــركـــات الــتــابــعــة 
لها تكون أكبر شركة طيران في 
أوروبــا، ومن الرعاة أيضاً شركة 
الصناعات الغذائية والمشروبات 
شـــركـــة كـــيـــريـــن والــــتــــي تــأســســت 

١٨٨٥ ومقرها بطوكيو أيضاً.
وتـــعـــد مــطــاعــم كــنــتــاكــي من 
رعـــــــاة الـــــنـــــادي الــــبــــارزيــــن حــيــث 
موجودة في أعلى فئة من الرعاة، 
وفي ظل العدد الكبير من الرعاة 
فــــــإن الـــــنـــــادي يـــعـــد مـــــن الأنــــديــــة 
الــيــابــانــيــة الــغــنــيــة لــهــذا يــتــواجــد 
بشكل دائم في المنافسات القارية، 
وينافس على البطولات المحلية.

ويــتــولــى قــيــادة الــفــريــق فنياً 
المـــــــدرب تـــاكـــافـــومـــي هـــــــوري، ولا 
تحمل سيرته كمدرب شيئا يذكر، 
فالمدرب هوري تولى تدريب نادي 
أوراوا رد دايموندز بشكل مؤقت 
عام ٢٠١١ وقاد الفريق في خمس 
مباريات فقط، وتوقف بعد تلك 
المــحــطــة وعــــاد مــــرة أخــــرى الــعــام 
الــنــادي الياباني  الــحــالــي ودرب 
مـــــــرة أخـــــــــرى لــــتــــكــــون الـــتـــجـــربـــة 

التدريبية الأولى له.
ولــــــم تـــكـــن تـــجـــربـــتـــه كــلاعــب 
تــخــتــلــف عــــن تــجــربــتــه كـــمـــدرب، 
فــقــد لــعــب لــثــلاثــة أنــديــة يابانية 
فــقــط كـــلاعـــب وســــط وهــــي أنــديــة 
كــونــســادول ســابــورو وأوراوا رد 
دايــمــونــدز وشــونــان بــلــمــار، ولــم 
يــنــضــم لــلــمــنــتــخــب الــيــابــانــي في 
مـــســـيـــرتـــه الـــتـــي اســـتـــمـــرت عــشــر 
سنوات لا غير في عالم المستديرة 

كلاعب.
وتـــــولـــــى المــــــــــدرب الـــيـــابـــانـــي 
تدريب الفريق في يوليو (تموز) 
المــــاضــــي واســــتــــطــــاع خــــــلال هـــذا 
المــوســم قــيــادة الـــنـــادي الــيــابــانــي 
إلــــى نــهــائــي دوري أبـــطـــال آســيــا 
بنجاح وكــان فريقه أفضل فريق 
مــن الــنــاحــيــة الــهــجــومــيــة، إلا أنــه 
محلياً لم يكن مقنعاً فالفريق في 
الترتيب السابع ببطولة الدوري، 
وخــــرج مـــن الـــــدور الـــرابـــع بــكــأس 
الإمــبــراطــور، وفـــي كـــأس الــيــابــان 

خرج من ربع النهائي.
ويـــعـــتـــمـــد الــــفــــريــــق فـــــي خــط 
المـــقـــدمـــة عـــلـــى المـــهـــاجـــم شــيــنــزو 
كوروكي الذي سجل ٤ أهداف في 
الــعــام، مــن ضمنها  البطولة هــذا 
هـــــــدف الافـــــتـــــتـــــاح فـــــي مــــبــــاراتــــي 
الإيـــــــاب أمــــــام جــيــجــيــو يــونــايــتــد 

وكــــاوازاكــــي فــرونــتــال خـــلال دور 
الـ١٦ وربع النهائي على التوالي، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى كــــل مــــن صــاحــب 
الخبرة تــادانــاري لي الــذي سجل 
أربعة أهداف، والسلوفيني زلاتان 
لــيــوبــيــجــانــكــيــتــش الـــــــذي ســجــل 

هدفين.
ويـــعـــتـــبـــر مـــــن أقــــــــوى الـــفـــرق 
الهجومية في البطولة، فالفريق 
سجل ٢٨ هدفا، أي بمعدل هدف 

كل ٣٨٫٦ دقيقة.
وفــــي خـــط الـــوســـط يــتــواجــد 
كل من الجناحين الأيمن رفائيل 
سيلفا الذي سجل سبعة أهداف، 
والأيسر يوكي موتو الذي سجل 
هـــدفـــين فـــي الــبــطــولــة، ويــتــواجــد 
خـــلـــف الـــجـــنـــاحـــين الــهــجــومــيــين، 
صانع اللعب يوسوكي كاشيواغي 
الـــذي سجل هــدف الــفــريــق ذهاباً 
عــلــى شــنــغــهــاي، وخــلــفــه المــحــاور 
تاكويا اوكي، وكازويا ناغاساوا.
رد  أوراوا  وســـــــط  وســـــاهـــــم 
دايموندز القوي في بلوغ نسبة 
الــكــرة بمجموع  اســتــحــواذه على 
المــبــاريــات ٥٨ فــي المـــائـــة، وبلغت 
نسبة دقة تمريرات الفريق ٨٤ في 

المائة.
الــفــريــق على  ويعتمد مـــدرب 
الـــــربـــــاعـــــي الـــــدفـــــاعـــــي تــــومــــواكــــي 
مــاكــيــنــو ظــهــيــر الــجــنــب صــاحــب 
المـــســـانـــدة الــهــجــومــيــة المـــمـــتـــازة، 
وواتارو ايندو الذي يتفوق بشكل 
مستمر فــي المــواجــهــات الــفــرديــة، 
ويــشــرك فــي قلبي الــدفــاع كــلا من 
الـــقـــائـــد يـــوكـــي آبـــــي والـــبـــرازيـــلـــي 
ماوريسيو انتونيو مما ساهم في 
تحسن مستوى الفريق الدفاعي 
بعد ما كــان تلقى خمسة أهــداف 
خــارج ملعبه في دور الـــ١٦ ودور 

الـ٨.
وفــي حراسة المرمى يتواجد 
الــــحــــارس شـــوســـاكـــو نــيــشــيــكــاوا 
الـــحـــارس الاحــتــيــاطــي للمنتخب 
الــــــيــــــابــــــانــــــي، ويــــــضــــــم المـــنـــتـــخـــب 
الــيــابــانــي الــصــاعــد إلــى نهائيات 
كـــأس الــعــالــم المـــقـــرر إقــامــتــهــا في 
روســـــيـــــا ٢٠١٨ خـــمـــســـة لاعـــبـــين 
نــــادي أوراوا رد دايــمــونــدز،  مـــن 
فـــــالمـــــنـــــتـــــخـــــب يــــــضــــــم الـــــــحـــــــارس 
شـــوســـاكـــو نــيــشــيــكــاوا والمــــدافــــع 
تومواكي ماكينو ولاعبي الوسط 
واتــارو ايندو وكازويا ناغاساوا 

والمهاجم شينزو كوروكي.

ي 

ي 
ل 
ق 
د 
ت 
د 
ة 
ة 
ة 
ت 
ل 

ر 
ت 
ن 
ر 
ت 
ل 
ة 

 (
ا 
م 
ف 
أوراوا يتمتع بشعبية جارفة في اليابان («الشرق الأوسط»)ه 
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Issue العدد ١٤٢٣٥ - Saturday ٢٣السبت ٢٠١٧/١١/١٨

 على سمبدوريا
ً
نابولي يستضيف ميلان... وديربي مثير بين روما ولاتسيو... ويوفنتوس يحل ضيفاً ثقيلا

إيطاليا تجفف دموعها بثلاث مواجهات ساخنة بعد صدمة المونديال
ميلانو: «الشرق الأوسط»

يـــــــعـــــــود نـــــــجـــــــوم المــــنــــتــــخــــب 
الإيــطــالــي لــكــرة الــقــدم إلـــى أرض 
الــواقــع بــخــوض المــرحــلــة الثالثة 
عـــشـــرة مــــن الــــــــدوري المـــحـــلـــي فــي 
نــهــايــة الأســـبـــوع الــحــالــي، وذلـــك 
بـــعـــدمـــا خـــفـــت بــريــقــهــم مــطــلــعــه، 
بالفشل في التأهل إلى نهائيات 
كأس العالم للمرة الأولى منذ ٦٠ 

عاما.
وســـقـــطـــت إيـــطـــالـــيـــا فــــي فــخ 
أمـــام ضيفتها السويد  الــتــعــادل 
الاثــــــــنــــــــين فــــــــي ذهـــــــــــــاب المــــلــــحــــق 
الأوروبــي، وعجزت عن تعويض 
خــســارتــهــا صــفــر - ١ ذهـــابـــا في 
ســتــوكــهــولــم، وبــالــتــالــي ستغيب 
عــن المــونــديــال للمرة الأولـــى منذ 
فـــشـــلـــت فــي  عــــــام ١٩٥٨ عـــنـــدمـــا 
التصفيات أيضا. وأدى الخروج 
الــــصــــادم لــلــطــلــيــان إلـــــى اعـــتـــزال 
الــكــثــيــر مـــن الـــركـــائـــز الأســاســيــة 
في مقدمتها القائد جانلويجي 
بـــوفـــون وزمـــيـــلـــه فـــي يــوفــنــتــوس 
المدافع أندريا بارزالي وقائد روما 
دانييلي دي روسي، وهو الثلاثي 
الرابع  الــذي أحــرز اللقب العالمي 

في تاريخ إيطاليا عام ٢٠٠٦.
وعاد بوفون وزميلاه بارزالي 
وجورجو كييليني إلى تدريبات 
فريقهم يوفنتوس حــامــل اللقب 
المــؤثــر الاثــنــين عقب  بعد اعتزاله 
عــقــديــن مـــن الـــزمـــن مـــع المــنــتــخــب 
الإيــــطــــالــــي، حـــيـــث تــنــتــظــر فــريــق 
«الــســيــدة الــعــجــوز» قــمــة ساخنة 
الأحـــد ضــد مضيفه سمبدوريا. 
بـــــــــدوره إلـــى  وعــــــــاد دي روســــــــي 

تــــدريــــبــــات رومـــــــا الـــــــذي يــســتــعــد 
«ديربي العاصمة» أمام غريمه  لـ
التقليدي في العاصمة لاتسيو، 
في إحدى مباريات القمة الثلاث 
التي تشهدها المرحلة إلى جانب 
لقاء نابولي وضيفه ميلان. وقال 
مـــهـــاجـــم رومـــــــا المــــصــــري الأصــــل 
ستيفان الشعراوي: «من الواضح 
لــم يكن يتوقع أن تكون  أن أحــدا 
النهاية بهذه الطريقة، لقد كانت 
خيبة رهيبة ليس فقط بالنسبة 
لــــنــــا، ولــــكــــن بـــالـــنـــســـبـــة لــجــمــيــع 
الإيـــطـــالـــيـــين». وأضـــــــاف: «أشــعــر 
بــــمــــرارة كـــبـــيـــرة، ولـــكـــن يــجــب أن 
ننهض من هذه الكبوة ونحاول 

العمل من أجل المستقبل».
بــوفــون  بـــإمـــكـــان  وبـــــات الآن 
ورفاقه التركيز على إحراز اللقب 
السابع تواليا في الــدوري وعلى 
مشواره في مسابقة دوري أبطال 
أوروبـــــــا الـــتـــي خــســر مــبــاراتــيــهــا 
الــنــهــائــيــتــين فـــي الأعـــــوام الــثــلاثــة 
الأخــــيــــرة والــــتــــي تــنــتــظــره فــيــهــا 
قــمــة نــاريــة الأربـــعـــاء المــقــبــل أمــام 
ضــيــفــه بــرشــلــونــة الإســبــانــي في 
الــجــولــة الــخــامــســة قــبــل الأخــيــرة 
الرابعة.  من منافسات المجموعة 
ويــــحــــتــــل يــــوفــــنــــتــــوس وصــــافــــة 
الـــدوري حاليا برصيد ٣١ نقطة 
بفارق نقطة واحدة خلف نابولي 
المـــتـــصـــدر، وبـــالـــفـــارق ذاتـــــه أمـــام 

إنترميلان الثالث.
وتنتظر يوفنتوس مباريات 
حاسمة في المراحل المقبلة، فهو 
ســيــحــل ضــيــفــا عــلــى نــابــولــي في 
المرحلة الخامسة عشرة في الأول 
من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، 

ويــســتــضــيــف إنــتــرمــيــلان الــثــالــث 
فــي ٩ منه فــي المــرحــلــة السادسة 
عشرة، ثم روما في ٢٣ منه ضمن 
المرحلة الثامنة عشرة. ولن تكون 
رحلة رجال المدرب ماسيميليانو 
أليغري غدا إلى جنوا سهلة كون 
سمبدوريا يحتل المركز السادس 
مع مباراة مؤجلة، كما أن فريق 
«السيدة العجوز» قد يجد نفسه 
متخلفا بفارق ٤ نقاط عن نابولي 
الــذي يفتتح المرحلة اليوم بلقاء 
ميلان. ويمني يوفنتوس النفس 
بتحقيق نتيجة إيــجــابــيــة ترفع 
معنويات لاعبيه قبل مواجهتهم 
المـــرتـــقـــبـــة أمــــــام بـــرشـــلـــونـــة حــيــث 
يــســعــى لــلــثــأر مـــن الأخـــيـــر الـــذي 

هزمه بثلاثية نظيفة ذهــابــا في 
كـــامـــب نــــو، والاقـــــتـــــراب أكـــثـــر من 
الـــدور ثمن النهائي  إلــى  الــتــأهــل 
إن لـــــم يـــكـــن حـــجـــز بـــطـــاقـــتـــه فــي 
حـــال تــعــثــر ســبــورتــيــنــغ لشبونة 
الـــبـــرتـــغـــالـــي أمــــــام أولمـــبـــيـــاكـــوس 

اليوناني.
ويـــتـــطـــلـــع نـــابـــولـــي ومـــدربـــه 
ماوريتسيو ساري إلى استعادة 
نغمة الانتصارات عقب التعادل 
الــســلــبــي المــخــيــب أمـــــام المــضــيــف 
كييفو فيرونا في المرحلة الماضية. 
ويعول نابولي، الوحيد الذي لم 
يخسر حتى الآن في «الكالتشيو» 
إلـــــــى جــــانــــب إنــــتــــرمــــيــــلان، عــلــى 
عاملي الأرض والجمهور لإعادة 

ميلان إلى سكة النتائج المخيبة. 
ويواجه ميلان، وتحديدا مدربه 
فــيــنــتــشــنــزو مــونــتــيــلا ضــغــوطــا 
كبيرة هذا الموسم بسبب النتائج 
المتذبذبة التي يحققها، إذ يحتل 
المــركــز السابع برصيد ١٩ نقطة 
فقط من ١٢ مباراة، وهي غلة أقل 
من طموحات مالكيه الصينيين 
الذين ضخوا عشرات الملايين من 
الــــــــدولارات فـــي فــتــرة الانــتــقــالات 
المــتــوج  الــفــريــق  الصيفية لإعــــادة 
بلقب دوري الأبطال سبع مرات، 
إلـــــى أمــــجــــاده الـــســـابـــقـــة. وخــســر 
مــــيــــلان جـــمـــيـــع مــــبــــاريــــاتــــه أمـــــام 
الأندية الكبيرة هذا الموسم فسقط 
أمام مضيفه لاتسيو ١ - ٤ وضيفه 

يــوفــنــتــوس صــفــر – ٢، ومضيفه 
رومــــا بــالــنــتــيــجــة ذاتـــهـــا، وجـــاره 

إنترميلان ٢ - ٣.
وسيكون الملعب الأولمبي في 
روما مسرحا للديربي الناري بين 

قطبيها، رومـــا ولاتــســيــو والــذي 
ســيــكــون تــحــت إجــــــــراءات أمــنــيــة 
مــشــددة، حيث يتوقع أن يتابعه 
٥٥ ألــــف مــتــفــرج مـــن المــــدرجــــات، 
ويلقي عليه بظلاله حـــادث رفع 
مشجعي لاتسيو صورا للكاتبة 
بــقــمــيــص  فـــــرانـــــك  الــــيــــهــــوديــــة آن 
غريمهم رومــا خــلال مــبــاراة ضد 
كالياري، في قضية أثارت ضجة 
واسعة في إيطاليا. وهو الديربي 
الـــــ١٤٩ بــين الفريقين فــي الـــدوري 
وســـيـــحـــفـــل بـــالـــنـــديـــة عـــلـــى غــــرار 
الديربيات السابقة التي يحاول 

فيها كــل فــريــق تكريس هيمنته 
فــي الــعــاصــمــة الإيــطــالــيــة، والــتــي 
تكتسي أهمية كبيرة بغض النظر 

عن ترتيب الفريقين.
وعـــلـــق لاعــــب رومـــــا الــســابــق 

الــذي  الفرنسي فانسان كانديلا 
أمــــضــــى ٨ مـــــواســـــم مـــــع الـــفـــريـــق 
الأحــمــر وخـــاض نحو ٢٠ مــبــاراة 
ديــربــي، قــائــلا لــوكــالــة الصحافة 
الــفــرنــســيــة: «الــحــيــاة تــكــون أكثر 
سهولة عندما تــفــوز بالديربي. 
لا نكون أبــدا في الواقع، بل فوق 
كــوكــب آخــــر. الــكــل لــطــيــف ورائـــع 
ومـــرحـــب فـــي كـــل شــــيء وفــــي أي 

وقت».
ويحتل لاتسيو المركز الرابع 
بفارق نقطة أمــام رومــا وكلاهما 
يملك مباراة مؤجلة ويهدفان على 
الأقل إلى حجز مقعد في مسابقة 
المـــوســـم  أبـــــطـــــال أوروبــــــــــا  دوري 
المقبل. ويدخل روما المباراة بعد ٤ 
انتصارات متتالية، ولاتسيو بعد 
سبعة، وبالتالي فإنه من المتوقع 
أن يقدم الفريقان مستوى رائعا 
جدا. ويدين الفريقان بنجاحهما 
إلى مدربيهما سيموني إينزاغي 
فـــرانـــشـــيـــســـكـــو،  واوزيـــــبـــــيـــــو دي 
وقـــــــد ســــبــــق لـــهـــمـــا تـــــــــذوق طــعــم 
ديــربــيــات العاصمة عندما كانا 
يــدافــعــان عــن صــفــوف فريقيهما 
أنــه الديربي الأول  كلاعبين. كما 
فـــي غــيــاب «المـــلـــك» فــرانــشــيــســكــو 
تـــوتـــي أفـــضـــل هـــــداف فـــي تــاريــخ 
الــديــربــي (١١ هــدفــا) الــذي اعتزل 
اللعب في نهاية الموسم الماضي. 
ويلعب الأحد أيضا كروتوني مع 
جنوا، وأودينيزي مع كالياري، 
وتورينو مع كييفو، وبينيفينتو 
مــــــع ســــــاســــــوولــــــو، وســــــبــــــال مــع 
فـــيـــورنـــتـــيـــنـــا، وإنــــتــــر مـــيـــلان مــع 
أتالانتا. وتختتم المرحلة الاثنين 
المقبل بلقاء فيرونا مع بولونيا.

إيطاليا تستأنف بطولاتها المحلية بعد كارثة المونديال المدوية (إ.ب.أ)

إحصاءات وأرقام قبل مباراة آرسنال وتوتنهام
فــيــمــا يــلــي حــقــائــق وأرقـــــــام قبل 
مواجهة آرسنال   وتوتنهام في الدوري 
الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم في 

استاد الإمارات.
>  المواجهات المباشرة (آخر عشر 

مباريات):
توتنهام ٢ - صفر آرسنال (الدوري 

الممتاز - أبريل (نيسان) ٢٠١٧).

آرسنال ١ - ١ توتنهام (الدوري - 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٦).

توتنهام ٢ - ٢ آرسنال (الدوري - 
مارس (آذار) ٢٠١٦).

آرسنال ١ - ١ توتنهام (الدوري - 
نوفمبر ٢٠١٥).

تــوتــنــهــام ١ - ٢ آرســــنــــال (كـــأس 
الرابطة - سبتمبر (أيلول) ٢٠١٥).

توتنهام ٢ - ١ آرسنال (الدوري - 
فبراير (شباط) ٢٠١٥).

آرسنال ١ - ١ توتنهام (الدوري - 
سبتمبر ٢٠١٤).

تــــوتــــنــــهــــام صــــفــــر - ١ آرســـــنـــــال 
(الدوري - مارس ٢٠١٤).

آرســـــنـــــال ٢ - صـــفـــر تــوتــنــهــام 
(كـــــأس الاتــــحــــاد - يــنــايــر (كـــانـــون 

الثاني) ٢٠١٤).
تـــوتـــنـــهـــام  آرســـــــنـــــــال ١ - صــــفــــر 

(الدوري - سبتمبر ٢٠١٣).
>  نتائج الفريقين في آخر خمس 
ــــــدوري: فــــــاز آرســــنــــال  مــــبــــاريــــات بــــــال
ثلاث مرات وخسر مرتين، بينما فاز 
تــوتــنــهــام فــي أربــــع مــبــاريــات وخسر 

واحدة.  

مانشستر سيتي يتطلع لمواصلة سلسلة انتصاراته على حساب ليستر اليوم

آرسنال يصطدم بتوتنهام في ديربي شمال لندن بالدوري الإنجليزي
لندن: «الشرق الأوسط»

يطغى دربي شمال لندن بين 
توتنهام الثالث ومضيفه آرسنال 
الــــســــادس عــلــى المـــرحـــلـــة الــثــانــيــة 
عـــشـــرة مـــن الـــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
لــكــرة الـــقـــدم، الــتــي تــشــهــد حــلــول 
مانشستر سيتي المتصدر ضيفاً 
عــلــى لــيــســتــر ســيــتــي واســتــقــبــال 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد الــوصــيــف 

لنيوكاسل يونايتد اليوم.
ويـــحـــلـــق مــانــشــســتــر ســيــتــي 
بــالــصــدارة (٣١ نقطة) بعد فــوزه 
عشر مـــرات، وبــفــارق ٨ نقاط عن 
جــــــاره يـــونـــايـــتـــد المـــتـــقـــدم بـــفـــارق 

الأهداف عن توتنهام.
وحــــــــــذر الــــفــــرنــــســــي آرســــــين 
فينغر مــدرب آرســنــال غريمه من 
الديربي  أن لاعبيه سيستغلون 
الـــــقـــــوة فــي  لـــلـــتـــأكـــيـــد أن مـــــيـــــزان 
شمال العاصمة لم يتغير بشكل 
دائــم، بعد فــورة توتنهام بقيادة 
مــدربــه الأرجــنــتــيــنــي مــاوريــســيــو 
بــوكــيــتــيــنــو ونــــجــــاحــــه بــتــخــطــي 
آرسنال في ترتيب الدوري الموسم 
الماضي للمرة الأولى في ٢٢ عاماً.
ورغــم خسارته الأخيرة أمام 
مانشستر سيتي ١ - ٣، أصرّ فينغر 
عــلــى أن فــريــقــه لــيــس بــعــيــداً عن 
تحقيق الفوز في الديربي «لا، على 

الإطـــــــــــــــــــــــلاق». 
وتـــــــــــــابـــــــــــــع: 
«أعـــتـــقـــد أن 
تـــوتـــنـــهـــام 
فـــــــــــــــريـــــــــــــــق 

لكن لدينا النوعية للفوز في هذه جـــــــيـــــــد، 
المــبــاراة، وهــذا ما نريد إظهاره». 
وأوضــــــح فــيــنــغــر: «إنـــهـــا مـــبـــاراة 
لــنــا، إننا  مهمة للغاية بالنسبة 
نــرغــب بــشــدة فــي الــحــصــول على 
النقاط الثلاث من أجــل تحسين 

ترتيبنا في جدول البطولة».
فــــيــــنــــغــــر: «إن  وأضــــــــــــاف 
تـــــوتـــــنـــــهـــــام فـــــــريـــــــق جــــيــــد، 
ولــكــنــنــا نــمــتــلــك الــكــيــفــيــة 
التي تؤهلنا للفوز بهذا 

اللقاء».
ولا يــزال توتنهام 
الــــــــــذي يــــتــــقــــدم عــلــى 
آرســـــنـــــال بــــفــــارق ٤ 
نـــــقـــــاط، مــنــتــشــيــاً 
مـــن فـــــوزه الــكــبــيــر 
على ريـــال مدريد 
الإســــــبــــــانــــــي بــطــل 

أوروبا ٣ - ١ مطلع الشهر الحالي، 
وضمانه التأهل إلى دور الـ١٦ في 

دوري الأبطال.
ولم يفز آرسنال، الباحث عن 
لقبه الأول في الدوري في ١٣ عاماً، 
على توتنهام فــي «البرميرليغ» 
في ٦ مباريات منذ مــارس (آذار) 
٢٠١٤. ورغم تفوق توتنهام، رأى 
أنــه «يــجــب احترامهم  بوكيتينو 
كثيراً. في السنوات الـ٢٢ الأخيرة 
تفوقنا مــرة واحــدة على آرسنال 
فـــي الــتــرتــيــب الــنــهــائــي، وهـــــذا لا 
يعني أننا أصبحنا أفضل منهم».

ويغيب عن آرسنال مهاجمه 
الــفــرنــســي أولــيــفــيــيــه جــيــرو وعــن 
توتنهام مدافعه البلجيكي توبي 
الـــدرفـــيـــرلـــد، ويـــحـــوم الــشــك حــول 
مشاركة حــارس مرماه الفرنسي 

هوغو لوريس.

وصــــــــــــرح الــــبــــلــــجــــيــــكــــي يـــــان 
فيرتونخن مــدافــع تــوتــنــهــام: «لا 
أستطيع أن أذكــر أنني فــزت على 
هــذا الملعب مــن قبل، لكن هــذا ما 
سنقوم به يوم السبت». وأضاف 
فـــيـــرتـــونـــخـــن: «دائـــــمـــــاً مــــا تــتــســم 
الـــلـــقـــاءات بـــين الــفــريــقــين بــالــقــوة 
والإيــجــابــيــة والاحـــتـــرام المــتــبــادل 
الـــفـــريـــقـــين يــتــحــلــيــان  بـــيـــنـــنـــا. إن 
بــــالإيــــجــــابــــيــــة، وهـــــــو مـــــا يــجــعــل 

مباراتهما جيدة».
وفــــــــــــي الـــــــــــــصـــــــــــــدارة، يـــــبـــــدو 
الأرجــنــتــيــنــي ســيــرخــيــو اغــويــرو 
مهاجم سيتي جــاهــزاً للمشاركة 
بعد وعــكــة صحية ألمــت بــه خلال 
خسارة بلاده أمام نيجيريا ٢ - ٤ 

في كراسنودار الثلاثاء.
وعــــرف اغـــويـــرو فــتــرة جــيــدة 
الــدولــيــة، مسجلاً ١٠  قبل الوقفة 

أهــــداف فــي ١٢ مـــبـــاراة مــع نــاديــه 
الذي فاز ١٦ مرة في ١٧ مباراة هذا 
الموسم وضمن تأهله بسهولة إلى 

دور الـ١٦ في دوري الأبطال.
وسيتحقق المدرب الإسباني 
جــــوســــيــــب غــــــــوارديــــــــولا أيـــضـــاً 
مــــن جـــهـــوزيـــة مــهــاجــمــه رحــيــم 
ســــتــــرلــــيــــنــــغ، ولاعـــــــــــب وســــطــــه 
فابيان دلف، اللذين انسحبا من 
تشكيلة منتخب إنجلترا بسبب 

الإصابة.
ويواجه سيتي خصماً يشرف 
عليه المدرب الفرنسي كلود بوييل 
الثالثة فقط، ويــعــول على  للمرة 
الجناح الشاب لمنتخب تحت ٢١ 
عاما ديماراي غــراي. وقــال غراي 
الــــــذي فـــشـــل فــــي إقــــنــــاع المـــدربـــين 
الـــســـابـــقـــين الإيــــطــــالــــي كــــلاوديــــو 
رانييري وكريغ شكسبير: «كان 

صعباً عليّ الدخول والخروج في 
الأشهر الـ١٨ الأخيرة، بعد أن كنتُ 
أساسياً في برمنغهام. لم أتوقع 
أن أكون أساسيا على الفور، لكن 
بــالــتــأكــيــد كــنــت جــاهــزاً للعب في 
بعض الفترات. في النهاية المدرب 

يختال التشكيلة».
وبعد انتهاء مــبــاراة سيتي، 
يستقبل جاره ومطارده يونايتد 
الــحــادي عشر،  ضيفه نيوكاسل 
الــذي خسر مباراتيه الأخيرتين، 
وذلـــــــــــــك بـــــعـــــد تـــــعـــــافـــــي نـــجـــمـــيـــه 
السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، 

والفرنسي بول بوغبا.
وعــــــاد الـــثـــنـــائـــي الــــــذي تــألــق 
المــوســم المــاضــي مــع فــريــق المــدرب 
البرتغالي جوزيه مورينيو إلى 
الـــتـــمـــاريـــن الـــكـــامـــلـــة، وقـــــد حــقــق 
زلاتــــان (٣٥ عــامــاً) عـــودة سريعة 

بعد إصابة قوية ركبته في أبريل 
(نيسان) الماضي. أما بوغبا (٢٤ 
فــكــانــت إصـــابـــتـــه طفيفة  عــــامــــاً)، 
أكـــثـــر، إذ غــــاب عـــن المـــلاعـــب منذ 

سبتمبر (أيلول).
وقـــــــــال زلاتـــــــــــان فــــــي مـــقـــابـــلـــة 
صحافية في السويد التي ضمنت 
الــتــأهــل إلــى المــونــديــال مــن دونــه: 
«مصمم على العودة أفضل وأقوى 
من قبل. هذا هدفي وسيحصل. لا 
بدائل أخرى». ويتطلع زلاتان إلى 
اللعب بجانب البلجيكي روميلو 
لوكاكو الذي حصل رقمه السابق 
(٩) بـــعـــد قــــدومــــه مــــن إيـــفـــرتـــون، 
ـــلـــت: مَــن  الــصــيــف المــــاضــــي: «سُـــئِ
ـــــــــــدوري؟! فـــأجـــبـــت:  الـــجـــيـــد فــــي ال
لــوكــاكــو. قــــويّ جــســديــاً ويسجل 
أهــدافــاً كــثــيــرة. كــل فــريــق بحاجة 

للاعب مثله».
وسيكون يونايتد الذي خسر 
مـــرتـــين فـــي آخــــر ٣ مـــبـــاريـــات في 
الـــدوري، بحاجة لنقطة الأربعاء 
الـــســـويـــســـري  بــــــــازل  عـــلـــى أرض 
ـــــــــ١٦ فــي  ال بـــلـــوغـــه دور  لـــضـــمـــان 
دوري الأبطال، بعد ٤ انتصارات 

متتالية.
وبــعــد بــدايــة مــتــعــثــرة، يأمل 
تــشــيــلــســي حـــامـــل الـــلـــقـــب ورابـــــع 
الترتيب بفارق ٩ نقاط عن سيتي، 
الـــرابـــع تــوالــيــاً  انــتــصــاره  تحقيق 
عندما يحل على وست بروميتش 
ألبيون السادس عشر، الذي يمر 
مدربه الويلزي طوني بوليس في 
أزمـــة بــعــد فـــوزه مـــرة يتيمة على 

أرضه.
ويـــــــخـــــــوض لاعــــــبــــــو المـــــــــدرب 
الإيــــــطــــــالــــــي أنـــــتـــــونـــــيـــــو كـــونـــتـــي 
المـــــبـــــاراة بـــعـــد فــــوزهــــم المــســتــحــق 
عــلــى مانشستر يــونــايــتــد بهدف 
الإسباني ألفارو موراتا. ويحارب 
تشيلسي على جبهتين صعبتين، 
وقــد فشل فــي دوري الأبــطــال في 
إحــــراز الــفــوز فــي آخـــر مــبــاراتــين، 
حيث يبتعد عــن رومـــا الإيطالي 

متصدر مجموعته بفارق نقطة.
ويستقبل ليفربول الخامس 
ساوثهامبتون الثالث عشر بعد 
فوزه في آخر مباراتين، لكن فريق 
المــــــــدرب الألمـــــانـــــي يــــورغــــن كــلــوب 
يـــواجـــه غــيــابــات عــــدة عــلــى غـــرار 
مهاجمه السنغالي ساديو مانيه. 
وحتى كلوب (٥٠ عاماً) لم يسلم 
إذ أدخل المستشفى الأربعاء بعد 
شعوره ببعض الآلام. وفــي حال 
عدم حضوره اليوم، ستكون المرة 
الثانية التي يغيب فيها كلوب عن 
مباراة لليفربول لأسباب صحية، 
بــعــد إدخــــالــــه المــســتــشــفــى بسبب 
الــتــهــاب فــي الـــزائـــدة الـــدوديـــة في 

فبراير (شباط) ٢٠١٦.
وفــي بــاقــي المــبــاريــات، يلعب 
اليوم بيرنلي مع سوانزي سيتي، 
وكــريــســتــال بـــالاس مــع إيــفــرتــون، 
وبورنموث مع هادرسفيلد، وغداً 
(الأحــــــد) واتــــفــــورد مـــع وســتــهــام، 
وبــعــد غــد (الاثــنــين) بــرايــتــون مع 

ستوك سيتي.
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آرسنال يتطلع لإنهاء هيمنة توتنهام على لقاءات الفريقين الأخيرة (رويترز)
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إنهاء «هوتسبير» الموسم الماضي في مركز متقدم على «المدفعجية» للمرة الأولى منذ عام ١٩٩٥ كان بمثابة ثورة في شمال لندن

آرسنال وتوتنهام... الفجوة تزداد اتساعاً
لندن: جوناثان ويلسون

يعمل نادي توتنهام هوتسبير 
الإنــــجــــلــــيــــزي عـــلـــى إنـــــشـــــاء مــلــعــب 
جـــديـــد، كــمــا يــقــدم كــــرة قــــدم رائــعــة 
بأسلوب متميز قائم على عدد من 
اللاعبين المحليين الذين يحصلون 
على مقابل مـــادي قليل، بالمقارنة 
بــغــيــرهــم مــن الــلاعــبــين فــي الأنــديــة 
الأخـــرى، ويقود الفريق مدير فني 
أجــنــبــي جـــاء إلـــى إنــجــلــتــرا فــي ظل 
تشكيك كبير في قدراته وخبراته، 
قبل أن يصبح أحد أفضل المديرين 
الفنيين فــي الــعــالــم، ويــحــدث ثــورة 
هــائــلــة فـــي عـــالـــم الإعــــــداد الــبــدنــي؛ 
لقد أصبح توتنهام هوتسبير هو 
النادي الذي كان يجب على آرسنال 

أن يكون مثله!
علاوة على ذلك، باع توتنهام 
هوتسبير أحــد أفــضــل لاعبيه إلى 
مــانــشــســتــر ســيــتــي، وهــــو الــظــهــيــر 
الأيمن كايل ووكــر، وهــو ما يظهر 
أن الــنــادي قــد تحسن وتــطــور على 
طـــريـــقـــة آرســـــنـــــال، مــــع الــــفــــارق فــي 
قـــادر على  أن تــوتــنــهــام هوتسبير 
الــذيــن يرحلون  الــلاعــبــين  تعويض 
الفارق الأبــرز بين  عن الفريق. لكن 
توتنهام هوتسبير وآرسنال، وهي 
النقطة التي سيشير إليها جمهور 
آرسنال، ولديهم كل الحق في ذلك، 
«المدفعجية»  لـ المــديــر الفني  هــو أن 
آرســـــــــين فـــيـــنـــغـــر قـــــد قـــــــاد الـــــنـــــادي 
لــلــحــصــول عــلــى بـــطـــولات وألـــقـــاب، 
لـــيـــس فـــقـــط خـــــلال الـــفـــتـــرة الأولـــــى 
لــــقــــدومــــه إلــــــى الــــــنــــــادي، وإدخــــالــــه 
الــنــظــام الغذائي  تغييراً كبيراً فــي 
لــلاعــبــين، والــتــعــاقــد مــع لاعــبــين من 
فرنسا، ولكنه حقق بطولات أيضاً 
في السنوات الأخيرة. وحتى خلال 
السنوات الثلاث الأخيرة، منذ قدوم 
المدير الفني الأرجنتيني ماوريسيو 
لــتــوتــنــهــام هوتسبير،  بــوكــيــتــيــنــو 
تــفــوق فينغر على بوكيتينو (٢ - 
فــيــمــا يتعلق بــالــحــصــول على   ،(٠

البطولات.
وكان إنهاء توتنهام هوتسبير 
الموسم الماضي في مركز متقدم على 
آرسنال بمثابة لحظة هامة للغاية 
بالنسبة لتوتنهام، لأن هذه كانت 
هي المرة الأولى منذ عام ١٩٩٥ التي 
تــشــيــر فــيــهــا الإحـــصـــائـــيـــات بشكل 
إلــى أن توتنهام هوتسبير  واضــح 
هو النادي الأفضل في شمال لندن. 
وخلال الموسم الحالي، وصل الفارق 
بين الناديين إلى ٤ نقاط. وقد مرت 
٣ سنوات و٦ مباريات بين الناديين 
مــنــذ آخـــر مـــرة حــقــق فــيــهــا آرســنــال 
الفوز على توتنهام هوتسبير في 

الدوري الإنجليزي الممتاز.
وفـــي الــوقــت الــــذي يــحــقــق فيه 
تـــوتـــنـــهـــام هــوتــســبــيــر الــــفــــوز عــلــى 
ريــــال مــدريــد الإســبــانــي وبــروســيــا 
فـــــي دوري  دورتـــــمـــــونـــــد الألمــــــانــــــي 
أبــــــطــــــال أوروبــــــــــــــا، نــــجــــد آرســـــنـــــال 
يــتــعــادل بصعوبة أمـــام نـــادي ريــد 
الــدوري  ستار بلغراد الصربي في 
الأوروبـــــــــي. وفــــي الــحــقــيــقــة، كــانــت 
هــنــاك فــجــوة بالفعل فــي المستوى 
بين توتنهام هوتسبير وآرسنال، 
حتى قبل الموسم الماضي، وما زالت 

هذه الفجوة تتسع بمرور الوقت.
ولعل ما يزيد الشعور بالغضب 
لــــدى آرســـنـــال مـــن تــفــوق تــوتــنــهــام 
عليه في السنوات الأخيرة، هو أن 
توتنهام هوتسبير لم يتطور بسبب 
حصوله على دعم مالي هائل، كما 
يــحــدث مـــع تشيلسي ومانشستر 

ســـيـــتـــي، إذ لــــم يــحــصــل تــوتــنــهــام 
هوتسبير على «منشطات مالية»، 
الـــذي يستخدمه  وفــقــاً للمصطلح 
فينغر، لكنه أصبح مثالاً لما يمكن 
أن يتحقق من خلال الاعتماد على 
قطاع الناشئين بالنادي، والاعتماد 
على العمل الجماعي، من الناحية 

الفنية والبدنية.
ويــــعــــكــــس هـــــــذا بــــــــــدوره فــشــل 
آرسنال الكبير. صحيح أن فينغر 
لــــم يـــكـــن مــحــظــوظــاً لأن المــســتــقــبــل 
الاقــتــصــادي الــــذي رســمــه لــلــنــادي، 
والـــــذي كــــان يــتــمــثــل فـــي أن المــلــعــب 
الــجــديــد للفريق سيعمل على سد 
الفجوة المالية بين ناديه والأندية 
الــكــبــرى فــي الـــقـــارة الأوروبــــيــــة، قد 
تم تقويضه بصورة كبيرة بسبب 
الأموال الطائلة التي حصلت عليها 
أبــاطــرة النفط،  أنــديــة منافسة مــن 
أثــبــت أن  لــكــن تــوتــنــهــام هوتسبير 
التبعية وامتلاك الأموال ليست هي 
الطريق الوحيد لبناء فرق جيدة في 

عالم كرة القدم.
صحيح أن توتنهام هوتسبير 
يستفيد من حقيقة أن النادي لديه 
الملياردير الخاص بــه، المتمثل في 
مالك النادي جو لويس، لكن يجب 
أن نشير إلى أن صافي إنفاق النادي 
على التعاقدات الجديدة منذ قدوم 
بوكيتينو قد بلغ ١٢ مليون جنيه 
إســتــرلــيــنــي فـــقـــط، فــــي حــــين أنــفــق 
آرسنال في المدة الزمنية نفسها ١٩٩ 
مليون جنيه إسترليني! ولا يعد 
صافي الإنفاق هو كل شيء في هذا 
الأمر بكل تأكيد، لكنه يعد بمثابة 
إشارة سريعة ستكون مثيرة للقلق 

بشكل كبير لآرسنال.
ومــــــع ذلـــــــك، لا تـــعـــد هــــــذه هــي 
الــنــقــطــة الأســـــــوأ فــــي المـــقـــارنـــة بــين 

الناديين، فالشيء الأسوأ هو تطور 
الناشئين في كل نادٍ، والدليل على 
ذلــك أن قائمة المنتخب الإنجليزي 
المشاركة في نهائيات كأس العالم 
بـــروســـيـــا مــــن المــــرجــــح أن تـــضـــم ٦ 
لاعـــبـــين مــــن تـــوتـــنـــهـــام هــوتــســبــيــر 

(بــالإضــافــة إلـــى كــايــل ووكــــر)، وقــد 
انــضــمــوا جــمــيــعــاً، مـــا عـــدا الظهير 
الأيمن كيران تريبير، إلى توتنهام 
هوتسبير قبل أن يكملوا العشرين 
لــم يضم  مــن عمرهم. وفــي المقابل، 
المدير الفني للمنتخب الإنجليزي 
غــــاريــــث ســـاوثـــغـــيـــت أي لاعـــــب مــن 
آرســـــنـــــال فــــي الــتــشــكــيــلــة الأخــــيــــرة 

للمنتخب الإنجليزي!
لــــقــــد تـــحـــطـــمـــت الأحــــــــــــلام فــي 
آرســـــــنـــــــال، لــــيــــس فــــقــــط بـــالـــنـــســـبـــة 
للأفراد، ولكن بالنسبة للنادي ككل، 
وأصبح الركود هو السمة السائدة 
في النادي، وأصبح من العادي أن 
نرى أن مستقبل لاعبين مثل المهاجم 
الـــتـــشـــيـــلـــي ألـــيـــكـــســـيـــس ســانــشــيــز، 
ومــــهــــاجــــم خـــــط الـــــوســـــط الألمــــانــــي 
مــســعــود أوزيـــــــل، مـــع الــــنــــادي غير 
معروف حتى الآن. وبالتالي، فإن 
الــذي سيطرح نفسه بقوة  الــســؤال 
هو: ماذا سيحدث لو رحل اللاعبان 
في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة؟ 
ومــاذا سيحدث لو لم يرحلا؟ وما 
خــطــة الــنــادي عــلــى المـــدى الــطــويــل؟ 

وهل هناك خطة على المدى الطويل 
مــن الأســـــاس؟ ومــــرة أخــــرى، تفوق 
تــوتــنــهــام هوتسبير عــلــى آرســنــال 
فــــي تـــلـــك المــــقــــارنــــة، حـــيـــث تــعــامــل 
بوكيتينو بــلا رحــمــة، وبــكــل قــوة، 
مع ووكر عندما أراد الرحيل، ومن 

قبله مع الجناح أندروس تاونسند، 
ولاعب خط الوسط الجزائري نبيل 
بن طالب، وهو الموقف الذي ساعد 
الــنــادي على إقناع الظهير الأيسر 
بـــالـــبـــقـــاء، بـــعـــد تـــمـــرده  دانــــــي روز 

البسيط خلال الصيف الماضي.
ســيــواجــه توتنهام هوتسبير 
بعض المشكلات بكل تأكيد، فيما 
يتعلق بإنشاء الملعب الجديد من 
عــــدمــــه، وعــــــدم قــــــدرة الــــنــــادي عــلــى 
إبــــقــــاء لاعـــبـــيـــه فــــي ظــــل الــحــصــول 
على هــذه المبالغ المالية البسيطة، 
بالمقارنة مع لاعبي الفرق المنافسة، 
ولن يكون ووكر هو اللاعب البارز 
الوحيد الذي يرى فرصة في مكان 
آخر. علاوة على ذلك، قد يتم إغراء 
بــوكــيــتــيــنــو نــفــســه مـــن قــبــل أنــديــة 
أخــــرى. ومـــا زال مــن غــيــر الــواضــح 
حتى الآن تأثير الانتقال إلى ملعب 
جديد على الوضع المالي للنادي. 
المــمــكــن أن يــتــســاءل الجميع  ومــــن 
في عالم كرة القدم كيف لتوتنهام 
هوتسبير أن يفشل فــي استغلال 
هــذه الفرصة الثمينة للانتقال من 

مرحلة البقاء خلف الفرق الكبرى 
إلى مرحلة المنافسة بكل قوة على 

البطولات والألقاب.
لكن على الأقل، يمتلك توتنهام 
خــطــة يــســعــى لــتــحــقــيــقــهــا، وهــنــاك 
النادي. لكن  مستقبل جيد ينتظر 

عــلــى بــعــد ٤ أمـــيـــال ونــصــف المــيــل، 
تــجــد نـــاديـــاً يــعــانــي مـــن الــتــخــبــط، 
وعـــــدم وضـــــوح الــــرؤيــــة. ربـــمـــا لم 

توتنهام هوتسبير  يصبح 
بــعــد هـــو الــــنــــادي الـــذي 

يــطــمــح  يــــمــــكــــن أن 
آرســـــــــــنـــــــــــال لأن 

يــكــون مثله، 
لكن الشيء 
المـــــــــــــؤكـــــــــــــد 
أن  هـــــــــــــــو 
آرســــنــــال 
هــــــــــــــــــــــــــــو 
الـــنـــادي 
الـــــــــــذي 

لا 

يريد توتنهام هوتسبير أن يكون 
مثله!

بوكيتينو قال قبل لقاء اليوم 
إن فــيــنــغــر «مـــــــدرب اســـتـــثـــنـــائـــي»، 
وأحد أعظم المبدعين في كرة القدم 
الإنجليزية. ولم يخسر الأرجنتيني 
بــوكــيــتــيــنــو فـــي ٦ مـــواجـــهـــات أمـــام 

فينغر مـــدرب آرســنــال منذ قدومه 
إلـــى توتنهام  مــن ســاوثــهــامــبــتــون 
في ٢٠١٤. وأنهى توتنهام الموسم 
المــاضــي متقدماً فــي الترتيب على 

آرســـــنـــــال لأول مـــرة 
منذ ٢٢ عاماً. 

ويـــــحـــــتـــــل 

تــوتــنــهــام حــالــيــاً المــركــز الــثــالــث في 
الـــتـــرتـــيـــب، مــتــقــدمــاً بــــــ٤ نـــقـــاط عــن 
آرســـــنـــــال، لـــكـــن بــوكــيــتــيــنــو ســانــد 
المــــدرب الــفــرنــســي ضــد الانــتــقــادات 

التي يواجهها الموسم الحالي.
وقـــال بوكيتينو: «فـــي تــاريــخ 
كرة القدم، هو (فينغر) أحد أعظم 
المــــــدربــــــين، ويــــقــــف عـــلـــى المـــســـتـــوى 
نــفــســه مــــع (ألـــيـــكـــس) فــيــرغــســون، 
المدرب السابق لمانشستر يونايتد، 
وســيــظــل دائـــمـــاً مـــدربـــاً مــمــيــزاً. إن 
الـــحـــفـــاظ عــلــى دوافــــعــــك لأكـــثـــر من 
٣ أعــــــــــوام أمـــــــر صــــعــــب، ولـــخـــمـــس 
ســنــوات يجب أن تــكــون جــيــداً، أما 
لـــعـــشـــر ســـنـــوات  أن تـــحـــتـــفـــظ بـــهـــا 
فعليك أن تكون جيداً جداً... عندما 
تتحدث عن مــدرب يبقى مع فريق 
لمدة ٢٠ عاماً، فهذا أمر مذهل، وأي 
شخص يتحدث عنه يجب أن يتكلم 
باحترام. في بعض الأحيان تكون 
جيداً، وفي أحيان أخرى عكس ذلك، 

لكن يجب أن تحترمه».
ولــــــم يــــتــــوج بــوكــيــتــيــنــو بـــأي 
ألـــقـــاب مـــع تــوتــنــهــام، بــيــنــمــا أحـــرز 
فـــيـــنـــغـــر ٣ بـــــطـــــولات لــــــلــــــدوري مــع 
آرسنال، آخرها في ٢٠٠٤، و٧ لكأس 
الاتحاد، ومع ذلك فشل الفريق في 
التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم 
الحالي. وقال بوكيتينو إن فينغر 
كان أحد المدربين الملهمين بالنسبة 
بـــدأ مسيرته التدريبية  لــه عــنــدمــا 
فــــي إســـبـــانـــيـــول، وأضـــــــاف المـــــدرب 
الذي قاد توتنهام للمركزين الثالث 
والــثــانــي بـــالـــدوري عــلــى الــتــرتــيــب 
فــــي آخـــــر مـــوســـمـــين: «فــيــنــغــر كـــان 
مبدعاً ومتفوقاً على الجميع مثل 
فــيــرغــســون، لــذلــك أحــتــرمــه وأقـــدره 

بشدة».
ويـــأمـــل تــوتــنــهــام فـــي تــعــافــي 
مــهــاجــمــه هـــــاري كــــين، الـــــذي يملك 
سجلاً تهديفياً لافتاً أمام آرسنال، 
عــقــب إصــابــتــه فــي عــضــلات الفخذ 
الخلفية التي أبعدته عــن منتخب 
بــلاده إنجلترا في مواجهة ألمانيا 

والبرازيل ودياً.

الثلاثي ديلي آلي (يمين) و كيران تريبير وهاري كين يمثل ما يحققه توتنهام بثقته في الشباب وضمه العناصر الفاعلة

فينغر قال قبل 
لقاء اليوم إنه لا 
يخشى فريق 
بوكيتينو (أ.ب)

 منه
ً
 وطالب إنسيني باللعب بدلا

ً
بعد أن رفض نجم خط الوسط النزول بديلا

دي روسي... لاعب شجاع يهتم بمصلحة إيطاليا أكثر من مصلحته الشخصية
لندن: ليام روسينيور

الــهــامــة للمنتخب  المــــبــــاراة  خــــلال 
الإيــطــالــي أمــــام نــظــيــره الــســويــدي في 
الــتــصــفــيــات المــؤهــلــة لــنــهــائــيــات كــأس 
الــعــالــم، طــلــب المـــديـــرُ الــفــنــيُّ لإيــطــالــيــا 
جــيــامــبــيــرو فـــيـــنـــتـــورا مــــن لاعـــــب خــط 
الوسط دانييلو دي روســي أن يجري 
عمليات الإحماء، لكن دي روسي لم يكن 
مقتنعاً بــجــدوى مشاركته فــي الوقت 
الذي يبحث فيه منتخب «الأزوي» عن 
تسجيل هدف يحفظ له فرص التأهل 
إلــى زميله لورينز  للمونديال، وأشــار 
إنسيني نجم نادي نابولي لكي يشارك 
بدلاً من ذلك، وأكد لمدرب اللياقة البدنية 
بالنادي أن الفريق بحاجة إلى الفوز، 

وليس الحفاظ على التعادل. 
صـــدقـــونـــي عــنــدمــا أقـــــول لــكــم إن 
ما قــام به روســي هو شــيء يشعر به 
جميع لاعــبــي كــرة الــقــدم فــي وقــت أو 
أنــا أيضاً بالغضب  آخــر. لقد شعرت 
الذي شعر به دي روسي، والناجم عن 
الــشــعــور بــالإحــبــاط مــن رؤيـــة فريقي 
يعاني، وأنا أجلس على مقاعد البدلاء 
يـــــاردات قليلة مــن الملعب،  عــلــى بــعــد 
وأعرف جيداً مرارة هذا الشعور بالألم 
والعجز عندما تكون غير قــادر على 
تغيير مجرى لقاء هام، لكن من المهم 
أيضاً أن أحافظ على مشاعري حتى لا 

تؤدي إلى نتائج سلبية. 
إنني أريد من أعماق قلبي أن أنفس 
عما بداخلي، وأن أصرخ في وجه المدير 
الفني لكي يُجري هذا التغيير أو ذاك، 
ورغم أنه من الصعب للغاية أن أصف 
هذا الشعور، فإنه أمر طبيعي وإشارة 
إيــجــابــيــة لأنــــه يــعــنــي أنــنــي أهــتــم بما 
يــحــدث للفريق. وأنـــا أتفهم تماماً ما 
يحدث عندما يشعر دي روســي، وهو 
لاعــــب خـــط وســــط مــحــنــك ويــلــعــب في 
أعلى المستويات، بأن هذه هي الفرصة 
الأخيرة لكي يصل منتخب بــلاده إلى 

نهائيات كأس العالم.
وهنا تكمن المفارقة، فمن الطبيعي 
أن يــشــعــر الــــلاعــــب بــالــغــضــب عــنــدمــا 
يــخــرج مــن المــلــعــب، وقـــد رأيــنــا جميعاً 
ردود فعل تتسم بالأنانية مــن جانب 
لاعـــبـــين يـــشـــعـــرون بــالــغــضــب الــشــديــد 
نتيجة استبدالهم، ويقومون بحركات 
صــبــيــانــيــة أثـــنـــاء خــروجــهــم مـــن أرض 
المــلــعــب. ولــعــل الــشــيء الـــذي يجعل رد 
فعل دي روسي نادراً وفريداً من نوعه 
هو أنه كان يشير إلى لاعب آخر، ويريد 
من المدير الفني أن يدفع به بــدلاً منه، 
وهــــو مـــا يــعــنــي أن دي روســـــي يهتم 
أكــثــر مـــن اهــتــمــامــه  الــفــريــق  بمصلحة 

بمصلحته الشخصية.
وعقب إخفاق منتخب إيطاليا في 
الصعود لكأس العالم بعد الهزيمة أمام 

السويد في مباراتي الذهاب والعودة، 
وصف المدير الفني للمنتخب الألماني 
الفائز بكأس العالم الأخيرة، يواخيم 
لوف، ما قام به دي روسي بأنه «لحظة 
عظيمة». أنا أتفهم ما جعل لوف يدلي 
بــهــذه الــتــصــريــحــات، لكن الــســؤال الآن 
هـــو: «هـــل ســيــكــون هـــذا هــو رأي لــوف 

نــفــســه لـــو اعـــتـــرض أحــــد لاعــبــيــه على 
الفنية بــهــذا الشكل أمــام  أحــد قــراراتــه 

الجميع؟ لا أعتقد ذلك!».
إنــــــه ســـيـــف ذو حــــديــــن بــالــنــســبــة 
أنــا أتفهم  للاعبين والمديرين الفنيين. 
تماماً ما قام به دي روسي، لكني أعتقد 
أنــه لا يتعين على اللاعبين أن يبذلوا 

قصارى جهدهم من أجل تحقيق الفوز 
والاهتمام بمصلحة الفريق ومساعدة 
زملائهم فحسب، ولكن يتعين عليهم 
أيــضــاً أن يــحــتــرمــوا مــديــريــهــم الفنيين 
على المــلأ، لأن هــؤلاء المديرين الفنيين 
هـــم المـــســـؤولـــون عـــن اتـــخـــاذ الــــقــــرارات 
الفنية التي تصب في مصلحة الفريق، 

وقــــد تـــم تــعــيــيــنــهــم فـــي هــــذه المــنــاصــب 
من أجل القيام بذلك. لا يجب مناقشة 
الفنية أثناء  الــقــرارات  المدير الفني في 
المباريات، ولو أنني أحصل على جنيه 
واحد في كل مرة أرغب فيها في توجيه 
ســـؤال للمدير الفني عــن السبب وراء 
الــــقــــرار أو ذاك لأصــبــحــت  اتـــخـــاذ هــــذا 

مليونيراً الآن!
هــل يمكن أن نتخيل مــا يمكن أن 
يحدث في كل مــبــاراة لو قــام كل لاعب 
يطلب منه المدير الفني بإجراء عمليات 
الإحــمــاء بالسؤال عــن الــجــدوى الفنية 
لمشاركته، والدخول في نقاش وجدال 
مع المدير الفني فيما يتعلق بالفائدة 
التي سيجنيها الفريق من وراء ذلك، 
أو اقــتــراح اتــخــاذ قـــرار فــنــي مختلف؟ 
المــبــاراة نفسها يمكن  النتيجة هــي أن 
أن تنتهي قبل إجــراء أي تغيير! هناك 
ترتيب إداري مختلف في كل مؤسسة أو 
شركة أو نادي كرة قدم، ويقوم البعض 
باتخاذ الــقــرارات بــالــتــشــاور، فــي حين 
يتخذ آخرون القرارات بصورة فردية، 
ومن دون الدخول في عيوب ومميزات 
كـــل طـــريـــقـــة، وخـــصـــوصـــاً فـــي كـــل كــرة 
القدم، يجب التأكيد على أن الشخص 
الــوحــيــد الــــذي يــدفــع تــكــلــفــة الــفــشــل أو 
النجاح في كرة القدم هو المدير الفني.

لم يكن من المفاجئ أن يقيل الاتحاد 
الإيطالي لكرة القدم فينتورا، نظراً لأن 

هذه هي المرة الأولــى التي يغيب فيها 
المــنــتــخــب الإيـــطـــالـــي عـــن هــــذا الــعــرس 
الـــكـــروي الــعــالمــي مــنــذ ٦٠ عــامــاً. ورغــم 
أنه أقيل من منصبه، فإنه يعلم تماماً 
أنه المسؤول عن هذا الإخفاق، لأنه هو 
القرار بعدم إشــراك إنسيني  من اتخذ 
يـــوم الاثــنــين المــاضــي، عـــلاوة عــلــى أنــه 
هــــو المـــــســـــؤول عــــن جــمــيــع الـــخـــيـــارات 
الــفــنــيــة والــخــطــطــيــة واخــتــيــار عناصر 
الفريق خلال فترة التصفيات المؤهلة 

لنهائيات كأس العالم.
كـــان  بـــــه دي روســــــــي  قــــــام  مـــــا  إن 
نابعاً من عاطفته الجياشة وشعوره 
بالوطنية ورغبته في مساعدة الفريق، 
ولا يـــمـــكـــن الـــتـــشـــكـــيـــك فـــــي ذلــــــك عــلــى 
الإطـــلاق، وأنــا أحــتــرم تماماً شجاعته 
الـــكـــبـــيـــرة. إنـــنـــا جــمــيــعــاً نـــرغـــب فـــي أن 
نــرى مثل هــذه العاطفة الجياشة في 
كــل لاعــب مــن الــلاعــبــين الــذيــن يمثلون 
فرقنا، لكن إذا نظرنا إلى الأمر بواقعية 
بعيداً عن الرومانسية، لوجدنا أنه لو 
رأينا ذلــك كل أســبــوع، فستكون هناك 
فوضى عارمة في غرف خلع الملابس، 
وسيكون هناك خلل إداري واضح، وهو 
ما سيؤثر بكل تأكيد على أداء الفريق 
داخـــــل أرض المــلــعــب. إنـــهـــا مــســؤولــيــة 
الفنية  الــقــرارات  المدير الفني أن يتخذ 
الــكــبــيــرة، ويــجــب أن يــكــون الأمـــر كذلك 

دائماً.

 في المباراة المصيرية أمام السويد 
ً
دي روسي يجادل في طلب نزوله بديلا

آرسنال بأحلامه المحطمة في مواجهة توتنهام الذي أصبح
 يمتلك إمكانيات كبيرة... لكنه ما زال بحاجة

 إلى الحصول على الألقاب والبطولات
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نظرة معاصرة لهذا اللباس الذي أصبح ارتداؤه يقتصر على المناسبات الرسمية

البرقع الإماراتي في معرض بمتحف الشارقة للتراث
الشارقة: شاكر نوري

تقدم الفنانة التشكيلية كريمة 
الشوملي التي ولدت في الشارقة، 
نــــظــــرة مــــعــــاصــــرة لــــهــــذا الـــلـــبـــاس 
الــذي يعد جــزءاً بالغ الأهمية من 
الهوية الثقافية الإماراتية لمئات 
الـــســـنـــين، الـــتـــي اســـتـــوحـــتـــهـــا مــن 
ذكــريــاتــهــا الشخصية وعلاقتها 
مـــع الـــبـــرقـــع، ورؤيـــتـــهـــا الــخــاصــة 
لـــتـــاريـــخـــه ومـــفـــهـــومـــه. وتــحــظــى 
المــجــمــوعــة بــأهــمــيــة بــالــغــة فيما 
يــتــعــلــق بـــالـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــتـــراث 
الإمــــاراتــــي، إضـــافـــة إلـــى تشجيع 
الزائرين لمشاهدة المعروضات من 
وجــهــة نــظــر مختلفة، خصوصاً 
أنها كانت تعد جــزءاً من اللباس 

التقليدي اليومي.
وبمناسبة انطلاق فعاليات 
هذا المعرض، قالت منال عطايا، 
المـــديـــر الـــعـــام فـــي هــيــئــة الــشــارقــة 
«الـــشـــرق الأوســـــط»:  لــلــمــتــاحــف لــــ
بـــطـــابـــع  يــــحــــظــــى  الـــــبـــــرقـــــع  «إن 
شخصي بالنسبة للسيدة التي 

تــرتــديــه، فــقــد كـــان مــن الــضــروري 
أن تتميز هــذه المجموعة الفنية 
بمزايا خاصة اختارتها الفنانة 
الــتــشــكــيــلــيــة كـــريـــمـــة بــــنــــاءً عــلــى 
الــبــرقــع، ونظرتها  عــلاقــاتــهــا مــع 
الــشــخــصــيــة تــجــاهــه». وأضــافــت: 
«نحن على ثقة أن نظرة الزائرين 
تجاه البرقع ستختلف كلياً بعد 
حضور هذا المعرض، سواء أكانوا 
يــســعــون لــتــوســيــع مـــداركـــهـــم من 
الناحية التاريخية، ومعرفة المواد 
المستخدمة في تصميمه، أو كانوا 
يرغبون بتأكيد مكانته الهامة في 

المجتمع الإماراتي». 
وكريمة الشوملي حائزة على 
شهادة بكالوريوس فنون جميلة 
الــشــارقــة، كما تحمل  مــن جامعة 
شــــهــــادة مــاجــســتــيــر فــــي الــفــنــون 
الــفــنــون في  الجميلة مــن جــامــعــة 
لــــنــــدن، كــلــيــة تــشــيــلــســي لــلــفــنــون 
إلــى ذلــك فقد  والتصميم. إضافة 
أنهت دراسة الدكتوراه في الفنون 
الجميلة فــي جامعة كينغستون 

في لندن.

وكـــــــــان الــــبــــرقــــع يـــعـــتـــبـــر فــي 
المــــــــاضــــــــي جـــــــــــــزءاً مــــــــن الـــــلـــــبـــــاس 
التقليدي اليومي بالنسبة لمعظم 
النساء الإمــاراتــيــات حتى أواخــر 
الــســتــيــنــات مــــن الــــقــــرن المـــاضـــي. 
الــتــي شهدها  الــتــغــيــيــرات  وأدت 
المـــجـــتـــمـــع الإمــــــاراتــــــي إلــــــى جــعــل 
أعــــــداد أقــــل مـــن الـــنـــســـاء يــرتــديــن 
البرقع، إلى أن أصبح استخدامه 
أمــــراً نــــادراً فــي الــحــيــاة الــيــومــيــة. 
وانتقل دور البرقع الإماراتي إلى 
الجانب التراثي، وأضحى ارتداؤه 
يقتصر على المناسبات الرسمية 
والاحتفالات، ليتحول إلى واحد 
من أبرز المكونات التراثية الهامة 
في الإمارات. وتحول بمرور الزمن 
إلى مادة للأناقة الأصيلة ومحط 
أنظار مصممات الأزياء الحديثة، 
وخرج من أسوار المتاحف، بل هو 
في صميم زينة المــرأة الإماراتية، 

باعتباره إرثاً إماراتياً. 
أمـــــــــا المــــــــــــــواد الــــــتــــــي يـــصـــنـــع 
الــبــرقــع فهي قــمــاش يعرف  منها 
«الــــــشــــــيــــــل» وقـــــــمـــــــاش «ضـــــــوء  بـــــــ

الــجــافــلــة» الـــذي يجلب كــذلــك من 
الهند، ويتميز بألوانه المتعددة 
الأصــــــفــــــر والأخـــــــضـــــــر والـــفـــضـــي 
والأحــمــر والبنفسجي والأســـود، 
المــرأة.  حسب تناسقها مع بشرة 
وقـــــد دخـــــل الـــبـــرقـــع إلـــــى مــنــطــقــة 
الخليج قبل ما يزيد على قرنين 
مــــن الـــــزمـــــان، حـــيـــث كـــــان مــرافــقــاً 
لهجرة النساء من سيراف (بندر 
ظاهر)، (بندر لنجة)، حيث كانت 
تلبسه المرأة، ويكون اللون الأحمر 
هو الأكثر غــلاءً في الثمن، وذلك 
يعتمد على نوعية القماش الذي 

يُصنع منه البرقع.
ويــحــظــى المـــعـــرض بــأهــمــيــة 
بــالــنــســبــة لــلــفــنــانــة الــتــشــكــيــلــيــة 
كريمة الشوملي لأنــه مستوحى 
من ذكرياتها في مرحلة الطفولة، 
عــنــدمــا كــانــت مــفــتــونــة بــالــبــرقــع 
الــــــــذي كــــانــــت تــــرتــــديــــه جـــدتـــهـــا. 
كــمــا أن الــعــديــد مــن المــعــروضــات 
ضمن المجموعة تعبر عن علاقة 
الـــفـــنـــانـــة الــشــخــصــيــة بــالــبــرقــع، 
عُــرضــت لــوحــاتــهــا الفنية  حــيــث 

وصورها الفوتوغرافية وأعمالها 
المتنوعة ضمن مــعــارض أقيمت 
في مختلف أرجــاء العالم، وهي 
لـــهـــا رؤيـــتـــهـــا عــــن هـــــذا الـــلـــبـــاس 
«الــشــرق  الــتــراثــي، حــيــث أكــــدت لـــ
الأوسط»: «إنني أنظر إلى البرقع 
التراث. ومن  باعتباره من كنوز 
الــنــاحــيــة المـــاديـــة، فــهــو جـــزء من 
مــكــونــات الــلــبــاس أو دلــيــل على 
ظــروف سابقة، ويمكن أن ننظر 
إلــــــى الــــبــــرقــــع بــــاعــــتــــبــــاره شــيــئــاً 
ولــيــس مــجــرد غـــرض شخصي. 
ومـــع ذلـــك فـــإن هـــذا الــعــمــل الفني 
يــظــهــر أن الــبــرقــع كـــان جــــزءاً من 
الــهــويــة الاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة 
لــــلــــمــــرأة الإمــــــاراتــــــيــــــة. كــــمــــا أنــــه 
يرتبط ارتباطاً شخصياً ووثيقاً 

بالنسبة لكل امرأة».
تــعــتــمــد مـــجـــمـــوعـــة الأعــــمــــال 
المعروضة، التي تتميز بتنوعها 
أنــمــاط بصرية  الهائل، على عــدة 
وأساليب فنية، وتتضمن الأقمشة 
والمــواد التي يصنع منها البرقع، 

الفنانة التشكيلية الإماراتية كريمة الشوملي مع لوحاتهاوالأساليب المتعددة لارتدائه.

المصمم العالمي الراحل تعلق بها وأصبحت مصدر إلهام لأعماله

مراكش وألوانها... في حياة إيف سان لوران
مراكش: عبد الكبير الميناوي

زار المصمم العالمي الراحل إيف 
لـــوران (١٩٣٦ - ٢٠٠٨) مراكش،  ســان 
فـــــي مـــنـــتـــصـــف ســتــيــنــات  مـــــــرة،  أول 
القرن الماضي، فتعلق بها إلى درجة 
أنــــه اقــتــنــى بــهــا مــســكــنــاً يـــعـــود إلــيــه 
بشكل منتظم، قبل أن يقتنى حديقة 
ماجوريل الشهيرة. ومثلت المغرب، 
مـــن خــــلال المــديــنــة الـــحـــمـــراء، مــصــدر 
إلهام بالنسبة إليه، في أعماله، وذلك 

من خلال ألوانه وأشكال أزيائه.
لم يكن المغرب مجرد وجهة في 
نظر إيف سان لوران، تكتب لورانس 
بــنــعــيــم، صــحــافــيــة وكــاتــبــة ومــؤلــفــة 
لكثير من المؤلفات المكرسة للمصمم 
الــفــرنــســي الــــراحــــل: «إنــــه جــنــة عـــدن، 
ف كان أشبه بالعشق الجارف، 

ْ
وكش

صــادف سفرة أولــى إليه سنة ١٩٦٦. 
فــجــبــال أوريـــكـــة، وقــطــع الفسيفساء 
الـــتـــي تـــزيـــن الـــصـــوامـــع لـــم تــكــف عن 
إثــــــراء مَـــعـــين إلـــهـــام الـــفـــنـــان. كــمــا أن 
ضــجــيــج الـــــبـــــازارات، والمـــنـــاظـــر الــتــي 
نخالها خارجة من لوحات (منظر من 
شرفة) أو (ضريح) لماتيس، ستغدو 
عــبــارة عــن فساتين ومــعــاطــف مزينة 

بالقيطان وبالطربوش الفاسي».
لــذلــك، ينبني مــغــرب إيـــف ســان 
لوران على «فورة الأصباغ الطبيعية 
والألـــــوان الــصــادحــة الــتــي لا يوفرها 
لــنــا غــيــر الــفــن والــطــبــيــعــة، مــن أحمر 
دولاكـــروا، وأزرق ماجوريل، والمرمر 
الأخضر لأغادير، والنوافذ الصفراء، 
والــتــعــريــشــات الــفــيــروزيــة، تــعــوم في 
انــفــجــار مــــدوخ لــلــنــبــاتــات والـــزهـــور، 
وقصب البامبو الذهبي، والحشرات 
ذات الأجنحة البنفسجية، وأشجار 

الأوكاليبتوس والليمون والنخيل».

عشق مغربي

يستعيد رجل الأعمال الفرنسي 
الراحل بيير بيرجيه (١٩٣٠ - ١٩١٧) 
بــــدايــــات تــعــلــقــه وإيــــــف ســـــان لـــــوران 
بـــمـــراكـــش، بــشــكــل خـــــاص، والمـــغـــرب، 
بــشــكــل عــــــام، فـــيـــقـــول: «لـــقـــد أحــبــبــنــا 
لتونا هذه المدينة وأناسها، كما هذا 
البلد. إننا شغفنا بها إلى حد أننا، 
فـــي نــهــايــة مُــقــامــنــا بــهــا، كــنــا نحمل 
معنا في طائرة العودة، اتفاق البيع 
الــذي وقعناه لاقتناء دار في المدينة 
الــقــديــمــة، (دار الـــحـــنـــش). ومــــن ذلــك 

اليوم بدأ عشقنا المغربي».
كــــــان إيــــــف ســــــان لــــــــــوران، يــحــب 
الــــــــعــــــــودة إلـــــــــى مـــــــراكـــــــش كـــــــل فـــصـــل 
شـــتـــاء كــــي يــنــغــمــس فــــي «أجـــوائـــهـــا 
الــســحــريــة، الــغــامــرة والــهــادئــة». كــان 
يـــعـــود إلـــيـــهـــا، كـــمـــا كــتــبــت لـــورانـــس 
بنعيم، محملاً بكثير من التصاميم 
الأولــيــة والعجائب. يقول إيــف سان 
لـــوران، فــي هــذا الــصــدد: «لقد أدركــتُ 
بـــالمـــغـــرب أن ألـــــوانـــــي الـــخـــاصـــة هــي 
ألــــوان الــزلــيــج والـــزواقـــة والــجــلابــيــب 
والـــقـــفـــاطـــين. والمـــطـــامـــح الـــتـــي ظــلــت 
مرتبطة بشخصي من حينها، أدين 
بــهــا لـــهـــذا الـــبـــلـــد. لــقــد أضـــحـــت هــذه 
الــثــقــافــة ثــقــافــتــي، غــيــر أنـــي لــم أكــتــفِ 
بــإلــحــاقــهــا  قـــمـــت  بـــاســـتـــيـــرادهـــا، إذ 

وتحويلها وتكييفها».
ســيــقــارن إيــــف ســــان لـــــوران بين 
مراكش وباريس، منتهياً إلى أنه، في 
المدينة المغربية، توجد الحدائق التي 
يحس نحوها بعشق جارف، والألوان 
التي يفتقدها في العاصمة الفرنسية، 
«في مراكش، وفــي كل زاويــة زقــاق،  فـ
يـــلاقـــي المـــــرء مــجــمــوعــات بـــاهـــرة من 
الــــكــــثــــافــــة والــــــحــــــدة والــــتــــضــــاريــــس، 
والــــرجــــال والـــنـــســـاء، حــيــث تــتــمــازج 
القفاطين الوردية والزرقاء والخضراء 

والبنفسجية. هذه المجموعات التي 
نخالها مرسومة، والــتــي تحيل إلى 
رســـــوم دولاكــــــــروا الــتــخــطــيــطــيــة، من 
المـــدهـــش الــتــفــكــيــر بــأنــهــا لــيــســت، في 

الواقع، سوى مرتجَلَة للحياة».

ألوان مراكش

كـــــان إيـــــف ســـــان لــــــــوران يــعــتــبــر 
نفسه «صانع ســعــادة»، مشدداً على 
انــعــكــاس للعصر»، وأن  أن «المــوضــة 
«الموضات عابرة، أما الأسلوب فيظل 
خـــــالـــــداً»، هــــو الــــــذي عـــشـــق الأســــــود، 
الــذي قــال عنه إنــه لونه المفضل وإنه 
عــزيــز  على قلبه، لاعــتــقــاده أن ورقــة 
بيضاء هــي «شـــيء ممل جـــداً»، وأنــه 
«دون الأسود لا وجود للملامح، ولا 

الخطوط».

اعــتــرف إيــف ســان لـــوران بفضل 
إلــى أن  مدينة مــراكــش عليه، مشيراً 
أكـــثـــر ألـــــــوان تــصــامــيــمــه اســتــلــهــمــهــا 
مـــن عـــوالمـــهـــا، حــيــث قـــــال: «اكــتــشــفــت 
مراكش، خصوصاً ألوانها. وكان ذلك 
لــي صدمة رائــعــة. لقد جاءتني هذه 
المدينة بــالألــوان. فــي مــراكــش، كانت 
المــرة الأولــى التي بــدأت فيها بــإدراج 
ألــوان كثيرة على مجموعاتي. كنت 
أمــيــل كــثــيــراً إلـــى الأســــود والأبــيــض، 
ووجب علي القول إن مراكش فتحت 
بــصــيــرتــي عــلــى الـــلـــون. فـــي المـــغـــرب، 
فهمت أن ألواني الخاصة تتمثل في 
الزليج والزخرفة على الخشب، وفي 

الجلباب والقفطان».
لــــذلــــك، كــــــان عــــاديــــاً أن يــكــشــف 
أســــطــــورة المـــوضـــة الــفــرنــســيــة وأحـــد 
أشـــهـــر مــصــمــمــي الأزيــــــاء فـــي الــعــالــم 

عن تعلقه باللون الأحمر، بعد تعلقه 
الــحــمــراء: «أولاً بنصاعته،  بالمدينة 
وتعدد تلاوينه. ثم إنه الحياة؛ فهو 

وردة، كما أنه الدم، وهو أمر مهم».

الحديقة العجيبة

فـــــي مـــــراكـــــش، تـــكـــتـــب لــــورانــــس 
بنعيم: «كانت الدار، التي بناها جاك 
ماجوريل، تسمى، في البداية، (أبو 
الصفصاف). وحين اقتناها إيف سان 
لـــوران وبيير بيرجيه، صــار اسمها 
(فيلا وازيـــس)، إذ إنها كانت عبارة 
عن صندوق يحوي كنوزاً استشراقية 
نادرة. هنا يجد المرء نفسه منغمساً 
فــــــي ديــــــكــــــور كــــــل شــــــــيء فــــيــــه بــــــاذخ 
ومــــشــــحــــون بـــالـــســـكـــيـــنـــة والــــشــــهــــوة: 
فـــالأبـــواب مـــن خــشــب الأرز المــنــقــوش 

والـــــزلـــــيـــــج، والــــــدوالــــــيــــــب الــــســــوريــــة 
المرصعة بالصدف، والزرابي الرائعة 
والكنبات بخشب المشربيات، والأثاث 
الـــنـــادر والــتــحــف مـــن أســـلـــوب الآرت 
ديكو، ثم يأتي دور الحديقة العجيبة 
كي تنشر سحرها، كما الظل المتحرك 
للفساتين، التي تشكل تلك الأشجار 
والــــورود شــواهــد عليها، ونموذجاً 

ووريثاً لها».

اعتراف ووفاء

اخــتــصــر بــيــيــر بــيــرجــيــه، الـــذي 
توفي في ٨ سبتمبر (أيلول) الماضي، 
علاقة رفيقه إيف سان لوران بالمغرب، 
بشكل عام، ومراكش، بشكل خاص، 
فقال: «حين اكتشف إيف سان لوران 
مــراكــش فــي ١٩٦٦، كــان الافــتــتــان من 

القوة بحيث إنه قرر على الفور اقتناء 
منزل بها، والعودة لزيارتها بشكل 
، من الطبيعي أن يتم،  منتظم. ومن ثمَّ
خمسين عاماً بعد ذلك، تشييد متحف 
بها يكون مكرساً لأعماله التي تدين 

بالشيء الكثير لهذا البلد».
لــــذلــــك، كـــــان لافـــتـــتـــاح «مــتــحــف 
إيـــــف ســـــان لــــــــــوران»، بــــمــــراكــــش، فــي 
١٤ أكتوبر (تشرين الأول) المــاضــي، 
قـــوة الــحــدث، عــلــى أكــثــر مــن صعيد، 
مـــــن جــــهــــة أنـــــــه يــــحــــمــــل، فـــــي عـــمـــقـــه، 
عـــلاوة عــلــى الإضـــافـــة الــنــوعــيــة التي 
مراكش  لوجهة  بالنسبة  سيمثلها 
والثقافي،  السياحي  الصعيد  على 
الــوفــاء والاعــتــراف  كثيراً مــن معاني 
الــذي لعبته المدينة الحمراء  بــالــدور 
في حياة وتجربة مصمم عالمي من 

قيمة إيف سان لوران.

فــــي المـــتـــحـــف، يــكــتــشــف الــــــزوار 
تحفة فريدة من نوعها، تضم صالة 
معارض مؤقتة لاستقبال ٤ معارض 
فنية في السنة، وقاعة عرض تكرس 
ســنــويــاً لأعــمــال مــصــور فــوتــوغــرافــي 
على علاقة مع عالم إيف سان لوران، 
ورواقـــاً يكشف عــن أهمية مــا أنجزه 
لــــوران للمسرح والباليه  إيـــف ســـان 
والمـــيـــوزك هـــول والــســيــنــمــا، وصــالــة 
عروض بسعة ١٥٠ مقعداً تتوفر على 
نظام سمعي دقيق يمكن من عرض 
الأفلام وبرمجة العروض الموسيقية 
واســـتـــقـــبـــال الـــــنـــــدوات والمــــنــــاظــــرات، 

وخزانة ومكتبة ومقهى.
فـــي «قـــاعـــة إيــــف ســــان لــــــوران»، 
المــــخــــصــــصــــة لـــتـــشـــكـــيـــلـــة مــــــن أزيــــــــاء 
وإكــســســوارات المصمم الــراحــل، يجد 
الــزائــر نفسه وســط متحف يختصر 

تــجــربــة وفــلــســفــة إيــــف ســــان لـــــوران، 
الذي بدأ مسيرته منذ النصف الأول 
من خمسينات القرن الماضي، قبل أن 
يتحول إلى أسطورة في عالم الموضة.

فــــســــاتــــين لــــلــــســــهــــرات وألـــبـــســـة 
لــلــنــهــار، قــبــعــات وقــــفــــازات وقــــلادات 
ودبـــابـــيـــس وصـــــور تــســتــعــيــد حــيــاة 
المــصــمــم الـــراحـــل، فــيــمــا صــوتــا بيير 
بــيــرجــيــه وكــاتــريــن دونـــــوف، ينقلان 
لأفـــــكـــــار مَــــــــنْ عـــشـــق مـــوســـيـــقـــى بـــاخ 
ورسومات بيكاسو، وكان عيبه الأكبر 
الــخــجــل، والإرادة ســمــة شخصيته 
الأساسية، هو الذي أحب أن يقضي 
حــيــاتــه تــحــت الــشــمــس وفــــي عــرض 
البحر، منتهياً إلى أن «الأسلوب هو 
الذي يحدد أناقة المرأة»، وأن «أجمل 
لــبــاس يمكن لــلــمــرأة أن تــرتــديــه، هو 

أحضان الرجل الذي تحب».

إيف سان لوران وعشق جارف لمراكش («الشرق الأوسط»)

سياح يزورون متحف إيف سان لوران (أ. ف. ب)

المتحف يضم تصاميم ومعروضات مختلفة (أ. ف. ب)

متحف إيف سان لوران بمراكش من الخارج متحف إيف سان لوران بمراكش من الخارججانب من المعروضات
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

الحل السابق
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قدم أغانيَ مزجت بين القديم العريق والحاضر المبهر

محمد عبده يتألق في السعودية أمام ٣ آلاف متفرج
الرياض: عبد الله مخارش

أطــــــل الــــفــــنــــان الــــســــعــــودي مــحــمــد 
عــبــده كــعــادتــه مــبــهــراً ومــتــألــقــاً ملبياً 
لــطــلــبــات الــجــمــهــور الــغــفــيــر الــذي 
مــلأ مــســرح المــلــك فهد الثقافي 
بـــــالـــــعـــــاصـــــمـــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة 
الــــريــــاض، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
أشــعــل فــنــان الــعــرب حماس 
الجمهور بجملة من أغانيه 
مزجت بين القديم العريق 

والحاضر المبهر.
وأحــيــا محمد عبده 
أمــــــس حــفــلــتــه  أول مــــن 
الغنائية، بالتعاون مع 
هيئة الترفيه وشركة 
«روتـــــــــــانـــــــــــا» المــــنــــظــــم 
لــــلــــحــــفــــل، بـــحـــضـــور 
الترفيه  رئيس هيئة 
أحــــــــــمــــــــــد الـــــخـــــطـــــيـــــب 
ورئــــــيــــــس «روتـــــــانـــــــا» 
سالم الهندي. وحظي 
الـــــــحـــــــفـــــــل بـــــحـــــضـــــور 

جــمــاهــيــري كــبــيــر تــخــطــى أكـــثـــر مـــن ٣ 
آلاف متفرج (فوق الطاقة الاستيعابية) 

للمسرح.
بـــدأ الــفــنــان مــحــمــد عــبــده سهرته 
الغنائية مع المايسترو هاني فرحات 
بــالأغــنــيــة الــوطــنــيــة «الــلــه أحــــد»، التي 
باتت رمزاً في الأغنية السعودية، حيث 
تعد من الأعمال الخالدة في الوجدان، 
وهــي مــن كلمات الشاعر بــدر بــن عبد 
المـــحـــســـن، وتــــم طــرحــهــا فـــي منتصف 

الثمانينات.
وواصـــــــــــــل فــــــنــــــان الـــــــعـــــــرب تـــألـــقـــه 
«أوبــرا» وســط أجــواء  مُــحــولاً المسرح لـــ
سادتها الأغنية الطربية، بعد تغنيه 
لــه الخافق يهلي»، و«لا  «هــلا باللي  بـــ
تسألوني»، و«عاشق خزامى»، و«الله 
أحــــــــد»، و«أحـــــلـــــى مــــن الــــعــــقــــد»، و«مــــا 
سألته»، و«صوتك يناديني»، و«ريانة 
العود»، و«أون»، و«أخطيت في حقي»، 
و«ليلة خميس»، و«كلمت والصوت»، 

و«اختلفنا».
واختتم الفنان محمد عبده سهرته 
«الـــلـــيـــالـــي الـــــوضـــــح»، وســـــط تــفــاعــل  بــــ
منقطع النظير من الجمهور الحاضر، 

بعد أن تحول الحضور الذي تجاوز ٣ 
آلاف لمرددي كوبليهات الفنان مع أنغام 

الفرقة الموسيقية.
فـــيـــمـــا انـــتـــهـــى الـــحـــفـــل فــــي ســاعــة 
مبكرة من أمس (عند الساعة الواحدة 
صباحاً) بعد أن امتدت الحفلة الغنائية 
قرابة الثلاث ساعات متواصلة وسط 
حضور غفير شهدته مدرجات المسرح، 
نــفــاد تــذاكــر الحفل بعد ٤٨ ساعة  إثــر 
فقط من طرحها تزامناً مع الإعلان عن 

الحفل.
بــيــنــمــا ســـيـــواصـــل مـــحـــمـــد عــبــده 
نــشــاطــه الـــفـــنـــي، حــيــث ســيــحــيــي عــدة 
حــفــلات فــي الــســعــوديــة فــي الــثــامــن من 
المـــقـــبـــل فــي  ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 

محافظة جدة.
يذكر أن الحفلات السعودية التي 
افتتحها محمد عبده ستستمر حتى 
نهاية ديسمبر (كــانــون الأول) المقبل، 
موزعة بين ثلاث مدن: الرياض، وجدة، 
والدمام، بواقع حفلة كل نهاية أسبوع، 
فـــي ســابــقــة نــوعــيــة بـــدعـــم مـــن الــهــيــئــة 
الــعــامــة للترفيه، وبتنظيم مــن شركة 

«روتانا» للصوتيات والمرئيات.

فنان العرب يتألق 
في حفل بالرياض 

محمد عبده لدى وصوله إلى المسرح 

مجلس الأسرة السعودي يبدأ 
مراجعة مدونة «الأحوال الشخصية» 

الدمام: إيمان الخطاف

يعتزم مجلس شــؤون الأســرة السعودي، 
الذي تأسس منتصف العام الماضي، مراجعة 
مــدونــة الأحــــوال الشخصية، إذ كشفت هيله 
المـــكـــيـــرش، المـــســـاعـــدة الــتــنــفــيــذيــة فـــي مجلس 
شــــؤون الأســـــرة، عــن ذلـــك بــقــولــهــا «نــحــن الآن 
فــي صــدد المــراجــعــة وإعـــادة النظر فــي مدونة 
الأحـــــوال الــشــخــصــيــة، وذلــــك ضــمــن أولـــويـــات 
المــجــلــس»، جـــاء ذلـــك فــي نـــدوة أقــامــتــهــا غرفة 
الــشــرقــيــة مــســاء أول مــن أمــــس، تــنــاولــت دور 

مجلس الأسرة وسبل تمكين المرأة.
وتابعت المكيرش حديثها بالقول: «ننظر 
فــي مــدونــة الأحـــوال الشخصية للرفع بما لم 
يــتــم تطبيقه مــنــهــا، فــالأثــر الحقيقي لمجلس 
الأســـرة هــو الــرفــع إلــى مجلس الــــوزراء بمثل 
هـــذه المــقــتــرحــات»، مــؤكــدة أن مجلس شــؤون 
الأسرة هو مجلس استشاري وليس تنفيذيا، 
ويعمل حاليا على إعادة النظر في عدد كبير 
من التشريعات المتعلقة بالمرأة والأسرة بشكل 

عام.
وتـــــــطـــــــرقـــــــت المـــــــكـــــــيـــــــرش إلـــــــــــى مــــــشــــــروع 
استراتيجية الأســرة، الــذي أعلن عنه مجلس 
الأسرة في وقت سابق، قائلة: «هي حاليا في 
أول خطواتها، والبداية في إعداد دراسة أوكلت 
إلى المركز الوطني للدراسات والبحوث الذي 
يـــرأس مجلس إدارتــــه وزيـــر العمل والتنمية 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وهــــــذه الـــــدراســـــة هــــي مــوجــهــة 
للبحث وربــمــا إحــصــاء أهـــم الــتــحــديــات التي 

تواجه الأسرة السعودية».
المــســاعــدة التنفيذية فــي مجلس  وأفـــادت 
شؤون الأسرة أن الانطلاقة هي من حصر هذه 
التحديات ووضع الحلول الاستراتيجية وآلية 
صياغة هذه الحلول للأسرة السعودية. وعن 
لــدى المجلس، بيّنت  المواضيع ذات الأولــويــة 
أنها تشمل: تنمية الطفل، صحة الأسرة، رعاية 
الأمومة والطفولة، الإسكان، الرعاية المنزلية 
لكبار السن، العنف الأسري، وتعزيز دور المرأة 

والحد من الفقر.
وأوضـــــــحـــــــت الــــفــــيــــصــــل خـــــــلال حـــديـــثـــهـــا 

الــتــي لمسها المجلس فــي أن نسبة  الإشــكــالــيــة 
كبيرة من السعوديين لا يعرفون حقوقهم، إن 
كانوا رجالا أو نساء، بحسب قولها، مضيفة 
عد 

ُ
«التوعية بالحقوق أمر هام جدا، ونحن ن

الآن اقتراحات لتفعيل دور الإعلام من الناحية 
التوعوية»، مشيرة إلى أهمية التعليم في هذا 
الجانب، مع توجه مجلس شؤون الأسرة إلى 

إعداد تقارير تتناول ذلك.
وكشف ممثلو مجلس الأسرة خلال الندوة 
إلــى بناء قاعدة معلومات  عن سعي المجلس 
لكل أفراد الأسرة. وأفصحوا بأن المجلس يعقد 
الأسبوع المقبل ملتقى يضم معظم القطاعات 
بـــدور المجلس وعقد  الــعــلاقــة، للتعريف  ذات 
شراكات معها. على أن تصدر هوية مجلس 
الأسرة بعد أسبوعين من الآن مع إطلاق الموقع 

الإلكتروني الرسمي لمجلس شؤون الأسرة.
من ناحيته، استعرض عبد العزيز القاسم، 
مــســتــشــار قــانــونــي، مــلامــح (مـــدونـــة الأســــرة) 
المــقــتــرح، خـــلال الــجــلــســة الــثــانــيــة فــي الــنــدوة، 
مــشــيــرا إلـــى أن هـــدف هـــذه المـــدونـــة الأســاســي 
هـــو إصـــــلاح قـــانـــون الأســــــرة فـــي الــســعــوديــة. 
الثالثة تحدثت الدكتور حنان  وفــي الجلسة 
الشيخ، استشارية طب الأطفال، عن التمكين 
الاقـــتـــصـــادي لـــلـــمـــرأة، مــشــيــرة إلــــى أن أحـــدث 
المؤشرات الرسمية تكشف أن معدل مشاركة 
الإناث الاقتصادية في البلاد لا تتجاوز ١٧٫٤ 

في المائة.
جــديــر بــالــذكــر أن مجلس شـــؤون الأســرة 
يتكون من مجموعة من الأعضاء والعضوات 
مـــن مــخــتــلــف الــجــهــات الــحــكــومــيــة والــخــاصــة 
ومــــــن المـــخـــتـــصـــين والمــــخــــتــــصــــات فـــــي مـــجـــال 
الأســــرة والمـــــرأة والــطــفــل، الـــذي يــضــم الأمــيــرة 
لـــولـــوة الــفــيــصــل، والـــدكـــتـــور عــبــد الــعــزيــز بن 
سلمه، والشيخ سعد السيف، والشيخ سعد 
اليحيى، والدكتور علي الغامدي، والدكتورة 
هيا العواد، وغادة السبيعي، والدكتور بندر 
السويلم، والدكتورة أمل فطاني، والدكتورة 
لانـــــا بــــن ســـعـــيـــد، والــــدكــــتــــورة مـــهـــا المــنــيــف، 
والــدكــتــورة رجــاء بــاحــاذق، والــدكــتــور سامي 

الدامغ، والدكتورة هلا التويجري.

١٧٥ فيلماً من ٥٣ دولة في الدورة الـ٣٩

مهرجان القاهرة الدولي السينمائي... غياب مصري وحضور عربي وحيد
القاهرة: عبد الفتاح فرج 

فــــي ســـابـــقـــة هــــي الأولــــــــى مــن 
نــــوعــــهــــا، تـــغـــيـــب شــــمــــس الأفـــــــلام 
المــــصــــريــــة عــــن الــــــــــدورة الــتــاســعــة 
والــثــلاثــين مـــن مــهــرجــان الــقــاهــرة 
الــــــدولــــــي الـــســـيـــنـــمـــائـــي، والمــــقــــرر 
انـــطـــلاق فــعــالــيــاتــهــا خــــلال الأيــــام 
القليلة المقبلة، بعدما أعلنت إدارة 
مهرجان القاهرة السينمائي (أهم 
مـــهـــرجـــانـــات المــنــطــقــة الـــعـــربـــيـــة)، 
غياب الأفلام المصرية عن المشاركة 
هذا العام، وهو أمر اختلف النقاد 
على توصيفه... فمنهم من اعتبره 
فضيحة ســيــنــمــائــيــة، ومــنــهــم من 
وصفه بالقرار الشجاع، لكن مدير 
المـــهـــرجـــان، الــنــاقــد الــفــنــي يــوســف 
شريف رزق الله، برر غياب الفيلم 
المـــصـــري بـــقـــولـــه: «لــجــنــة اخــتــيــار 
الأفلام لم تجد فيلماً واحداً، يرتقي 
للمشاركة في المسابقة الرسمية». 
الله في ظاهرها  تصريحات رزق 
الرحمة، لكن في باطنها العذاب، 
لأنـــــهـــــا تــــكــــشــــف حـــقـــيـــقـــة تــــراجــــع 
السينما المصرية، بعد انخفاض 
إنـــــتـــــاج أعــــــــــداد الأفــــــــــلام ســـنـــويـــاً، 

وضعف مستوى كثير منها.
وقــــــال الـــنـــاقـــد الـــفـــنـــي مــحــمــد 
«الشرق الأوســط»:  لـ عبد الشكور 
«لا يــمــكــن أن نــقــول إنــــه لا تــوجــد 
أفــــلام مــصــريــة جــيــدة هــــذا الــعــام، 
لكن نستطيع أن نقول إن صناع 
هــذه الأفـــلام اخــتــاروا عرضها في 
مهرجانات أخــرى، وهــذا حقهم». 
وأضــاف: «أؤيد عدم اختيار أفلام 
مـــصـــريـــة ضــعــيــفــة لمـــجـــرد تــمــثــيــل 
مصر فقط، لأن المهرجان يستقبل 
أفــلامــاً عالمية جــيــدة ويــشــارك فيه 
ضــيــوف ونــقــاد مــن دول كــثــيــرة»، 
موضحاً أن «اختيار بعض الأفلام 
المـــصـــريـــة الــســيــئــة فــــي الــــدورتــــين 

المـــــاضـــــيـــــتـــــين قـــــــد أضـــــــــر بـــســـمـــعـــة 
السينما المصرية»، وتابع: «لو لم 
يتم عرض فيلم (الشيخ جاكسون) 
في مهرجان الجونة، كان سيكون 
فيلماً مناسباً لعرضه في مهرجان 
القاهرة، لكن صناع الفيلم اختاروا 
الــــجــــونــــة، مــثــلــمــا اخــــتــــار المـــخـــرج 
محمد حماد، عرض فيلمه (أخضر 
يابس) العام الماضي في دبي بدلاً 
من مهرجان القاهرة السينمائي».

بـــــــــدوره، قــــــال الـــنـــاقـــد الــفــنــي 
الــشــنــاوي، إن «قــــرار إدارة  طــــارق 
المــــهــــرجــــان بــــعــــدم مـــشـــاركـــة فــيــلــم 
مـــصـــري بـــالمـــهـــرجـــان، هـــو أشــجــع 
قــــــــرار اتـــــخـــــذتـــــه، رغـــــــم أنــــهــــا تــعــد 
فـــضـــيـــحـــة ســـيـــنـــمـــائـــيـــة، ولــكــنــهــا 
البديل الأفضل عن أن تقبل فيلماً 
متواضعاً فتكون الكارثة أكبر في 
حق السينما المصرية». وأضاف: 
«وارد جــداً عــدم حصول السينما 
المصرية على جائزة في مهرجان 
القاهرة السينمائي، لكن غيابها 
عن المهرجان المصري، هي سابقة 
لم تحدث طــوال تاريخ المهرجان، 
بـــل ولــــم تـــحـــدث فـــي أي مــهــرجــان 

دولي من قبل».
فـــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــــه، فـــســـرت 
الــنــاقــدة الــفــنــيــة مــاجــدة مــوريــس، 
عــــــدم وجـــــــود أفـــــــلام مـــصـــريـــة فــي 
المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة 
«قلة إنتاج  السينمائي الدولي، بـ
عــــدد الأفــــــلام المـــصـــريـــة»، مــشــيــرة 
إلى «أن مشاركة أفلام مصرية في 
يُبقِ  لــم  مهرجان الجونة، ودبـــي، 
لمهرجان القاهرة فرصة لاختيار 
أفلام جديدة ومهمة». وأوضحت 
في تصريحات صحافية أن «نسبة 
الأفـــــــلام المـــصـــريـــة تـــقـــل ســـنـــة بــعــد 
سنة، ويرجع السبب إلى أن الدولة 

لا تدعم السينما».
أعـــلـــنـــت إدارة  مــــن جـــانـــبـــهـــا، 

مهرجان القاهرة السينمائي منح 
المـــمـــثـــل الـــكـــومـــيـــدي ســمــيــر غــانــم 
جــــائــــزة «فــــاتــــن حـــمـــامـــة لــلــتــمــيــز» 
فــي دورتـــه المقبلة، وقــالــت ماجدة 
واصــف رئيس المــهــرجــان: «ســوف 
يتم تكريم ٣ نجوم بهذه الجائزة، 
وهـــــــم مــــاجــــد الــــــكــــــدوانــــــي، وهـــنـــد 
ــمــنــح 

ُ
صـــبـــري، وســمــيــر غـــانـــم. وت

الـــجـــائـــزة بـــنـــاء عــلــى مــــبــــادرة من 
أســـــــرة ســــيــــدة الـــشـــاشـــة الــعــربــيــة 
فاتن حمامة، مع كل دورة جديدة، 
لــلــشــخــصــيــات الــســيــنــمــائــيــة الــتــي 
أســهــمــت، ومـــا زالــــت، فــي الارتــقــاء 
بــــالــــفــــن الــــســــيــــنــــمــــائــــي». ويــــذكــــر 
أنــه تــم نقل حفلي الافتتاح  أيضاً 
والـــــخـــــتـــــام، مـــــن المـــــســـــرح الــكــبــيــر 
بـــدار الأوبـــــرا المــصــريــة، إلـــى قصر 

المؤتمرات بالتجمع الخامس.
وعن أهمية مهرجان القاهرة 
السينمائي، قال الكاتب الصحافي 
جــــمــــال زايـــــــــده، رئــــيــــس مـــهـــرجـــان 
شــرم الشيخ للسينما الأوروبــيــة: 
«مـــــهـــــرجـــــان الـــــقـــــاهـــــرة هــــــو أقــــــدم 
مهرجان سينمائي، وينتمي إلى 
الفئة الدولية (A) المعترف بها من 

الـــدولـــي لجمعيات  قــبــل الاتـــحـــاد 
مــنــتــجــي الأفــــــلام، وهــــو المــهــرجــان 
الدولي الوحيد في العالم العربي 
وأفريقيا والــشــرق الأوســـط، وهو 
ضمن أهم ١٥ مهرجاناً دولياً على 
مستوى العالم». ولفت إلى «أهمية 
دعم الدولة لقطاع السينما لضعف 
تـــمـــويـــل الأفـــــــلام الــــجــــادة مــــن قــبــل 
المنتجين المستقلين»، مشيراً إلى أن 
«السينما كانت ركناً أساسياً من 
الثقافة والمجتمع والاقتصاد منذ 
عهد طلعت حرب باشا الذي افتتح 
استوديو مصر، عام ١٩٣٥، لدعم 
تقدم السينما المصرية مــن خلال 

شركة مصر للتمثيل والسينما».
يشار إلى أن مهرجان القاهرة 
هــذا العام ســوف يقدم ١٧٥ فيلماً 
مــــن ٥٣ دولــــــة مــــوزعــــة عـــلـــى عـــدد 
مـــن الـــفـــئـــات: «المــســابــقــة الــدولــيــة، 
والاخـــــتـــــيـــــار الـــــرســـــمـــــي، وخـــــــارج 
المسابقة، والــبــانــورامــا العالمية»، 
إضـــــافـــــة إلــــــى عــــــدد مـــــن الـــــنـــــدوات 
والـــجـــوائـــز والـــنـــشـــرات والــبــرامــج 
الفيلم  الموازية. ويفتتح المهرجان 
 The Mountain Between) الأميركي

US) «الــجــبــل الـــذي بــيــنــنــا»، وهــو 
فيلم للمخرج الفلسطيني هاني 
أبــو أســعــد، ويــقــوم بــدور البطولة 
كـــيـــت ويــنــســلــيــت وإدريــــــــس إلـــبـــا. 
وتـــتـــضـــمـــن المــــســــابــــقــــة الـــرســـمـــيـــة 
لــــلــــمــــهــــرجــــان: الـــفـــيـــلـــم الإيــــطــــالــــي 
«فورتوناتا» الحائز على جائزة 
أفضل ممثلة في مهرجان «كان»، 
والـــفـــيـــلـــم الـــفـــرنـــســـي «مــــوســــم فــي 
فـــرنـــســـا» لمــخــرجــه مــحــمــد صــالــح 
هارون، أحد أهم مخرجي السينما 
الأفـــريـــقـــيـــة، والـــفـــيـــلـــم الــبــلــجــيــكــي 
الــذي تدور  «التورط في سوريا»، 
أحداثه في بيت في دمشق دمرته 
الحرب السورية، والفيلم التشيلي 
«لوس بيروس» للمخرج الشهير 

مارسيلا سعيد، وغيرها.
ويـــــــتـــــــرأس لـــجـــنـــة الـــتـــحـــكـــيـــم 
هــذا الــعــام الممثل المــصــري حسين 
فهمي، بعضوية جاك لي (منتج) 
من الصين، وسكوت هيلير (مدير 
تـــصـــويـــر) مـــن أســـتـــرالـــيـــا، وبــيــتــر 
فـــاســـلاف (مــــخــــرج) مـــن الــتــشــيــك، 
وخــــــيــــــري بــــــشــــــارة (مـــــــخـــــــرج) مــن 
مصر، وهاني أبو أسعد (مخرج) 
مـــن فــلــســطــين، وســمــريــتــي كــيــران 
(مخرجة) من الهند، وفابيين باب 
(ممثلة) من فرنسا، وكندة علوش 

(ممثلة) من سوريا.
كــمــا أعــلــنــت إدارة مهرجان 
الـــقـــاهـــرة الــســيــنــمــائــي الـــدولـــي، 
إهداء الدورة ٣٩ للفنانة شادية، 
التي ترقد في مستشفى الجلاء، 
بــعــد تــعــرضــهــا لأزمـــــة صــحــيــة. 
ويـــــكـــــرم المــــهــــرجــــان هــــــذا الـــعـــام 
أيــــضــــاً، ذكــــــرى المــــخــــرج الـــراحـــل 
محمد كامل القليوبي، والناقد 
الـــســـيـــنـــمـــائـــي ســـمـــيـــر فــــريــــد مــن 
اللبناني جــان  مــصــر، والمــخــرج 
شــيــمــعــون، والمــمــثــلــة والمــخــرجــة 

الفرنسية جون مورو.

شعار الدورة ٣٩ من مهرجان القاهرة السينمائي لعام ٢٠١٧

تتسبب منطقة ضغط جوي مرتفع في سطوع 
الشمس عبر جنوب السعودية، وعــمــان، واليمن. 
وتــتــحــرك مــنــطــقــة اضـــطـــرابـــات جـــويـــة فــــوق شــمــال 
السعودية، مما يؤدي إلى برودة الجو، فيما يستمر 

الطقس الجاف.

يــســتــمــر الـــطـــقـــس الــــجــــاف مــــع وجـــــــود مــنــطــقــة 
ضغط مرتفع متمركزة في الجنوب. غير أن منطقة 
اضطرابات جوية تتسبب في زيادة البرودة من الغرب 
إلى الشرق خلال ساعات النهار. وتسقط الأمطار على 

شرق سوريا في المساء.

تــــتــــكــــون مـــنـــطـــقـــة ضــــغــــط جــــوى 
مــنــخــفــض وتـــتـــحـــرك فـــــوق الــبــحــيــرات 
الـــعـــظـــمـــى، مــســبــبــة عــــواصــــف رعـــديـــة 
وهطولاً للأمطار الغزيرة على أوهايو 
تـــيـــنـــســـي. وتـــســـقـــط الأمــــطــــار  ووادي 
بــــوتــــيــــرة ثـــابـــتـــة عـــلـــى وســــــط وشـــــرق 
البحيرات العظمى. ويختلط المطر مع 
الثلوج في غرب البحيرات العظمى في 

المساء.

تـــــــــــؤدي مــــنــــطــــقــــة ضـــــغـــــط جـــــوى 
مــنــخــفــض فــــوق الـــنـــرويـــج فـــي ســقــوط 
الأمـــطـــار الــخــفــيــفــة عــلــى مــنــاطــق عــدة 
والـــثـــلـــوج بــــــدءاً مــــن هـــولـــنـــدا وشـــمـــال 
وشرق ألمانيا. وتتسبب منطقة ضغط 
جـــــوى مــنــخــفــض أخــــــرى فــــي تــســاقــط 
الأمـــطـــار عــلــى الـــيـــونـــان شـــمـــالاً تــجــاه 
أوكــرانــيــا. وفــي أغــلــب أوروبـــا يستمر 
الطقس مشمساً من شمال فرنسا إلى 

إسبانيا.

تتسبب منطقة ضغط جوى منخفض فوق 
الــبــحــر المــتــوســط فـــي تــســاقــط وهـــبـــوب عــواصــف 
رعــــديــــة عـــلـــى ســــواحــــل لــيــبــيــا، وتـــتـــحـــرك بــعــض 
الــســحــب تـــجـــاه شــــرق مــصــر وشـــــرق مــوريــتــانــيــا 

وجنوب الجزائر.
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Issue العدد ١٤٢٣٥ - Saturday ٢٧السبت ٢٠١٧/١١/١٨

> أحمد بن إبراهيم الملا، رئيس مجلس 
الـــنـــواب الــبــحــريــنــي، اســتــقــبــل نــائــب رئــيــس 
المجلس الوطني الفلسطيني، عزام الأحمد. 
وأكـــــــد «المــــــــلا» المــــوقــــف الـــبـــحـــريـــنـــي الـــثـــابـــت 
والــــراســــخ فـــي دعــــم الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 

ودور المملكة في المحافل الإقليمية 
والـــــدولـــــيـــــة لمــــنــــاصــــرة فـــلـــســـطـــين، 
وتأكيد ملك البحرين في كل خطاب 
ملكي خــلال افتتاح دور الانعقاد 
لــلــمــجــلــس الــــوطــــنــــي بــــشــــأن دعـــم 
فــلــســطــين والــتــضــامــن مـــع شعبها 
وحقها المــشــروع. مــن جــانــبــه، أكد 
«الأحمد» أن فلسطين وشعبها لن 

ينسوا هذا الموقف الأصيل.
> خــــالــــد الـــــدويـــــســـــان، عــمــيــد 
السلك الدبلوماسي سفير الكويت 
لــــــدى المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة، مــنــحــتــه 
مــؤســســة «ســتــيــرنــبــرغ» الــخــيــريــة 
الــبــريــطــانــيــة لــلــحــوار بـــين الأديــــان 
جائزة «الميدالية الذهبية الخاصة» 
تــقــديــراً لــجــهــوده الكبيرة فــي دعم 
الــحــوار بين الأديـــان وبناء جسور 
الــتــواصــل بـــين الــثــقــافــات. وأعـــرب 
«الـــدويـــســـان»، فـــي كــلــمــة لـــه خــلال 
الــذي أقيم بسفارة الكويت  الحفل 
في لندن، عن فخره بحصوله على 
هذه الجائزة، مشيراً إلى الصداقة 
التي تجمعه مع صاحب المؤسسة 
«ســيــغــمــونــد ســتــيــرنــبــرغ»، معربا 
عــن اعــتــزازه بالعمل معه سنوات 

عديدة.
> الــــدكــــتــــور فـــــــوزي بـــــن عــبــد 
الــغــنــي بـــخـــاري، المــلــحــق الــثــقــافــي 
السعودي في كندا، التقى بالطلبة 
المــبــتــعــثــين فـــي مــديــنــة تـــورونـــتـــو. 
ورحـــــب المــلــحــق فـــي بـــدايـــة الــلــقــاء 

بالحضور، مؤكداً أن أبواب الملحقية 
دائماً مفتوحة لتقديم كل ما لديها 

لخدمة المبتعثين والمبتعثات وحثهم على 
بذل المزيد من الجهد، كما أجاب الملحق على 
أسئلة المبتعثين واستفساراتهم ومناقشة 
ما طرحوه من موضوعات تهمهم، ووعدهم 
بــالــعــمــل عــلــى تــذلــيــل الــعــقــبــات الــتــي تــواجــه 

مسيرتهم الأكاديمية والتعليمية.

> الــشــيــخ نــهــيــان بــن مــبــارك آل نــهــيــان، 
وزير التسامح الإماراتي، شارك وعهود بنت 
خلفان الرومي، وزيرة دولة للسعادة وجودة 
الــحــيــاة، فــي مسيرة التسامح فــي «السيتي 

ووك» بــدبــي بمشاركة 
أكــثــر مـــن ٧٠ جنسية، 
والتي نظمتها القيادة 
الـــعـــامـــة لـــشـــرطـــة دبـــي 
بـــالـــتـــعـــاون مـــع جــائــزة 
مـــحـــمـــد بــــــن راشـــــــــد آل 
مــــــكــــــتــــــوم لــــلــــتــــســــامــــح 
وهيئة تنمية المجتمع 
ومــــــــؤســــــــســــــــة وطـــــنـــــي 
الإمــــــــــارات ومــجــمــوعــة 
مــــــــــــــــــــــــراس ورعــــــــــــايــــــــــــة 
«أمــــنــــيــــات» بــمــنــاســبــة 
يــوم التسامح العالمي. 
هـــــدفـــــت المــــســــيــــرة إلــــى 
تــــرســــيــــخ قــــيــــم المـــحـــبـــة 
والتعايش  والتسامح 
والإخـــاء، وكـــرّم الشيخ 
نـــهـــيـــان فــــريــــق الــعــمــل 

والمشاركين.
> صــبــري صيدم، 
وزير التربية والتعليم 
الـــعـــالـــي فـــي فــلــســطــين، 
المـــعـــرض الأول  افــتــتــح 
لـــلـــتـــراث الـــتـــربـــوي فــي 
مــــــدرســــــة جـــــمـــــال عــبــد 
الـــــنـــــاصـــــر فــــــي مـــديـــنـــة 
نابلس والـــذي تشترك 
فيه خمس من مديريات 
الـــــتـــــربـــــيـــــة والـــتـــعـــلـــيـــم 
العالي. وقال صيدم إن 
المــعــرض يشكل محطة 
مـــن مــحــطــات الاهــتــمــام 
بــــــتــــــوثــــــيــــــق الـــــــتـــــــاريـــــــخ 

التربوي، وهو يندرج في إطار جهد يستهدف 
استحضار الموروث التربوي. وأجرى الوزير 
والحضور جولة بأروقة المعرض الذي يحوي 
الــعــديــد مـــن الـــوثـــائـــق والأجــــهــــزة والــنــمــاذج 
والكتب القديمة التي تم توظيفها منذ قرن 

من الزمن.

> حماد بن غانم الرويلي، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى المكسيك، التقى في 
العاصمة الهندوراسية تيجوسيجالبا مع 
نائبة وزيرة خارجية هندوراس، ماريا ديل 
كـــارمـــن. وقــــدم الــســفــيــر الــرويــلــي نــســخــة من 
اعــتــمــاده ســفــيــراً غــيــر مقيم  أوراق 
فوق العادة ومفوض عام للمملكة 
العربية السعودية لدى جمهورية 
هندوراس، وذلك تمهيداً لتقديمها 
لــــرئــــيــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة. وتــــطــــرق 
الجانبان خلال هذا اللقاء لعدد من 
المواضيع ذات الاهتمام المشترك، 
الــعــلاقــات الثنائية  وســبــل تطوير 

القائمة بين البلدين الصديقين.
> عــمــر ســيــف غـــبـــاش، سفير 
الإمـــــارات لـــدى روســيــا الاتــحــاديــة، 
الــخــارجــيــة الروسية  كرمته وزارة 
وذلك لعمله الــدؤوب والمستمر في 
تطوير علاقات الصداقة المشتركة. 
وأشـــــــــاد مـــيـــخـــائـــيـــل بــــوغــــدانــــوف، 
مــبــعــوث الــرئــيــس الــروســي للشرق 
الأوسط وبلدان أفريقيا، نائب وزير 
الخارجية الروسية، خلال استقباله 
«غباش» في مقر الوزارة بموسكو 
بمناسبة انتهاء عمله الدبلوماسي 
بالمستوى العالي الذي وصلت إليه 
العلاقات الثنائية بين البلدين على 
أســـــاس الـــحـــوار الــبــنــاء والمــتــبــادل 

والتطور في المجالات كافة.
مـــــــاريـــــــا خـــــــــــــوري، رئـــيـــســـة   <
المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان 
فـــــي الــــبــــحــــريــــن، اســـتـــقـــبـــلـــت أمــــين 
الــشــرقــاوي، الممثل المقيم لبرنامج 
الأمـــم المــتــحــدة الإنــمــائــي، والمنسق 
المــــقــــيــــم لأنــــشــــطــــة الأمـــــــــم المـــتـــحـــدة 
بالمنامة. وشكرت رئيس المؤسسة 
«الشرقاوي» على هذه الزيارة التي 
تأتي لتعزز التعاون بين الجانبين، 
مـــشـــيـــدة بـــالـــجـــهـــود الــحــثــيــثــة الـــتـــي يــبــذلــهــا 
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمملكة. من 
جهته، أبدى ممثل البرنامج استعداده لتقديم 
كـــل الـــدعـــم بــمــا يــخــدم الــتــطــلــعــات فـــي سبيل 
الــوطــنــيــة بتحقيق أهــدافــهــا  قــيــام المــؤســســة 

واختصاصاتها بكل احترافية.

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA

ماريا خوري د. فوزي بن 
عبدالغني بخاري
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 دولة في امريكا الجنوبية.

 كمبيوتر - عاصمة التبت "معكوسة".

 في الفم - ضد يدوي.

 ظرف مكان - متشابهان.

 علم مؤنث - انتفاخ في انسجة الجلد

 "معكوسة".

 للنهي - يجمع - حرف جر.

 من الاخشاب.

 الحرب والمدافعة بالسلاح - بيت الاسد.

 ملياردير يوناني راحل - احد الوالدين.

 حركة - مدينة امريكية.

 ممثل مصري.

 للنهي - مدينة برازيلية. 

 آخر الديانات - قريب.

 دولة كبرى - سباق السيارات "معكوسة".
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 ضد شجاع - للمناداة.

 رغد العيش.

 قادم "معكوسة" - يفرح "معكوسة".

 يشارك - للتفسير.

 حصل على - وادي اردني - رقد.

 من الحمضيات - بحر "معكوسة".
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 التمثيل الجمعي... أعمال أولت ممثليها أدواراً متناسقة ومتساوية

٥ أفلام الأوفر حظاً في سباق «جمعية الممثلين»

لندن: محمد رُضـا

هـــنـــاك الــتــمــثــيــل الـــرجـــالـــي وهـــنـــاك 
ثـــم هـــنـــاك التمثيل  الــنــســائــي،  الــتــمــثــيــل 
 Ensemble الــجــمــعــي ويـــطـــلـــقـــون عــلــيــه

.acting
يـــشـــمـــل هــــــذا الـــــنـــــوع مـــــن الــتــمــثــيــل 
طــاقــمــاً مــتــعــدداً مـــن المــمــثــلــين والمــمــثــلات 
فــي أدوار متناسقة، ولا يــنــال أي منهم 
أدواراً بطولية أو فردية فيها. وبالتالي 
يحد ذلك النوع من التمثيل من الممثلين 

والممثلات المساندين.
تــعــددت الأمــثــلــة، لــكــن المــنــال واحـــد، 
وضع عدد من الممثلين في أدوار متساوية 
الحجم، عموماً، ومن دون قيادة منفردة، 
وتــحــريــكــهــم لــكــي يـــؤدي كــل منهم دوره 
المــحــدد. يــبــان هــذا فــي فيلم «أوشـــن ١١» 
(Oceans Eleven) لستيفن ســودربــيــرغ 
الــــذي تـــشـــارك فـــي بــطــولــتــه مــــات دامــــون 
وبـــراد بــت وجـــورج كلوني ودون شيدل 

وجوليا روبرتس وآندي غارسيا.
«التمثيل الجمعي»  تجربة مماثلة لـ
 The) «فيلم مارتن سكورسيزي «المغادر
Departed) مع ليوناردو ديكابريو ومات 
دامـــون مــن بــين آخــريــن. وقبل هــذا هناك 
«دكتور سترانغلوف أو كيف توقفت عن 
القلق وأحببت القنبلة» لستانلي كوبريك 
مع ستيرلينغ هايدن وجورج س. سكوت 
الــذي لعب ٥  وســلِــم بيكنز وبيتر سلرز 

شخصيات من دون أن ينفرد بالقيادة.
كما ينطبق ذلك على سلسلة «ستار 
وورز» وسلسلة «ستار ترك» وعلى كثير 
من أفلام الفانتازيا والكوميكس مثل «ذا 
أفنجرز» و«كابتن أميركا»، حيث تتكرر 
الأســــمــــاء المــنــتــقــلــة مـــا بـــين أفـــــلام هــاتــين 
السلسلتين من دون قيادة منفردة. من بين 
هذه الأسماء كريس إيفانز وسامويل ل. 
جاكسون وهوغو ويفينغ وروبرت دوني 
جونيور وســكــارلــت جوهانس وكريس 

همسوورث ومارك روفالو وآخرون.
بدوره، انضم فيلم كريستوفر نولان 
إلــى تلك المجموعة  هــذا العام «دنكيرك» 
مــــن الأفــــــــلام. فــفــيــه انــــبــــرى كــــل مــــن تـــوم 
هــاردي وكنيث بــرانــاف ومــارك ريلانس 
وهـــــاري ســتــايــلــز وفـــيـــون وايـــتـــهَـــد لأداء 
بـــوارو  أدوار مــتــســاويــة. ومـــع أن هــركــل 
الفيلم الحالي «جريمة قطار  هو محور 

 Murder On the Orient «الشرق السريع
Express))، فإنه من تلك الأفلام الجمعية 
بـــــدوره، فــفــيــه يــلــتــئــم كـــل مـــن ولــيــم دافـــو 
وديزي ريدلي وميشيل فايفر وبينيلوبي 

كروز وجوني دب وجودي دنش.

سوابق 
الــجــوائــز المــمــنــوحــة عــــادة لــطــواقــم 
المــــمــــثــــلــــين المـــــتـــــشـــــاركـــــين تـــــــتـــــــوزع بـــين 
مـــؤســـســـات مــخــتــلــفــة لــكــن قــلــمــا دخــلــت 
ســبــاق الأوســكــار. أبـــرز تلك المؤسسات 
وأكـــــثـــــرهـــــا تــــقــــديــــراً لــــجــــهــــود المــمــثــلــين 
عــــلــــى اخـــــتـــــلاف أحـــــجـــــام مـــشـــاركـــاتـــهـــم 
 «Screen Actors Guild» هــي مــؤســســة
«SAG»، وهي الجمعية التي  المعروفة بـ
تتألف من الممثلين وتنتمي إليهم فقط. 
والجسد الفني لها يتألف من ١٦٠ ألف 
ممثل وممثلة وأصــحــاب حــضــور أمــام 
الكاميرا التلفزيونية والسينمائية على 

نحو أو آخر.
وهـــــي تــفــتــح بـــــاب الـــتـــصـــويـــت فــي 
الــــســــادس عـــشـــر مــــن هـــــذا الـــشـــهـــر وفـــي 
الــيــوم الــعــاشــر مــن الــشــهــر المــقــبــل تقفل 
بــاب التصويت. ثــم تعلن ترشيحاتها 
الرسمية بعد ٣ أيام وفي الثامن من شهر 
الــعــام المقبل  الثاني) مــن  يناير (كــانــون 
الثاني والنهائي.  تقفل باب التصويت 
ويوم الأحد، في الثاني والعشرين منه، 
تقيم حفلة تــوزيــع جــوائــزهــا السنوية 
الــرقــم ٢٤ كــون جوائزها  الــتــي ستحمل 

تأسست سنة ١٩٩٥.
في ذلك العام لم تكن جوائز الطواقم 
ــمــنــح لــلأفــلام الــســيــنــمــائــيــة بل 

ُ
الــفــنــيــة ت

للأعمال التلفزيونية بقسميها الدرامي 
والــكــومــيــدي. فـــاز آنـــــذاك فــريــق ممثلي 
المسلسل البوليسي NYPD Blue بجائزة 
الدراما (من بطولة غوردن كْلاب ودنيس 
فرانز وشارون لورنس من بين آخرين)، 
وفـــاز مسلسل «ســايــنــفــلــد» (مـــع جيري 
ســايــنــفــلــد وجــولــيــا لــويــس - دريــفــوس 

ومايكل رتشردز) بالمقابل الكوميدي.
وفــــي الـــعـــام المـــاضـــي تـــم مــنــح هــذه 
 Hidden» الــجــائــزة لفريق ممثلي فيلم
Figures»، ومـــنـــهـــم مــــاجــــرشــــالا عــلــي، 
كرستين دنــســت، جيم بــارســونــز وكَڤن 

كوستنر.
الـــــــوضـــــــع هـــــــــذا الـــــــعـــــــام بـــالـــنـــســـبـــة 

للترشيحات في هذه الدائرة أفضل، في 
الكم كما في النوع، من الأعوام الماضية. 
 
ً
فإلى جانب «دنكيرك»، الذي سنراه ماثلا
كمرشح أســاســي فــي الــغــولــدن غلوبس 
والأوســـكـــار وســواهــمــا، هــنــاك عـــدد من 
الأفلام ملحوظ من التي تقاسم ممثلوها 

البطولة.
عملياً، هناك خمس وعشرون فيلماً 
أميركياً تنطبق عليها شــروط التمثيل 
الجمعي، ومنها «دنكيرك» لكرستوفر 
نــــــولان، و«داونـــســـايـــزيـــنـــغ» لألــكــســنــدر 
باين، و«أنــا، تونيا» لغريغ غيليبسي، 
و«مُــعــادون» لسكوت كــوبــر، و«المــريــض 
الكبير» لمايكل شوولتر، و«أكثر الساعات 
دكانة» لجو رايت. و«ديترويت» لكاثرين 
بيغلو، و«ذا بوست» لستيفن سبيلبرغ، 
و«المــــــنــــــخــــــدعــــــات» لــــصــــوفــــيــــا كــــوبــــولا 

و«أخرج» لجوردان بيل.
وإذا كـــانـــت هــــذه الأفــــــلام مــشــتــركــة 
في صلاحيتها لدخول سباق «جمعية 
المــمــثــلــين»، فــإن الــتــالــي هــو الأبـــرز منها 
في هذا المجال والأكثر احتمالاً لدخول 

مسابقات جوائز أخرى.

١. المنخدعات
> فيلم صــوفــيــا كــوبــولا يحتوي 
على ممثل رجل واحد وعدة ممثلات. 
كـــولـــين فـــــــارِل هــــو المـــجـــنـــد الاتــــحــــادي 
(خــلال ســنــوات الــحــرب الأهــلــيــة) الــذي 

تــجــده فــتــاة صــغــيــرة جــريــحــاً بجانب 
الــخــاصــة فتخبر  مــدرســتــهــا البناتية 
عنه وتستقبله مديرة المدرسة (نيكول 
كدمان) وتشرف على العناية به. مجرد 
وجـــوده سبب تــوهــم الطالبات (إيلي 
فانينغ، أونا لورنس، إيما هوارد من 
 منهن هي محط 

ً
بين أخريات) بأن كلا

اهتمامه، بينما كان هو في وارد توزيع 
الــعــاطــفــة وخــداعــهــن تجنباً لاحتمال 

تسليمه إلى الجيش الجنوبي.
ليس هــنــاك مــن شخصية واحــدة 
مــســيــطــرة (عـــلـــى عــكــس نــســخــة ١٩٧١ 
التي قادها كلينت ايستوود)، وبذلك 
هـــــو فـــيـــلـــم مـــــلائـــــم تــــمــــامــــاً لمــــثــــل هــــذه 
الــتــرشــيــحــات. لكن مــن ناحية أخــرى، 
الــنــاصــيــة رغـــم فــوز  هــو فيلم ضعيف 
مــخــرجــتــه بــجــائــزة أفــضــل إخـــــراج من 
قِبل محلفي مهرجان «كان» في دورته 

الماضية.

٢. ديترويت
> «ديترويت» ليس الفيلم الجيد 
الذي سيعود على مخرجته بالكثير. 
هو أقل من فيلميها السابقين «الثانية 
» (الـــتـــرجـــمـــة 

ً
عــــشــــرة والــــنــــصــــف لـــــيـــــلا

 Zero الــعــســكــري الصحيحة للتعبير 
Dark Thirty)، و«خزنة الألم»، ولو أنه 
يدور حول مناطق عصيبة وحساسة 
في حياة الولايات المتحدة السياسية. 

كونه فيلماً عن أحداث مدينة ديترويت 
العنصرية التي وقعت في سنة ١٩٦٧ 
أتـــــاح لــهــا مــعــالــجــة مــوضــوعــهــا على 
نحو ريبورتاجي. نعم هناك حــارس 
الأمـــــن الـــشـــاب (جـــــون بــويــيــغــا) الـــذي 
تفتح الأحــــداث عينيه على عنصرية 
الــشــرطــة الأمــيــركــيــة، وهــنــاك الضابط 
الــذي يكن كــل الحقد على الــســود (ول 
بولتر) والشخصيات الواقعة بينهما، 
إلا أن الفيلم يضم هــذه الشخصيات 
معاً دون الانفراد بإحداها لكي يشكل 

رأس حربة.

٣. دانكيرك
> الـــبـــطـــولـــة هـــنـــا هــــي لـــكـــل شـــيء 
بــاســتــثــنــاء مــمــثــل واحـــــد. فــفــي ســـرده 
لإحــــدى أهــــم أحـــــداث الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الثانية التي تمثلت بحملة انسحاب 
الـــجـــنـــود الــبــريــطــانــيــين مــــن الــســاحــل 
الفرنسي بسبب الهجوم الساحق الذي 
شنته الــقــوات الألمــانــيــة، صــاغ المخرج 
مــعــالــجــة تــلــم بـــالمـــاء والـــجـــو والأرض 
وبـــالـــظـــروف الــقــاســيــة الــتــي صاحبت 

الفرار الكبير.
نجد كينيث براناف في دور أحد 
كــبــار الـــقـــادة الــــذي يــعــمــل عــلــى إجـــلاء 
قواته، لكننا ننتقل أيضاً إلى حكايات 
مـــدنـــيـــين وعـــســـكـــريـــين آخــــريــــن بــيــنــهــم 
مارك رايلانس الذي يحاول إنقاذ من 
قــاربــه بمساعدة  يستطيع عــلــى مــتن 
ابنه والجندي المذعور سيليان مورفي 
ونــتــابــع الــطــيــار المـــقـــاوم تــــوم هــــاردي 
والجندي الذي يحاول استباق سواه 
لـــدخـــول إحــــدى ســفــن الــتــحــيــل (فــيــون 
وايــتــهَــد). الثابت فــي هــذا الــوضــع هو 
أن المــخــرج يــأخــذ مــن المــوقــع والــزمــان 
سماتهما الأهــم وأحداثهما المنتشرة 
عـــلـــى أصـــــعـــــدة مــخــتــلــفــة ويـــســـتـــخـــدم 
الممثلين نماذج أكثر منهم شخصيات.

٤. اخرج
> «اخـــــــــــرج» ســـيـــكـــون الـــحـــصـــان 
الأســـــود فـــي كـــل ســـبـــاق، بــمــا فـــي ذلــك 
ســبــاق أوســكــار أفــضــل فــيــلــم. ذلـــك لأن 
مــوضــوعــه هـــو تــشــويــقــي، يــصــل إلــى 
حد مجاورة الرعب، مع رسالة معادية 

للعنصرية.

فيه شخصية رئيسية هي للشاب 
الأســـود كريس (دانــيــال كالويا) الــذي 
يــتــوجــه مـــع صــديــقــتــه الــبــيــضــاء روز 
(ألــيــســون ويــلــيــامــز) لـــزيـــارة والــديــهــا 
لأول مـــرّة. تبدو الــزيــارة وديــة تماماً. 
الأب (برادلي ويتفورد) والأم (كاثرين 
بـــود كبير ولـــو أن  كــيــنــر) يستقبلانه 
ابنهما جيريمي (كالِب لاندري جونز) 
يــعــكــس ضــغــيــنــتــه. لــكــن مـــا يــبــدأ كــود 
عادي ينقلب إلى معاداة سافرة عندما 
يكتشف الشاب أن العائلة استدرجته 

لكي تفتك به.
كريس هو المحور هنا، لكن حجم 
ظــهــوره يتساوى وحجم ظهور باقي 
 
ً
الشخصيات مما يجعل الفيلم مؤهلا

لهذه الجائزة.

٥. ذا بوست
> قــــبــــل عـــــامـــــين شــــاهــــدنــــا فــيــلــمــاً 
 فــي نــوعــه يقتحم الترشيحات 

ً
مــمــاثــلا

الأوســـكـــاراتـــيـــة ويـــخـــرج مــنــهــا بــجــائــزة 
أفضل فيلم هو Spotlight لتوم مكارثي. 
الــــشــــائــــكــــة بــين  الــــقــــضــــايــــا  دار حــــــــول 
الــحــيــاة السياسية  الصحافة وشـــؤون 
بـــوســـت» لستيفن  والاجــتــمــاعــيــة. «ذا 
ح له في العام ذاته 

ّ
سبيلبرغ،  الذي رُش

الــجــواســيــس» وخــســر،  (٢٠١٦) «حــســر 
يوفر هذا العام فيلماً آخر عن الصحافة 
ومثل «سبوتلايت» مستوى من أحداث 
حقيقية هــي كناية عــن احــتــدام صــراع 
ومــــواقــــف بــــين الــســلــطــتــين الــحــكــومــيــة 
والإعــلامــيــة. ففي عــام ١٩٧١ قــامــت «ذا 
بــنــشــر أوراق سرية  تــايــمــز»  نــيــويــورك 
الــولايــات المتحدة  تخص تــاريــخ علاقة 
بفيتنام من عام ١٩٤٥ حتى عام ١٩٦٧. 
وهــــذه أثــــارت هــجــومــاً رســمــيــاً مــن قبل 
الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة ما  مــســؤولــي وزارة 
لبثت أن امــتــدت لتشمل «ذا واشنطن 

بوست» كذلك.
إطـــــــــلاق الـــفـــيـــلـــم اخــــتــــيــــر لـــيـــمـــاثـــل 
مرحلة الود المفقود بين البيت الأبيض 
والـــصـــحـــافـــة الأمــــيــــركــــيــــة. وهـــــــو، مــثــل 
«ســبــوتــلايــت» أيــضــاً لا يتمحور حــول 
شخص واحــد، بل حول عدة أشخاص 
يقوم بتأديتهم كل من ميريل ستريب 
وتوم هانكس وسارا بولسون وبروس 

غرينوود من بين آخرين.

مشهد من «المنخدعات» مشهد من فيلم «ذا بوست»

 فيلم «اخرج»

في موسم الجوائز
ASHARQ AL - AWSAT

أحمد بن إبراهيم 
الملا

حماد بن غانم 
الرويلي

عمر سيف غباشخالد الدويسان

نجاح أول عملية 
لزراعة رأس إنسان 

على جثة
لندن: «الشرق الأوسط»

نـــجـــح عـــلـــمـــاء فـــــي إجـــــــــراء عــمــلــيــة 
زراعة رأس على جثة، وأكدوا أنهم على 
استعداد لإجــراء العملية على شخص 
حــي، وفــق مــا ذكــرتــه تــقــاريــر إعلامية. 
وقال الطبيب سيرجيو كانافيرو، وهو 
مــديــر هيئة طبية إيــطــالــيــة للعمليات 
العصبية المتقدمة، إن العملية أجريت 
بنجاح، مضيفاً: «هذا يؤكد أن خططي 
ســـتـــعـــمـــل»، حـــســـبـــمـــا نـــقـــلـــت صــحــيــفــة 
«إنـــدبـــنـــدنـــت» الــبــريــطــانــيــة. وأظـــهـــرت 
العملية الناجحة لنقل الرأس على جثة 
بشرية أن طريقته الجديدة المبتكرة التي 
الـــرأس بالعمود  تعتمد على توصيل 
الفقري والأعــصــاب والأوعــيــة الدموية 
لجعل الرأس والجثة يتعايشان سوياً 
ســـــوف تـــنـــجـــح، بـــحـــســـب الـــبـــروفـــســـور 
سيرجيو كانافيرو. وأضاف أن العملية 
استغرقت ١٨ ساعة، وهو الزمن الذي 

حدده الفريق الطبي مقدماً.
ووصــف الدكتور كانافيرو نفسه 
«أول مـــن أجــــرى عــمــلــيــة زراعـــــة رأس  بـــــــ
بشرية»، مؤكداً أن هذا النجاح سيشجع 
فريقه على المضي قدماً في إجراء هذه 
الــعــاجــل». وكــان  الجراحة «فــي القريب 
الــبــروفــســور كــانــافــيــرو قــد ذاع صيته 
بـــعـــد انـــتـــشـــار تــصــريــحــاتــه الـــتـــي زعـــم 
فيها إمكانية نجاح مثل تلك العملية. 
وبـــالـــفـــعـــل ســـجـــل كـــانـــافـــيـــرو اســـــم أول 
مـــريـــض، وهــــو روســـــي يـــدعـــى فــالــيــري 
الـــذي ســيــقــوم كانافيرو  ســبــريــنــدوف، 
بالاحتفاظ برأسه مجمداً تمهيداً لنقله 
إلى جسد متبرع آخر. وذكرت صحيفة 
«التلغراف» البريطانية التي كانت أول 
 عــن البروفسور 

ً
نــقــلا مــن أعــلــن الخبر، 

كانافيرو خــلال مؤتمر صحافي عقد 
بفينا، قوله إن «أول عملية لزراعة رأس 
بشري على جثة تمت بنجاح، والمرحلة 
التالية ستكون نقل رأس إلى متبرعين 
مصابين بالسكتة الدماغية. ستكون 
تلك الخطوة هي الأخيرة لعملية زرع 
الـــــرأس لــحــالــة طــبــيــة، وســيــحــدث هــذا 
قريباً». وأشارت الصحيفة إلى أن «أول 
عملية لزارعة رأس بشرية قد تمت، لكن 
النجاح الحقيقي سيكون عندما تجرى 
العملية على شخص ويستمر بعدها 

على قيد الحياة».
بيد أن الجراح لم يعطِ أي دليل على 
صحة مزاعمه، لكنه أفاد بأن ذلك سيتم 
خــلال الأيـــام المقبلة. أضـــاف كانافيرو 
أن «الجميع اعتقد أن تحقيق ذلــك من 
دروب المستحيل لكن العملية نجحت»، 
مشيراً إلى أن العملية قد تجرى العام 
الحالي، وربــمــا فــي بريطانيا، ليتأكد 
الجميع من بقاء المريض حياً بعدها. 
وزعم فريق عمل البروفيسور كانافيرو 
مـــراراً بأنهم قــد أجـــروا الجراحة ذاتها 
بـــنـــجـــاح عـــلـــى فــــئــــران وقــــــــردة. بـــيـــد أن 
الأوســـــــاط الــطــبــيــة الـــتـــي اطــلــعــت على 
الــجــراحــة الــجــديــدة تملكتها حــالــة من 
المــحــتــمــلــة. وحــذر  الــذعــر مــن نتائجها 
العلماء من أن أول مريض يخضع لتلك 
الجراحة قــد يتعرض لمــا هــو أســوأ من 
المــوت، فقد يعانى من آلام مهولة لدى 

محاولة التأقلم مع الجسد الجديد.



طالبة إعلام تريد أيضاً التخصص في الترجمة بعثت بالرسالة 
التالية: «أعـــرف أن هناك توافقاً على استخدام كلمة (الكلاسيكي) 
دون تعريبها. ولكن أمَا من كلمة عربية واحدة تفي بالمعنى؟». ربما. 
لكن مصطلح «الكتب الكلاسيكية» يصبح كذلك، لأن الكلمة تشمل 

عناصر وشروطاً عدة.
فــلــنــأخــذ مـــثـــلاً «الــــحــــرب والـــســـلـــم» لـــتـــولـــســـتـــوي، و«الإلـــــيـــــاذة» 
لهوميروس، و«هاملت» لشكسبير: القاسم المشترك هو الخلاصات 
الأخلاقية. ليس هناك عمل كلاسيكي من دون نفحة سامية. القاسم 
الثاني هو الجماليات الفائقة؛ شعراً أم نثراً. الثالث هو غنى التعدد. 
هناك ٥٠٠ شخص في «الحرب والسلم». والعشرات في «الإلــيــاذة». 
وكذلك عند شكسبير. لكن هل بطلَ أن يكون المتنبي كلاسيكياً بسبب 
محدودية أشخاصه؟ ماذا نفعل بجماليته الشعرية وحِكَمه التي لا 
عدّ لها؟ لماذا اقتنعنا بأن عمر بن أبي ربيعة ليس كلاسيكياً؟ هل لأن 
الجمالية وحدها لا تكفي؟ هل لأنه خالٍ من أي رسالة في أي اتجاه؟ 
ولذا يكون شوقي كلاسيكياً بكل بساطة بسبب تنوع عطائه وتألقه. 
التألق فرض آخــر، ليس كلاسيكياً من كان عادياً. كم قريناً لشوقي 
بين معاصريه؟ أحياناً تكون صفة أحدهم الوحيدة أنه معاصر لأمير 

الشعر. لأن الشعر يومها كان في عصر الإمارة.
الــســمــاح ونقتل المبشرين بــه، كما قــال جــورج  ــكــرّم كتب 

ُ
ن نحن 

شحادة، الفرنسي المصري اللبناني، الذي لم يبلغ الكلاسيكية لأنه 
لم يكرس كل وقته للمسرح والشعر الجميل، مفضلاً أن يعطي نصف 
الوقت الآخر لسباقات الخيل في باريس. ذروة الموهبة وعبث الرهان 

في عبقري واحد.
«جــمــهــوريــة» أفـــلاطـــون، كــلاســيــكــيــة حــتــى الـــيـــوم. «مــقــدمــة ابــن 
خلدون» أمّ التحف والمراجع الكلاسيكية في العالم وليس فقط عند 
العرب. يخرج من الكلاسيكيات على الدوام مُثلٌ وأمثال نستذكرها 
لكي نقوي آراءنا أو مواقفنا. كتبت مرة أن شكسبير مثل الملح والبهار 
عندما تضيفه إلى أي نص. والخطيب الضعيف هو الذي تصفق له 

الناس عندما يقتطف قولاً لسواه: حكمة أو طرفة أو قافية.
لم نجب بعد عن السؤال. ليس لديّ جواب قاطع. ولكنني أعتقد 
أن أقرب ترجمة شبه وافية هي «الكتب العظيمة»، إنها المفردة التي 
تعبر عن موهبة المؤلف بعبقريته، وجمال أسلوبه، وغنى مخيلته، 
ورفعة إنسانيته، وبُعد نظرته، وقدرته على وضع الأسس الإبداعية 
التي تحيا من بعده. «الكتب العظيمة» هي التي لا تبهت ألوانها 
الــيــوم مــا أثــارتــه قبل  ولا تتحجر لغتها، والــتــي تثير فــي النفوس 

ألفي سنة.

هناك رجل فلسطيني من النازحين بعد حرب ١٩٤٨، نزح من (يافا)، وتوفي وما 
زال مفتاح منزله هناك موجود عند أسرته، ومن شدة كراهيته للإسرائيليين محتلي 
أرضه، أطلق على أكبر أبنائه الذكور اسم (هتلر)، وعلى أكبر بناته اسم (محرقة).

وقال أبو محمد – الذي هو هتلر - : «إنني لا زلت أحمل هذا الاسم ولم أغيره؛ 
لأن والدي كان يحبه، والمضحك أنني عندما أردت أن أتزوج رفض والد خطيبتي، 
أقــتــرن بها، معتقدين أنني مسيحي، وعندما عرفا  وأيــضــاً خطيبتي رفضت أن 
الحقيقة زوجوني، والحمد لله أنني وأم محمد ننعم الآن بالتبات والنبات، وقد 

خلفنا بعد ذلك صبياناً وبنات». 
وقد عرفت أنا في طفولتي رجلين سعوديين هرمين، اتكلا على الله – أي ماتا 
قبل ردح من الزمن - وهما أيضاً كانا من أشد الكارهين للإسرائليين. الأول أطلق 
(أبو هتلر)، أما الثاني فهو (أبو  على ابنه البكر اسم هتلر، ولا يناديه الناس إلا بـ

النازي)، من شدة إعجابه بالنازية.
وبــمــا أن الــشــيء بــالــشــيء يــذكــر، فــوالــدي - رحــمــه الــلــه - عندما كــان يــريــد أن 
يتباسط معي أحياناً يناديني قائلاً: «تعال - أو اذهب - يا (موشيل)»، وحينما 
ضقت ذرعــاً بهذه المــنــاداة، أردت أن أصحح له هذه المعلومة قائلاً له: أنت تقصد 
ميشيل، (فموشيل) هو اسم يهودي، فتبسم - رحمه الله - وقال لي: «إنني لم أبتعد 

كثيراً». 
**

يقول مثل مصري قديم: (من يأكل وحده يزوَر) أي يصاب بمتاعب في البلع؛ 
لكن دراسة علمية حديثة تذهب لأبعد من ذلك بكثير، مؤكدة أن من يأكل وحده قد 

يصاب بأمراض خطيرة.
الحقيقة أنني عندما قرأت ذلك أصبت بما يشبه الصدمة؛ لأن (٩٩ في المائة) 
من وجباتي آكلها وأنا وحيد، وذلك بعد أن أغلق الباب على نفسي بإحكام، ولم 
(أزوَر) حتى الآن ولا مرة واحدة – واللهم لا حسد - أما الأمراض فحدث ولا حرج، 
الرائعة هذه  الله على التغلب عليها، المهم أنني لن أغير عادتي  وأنــا قــادر بــإذن 

(وإيش ما يكون يكون).
**

الــجــراح الإيطالي (سيرغيو كانافيرو)،  بعد شهرين مــن الآن، ســوف يقطع 
رأس الروسي (فالري بيريدونوف)، وهــو مهندس كومبيوتر مقعد، ليزرعه في 
جسد رجل آخر، وقد تستغرق العملية (٣٦) ساعة، وتتكلف عشرة ملايين دولار، 
ولا شك أن هذه العملية لو نجحت سوف تكون أعظم إنجاز في تاريخ البشرية من 

عهد آدم حتى الآن.
وقد شطح بي خيالي التعبان كالعادة، متصوراً لو أن رأس صبية حسناء زرع 
في جسد مصارع وزنه (٢٠٠) كيلو، وبالمقابل لو أن رأس رجل (داعشي) كث اللحية، 
زرع في جسد امرأة من ملكات الجمال، ثم سألوكم: أي الشخصيتين لها قبول أكثر 

لديكم، هل هي صاحبة الرأس الأول، أم هو صاحب الرأس الثاني؟!
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(موشيل) يتكلمالكتب العظيمة

ثمن النسخة
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تمكن من تجنب القبض عليه ٢٤ سنة

وفاة زعيم المافيا السابق توتو رينا في مستشفى بسجن إيطالي
روما: «الشرق الأوسط»

توفي زعيم المافيا السابق توتو 
رينا فــي مستشفى بسجن إيطالي، 
حسبما أفادت وكالة «أنسا» الإيطالية 

للأنباء، صباح أمس الجمعة.
وأشـــارت وكــالــة «أنــســا» إلــى أن 
رينا، الذي كان يقضي عدة عقوبات 
بالسجن المؤبد بعد إدانته بالقتل، 
فـــــــارق الــــحــــيــــاة فـــــي الــــســــاعــــة ٢:٣٧ 
بتوقيت غرينيتش في مدينة بارما 

بشمال إيطاليا.
أتــم عامه السابع  وكــان رينا قد 
والثمانين أمــس الخميس، وأشــارت 
تقارير إعلامية خلال الساعات الـ٢٤ 
المــاضــيــة إلـــى أنـــه دخـــل فـــي غيبوبة 

مؤخراً بعد إجراء جراحتين.
ولم يتم الكشف عن سبب الوفاة، 
ولكن رينا كان يعاني من سرطان في 

الكلى ومشكلات بالقلب.
وقال رئيس لجنة مكافحة المافيا 
في البرلمان الإيطالي روســي بيندي 

إن «نهاية رينا ليست نهاية مافيا 
صقلية، التي ما زالت منظمة إجرامية 

خطيرة للغاية».
ورفـــضـــت مــحــاكــم إيــطــالــيــة في 
يــولــيــو (تـــمـــوز) المــاضــي الإفـــــراج عن 

رينا من السجن لأسباب صحية.
وكتب ابنه جيوسيبي سالفاتور 
الـــذي أديـــن أيــضــاً فــي جــرائــم المافيا، 
فــــي حـــســـابـــه عـــلـــى مـــوقـــع الـــتـــواصـــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي (فـــيـــســـبـــوك) الــخــمــيــس 
«بالنسبة لي، لست توتو رينا، إنك 

أبـــي. هــذا يــوم حــزيــن لــي، لكن مهم، 
أتمنى لك يا أبي عيد ميلاد سعيد. 

إنني أحبك».
وكان رينا قد قاد عصابات مافيا 
صــقــلــيــة أو (كـــوســـا نـــوســـتـــرا) حتى 
اعتقاله في مدينة باليرمو عام ١٩٩٣ 
بعد أن قضى ٢٤ عاماً هارباً. واشتهر 
رينا بلقب «الوحش» بسبب أسلوبه 

الوحشي.
وكــان رينا العقل المدبر للعديد 
من جرائم القتل لشخصيات بارزة في 

ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، 
بــمــا فــي ذلـــك الــقــاضــيــان المناهضان 
للمافيا، جيوفاني فالكون وباولو 

بورسيلينو.
ولم يعرب رينا مطلقاً عن توبته، 
ولــــم يــتــعــاون مـــع جــهــات الــتــحــقــيــق، 
وتــعــمــق وفــاتــه الأزمــــة بــشــأن زعــامــة 
مافيا صقلية التي يعتقد أنها تعمل 

حالياً من دون زعيم عام.
وكتبت المنظمة المناهضة للمافيا 
في إيطاليا في تقريرها السنوي في 

يونيو (حزيران) إن «المنظمة بلا شك 
فــي مــــأزق، حــيــث إنــهــا تنتظر هيكل 
قــيــادة جــديــد لــن يــأتــي إلا بــعــد وفــاة 

رينا وبروفينزانو وباجاريلا».
وحل بيرناردو بروفينزانو محل 
رينا كزعيم للمافيا، لكن تم اعتقاله 
المــاضــي  الـــعـــام  عــــام ٢٠٠٦. وتـــوفـــي 
عن عمر ناهز ٨٣ عاماً. وتــم اعتقال 
ليولوكا باجاريلا، شقيق زوجة رينا 
(٧٥ عاماً) في عام ١٩٩٥ وما زال في 

السجن.
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sportالـ غارديان الرياضي
الفجوة بين آرسنال وتوتنهام

 كبيرة... وتزداد اتساعاً

شنغهاي: «الشرق الأوسط»

خـــلال مــهــرجــان يـــوم الــعــزاب 
في الصين الذي يشهد تخفيضات 
كــــبــــيــــرة عــــلــــى المــــشــــتــــريــــات عــبــر 
الإنــتــرنــت أنــفــق أصــحــاب القلوب 
الوحيدة أكثر من ٣٨ مليار دولار، 
وأغــــرقــــوا شـــركـــات الـــبـــريـــد ونــقــل 
الــطــرود بنحو ٣٣١ مليون طــرد، 
الـــذي تسبب فــي نحو ١٦٠  الأمـــر 

ألف طن من المخلفات.
الـــذي يقام  المــهــرجــان  ويمثل 
سنويا يــوم ١١ نوفمبر (تشرين 
الــــثــــانــــي) ســـبـــبـــا لـــــــــرواج أعـــمـــال 
شـــركـــات مــبــيــعــات الــتــجــزئــة عبر 
الإنترنت مثل «علي بابا» و«جيه.

دي دوت كوم»، لكن أكوام النفايات 
التي تخلفها مبيعات هذا اليوم 
تثير غضب نشطاء حماية البيئة.

وقـــــــــال نــــــي لــــــي الــــنــــشــــط فــي 
مـــنـــظـــمـــة غـــريـــنـــبـــيـــس: «الإفـــــــــراط 
الــقــيــاســي فـــي الاســـتـــهـــلاك يعني 
كــمــيــات قــيــاســيــة مــن الــنــفــايــات». 
وتــقــول «غرينبيس» إن طلبيات 

المهرجان هذا العام تعني أكثر من 
١٦٠ ألف طن من مخلفات الطرود.
وقالت وسائل إعلام رسمية 
إن إجمالي مبيعات يــوم العزاب 
بــلــغ ١٫٣٨ مــلــيــار طــلــبــيــة بقيمة 
يــــوان (٣٨٫٢٥ مــلــيــار  ٢٥٤ مــلــيــار 
دولار). ومثلت الهواتف الجوالة 
والأجــــــهــــــزة المـــنـــزلـــيـــة نـــحـــو ربـــع 

إجمالي المبيعات.
وذكرت هيئة البريد الصينية 

أن شــركــات البريد ونــقــل الــطــرود 
تــعــامــلــت مـــع مـــا لا يــقــل عـــن ٣٣١ 
مــلــيــون طــــرد، بــارتــفــاع ٣١٫٥ في 

المائة عن العام الماضي.
وتـــــــــصـــــــــف «غــــــريــــــنــــــبــــــيــــــس» 
المــهــرجــان الــســنــوي بــأنــه «كــارثــي 
عــلــى الــبــيــئــة»، إذ لا يــســبــب فقط 
مخلفات، لكنه يؤدي إلى زيادة في 
انبعاثات الكربون جراء عمليات 

التصنيع والتغليف والشحن.

أوسلو: «الشرق الأوسط»

ســـتـــضـــطـــر ابــــنــــة مـــلـــيـــارديـــر 
نرويجي لتسديد غرامة قيمتها 
٢٥ ألـــــف يــــــورو بــســبــب قــيــادتــهــا 

السيارة تحت تأثير الكحول.
وذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت صـــــــحـــــــيـــــــفـــــــة 
«فـــيـــنـــانـــســـافـــيـــزن» الـــنـــرويـــجـــيـــة 

الـــــصـــــادرة الـــجـــمـــعـــة، أن مــحــكــمــة 
فــي أوســلــو قــضــت أيــضــاً بحبس 
الــتــي تعتبر  المتهمة (٢٢ عــامــاً)، 
أغنى امــرأة في النرويج، لمــدة ١٨ 

يوماً مع وقف التنفيذ.
وقدرت المحكمة حجم الغرامة 
بناء على دخل المتهمة، التي تقدر 
ثــروتــهــا بنحو ٧٫٧ مليار كرونة 

سويدية (٧٩٥ مليون يورو).
وبناء على حجم هذه الثروة، 
كــان مــن الممكن أن تصل الغرامة 
إلــى نحو ٤٠ مليون كــرونــة (٤٫٢ 
المــحــكــمــة  يــــــــورو)، إلا أن  مـــلـــيـــون 
الــغــرامــة، لأن المتهمة لا  خفضت 
تزال طالبة وتعيش لدى والديها 

وتحصل على أجر شهري.

مزودة بمرسلات تكشف السرطانيةمنها وتلاحقها

علماء سويسريون يحولون خلايا الجسم العادية إلى قاتلة للسرطان
كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

لا تـــتـــعـــرف الـــخـــلايـــا المـــنـــاعـــيـــة عــلــى 
الخلايا السرطانية في الجسم، وتفشل 
لذلك في مقارعتها، ويحاول العلماء منذ 
سنوات تسليح هــذه الخلايا المناعية، 
وتحويرها، كي تستعيد قدرتها على 

تصفية الخلايا المريضة.
ونـــجـــح الــعــلــمــاء حــتــى الآن 
في إعادة تسليح خلايا مناعية 

ضد الخلايا السرطانية، 
الطريقة تكشفت  أن  إلا 
أيـــضـــاً عــــن مــضــاعــفــات 

وأعــراض جانبية خطيرة، 
هـــــذا نــاهــيــكــم عــــن عــمــلــيــة 
التحوير المعقدة والطويلة 

والمكلفة بالنسبة للطب.
العلماء السويسريون 

مــــــن جــــامــــعــــة زيـــــوريـــــخ 
الـــتـــقـــنـــيـــة نــــجــــحــــوا فــي 

تـــــحـــــويـــــل خــــــلايــــــا الــــجــــســــم 
الاعـــتـــيـــاديـــة إلــــى خـــلايـــا مــنــاعــيــة قــاتــلــة 
لــلــخــلايــا الــســرطــانــيــة. وذكـــــرت مــصــادر 
بــــقــــيــــادة  الــــعــــمــــل  فـــــريـــــق  الــــجــــامــــعــــة أن 
ل خلايا  البروفسور مارتن فوسنيغر حوَّ
كلوية وأخــرى دهنية إلى أسلحة فتاكة 

ضد الأورام السرطانية.
أطلق فوسنيغر، رئيس قسم الأنظمة 
البيولوجية فــي جــامــعــة زيـــوريـــخ، على 
خـــلايـــا الـــجـــســـم المـــقـــاتـــلـــة اســـــم الــخــلايــا 
المناعية الصناعية. وزود فــريــق العمل 
هــــــذه الــــخــــلايــــا بــــمــــرســــلات تـــعـــمـــل مــثــل 
الـــرادار على تقصي الخلايا السرطانية 
ومطاردتها وقتلها. وفضلاً عن المرسلات 
الطويلة التي تشرئب من جدران الخلايا 

المــنــاعــيــة الــصــنــاعــيــة إلـــى الـــخـــارج، زود 
فـــوســـنـــيـــغـــر وزمــــــــــــلاؤه بـــــاطـــــن الـــخـــلـــيـــة 
بجسيمات مــضــادة خــاصــة فيها موقع 
اتــصــال يــرتــبــط مــع مثيل لــه فــي الخلية 
السرطانية ويقتلها. أما الإضافة الثالثة 
فكانت «شبكة جينية»، بحسب تعبير 

العلماء، تفرز عقدة من الجزيئات.
ومــــجــــمــــوعــــة الــــجــــزيــــئــــات المـــعـــقـــدة 
المذكورة تحتوي على «رأس صاروخي» 
يــخــتــرق جـــدار الــخــلــيــة المــريــضــة. ويــفــرز 
الرأس الصاروخي داخل الخلية «جزيئة 
تــبــدلــيــة» تــفــعّــل مـــــادة قــاتــلــة فـــي داخـــل 

الخلية السرطانية.
وهــــكــــذا تـــتـــعـــرف الـــخـــلـــيـــة المــنــاعــيــة 

الــصــنــاعــيــة عــلــى الــخــلايــا الــســرطــانــيــة، 
المــرســلات، ثم تفرز  تلتحم بها بواسطة 
عبر موقع الاتصال بين الخليتين بروتيناً 
يطلق سلسلة تفاعلات تــؤدي إلى موت 

الخلية السرطانية.
وتـــــحـــــدث فـــوســـنـــيـــغـــر عـــــن ســلــســلــة 
تــــفــــاعــــلات تـــطـــلـــقـــهـــا الـــخـــلـــيـــة المـــنـــاعـــيـــة 
الصناعية، وتؤدي مثل «لعبة الدومينو» 
إلى موت الخلايا المريضة القريبة أيضاً. 
وعلى هذا الأساس تعمل الخلايا المناعية 
الــصــنــاعــيــة ضــــد الـــخـــلايـــا الــســرطــانــيــة 
بطريقتين، وتضاعف قوتها التدميرية 

ضد المرض.
وتــتــفــوق طريقة معالجة السرطان 

بالخلايا المناعية الصناعية على الطرق 
الأخــــــرى، كــونــهــا لا تــحــتــاج إلــــى خــلايــا 
مــنــاعــيــة كـــثـــيـــرة. بــيــنــمــا يـــغـــرق الـــعـــلاج 
بــالــعــقــاقــيــر الــكــيــمــيــاويــة جــســم الإنــســان 
بالمواد ذات المضاعفات الجانبية مقابل 

نتائج علاجية إيجابية محدودة.
ويضيف فوسنيغر أن العلاج 
بالخلايا المناعية الصناعية يقارع 
الـــســـرطـــان فـــي مـــراحـــلـــه الأولـــيـــة، 
وهي ميزة تعجز عنها الطرق 
العلاجية الأخــــرى. كما أنها 
تــعــمــل بــشــكــل منفصل تماماً 
عــن نــظــام المــنــاعــة الجسدي 
ولا تــؤدي إلى خفضه، كما 
الــعــلاج بالكيمياويات  فــي 

والإشعاعات.
ويـــســـتـــطـــيـــع فـــريـــق 
الـــعـــمـــل أن يــنــتــج خــلايــا 
مناعية صناعية من خلايا 
الــجــســم تــحــتــوى على 
مــواقــع اتــصــال خاصة 
بكل نوع من أنواع الأمراض السرطانية. 
وهــذا يؤهل هــذه الخلايا لقتل مختلف 
الأمــــراض السرطانية ويجعلها طريقة 

«عامة» لكافة الأورام.
ويـــعـــتـــرف فــوســنــيــغــر بـــأنـــه اخــتــبــر 
الطريقة بنجاح حتى الآن على أنسجة 
بـــشـــريـــة فــــي المـــخـــتـــبـــرات، ولـــــم يــجــربــهــا 
مباشرة على البشر. وأضاف أن استعمال 
الخلايا المناعية الصناعية في العلاج لا 
يــزال في المهد، وأنــه سيحتاج إلى مزيد 

من الوقت لإجراء التجارب على البشر.
ويـــقـــول الـــبـــاحـــث الـــســـويـــســـري «أنـــا 
مــتــأكــد أنـــنـــا فــتــحــنــا جــبــهــة جـــديـــدة في 

القتال ضد السرطان».

الصين تواجه أكواماً من النفايات بعد يوم العزاب

أغلى غرامة لمخالفة مرورية

مصنع لإعادة تدوير الأوراق في شنغهاي (رويترز) 

توتو رينا زعيم المافيا الصقلية (إ.ب.أ)  

الخلية المناعية الصناعية (جامعة زيوريخ)
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